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ِّهذا النوع الذي أفض.. .تنويرية.. .رواية مثيرة«   »ُله عادةًُ

  دان براون

  

  

  

  

  

  لمحة عن المؤلف

ٍمحـام واحل جورجيـا، وهـو لـيس روائي فقـط، بـل  على س»ستيف بيري«يعيش 
كمنطقة البحر الكاريبي والمكسيك وأوروبا وروسـيا، سافر إلى أماكن عديدة مشهور، 

إرث فرسـان «: مـن أشـهر مؤلفاتـه. ُوقد ترجمت رواياتـه إلى أكـثر مـن ثلاثـين لغـة
  .»نبوءة آل رومانوف« و»السر الثالث« »الهيكل
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ار في داخــلي  الــذي أوقــد النــإلى والــدي
  علمأن يمن دون .. .منذ عقود

ـدتي ـي ووالـ ـت التـ ـلى حافظـ ـعلة  عـ الشـ
  .شتعلةُلتبقى م
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، مـن واجبنـا الأسـبابحين تتعرض البلدان لأي دمار، بغض النظـر عـن 
ـات الإنســانية ـريم المجتمعـ ـل الصروح المشــيدة لتكـ ـة كـ ـد ُحمايـ ، كالمعابـ

سـاهم في ُوالتـي لا ت اقيـة،وكل الأعمال الفنيـة الروالأضرحة والمباني العامة 
ِ المعروف بحقـده عـلى البشريـة، والـذي يمـارس كـل الأعـمال العدوتقوية 

  .الوحشية لحرمانهم من هذه العجائب الفنية النفيسة

  1758قانون الأمم .. .إميريش دي فاتيل

  

ـة في قصــور  ـالم التاريخيـ ـة المعـ ـد درســت بالتفصــيل حالـ بيترهــوف ُلقـ
ُوقـد شـهدت اعتـداءات وحشـية ، فلوفسكباوتسارسكوي سيلو ومدينتي 

ُوبالتــالي، اكتشــفت أن الأضرار الناجمــة كانــت . تعرضــت لهــا تلــك الآثــار
َّمتعم فيهـا من الصعب تقديم جرد كامل سيكون  لذلك .دة بشكل ملحوظُ

  ً.لأنها كثيرة جدا

مـدير متحـف الهيرميتـاج قبـل  »جوزيـف أوربـيلي«شهادة 
  .1946 شباط 22 في) نورنبيرغ(انعقاد جلسات محكمة 
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ِّمقدمة ُ  
َمعتقل َ    النمسا»ماوتهاوزن« ُ

  1945 نيسان 10

لأنـه كـان الـروسي الوحيـد في ) الأذن(ُكان الأسرى يطلقون عليـه لقـب 
ً أحـد أبـدا باسـمه ِينـادهلم . لمانيـة، القادر على فهم اللغـة الأ8الكوخ رقم 

وم لـه في في أول يـ) الأذن(، فقـد حصـل عـلى لقـب )كارول بوريا(الأصلي 
َالمعتقَل منذ أكثر من عام ُلطالما افتخر بهذا اللقب واعتـبره علامـة مميـزة . ُ

  .ومسؤولية يجب أخذها على محمل الجد

َسأله أحد المعتقلين وسط الظلام« ُ ُ...  

  » ماذا تسمع؟-

ًكان يحتضن كتفيه قرب النافذة، متكئـا برأسـه عـلى الزجـاج المتجمـد، 
وط عنكبوت متطايرة في الهـواء الجـاف ضعيفة كخي من فمه زفراتتخرج 

  .الكئيب

ٌسأله سجين آخر« ُ...  

  » هل يريدون المزيد من التسلية؟-

كـان . 8قبل ليلتين، جاء الحراس لتعذيب سـجين روسي في الكـوخ رقـم 
ً قرب البحـر الأسـود، ويعـد نسـبيا روستوفمجرد جندي مشاة من مدينة  ّ َ ُ

َسمع صوت صراخه طـوال. جديد في المعسكر ِ ، والـذي انتهـى فقـط  الليـلُ
في الصباح التالي، تم تعليق جثته الملطخـة بالـدماء . برصاصة أودت بحياته

  .عند البوابة الرئيسية ليراها الجميع

  ...ًجيدا من وراء الزجاجبوريا كارول حملق 
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  .لا أستطيع سماع شيء بسبب الرياح!  اصمت-

ّكانت الأسرة م تخصـيص أقـل مـن ، حيث تالمليئة بالقمل بثلاث طوابق ِ
كـانوا يحترمـون . ّحـدق بـه الجميـع بعيـون غـائرة.  لكـل سـجينمتر مربع

َلا ردود أفعــال مفاجئــة، فقــد امــتص الرعــب الكــائن في معتقـَـل . أوامــره ُ
  .خوفهم منذ فترة وجيزةماوتهاوزن 

َالتفت فجأةً وابتعد عن النافذة َ...  

  ! إنهم قادمون-

ومـن خلفـه ) هيـومر(لرقيـب ُوبعد لحظات، فتح باب الكوخ، فدخل ا
  .8 عن أسرى الكوخ رقم ة المسؤولةُالمرافق

  ...خاطبهم بالألمانية

  ! انتباه-

وحـدات إس (شوتزشـتافل ً عضـوا فعـالاً في منظمـة كلوز هيومركان «
َالتابعة للحزب النازي الألماني والمكلفة بمهمة حماية ) إس في . أدولف هتلـرُ

َمعتقَل حراس الحقيقة، ينتمي كل  لم يكن . شوتزشتافللمنظمة  ماوتهاوزنُ
، أو بالأحرى لم يكـن بحاجـة لـذلك، فقـد ًمعتادا على حمل السلاحهيومر 

  ».ُكان جسده الضخم وأطرافه البدينة توفر له الحماية الكافية

  ً!وأنت أيضا.. .أنت، وأنت، وأنت! مطلوب متطوعين

وت بعـض مـ«ُلم يدرك مـا الـذي يجـري . ختيارهآخر من تم ابوريا كان 
 التـي قـاموا ،هـدوء غـير مـألوف في غرفـة التعـذيب. أثناء الليـلالسجناء 

ُتوجـه .  اليوم التـالي فيالأسرىًبتهويتها وتنظيفها استعدادا لقتل المزيد من 
 بفعـلالحراس إلى الثكنات العسكرية ليجلسوا حول مواقد حديدية دافئة 

ـات الســجناء وهــم يقطعو ـذي مـ ـه،الحطــب الـ ـو نـ ـاء بالإضــافة لنـ م الأطبـ
َ، حيـث يعامـ العشـوائيةًومرافقيهم اسـتعدادا ليـوم آخـر مـن التجـارب ُ ل ُ

  ».كحيوانات المختبرالسجناء 
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  ...بوريامباشرةً إلى هيومر نظر 

  َ أنت تفهم ما أقول، أليس كذلك؟-

مَ ّفي عينيه المظلمتين دون أن ينطق بكلمة واحدة، فقد تعلبوريا ّحدق 
ٍقيمة الصمت بعد عام كامل    .من الرعبٍ

  ...بالألمانيةهيومر سأله 

  .ٍستفهم ما أريد بفم مغلق! ً لا تريد أن تتكلم؟ حسنا-

معه أربعة معاطف من الصوف، متدلية من اقترب أحد الحراس، حاملاً 
  .ذراعيه

َتمتم أحد المعتقَلين الروس ُ...  

   معاطف؟-

لاً بدت ملابسهم كالخرق البالية بد. لم يرتدي السجناء معاطف من قبل
من الثياب، عبارة عـن قمـيص قـذر مـن الخـيش وسروال ممـزق، حصـلوا 

 ،وعنـدما يموتـون، يـتم تجريـدهم مـن ثيـابهم النتنـة. عليها فور وصولهم
  .ليرتديها الأسرى الجدد

أوامـره بالألمانيـة، هيومر ألقى الحارس المعاطف على الأرض، وعندما أصدر 
َليلتقط معطفا أخضرا، وفسر بوريا انحنى  ّ ً   ...بالروسية ما قاله الرقيبً

  ! يريدنا الرقيب أن نرتديها-

  .قام الثلاثة الآخرون بتنفيذ الأمر

ٍجعله الصوف يشعر بالحكة، لكنه رغم ذلك شعر بـدفء لم في البداية،  ُ
  .ٍيشعر به منذ مدة طويلة

  ...هيومرزعق 

  ! هيا إلى الخارج-
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فلحقوا بـه وسـاروا الذي توجه نحو الباب، بوريا نظر الروس الثلاثة إلى 
  .ًجميعا وسط الظلام

في المقدمة عـبر الثلـوج والجليـد، باتجـاه الرقعـة الرئيسـية هيومر َسار 
فوف مـن الأكـواخ الخشـبية كانت رياح الصقيع تعصف بين صـ. للمعسكر

أي ضـعف في المبـاني المحيطـة، تم حشر ثمانين ألف شخص  المنخفضة، كما
روسـيا  (بيلاروسـياالأصـلي في بوريـا ن الكثافة السكانية المتواجدة في موط

ً ذلـك المكـان ثانيـة، ولم يعـد يشـعر بأهميـة َبدأ يظن أنه لن ير). البيضاء

كـان ذلـك في . ُ كي لا يصاب بـالجنونوعيهالوقت، لكنه حاول الحفاظ على 
أواخر شهر آذار، أو بالأصح في أوائل نيسـان، مـع ذلـك، لم يغـادر الصـقيع 

َمعتقَل    .ماوتهاوزنُ

َلماذا لم أمـت؟ لـم لا يقتلـونني؟ فقـد لاقـى «طر التساؤل على عقله سي ِ ُ
أن أنجو مـن كـل هـذا الجحـيم؟ هل قدري . المئات حتفهم منذ أيام قليلة

  »جل ماذا؟لكن لأ

َإلى اليسار وسـار نحـو هيومر َعندما وصلوا إلى الرقعة الرئيسية، التفت 
لى جانـب واحـد، كان هناك المزيـد مـن أكـواخ الأسرى عـ. ُفسحة مفتوحة

وفي إحـدى . ومطبخ المعسكر وسجن صغير ومستوصف على الجانب الآخر
ً يوجد مدحاة تزن طنا من الفولاذ، يـتم جرهـا يوميـا فـوق الزوايا البعيدة، ًُّ

  . ألا يطلب الرقيب مهمة مزعجة كهذهبورياتمنى . الأرض المتجمدة

تم اختيـار  قبل يومين، .أمام أربعة أعمدة خشبية طويلةهيومر توقف 
، للقيام بمهمة في الغابة المحيطة بالمعسـكر، بورياعشرة سجناء ومن بينهم 

حيث قاموا بقطع ثلاثة من أشجار الحور الرجراج سريعة النمـو، وبعـد أن 
َكُسر ذراع إحدى السجناء  ًلحراس النار عليه فورا، ثم بـدأ الآخـرون، أطلق اِ

ِّة، وجرها إلى الرقعـة الخشب على شكل أعمدة طويلبقص الأغصان وقطع 
  .الأسرىالرئيسية، وغرزها في الأرض لتتناسب مع طول 
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يقـوم حارسـان أما الآن، . بقيت الأعمدة بلا ضحايا في اليومين المنصرمين
كانـت بقايـا . ًتمامـاالجزء العلوي من العمـود محـترق .  بتجهيزهامسلحان

  .رائحة الرماد اللاذعة تفوح في الهواء الجاف

  ...ُأمره هيومرأصدر 

  ! انتظروا هنا-

تسـلل ضـوء . صعد الرقيب بعض الدرجات ودخل إلى السـجن الصـغير
وبعـد دقيقـة، خـرج . خفيف على شكل مستطيل أصفر من الباب المفتوح

ّعرهم الأشقر محلوقا كبقية الرلم يكن شَ. ٍأربعة رجال عراة وس والبولنديين ً
 ولم  سـجناء المعسـكر،غالبيـة العظمـى مـنواليهود الذين كانوا يشكلون ال

لم يلاحـظ . خطـوات ثابتـة يمشون بُ كانت بنيتهم قوية،.تكن عيونهم غائرة
في الحقيقة، لم . الممتلئة  على أجسادهم واضحوجود أي وذمة أو ورمبوريا 

  .يكونوا سوى جنود ألمان

أنـه رأى هـؤلاء الجنـود مـن قبـل، وجـوههم الخاليـة مـن بوريـا تذكر 
 ،مشى الأربعـة بجـرأة واعتـدال. ان والباردة كالليلالرحمة والعنيدة كالصو

. غير مكترثين بالبرودة الشديدة التي تعرضت لها أجسادهم البيضاء القويـة
  ...يقودهم، ثم أشار بإصبعه إلى الأعمدة الخشبيةهيومر كان 

  ! إلى هناك-

وألقـى هيـومر اقـترب . توجه الجنود الألمان العراة إلى المكان المطلـوب
  ...ال فوق الثلجأربعة حب

  !عمدة اربطوهم بالأ-

الذي انحنى والتقط الحبال الأربعـة، ثـم بوريا نظر السجناء الثلاثة إلى 
اقـترب الأربعـة مـن الجنـود . ّوزعها عليهم بعد أن فسر لهم أوامر الرقيـب

  .العراة الذين وقفوا باستقامة أمام الأعمدة الخشبية
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  ...بورياتساءل 

  »؟بوهتكارترى، ما الخطأ الذي «

َثم لف الحبل حول صدر الألماني وثبت جسده بالعمود ّ َّ.  

  ...هيومرصرخ 

ُ شُده بقوة- َّ!  

الحبل الخشن بقوة حول جسد الألماني الذي لم يصدر عنه أي بوريا َّشد 
َحــول . رد فعــل  بوريــانظــره إلى الرجــال الثلاثــة الآخــرين، فــانتهز هيــومر ّ

  ...َالفرصة وهمس بالألمانية في أذن الرجل

ُ ما الذي فعلته؟- َ  

  »لم ينطق الألماني بكلمة«

  ...الحبل بقوة أكثربوريا َّشد 

  !َأنا روسي، وأنت ألماني، مع ذلك، لم يفعلوا لنا ما يفعلونه بك الآن -

  ...همس الألماني

َشرف لي أن أتحدى الرقيب الذي يستعبدك أنت وأصدقاؤك - ٌ!  

  ...بوريافكر 

  »ربما يكون على حق«

َّثانية، فشد عقدة الحبل بكل قوتهبوريا إلى يومر هَالتفت  ً.  

  ...صاح الرقيب

  ! هيا ابتعدوا عن طريقي-

، ولـكي يحمـي نفسـه مـن ورفاقه الثلاثة بتثاقل فوق الثلجبوريا َابتعد 
ُالبرودة الشديدة، حشر يديه تحت إبطيه، ومشى بخطوات سريعـة ليـدفئ 

ٍجعله المعطف يشعر بدفء لم يشعر به . قدميه . منذ وصوله إلى المعسـكرُ
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ًفي ذلك الوقت، تم تجريده من هويته بالكامـل، وأعطـوه بـدلاً عنهـا رقـما 
 عند الطـرف Rَ، وخيط له حرف )10901(ِبوشمه على ساعده الأيمن قاموا 

لم تكـن الألـوان أقـل . ّالأيسر من قميصـه الممـزق للدلالـة عـلى أنـه روسي
ـة  ـيين، الأخضر«أهميـ ـجناء السياسـ ـر للسـ ـة داوود الأحمـ ـرمين، نجمـ  للمجـ

  ». الحربلأسرىوالبني صفراء لليهود، والأسود 

  .ٍوكأنه بانتظار حدوث شيء ماهيومر بدا 

  .إلى يسارهبوريا نظر 

لكن .  المؤدي إلى البوابة الرئيسيةوالممرأضاء ضوء القمر ساحة الإعدام 
ً تمامـا ً تـلاشى تمامـا في الظـلام،الطريق الخارجي المؤدي إلى المحجر الصحي،

ًكمبنى مقر القيادة الذي لم يكن مضاء    .وراء السياجُ

َفتحت ِ ًكـان مرتـديا . البوابة الرئيسية ودخل المعسكر رجلٌ واحد فقـط ُ
محشور من الأسفل بجزمـة وسروال خفيف ًمعطفا طويلاً يصل إلى ركبتيه، 

الفخـذين بوريـا َلفـت انتبـاه . عسكرية ثقيلة، وقبعـة ضـابط لونهـا فـاتح
ـود الضــخمين ـان يقـ ـذي كـ ـدين الـ ـة المشي والكــرش البـ  المتقوســين وطريقـ

 ّبعد لحظـات، كشـفت الأضـواء عـن أنـف حـاد وعيـون واضـحة. الطريق
القائـد الأخـير « هيرمـان غورينـغلم يكن ذلك سوى القائد . وملامح مألوفة
، قائد القوات الجوية الألمانيـة، المتحـدث باسـم ريشتهوفنلسرب طائرات 
، ةّالبروســي، رئــيس مجلــس الدولــة بروســيارئــيس وزراء ، البرلمــان الألمــاني

المارشـال  الألماني،الأعلى المسؤول عن الغابات والصيد، رئيس مجلس الدفاع 
) القائـد (الفـوهرروالقائد العسكري للإمبراطورية الألمانية النازيـة، خليفـة 

  ».أدولف هتلرالنازي 

وقتهـا، كـان . 1939ام في روما ع. من قبلغورينغ القائد بوريا لقد رأى 
 وربطـة عنـق قرمزيـة ملفوفـة حـول ًمرتديا بدلة رمادية مبهرجةغورينغ 

 نتفخـة، ونسر نـازيُالمُخواتم مـن اليـاقوت تـزين أصـابعه ِرقبته السمينة، 
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ّمرصع بالألماس مشبوك بالطية الـيسرى لصـدر السـترة ًكـان يلقـي خطابـا . ُ ُ
هـل تريـدون الزبـدة أم «ا ًصارما يوضح من خلالـه وضـع الحيـاة في ألمانيـ

التأهب يجعلنـا أتحبون استيراد شحم الخنزير أم المعادن الخام؟ الأسلحة؟ 
  »!أقوياء، بينما الزبدة تجعلنا بدينين وضعفاء

ًذلك الخطاب المنمق بانفعـال مفـرط، واعـدا بـأن ألمانيـا غورينغ أنهى  ّ
  .ًجنبا إلى جنب في الكفاح القادموإيطاليا ستقفان 

  . للخطاب باهتمام، دون أي تأثرُيصغيكيف كان ريا بوَتذكرّ 

  ...الجنود الألمان العراة بنبرة هادئةغورينغ خاطب 

  ! يبدو أنكم مرتاحون أيها السادة-

  »لم ينطق أحدهم بكلمة واحدة«

ّهمس أحد الأسرى الروس َ...  

  ماذا قال لهم؟! الأذنأيها .. . أنت-

  ! إنه يسخر منهم-

  ...هيومرَتمتم 

ً أيها الروسي، وإلا ستنضم إليهم قريبا اخرس- ّ!  

  ...مباشرةً أمام الرجال العراةغورينغ وقف 

   أسألكم للمرة الأخيرة، هل لديكم ما تقولونه؟-

  »ُلم يجبه أحد«

  ...بالعمودبوريا ُبطه َ من الألماني الذي رببطءغورينغ  اقترب

جنـدي ؟ فأنـت ماتيـاسبالتأكيد لا تريد أن تموت بهـذه الطريقـة يـا  -
  !هتلروخادم مخلص للقائد 

  ...تلعثم الألماني الذي كان يرتعش كزلزال عنيف
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  ! لا علاقة لهتلر بكل هذا-

ِلكننا نقوم بكل شيء تمجيدا لعظمته - َ ً!  

  !ُ لذلك اخترت الموت-

وأومـأ بطريقـة تـوحي بأنـه لم يعـد يملـك ٍبغضب شديد، غورينغ شعر 

َالذي كلف حهيومر نظر إلى . ًخيارا آخر ارسين بإحضار برميـل ضـخم، كـما ّ

  .ٌأحضر حارس ثالث أربعة مغارف ألقى بها فوق الثلج

  ...ّبالأسرى الروسهيومر َحملق 

 فليملأ كل واحد منكم مغرفته بالماء، وليقف بجانب واحد من هؤلاء -
  !الخونة

َفسر «   »ُلرفاقه الثلاثة طلب الرقيب، فملأ كل واحد منهم مغرفتهبوريا ّ

َحذر   ...مرهيوهم َّ

  !إياكم أن ينسكب أي شيء على الأرض -

لم .  الريـاحالشـديد، سـقطت بعـض القطـرات بفعـلبوريـا رغم حـذر 

غورينـغ كـان . ماتيـاسُاقترب من الألماني الذي يدعى ٌيلاحظ أحد ذلك، ثم 

  .يقف في الوسط

  ...َخلع قفازاته الجلدية السوداء

الـبرد الـذي ينخـر  لأشـعر بـنفس ،أنا أخلـع قفـازاتيماتياس؟  أترى يا -

  !عظامك

، الموضــوع في الإصــبع الثالــث ليــد لخــاتم الفضــة الثقيـلبوريــا َانتبـه «

  ».ُ اليمنى، منقوش عليه قبضة يد مغلقة بإحكامغورينغ

ً وأخرج حجرا ذهبيـا بلـون العسـليده في جيب سروالهغورينغ َحشر  ً .

ًتمييزه فورا بوريا استطاع    .»كهرمانالحجر «ُ
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  ...بعهَداعب الحجر بأصا

 سيتم رش كل واحد منكم بالماء البارد كل خمس دقائق، حتـى يقـول -
ـه، وإلا ســتموتون جميعــا لا فــرق، فــالأمرين  ً.لي أحــدكم مــا أريــد معرفتـ

عنـدها، سـيأخذ أحـد . لكن تذكروا، من يتكلم يعـيش. مقبولين بالنسبة لي
ُهؤلاء الروس التعساء مكانـه ء اُ، وبالتـالي سيسـتعيد معطفـه ويسـكب المـّ

كـل مـا . ًتخيلـوا كـم سـيكون ذلـك ممتعـا. ّالبارد على الروسي حتى يمـوت
ُعليكم فعله هو إخباري بما أريد معرفته   والآن، هل من متطوع؟. ُ

  »لم ينطق أحدهم بكلمة واحدة«

  »وأومأ إليههيومر إلى غورينغ نظر «

  ...هيومرصرخ 

  ! اسكبوا الماء عليهم-

ماتيـاس َسـال المـاء مـن رأس . الأوامـرّوالروس الثلاثة بتنفيذ بوريا قام 
رغـم ذلـك، لم . وتدفق إلى وجهه وصدره، مما جعله يرتجف أكثر مـن قبـل

  .يصدر عنه أي صوت سوى اصطكاك أسنانه

  ...سؤالهغورينغ كرر 

  ه؟ون ما تقولمهل لديك -

  » لسؤالهلم يستجيبوا«

وبعد عشرين دقيقة، قاموا برشـهم . بعد خمس دقائق، تكررت العملية
غورينـغ لم يكـن . فانخفضـت حـرارة أجسـادهم أربـع مـرات، حواليالماء ب

وبعد دقائق . ّيعرف معنى الرحمة، فبدأ يداعب حجر الكهرمان من جديد
  ...ماتياسقليلة، اقترب من 

! أخبرني أين أجد غرفة الكهرمان وسأطلق سراحك!  ما كل هذه المهزلة-
  ؟ما الأهم بالنسبة لك، حياتك أم غرفة الكهرمان
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كـان يرتجـف . كانت شجاعته مثيرة للإعجاب. ٍّبنظرة تحدماتياس ُرمقه 
بالعار كونه متواطئ في قتل هذا بوريا شعر . ّكمن تعرض لصدمة كهربائية

  .الرجل الشجاع

  ...ًدفعة واحدةماتياس خرجت الكلمات من 

  !كاذب! لص!  خنزير-

  .بسرعة خاطفةثم بصق عليه 

َ الجزء الأمامي من معطفه الذي تلطـخ للوراء، ونظر إلىغورينغ تراجع 
َفك أزرار المعطف ليمسح البقعة، فكشف. باللعاب  عن زي رمادي لؤلـؤي َّ

  .مليء بالأوسمة

لا أحـد .  مبـاشرةًأدولـف هتلـرُأنا قائدك أيها التافـه، ورتبتـي تـأتي بعـد  - 
ِيستطيع ارتداء هذا الزي غيري أنا، كيف تجـرؤ عـلى تدنيسـه بلعابـك القـذر؟ 

َ، وإلا سـأدعك تتجمـد بـبطء حتـى ماتيـاسني بكل ما أريد معرفتـه يـا ستخبر

  .ًلن يكون ذلك ممتعا، صدقني. ٍ؟ ببطء شديدماتياسهل تسمعني . الموت

َّهذه المرة، بصق الألماني على الزي المزين بالأوسمة رغـم ذلـك، حـافظ . ُ
  ...على هدوئه بشكل يدعو للدهشةغورينغ 

لحوظ، لكـن إلى متـى يمكنـك الصـمود؟ َولاؤك م! ماتياس أحسنت يا -
ألا تحلـم ببطانيـة صـوف دافئـة انظر لنفسك، ألا ترغب بـبعض الـدفء؟ 

  تلف بها جسدك المتجمد؟ وتجلس قرب المدفأة؟

ماتيـاس مـن كتفـه بعنـف ليصـبح أمـام غورينغ بوريـا فجأةً، سحب «
  »مباشرةً، فانسكب الماء من المغرفة

ارتـدائك لهـذا المعطـف، ألـيس ستشعر بالـدفء عنـد ! ماتياسانظر يا 
البـائس أن يشـعر بالـدفء ) ّالـروسي (القـوزاقكذلك؟ هل ستسـمح لهـذا 

  بينما تموت أنت من شدة البرد؟
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  »كان يرتجف فقط. لم ينطق الألماني بكلمة واحدة«

  ...ِعن طريقهغورينغ بوريا َأبعد 

  ؟ماتياسما رأيك بقليل من الدفء  -

كانـت خطـوط . ماتيـاسعلى جسـد سحاب سرواله وتبول غورينغ َّفك 
ـرات  ـاري لتتحــول إلى قطـ ـده العـ ـا عــبر جلـ ـول الصــفراء تشــق طريقهـ البـ

عضوه الذكري ليتخلص من بقايا غورينغ َّهز . متساقطة فوق الثلج الأبيض
  ...ّالبول، ثم رفع سحاب سرواله

  ؟ماتياسهل تشعر بتحسن الآن 

ُشَتمه  َ   ...بالألمانيةماتياس َ

  ! أيها الخنزير فلتتعفن في الجحيم-

  »بالطريقة نفسهاغورينغ أن يشتم بوريا تمنى «

َفجـرح بخاتمـه الـفضي بقوة على وجهـه، ماتياس وصفع غورينغ  َاقترب
  .َّخد الرجل وسالت الدماء

  ...غورينغزعق 

  ! اسكب الماء عليه-

  ...يصيح بالألمانيةماتياس بدأ . إلى البرميل الضخم ليملأ المغرفةبوريا َهرع 

  !قائدي! قائدي! ي قائد-

  .ُالألمان الثلاثة المقيدينانضم إليه َرفع صوته أكثر، ف

يــراقبهم غورينــغ كــان . َســكب الأسرى الــروس علــيهم المــاء باســتمرار
وفي ، ماتيـاسبعـد سـاعتين، مـات . عب حجـر الكهرمـانبغضب وهـو يـدا

  .مات الألمان الثلاثةغضون ساعة أخرى، 

  .الكهرمانلم يذكر أحد منهم أي شيء عن غرفة 
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  الفصل الأول

1  

  أتلانتا، جورجيا
  ً صباحا10:35 أيار، الساعة 6الثلاثاء 

  ) الحاليالزمن(

من وراء نظارتها إلى المحـامي بغـيظ كتلر بيتس ريتشل نظرت القاضية 

َلقد كرر الخطأ ذاته، وهذه المرة لن تسمح له بالتمادي . لم تستطع إخفاءه
  ...أكثر من ذلك

  َضرة المحامي، لكن ماذا قلت للتو؟ أرجو المعذرة ح-

  .ُ قلت أطالب بتأجيل القضية-

  . لا، أقصد قبل ذلك-

  .»نعم سيدي القاضي«ُ أوه، أجل، قلت -

َأخبرتك أكثر من مرة، لا تناديني  -   .»سيدي«ُ

  .أوه تذكرت، هذا صحيح، أرجو أن تقبلي اعتذاري فخامتك -

  .َيهك في كل مرةُقمت بتنب. َ كررت ذلك أربع مرات هذا الصباح-

ُحضرة القاضية، لماذا تضيعين الوقت بالتركيز عـلى ! ةهذه مسألة تافه -

  زلات لساني؟

  .َابتسم المحامي النذل بوقاحة
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ّ، وتحـدق في وجهـه باشـمئزاز، لكنهـا كانت تجلس باعتـدال في كرسـيها
  .َ، فلزمت الصمتتي ماركوس نيتيلزًأدركت فورا ما كان ينوي إليه 

حضرة القاضـية، مـع ذلـك، الجسـدي   بتهمة الاعتداءمُدان ليكَِّموإن  -
ِيبدو أن المحكمة مهتمة بالطريقة التي أخاطبـك بهـا  أكـثر مـن اهتمامهـا ،ُ

  .بقضية سوء تصرف الشرطة

ـت  ـل حولـ ـورةريتشـ ـة المشـ ـم إلى لجنـ ـيم، ثـ ـة التحكـ ـا إلى لجنـ ، نظرهـ
 ولتنفـولاحظت السرور الواضح على وجه مساعدة النائب العـام لمقاطعـة 

وعـلى مـا يبـدو، لم ينتبـه المحـامي . ُ خصمها يحفـر قـبره بيديـهوهي ترى
  ...انتبهت لكل شيءريتشل الفاشلة، لكن نيتيلز المساعد لمحاولات 

  .َأنت على حق حضرة المحامي، فالمسألة تافهة للغاية، أكمل من فضلك - 

 ولاحظـت الغـيظ الـذي لم يسـتطع ،ً كرسيها ثانيـةعلىريتشل جلست 
ٍّكانت تعابير وجهه تشبه إلى حد ما خيبة أمل صـياد أخطـأ . إخفاءهز نيتيل

  .التصويب

  ماذا عن اقتراحي بتأجيل القضية حضرة القاضية؟ -

  .، أكمل لو سمحتنيتيلزَ اقتراحك مرفوض سيد -

رئــيس هيئــة المحلفــين وهــو يســتعد للنطــق بحكــم ريتشــل راقبــت «
  ».ين دقيقةاستغرقت التشاورات أقل من عشر. ُالمدعى عليه

  ...على قدميهنيتيلز وقف 

  .أطالب بإجراء تحقيق أوسع قبل الحكم! فخامتك -

  . مرفوض-

  . أطالب بتأجيل الحكم-

  . مرفوض-

ًخطأه متأخرانيتيلز ربما أدرك  ُ...  
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  . هذه المحاكمة غير منصفة-

   ما السبب؟-

  . الظلم-

  ؟ُظلم من -

  .َ أنا وموكِّلي-

  َ وكيف استنتجت ذلك؟-

  .لتحيز من ا-

   كيف؟-

َّالطريقة التي عوملـت بهـا بسـبب اسـتخدامي غـير المتعمـد لكلمـة  - ُ ُ ِ

  .»سيدي«

ُأظن أني اعترفـت منـذ قليـل أن المسـألة  على ما أذكر حضرة المحامي، -
  .تافهة ولا تستحق الوقوف عندها

لكن نقاشنا حـدث أمـام هيئـة المحلفـين، وبالتـالي ِأجل، فعلت ذلك،  -
  .ِتعاطف الجميع معك

  .ُلم يعرنا أحد أي اهتمام.  لم يتدخل أحد في نقاشنا حضرة المحامي-

  ».الموقفنيتيلز َخسر «

  ...مساعدة النائب العامريتشل خاطبت 

   ما موقف الدولة من القضية؟-

  .، وتجد بأن المحكمة عادلة في قرارهانيتيلزالدولة تعارض اقتراحات السيد  - 

  ً.نت تعرف النتيجة مسبقالم تستطع إخفاء ابتسامتها، فقد كا

ّالنظر بالمدعى عليـهريتشل أمعنت  َّمسرحُشـاب أبـيض، شـعره غـير « ُ ُ ،
  .»ُووجهه مليء بالبثور
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ّليقف المدعى عليه أمام المحكمة ف- وجـدت المحكمـة ، باري كينـغ«.. .ُ

جريمة الاعتداء الجسدي، وبالتالي قررت الجهات العليـا نقلـك أنك مذنب ب

َيأخذ حاجـب المحكمـة المـتهم فل. ًلمدة عشرين عاماسم التصحيحات إلى ق َّ ُ

  ».إلى السجن

وتوجهت نحو باب ضخم مصنوع مـن خشـب البلـوط، ريتشل نهضت 

يؤدي إلى غرفتها، ولحقت بها مساعدة النائب العام، لكنها تراجعت عندما 

  ...تقولريتشل سمعت 

   على انفراد؟التحدث إليك، هل أستطيع نيتيلز سيد -

ُموكِّله الذي تم تقييده، ولحق بها نيتيلزترك  ُ َ...  

  .نيتيلز أغلق الباب من فضلك سيد -

  ...ُ سحاب ثوبها دون أن تخلعه، وجلست خلف مكتبهاريتشلّفكت 

  .محاولة جيدة حضرة المحامي -

   عن أية محاولة تتحدثين؟-

كانـت وسـيلة ). قهقهـت (»سـيدي«َحين ظننت أنني سـأتأثر بكلمـة  -

ُهل اعتقدت أن فقـداني لأعصـابي سيسـاهم في . ل حالدفاع ضعيفة على ك َ
  تأجيل القضية؟

َّ فعلت ما كان علي فعله- ُ.  

َ كــان عليــك أن تظهــر بعــض الاحــترام أمــام- ِ  المحكمــة وتتوقــف عــن ُ

  .َلكنك استمريت في ذلك وعن قصد. »سيدي«مخاطبة قاضية بكلمة 

ً لقد حكمت على موكِّلي بالسجن لمدة عشرين عاما - َ إعطاء فرصة دون ِ

  ًلإجراء جلسة استماع، إن لم يكن ذلك تحيزا، ماذا تسميه؟

  ...لم تسمح له بالجلوس
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ُ، فقد حكمت عليـه منـذ عـامين عنـدما  لم أكن بحاجة لجلسة استماع-
ِتسبب بأذية أحد الأشخاص، حيث قمنا بإدانته لمدة ستة أشهر مـع وقـف 

ة رجــل بمضرب ة وكسر جمجمــّالعقوبــة، لكنــه تجــاوز حــدوده هــذه المــر
  هل تفهمني؟. لقد نفذ صبري. البيسبول

ِ أنت لا تسـتحقين منصـبك- لقـد شـوهت كـل تلـك المعلومـات قـرار . ِ
  .المحكمة

َفي كـل الأحــوال، كـان ذلــك التحقيـق الـذي كنــت تطالـب بــه ً حقـا؟ -
َلقد وفرت عليك. سيفضح كل شيء ُ   .ٍ عناء انتظار أمر لا مفر منهّ

  .ِ أنت عاهرة محتالة-

ًكلفك هذه الكلمة مئة دولار، عليك دفعها الآن وفورا، ومئة أخرى ُ ست- َ َ

  .ًتعويضا عن تلك الحيلة السخيفة في قاعة المحكمة

يحق لي الحصول على جلسة استماع قبل أن تسـتمتعي بالعـار الـذي  -
  .سيلحق بي

ُ لست بحاجة لذلك، صـدقني، لـن يَ صحيح، لكنك- َع ذلـك صـورتك ِّلمـَ

  ...َأنت تدافع بشراسة عن ذلك المجرموالمكشوفة للعيان 

رجلٌ بدين، عنيد . ِبغضبه المكبوتريتشل  َّأحست. الصمتنيتيلز لزم «
  ».تنفيذ أوامر النساءوصعب المراس كهذا، بالتأكيد غير معتاد على 

َوفي كل مرة تستعرض فيها مؤخرتـك البدينـة أمـام المحكمـة، سـيكلفك  َُ ّ
  .ذلك مئة دولار

ِالمكتب وأخـرج مـن جيبـه رزمـة نقـود، سـحب منهـا من نيتيلز اقترب 

 بنجامين فرانكلينورقتين جديدتين من فئة المئة دولار، مطبوع عليها صورة 
 المنضــدة، وســحب ثلاثــة أوراق فــوققــذفهما بعنــف . ِبنظرتــه المتباهيــة

  ...إضافية
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ِ تبا لك- ً.  

  »الأرضسقطت الورقة الأولى على «

ِ تبا لك- ً.  

  ً» أيضالأرضاسقطت الثانية على «

ِ تبا لك- ً.  

  »وهبطت فوق الطاولة بهدوء الثالثة رفرفت«
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صــعدت .  ثوبهــا، وعــادت إلى قاعــة المحكمــةّســحابريتشــل رفعـت 
ًالدرجات الثلاث لتجلس خلف المنصة المصنوعة أيضا من خشب البلـوط، 

 بعد 1:45كانت الساعة . على مدى السنوات الأربع الماضيةاحتلتها  يوالت
عادت بذاكرتها  ».إلى متى ستشغل هذا المنصب«ريتشل  تساءلت .الظهر

في ذلك الوقت، كانت سنة انتخابات، وقد انتهـت مرحلـة التأهـل للوراء، 
، حيــث اســتطاعت التغلــب عــلى اثنــين مــن المعارضــين في منــذ أســبوعين

 وقتهـا أن الكثـيرين تعَِسـم.  تمـوزالتـي جـرت فيالانتخابات التمهيديـة 
 يـوم 4:50مسابقة، لكـن لم يتقـدم أحـد قبـل السـاعة سوف يتقدمون لل

ض مـا يقـارب أربعـة آلاف دولار مـن الرسـوم يخفـللمطالبـة بت ،الجمعة
 أن يكـون انتخابـات سـهلة بـلا َمتوقـعوبالتـالي مـا كـان  ،للترشيحاللازمة 

 الوضـعلم يكـن . جمع الأموال والخطاباتل إلى صيف طويل َ تطور،منازع
ًمرضيا   .ين الحالتكلتا في ُ

بحاجة لمهام إضـافية، فهـي تملـك الكثـير مـن ريتشل ًأما حاليا، لم تكن 
 عـلى ولذلك تم اختصـار واجبـات اليـوم بحكـم سريـع الدعاوى القضائية،

َمن قبل ولاية جورجيـا باري كينغ  أقـل مـن نصـف سـاعة مـن المـداولات .ِ
روا من الواضح أن أعضاء هيئة المحلفـين لم يتـأث. كانت سريعة بكل المعايير

  .تي ماركوس نيتيلزبمسرحية 

بما أن لديها وقت فراغ بعد الظهر، قررت الاستراحة من بعـض القضـايا 
كـان وقـت  .منـذ أسـبوعينعليها التي أعاقت محاكمات المحلفين المتراكمة 

 وتبرئـة واحـدة ،دعـاءاتأربعة إدانـات، سـتة ا« هذا اليومًكمة مثمرا المحا
 أحـد عشر قضـية جنائيـة سـيتيح المجـال ًإضافة إلى أن الانتهاء من ».فقط
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 حسـب ،للدفعة الجديدة التي ستستلمها من موظف المواعيـد في الصـباح
  .ِقول سكرتيرتها

ديــلي ًيــتم تصــنيف جميــع قضــاة المحــاكم المحليــة ســنويا في صــحيفة 
ريتشـل وخـلال السـنوات الـثلاث الماضـية، تـم تصـنيف اليومية، ريبورت 

 من معظم زملائها القضاة في إنهاء القضـايا، بالقرب من القمة، كونها أسرع
ًليس سيئا أن يكون المـرء .  فقط في محاكم الاستئناف2 %أخطاءمع معدل 

  . من الوقت98%على صواب 

محـامين عـلى عجلـة «جلست خلف المقعد وراقبت زحمة بعد الظهـر 
َموكِّلين بحاجة لورقة طلاق نهـائي أو توقيـع القـاضي، وآخـرون من أمرهم، 

المتعلقة بالقضايا المدنيـة التـي تنتظـر ون عن حل لتأجيل الاقتراحات يبحث
نظرت إلى السـاعة المعلقـة . أي ما يقارب أربعين قضية مختلفة ».المحاكمة

كان جدول أعمالها يحوي بندين، الأول عبـارة . 4:15على الحائط، أصبحت 
ّعن قضية تبني ً، والتي تعـد مـن المهـام التـي تعشـقُها، خصوصـا أنَ  الولـد ُ

أمـا البنـد الثـاني فهـو . برنـتُالبالغ من العمر سبع سنوات يـذكِّرها بابنهـا 
ت لـن يلجـأ صـاحب العلاقـة ، لكـن هنـا بالـذاعبارة عن قضية تغيير اسم

عنـد نهايـة الـدوام، عـلى ليكـون القضية وقت ريتشل قد حددت ٍلمحام، و
  . قاعة المحكمة فارغةتصبحأمل أن 

َسلمها الم َّ ِضية، فنظرت للأسفل إلى الرجل المسوظف ملف القَ ن الـذي كـان ُ
ّ بيج وسروال بني مصفَرتويدًمرتديا سترة    ... أمام طاولة المحاماةيقفكان . ُ

  اسمك الكامل؟ -

  ...َتكلم بلكنة شرق أوروبية

  !كارل بيتس -

  ؟فولتنمنذ متى وأنت تعيش في مقاطعة  -

  ! منذ ستة وأربعين سنة-
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  ؟َهل ولدت في هذا البلد -

  .بيلاروسياُ لا، ولدت في -

ًهل تعتبر نفسك مواطنا أمريكيا؟ - ً َ  

نون، وقـد قضـيت معظـم ُ أنا رجل مسن، أبلغ من العمـر ثـلاث وثمـا-
  ...حياتي هنا

ـك، « ـع ذلـ ـاسي، مـ ـه الأسـ ـلة بطلبـ ـة أي صـ ـئلة والأجوبـ ـن للأسـ لم ِلم يكـ
ٍيستغرب الموظف ولا حتى مراسـل المحكمـة، بـل بـدا وكـأنهما عـلى علـم 

  ».بق بكل ما يجريمس

َذبح النازيون والـداي وأخـوتي وأخـواتي، ومـات الكثـيرون مـن أقربـائي في 
لم يتبقى منـا سـوى بعد الحرب، . ّكنا نفتخر بعرقنا الأبيض الروسي. بيلاروسيا

أسـوأ مـن سـتالين كان .  على أرضناالسوفييتًالقليل، خصوصا عندما استولى 
لـذلك . كـم، لم يبقـى شيء عـلى حالـهمنذ استلامه الح. ح، مجنون، سفّاهتلر

   أليست كذلك؟»أرض الميعاد«ُجئت إلى هذه البلاد التي كنا نسميها 

ً هل كنت مواطنا روسيا؟- ً َ  

ًأظنهم كانوا يعتبرونني مواطنا سوفيتيا، لكني لا أعتبر نفسي سوفيتيا أبدا -  ً ً ً.  

  َ هل خدمت في الحرب؟-

 سـتالين كما كـان »العظيمةالحرب الوطنية «في .. .فقط عند الضرورة -
ـا ـق عليهـ ـا. ُيطلـ ـا وقتهـ ـت ملازمـ ًكنـ ـلي. ُ ـوا عـ ـلوني إلى معتقـَـل َّقبضـ َ وأرسـ ُ

  .الاعتقالً، ستة عشر شهرا في معسكر ماوتهاوزن

  َ ما مهنتك هنا بعد الهجرة؟-

  . صائغ مجوهرات-

َ حضرت إلى هذه المحكمة لتغير اسـمك، لمـاذا تريـد أن تعـرف باسـم - َ ُ َ ّ ُ َ
  ؟»اكارول بوري«
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ُكنـت . »قوي الإرادة«عندما ولدت، ويعني كارول أعطاني والدي اسم  -
ُحين قررت الهجرة إلى هـذا البلـد، . ُالولد الأصغر وكدت أموت أثناء الولادة

ُعملت في اللجان الحكوميـة . ُفكرت وقررت أن أحافظ على هويتي الأصلية ِ

سأقولها على الملأ ! ُكم كرهت الشيوعيين. ُعندما كنت في الاتحاد السوفيتي
ـي« ـروا وطنـ ـد دمـ ـام . »لقـ ـتالين قـ ـواطنين إلى سـ ـن المـ ـد مـ ـال العديـ بإرسـ

لم يسـتطع الكثـيرون . ائلتيُعرفت أن الأذى سيلحق بع. سيبيريامعسكرات 
  .أريد استعادة تراثي قبل وفاتي. الهرب

  َ هل أنت مريض؟-

َ لا، لكنني أتساءل إلى متى سيصمد هذا الجسد المتع-   !بُ

َضعفالذي  بالرجل العجوزيتشل رحدقت « ُ ،  جسده مع تقـدم العمـرَ
كـان الغمـوض يمـلأ عينيـه العميقتـين . ِ هيبتـهًلكنه مـا زال محافظـا عـلى

  ».وصوته الأجش، ولديه شعر ناصع البياض

  . تبدو بحالة ممتازة بالنسبة لرجل في مثل سنك-

  »...َابتسم لها«

لتفــادي ملاحقــة ً أحــدا أو أخــبرني، هــل تســعى لتغيــير اســمك لتخــدع
  ٍقضائية أو ربما للاختباء من دائن ما؟

  ً. لا أبدا-

َ إذا، سأمنحك ما تريد-   .»كارول بوريا«َستعود كما كنت في السابق . ً

َبتوقيـع الطلـب المرفـق مـع العريضـة وسـلمت الملـف ريتشـل قامت  ّ َ ُ

للموظف، ثم نهضت عن المقعد واقتربت من الرجل العجوز الذي انهـارت 
. ًترقرقت الدموع في عينيهـا هـي أيضـا. وجهها في َنظرأةً عندما دموعه فج

  .»َأحبك يا أبي«َبحرارة وهمست في أذنه ُته عانقَ
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  ً مساء4:50

ًلم يعد محاميـا . عن الكرسي المصنوع من خشب البلوطبول كتلر نهض 
  ... المحكمةقاضيَخاطب . ًصبورا كالسابق

، لكننـي أعـارض فقـط وفانـتمُأنا لا أنكر خـدمات السـيد ! فخامتك -
ُّ، يعـد يطالب بهالمبلغ الذي  َ ً كبـيرا ً مبلغـا)ائـة دولارًاثنـا عشر ألفـا وثلاثم(ُ

  .طلاء منزلكأجور 

  ...َاندفع محامي الدائن

  . المنزل كبير وواسع حضرة القاضي-

  ...أضاف قاضي محكمة إثبات الوصايا

  ً. آملُ أن يكون ما تقوله صحيحا-

  ...بولَّاحتج 

ِاحة المنــزل ألفــا قــدم مربــع، كــأي منــزل عــادي، ومهمــة طــلاءه مســ -

  .المطالبة بمبلغ كهذالموفانت لا يحق . روتينية

َحضرة القاضي، لقد تعاقد المرحوم مع موكِّلي لطـلاء المنـزل بالكامـل،  -
  .ِوقد قام بواجبه على أكمل وجه

لم يكن سوى اسـتغلال رجـل عجـوز موفانت ُ سيدي القاضي، ما فعله -
ً مبلغ اثنا عشر ألفـا ُلا تستحق خدماته. ًبلغ من العمر ثلاثة وسبعون عاماي

  .ائة دولاروثلاثم

َ لقد وعد المرحوم موكِّلي بعلاوة إضافية إذا انتهى في غضـون أسـبوع، - َ
  .ِوقد وفى بوعده
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ّتصـديق عينيــه عنـدما رأى محـامي الـدائن يصر عــلى بـول ع لم يسـتط ُ
  ...ِمواقفه غير العادلة

ُيكـذب ربمـاالـذي باعتبار أن الشخص الوحيـد «خلاصة القول ًا،  حسن- ِّ ُ 
  الـحصريشرفُالم هو) مكتب المحاماة( مكتبنا وبما أنهذا الوعد قد مات، 

ٍعلى هذه الملكية، لا يسمح لنا ضميرنا بدفع مبلغ كهذا ُ.«  

  ...سأل القاضي العجوز الطرف الآخر

   محاكمة بشأن ذلك؟ُأن نجريريد  هل ت-

ّ محامي الدائن وهمس في أذن الدهان انحنى غـير مرتـاح شاب صغير «َ
ِبربطة عنقه وبدلته    »...ة من البوليسترالمصنوعالحمراء ِ

 كــلا حضرة القــاضي، ربـمـا نتوصــل إلى اتفــاق، مــا رأيــك بســبعة آلاف -
  وخمسمائة؟

  ...بوللم يستسلم 

ً، فقـد أحضرنـا دهانـا آخـر ليقـومفقط لا غـيرألف ومئتان وخمسين  - ّ 
 يمكننا رفع دعـوى بحجـة رداءة بتقييم أجور الخدمات، وحسب ما قيل لنا
أمـا بالنسـبة لي، .  بالمـاءُتمديـدهًنوع الطلاء، خصوصا أنه بدا وكأنه قد تـم 

  ...ُسأترك القرار لهيئة المحلفين

  ...َنظر إلى المحامي الآخر

ذا خذ ً وعشرين دولارا في الساعة بينما نتقاتل، لمئتين عادةً على أحصلُ
  .وقتك حضرة المحامي

ُ المحامي الآخر حتى دون أن يستشير موكِّلهَهرع َ...  

 لا نملـك للتقـاضي في هـذه المسـألة، لـذلك المصادر اللازمةليس لدينا  -
  . القائمعرضال سوى قبول ًاخيار

  ...ِملفاتهكان يجمع بصوت مسموع بينما بول َتمتم 
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َ على ذلك أيها المبتُراهنت -   !ز اللعينُ

  ...صاح القاضي

  !كتلر لا داعي لهذه الألفاظ سيد -

جلســة الاســتماع في محكمــة الوصــايا والإرث في مقاطعــة بــول غــادر «
ّتـي تعـد  المحكمة العليا الًمتوجها إلىَ ونزل ثلاثة طوابق عبر الممرات فولتن ُ

ًعالما منفصلاً تمامـا، حيـث لا وجـود لجـرائم قتـل مثـيرة،  أو لتقـاضي رفيـع ً
َمتنازع عليهاقضايا طلاق لو حتى المستوى أ َ للمحكمة العليـا اختصاصـات . ُ

قضائية معينة متعلقة بالوصايا والتعهدات والائتمان، مجرد قضايا دنيويـة 
َمرفقة، مملة حكايـات ضـبابية و ذكريـات مبنية عـلى تكونعادةً ما أدلة ب ُ

َعن تحالفات حقيقية أو متخيلة َ يسمح  قانونفي إعداد ًمؤخرا بول  ساهم. ُ
محاكمات خاصـة بهيئـة المحلفـين في بعـض الحـالات، حيـث تقـوم إجراء ب

وفي بعض الأحيان قد يطلب أحـد ، القُضاةًالهيئة باتخاذ القرارات نيابة عن 
 الأعـمال عـلى اسـتقرار ترتكـزلكن عـلى العمـوم، .  ذاتهاالمعاملةالمتقاضين 

ن نفـس القاعـات يجوبوفي الماضي ُالقضاة المسنين الذين هم أنفسهم كانوا 
  .ًبحثا عن رسائل توصية

إلى العـالم حـاملاً معـه درجـة دكتـوراه مـن بـول منذ ذلك الحين، خرج 
. ، وأصبحت القضايا المتعلقة بالوصايا والإرث من اختصاصهجورجياجامعة 

َ، خصوصـا أنـه رفـض مـن قبـل اثنـين يستطع الالتحـاق بكليـة الحقـوقلم  ِ َ ِ ُ ً
ِعمــلَ لمــدة ثــلاث ســنوات بــة أمــل، فَشــعر والــده بخي. وعشريــن مدرســة

وكانـت ، والائـتمانفي قسـم الوصـاية جورجيـا ب البنك المركـزيفي كموظف 
ُتلك التجربة من الدوافع التي حثته عـلى إعـادة امتحـان القبـول في كليـة  َّ

َفي النهاية، تم قبوله مـن قبـل .  من جديدطلب الانتسابالحقوق وتقديم  ِ

بعد التخـرج ة ثالثة عن وظيفة محترمة ثلاث مدارس وأسفرت سنة تدريبي
ًوبعـد ثلاثـة عشر عامـا، أصـبح . للمحامـاة »بريدجن وودورث« مكتبفي 
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يؤهلـه قـد ً أساسيا في قسـم الوصـايا والثقـة مـما ًعضواًشريكا في المكتب و
  ».للحصول على الشراكة الكاملة فيما بعد أو حتى إدارة القسم بالكامل

  ... عدة أبواب مزدوجةًمتجاوزا لزوايا،عند إحدى ابول َانعطف 

ّفقد تم تأجيل جلسة الـدهان لأكـثر كان يومه حافلاً بالأحداث المثيرة، «
لكنه تلقّى بعد الغداء مباشرةً مكالمة من محـامي لـدائن آخـر من أسبوع، 

ًلحضــور جلســة اســتماع مــدبرة مســبقا، تــم تحديــدها في حــوالي الرابعــة  َّ ُ
ّذلك أعطى كل وقته لحل قضية الدهان المحامي لم يحضر، لوالنصف، لكن  ِ

ٍومنعه من الحصول على مبلغ   ». لا يستحقهِ

َفتح الأبواب الخشبية الضخمة ونزل أسفل الممر ليدخل إلى مركز قاعـة 
  .المحكمة المهجورة

  ...ُسأل الموظفة الجالسة أمامه على الجانب الآخر

  بعد؟ماركوس نيتيلز  ألم يتصل -

َابتسمت بهدوء َ َ...  

  .منذ قليل!  بلى-

  ً إنها الخامسة تقريبا، أين هو؟-

َلقد استضافه نقيب الشرطة حسب ما قيـل لي، وهـو الآن محتجـز في  - َ ُ ُ
  .زنزانة

  ...ُرمى حقيبته على الطاولة بانفعال

  .ِ أنت تمزحين-

  .عَته زوجتك السابقة في السجن هذا الصباحَ لا، فقد وض-

   ريتشل؟-

، ثم دفـع لهـا ثلاثمائـة ُخدم ذكائه ضدها حاول أن يستإنهُيقال  أجل، -
َتمها ثلاث مراتدولار وشَ َ.  
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َفتح باب المحكمـة عـلى مصراعيـه ودخـل  ِ  ،بتثاقـلتي مـاركوس نيتيلـز ُ
ُمرتديا بدلته البـيج مـن متجـر   أصـبحت التـيالأمـريكي، نـيمان مـاركوس ً

ّمجعدة، وربطة عنق منحلة من ماركة  َ ُ   ...وحذاء إيطالي متسخ، غوتشيُ

  ؟ماركوسذا حدث يا  ما-

  ...َتكلم بنبرة خشنة لم تخلُ من الإجهاد

َ تلــك العــاهرة التــي كانــت زوجتــك في الســابق، ألقــت بي في الســجن -
ً، هـل هـي حقـا امـرأة؟ أم بولأخبرني يا . َوتركَتني هناك حتى هذا الصباح

   خصيتين بين تلك الساقين الطويلتين؟تملكأنها خنثى 

  ...ِكنه لم يستطع منع نفسه عن الكلامَأراد التوقف عن التذمر ل

  .»سيدي«ُلأنني خاطبتها بكلمة ُلقد أهانتني أمام هيئة المحلفين 

َهمست الموظفة َ َ...  

  . أربع مرات كما سمعت-

َلم توافـق عـلى تأجيـل القضـية، وحكمـت عـلى مـوكِّلي  أجل، صحيح، -
. نيًبالسجن لمدة عشرين عاما وبدون جلسة اسـتماع، ثـم أرادت أن تـؤدب

ّلست بحاجة لدروس في الأخلاق، خصوصا من عاهرة تدعي الذكاء اسـمع . ًُ
سوف أزود أعدائها بالكثير من المال، وسأتخلص من هـذه المشـكلة ، بوليا 

َالتي أوقعتني بها قبل الثلاثاء الثاني من يوليو َ.  

َسمع    ...بما فيه الكفايةبول ِ

  ؟ريتشل هل أنت قادر على تحدي -

  ...ُيبته على الطاولةحقنيتيلز َوضع 

ـدو أن - ـن يبـ ـول، لكـ ـترة أطـ ـة لفـ ـأبقى في الزنزانـ ـت أني سـ ُ ولم لا؟ ظننـ َ

  .العاهرة تملك بعض الرحمة

  ..ً.بنبرة أكثر حزمابول ُخاطبه 
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 .ماركوس هذا يكفي -

  ...بغضب وبدا كأنه استطاع قراءة أفكارهنيتيلز َحملق به 

ّطلقـان منـذ ثـلاث سـنوات، ُأنتما م! َما زلت تهتم لأمرها أيها الوضيع -
َمع ذلك، أظن أنها لاتزال تقبض شهريا من راتبك لدعم الطفل ً.  

ُلم يجبه ُ...  

ًما زلت تملك مشاعرا اتجاهها؟. ًإذا سينتهي أمري عما قريب َ  

   هل يمكننا تغيير الموضوع؟-

  !َ ما زلت تحبها يا ابن العاهرة-

 ثم توجـه إلى المنضـدة ُرأسه البصلي محاولاً عدم التصديق،نيتيلز َّهز «
خرجـت الموظفـة مـن قاعـة المحكمـة . ً استعدادا لجلسة الاسـتماعالأخرى

ًكان سعيدا لخروجها، فالثرثرة حول ما يجـري في المحـاكم، . لإحضار القاضي
  ».تنتشر عادةً كحرائق الغابات

  ...ِبجسده البدين على الكرسينيتيلز َجلس 

َيا بنيبول  - َخذها من رجل خسر! ُ ِ  عـلى الأقـل ٍواقفـه خمـس مـرات مٍ
ٍبمجرد أن تخلصت من شخص ما، تخلص منه إلى الأبد« َ.«  
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4  

  ً مساء5:45

 بعـد أن قادهـا بمهـارة عـبر أولـدزموبيلُسـيارته موديـل كارول بوريا َركن 
ِكان سعيدا لقدرته. الطريق الرئيسي َ على القيادة حين بلـغ الواحـد والثمانـون، ً

ِدهشَحيث  ُيادتـه مقنعـة بمـا فيـه ، كـما بـدت طريقـة قِ نظرهسلامةل  الأطباءُ ِ

ًنادرا مـا رغم ذلك، . لذلك جددت له الحكومة رخصة القيادة بسهولةالكفاية، 
 إلى البقال مـثلاً أو ربمـا إلى بالكاد، ًكان يقود السيارة، متجنبا المسافات البعيدة

ِالمجمع التجاري أحيانا، أو إلى منزل ابنته  ً ّ ، لأسبوع عـلى الأقـل مرتين في اريتشلُ
اسـتقل  حيث مارتاَلكنه غامر اليوم وقاد السيارة أربعة أميال ليصل إلى محطة 

  . تغيير الاسمجلسة نى المحكمة من أجلًالقطار متوجها إلى مب

ًحـوالي أربعـين عامـا، أي قبـل فولتن في شمال شرق مقاطعة بوريا  عاشَ
 أصـبحت الـتلال قـدو، في منطقـة الشـمالأتلانتـا ٍوقت طويل من انفجـار 

 التنميـة  بمشـاريع، مكسـوةتشاتاهوتشيُالمطلة على نهر الحرجية الحمراء 
َترعـرع ، حيـث سيمات السكنية الراقية والشـقق والشـوارع والتقةالتجاري

وبمـا أن نموهـا السـكاني سريـع وتجارتهـا في تطـور مسـتمر،  . الملايينُحوله
ـتحوذت ـا  اسـ ـدة أتلانتـ ـميات عديـ ـلى تسـ ـكعـ ـكة حد(ان متروبوليتـ ـد سـ يـ

  .للأولمبيادضيف والبلد الم) التجمعات الحضرية

. َالشارع ببطء ثم صعد إلى الرصـيف ليتفقّـد صـندوق البريـدبوريا َعبر 
 على غير العادة في أيار، ومفيدة لالتهاب المفاصل الـذي كانت أمسية دافئة

ُشعر باقتراب فصـل الخريـف الـذي لم يكـن يكرهـه كـما يكـره . ُيعاني منه ُ َ
.  إلى طـلاءبحاجـة الخشـبي السطح عندما عاد إلى البيت، لاحظ أن .لشتاءا

َكان يملك أرضا مزروعة، باعها قبل أربـع وعشريـن سـنة،  وحصـل عـلى مـا ً



 38

كانـت التقسـيمات السـكنية آنـذاك . ًيكفي من المال ليشتري منزلاً جديـدا
ُقيد التطوير، وتحول الشارع إلى ركن لطيف مغطـى بمظلـة   مصـنوعة مـنٍ

  .شب عمره لا يقل عن ربع قرنخ

قضى عليهـا . بعد عـامين مـن اكـتمال المنـزلمايا ماتت زوجته العزيزة 
في ذلـك الوقـت، كانـت . بالكـاد اسـتطاع توديعهـا. مرض السرطان بسرعـة

 وكـان هـو في السـابعة  شـجاعة في الرابعـة عشر مـن عمرهـا،فتاةًريتشل 
ريتشـل ُلكن لم تفارقه . »وحيداً أن يكبر« ِوالخمسين، يعيش أسوأ كوابيسه

ِلطالما اعتبر نفسه محظوظا بوجود ابنته الوحيدة بقربه. ًلحظة واحدة ِ ً ُ.  

َدخل إلى المنزل، وبعد بضـع دقـائق فـتح البـاب الخلفـي بقـوة وهـرع  َ ِ ُ

ُلم يقرعوا الباب كالمعتاد، كما أنه لم يكـن يقفلـه. ُحفيداه إلى المطبخ كـان . ُ
ُعانقـه الاثنـان، ثـم .  في السادسـةمـارلايبلغ سـبع سـنوات، وكانـت برنت 

  ...إلى الداخلريتشل  لحقت بهما

ّجدي، جدي، أين  -   ؟لوسيّ

  . كالعادة، نائمة في الوكر-

 الضالة تتجول في الفناء الخلفـي لمـدة أربـع سـنوات ولم القطةبقيت «

  »تغادر

الثلاجـة ريتشـل فتحـت . ّتوجه الطفلان إلى الجزء الأمـامي مـن المنـزل

َجدت إبريق من الشاي المثلجبعنف فو ُ...  

ًبدوت عاطفيا قليلاً في المحكمة - َ!  

ُأعرف ذلك، لكني تذكرت والدي، أتمنى لـو كنـت تعرفينـه، كـان !  أوه- ِ ُ
، ) المطلـقحكـم الفـرد(يعمل في الحقول كل يـوم، ويـؤمن بالأوتوقراطيـة 

ليتنــي ه الشــيوعيين، اااه ِ، كــم كــر في حياتــهٍإلى آخــر يــومللقــيصر ًمواليــا و

ٍاحتفظت بصورة له ُ.  
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َ لكنك حصلت على اسمه من جديد- َ.  

  ؟بولهل تعلمين أين . ِلذلك أشكرك يا عزيزتي -

أخبرتني السكرتيرة أن لديه بعض المهـام في محكمـة الإرث والوصـايا،  -
  .ُلكن الحظ لم يحالفه

   كيف حاله؟-

  ...َشربت رشفة من الشاي

  . بخير على ما أعتقد-

ُمل ابنته، كم كانت تشـبه والـدتها ببشرتهـا البيضـاء كـاللؤلؤ يتأبوريا بدأ «
ُنيـة المدركـة التـي تحمـل نظـرة امـرأة ُيونهـا البوشعرها الكسـتنائي الأنيـق وع ّ

  »...الذي يخدم مصالحها، وذكائها الشديد مسؤولة لا تعرف الانصياع للآخرين

ِ وأنت كيف حالك؟- ِ  

  . كالعادة، أتدبر أموري-

  ؟ أصحيح ما تقولين-

كالضـعف المخفـي وراء شخصـيتها ً التغيرات مـؤخرا، بعض ُأزعجتهلقد 
  القرارات المصيرية في الحياةالقوية، والتردد اتجاه 

  .َّ لا تقلق علي يا أبي، سأكون بخير-

  ؟ِيطلب أحدهم يدك للزواج بعدألم  -

  »لم يقترب منها أي رجل منذ طلاقها«

ً قلت لك أبي، لا أملك وقتا للعلاقات ا- لشخصية، كـل مـا أقـوم بـه هـو ُ
ًالعمل والاعتناء بالطفلين وبك أنت أيضا َ َ.  

ِ أنا قلق عليك- ٌ.  

  . لا داعي للقلق-
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ًسرحت في الأفق وهي تجيبه، ربما لم تكن متأكدة تماما من نفسها« ُ ُ َ ََ«  

ِ ليس جيدا أن تكبري لوحدك- ً.  

ُبدا وكأنها فهمت قصده« َ...«  

ً أنت لست وحيدا- َ َ.  

  .تدركين ذلك. تحدث عن نفسي أنا لا أ-

ألا يضغط عليها أكثر مـن بوريا قرر . أسهاَاقتربت من الحوض لتغسل ك
.  الإخباريـةCNNكانت المحطة لا تزال مضبوطة على . َّ فشغلَ التلفازذلك،

ِأخفض الصوت وشعر أن من واجبه أن يقول َ َ...  

  . الطلاق قرار خاطئ-

  ...َنظرت إليه بغضب

  ة؟ هل ستبدأ بالمحاضر-

ً كفاك غرورا، عليك أن تجربي حظك ثانية- ِ ِ ُِ ً.  

  .لا يريد ذلكبول  لكن -

  ...َحملق مباشرةً في عينيها

ّ كفاكما غرورا أنتما الاثنان، فكري بأحفادي- ً.  

ُ فعلت ذلك عندما اخترت قرار الطلاق-   .ًكنا نتشاجر دائما كما تعلم. ُ

ِتماما كوالدتك! ِ كم أنت عنيدة- ً.  

 ».ُيدة مثله هو، من يدريأو ربما عن«

  ...يديها بمنشفة الصحونريتشل جففت 

عنــد الســابعة ليصــطحب الطفلــين، ثــم ســيعيدهما إلى بــول  سيصــلُ -
  .البيت بنفسه

   إلى أين ستذهبين؟-
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ًسيكون صيفا صـعبا، وأنـا لا أتطلـع .  أجل الحملة لجمع التبرعات من- ً
  .ًإلى ذلك حقيقة

ـه  َوجـ ـا ّ ـابوريـ ـلى التلفـ ـزه عـ ـاهدز، ُتركيـ ـاتَفشـ ـة  لقطـ ـل جبليـ  لسلاسـ
ًكـان المشـهد مألوفـا بالنسـبة لـه، . كبـيرة ومنحدرات عميقة وكتل صخرية

  ... صوت التلفازَرفع. »ألمانياستود، «فقرأ العنوان الفرعي على الشاشة 

طقة الواقعـة في نأن هذه الم) ويلاند ماكوي(يعتقد المليونير المقاول «
عـلاوة عـلى ذلـك، سـيقوم . ًكنـزاً نازيـاوسط ألمانيا قد لا تزال تخُفي 

أو ) هـارز(ً، متوجها إلى جبال ًبحملة بحث ابتداء من الأسبوع المقبل
لم يكـن بالإمكـان الوصـول . ما كانت تدُعى في السابق بألمانيا الشرقية

سـقوط إلى تلك المواقع إلا في الآونة الأخيرة، والفضل لذلك يعـود إلى 
  ...غرب ألمانياوإعادة توحيد شرق والشيوعية 

  ...الممرات الحرجية الكاميرا لقطات لكهوف ضيقة وسط صورت

َويعتقد أنه في الأيام الأخيرة من الحرب العالميـة الثانيـة، تـم نهـب  ُ
 مئـات الأنفـاق التـي تعـبر عـبرالمسروقات النازية بسرعة خاطفـة 

مـما  ،ُكما اسـتخدم بعضـها كمكـب للنفايـات، هذه الجبال القديمة
ِّيصعب  في الحقيقـة، . ًعملية البحث ويجعل المغامرة أكـثر خطـورةُ

ً شخصا لقوا حتفهم في هذه المنطقـة منـذ الحـرب أكثر من عشرين
 ». لتحديد موقع الكنز، في محاولات عديدةالعالمية الثانية

ِّوطبعت قبلة على خد والدهاريتشل اقتربت  ً...  

  . يجب أن أذهب-

  ؟هنا في السابعةبول ِ قلت لي سيكون -

  . بالتأكيد-

  .من جديدلمشاهدة التلفاز بوريا عاد توجهت إلى الباب، و
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5  

ًمدة نصف ساعة، آملاً أن يتكرر الخـبر مجـددا في عنـاوين بوريا َانتظر 
َحالفــه الحــظ، حيــث ظهــر نفــس التقريــر . الأخبــار حــول المغــامرة التــي ُ

نهايــة الجــزء الســادس عنــد  هــارز جبــال في) مــاكويويلانــد (سيخوضــها 
  . للنشرةوالثلاثين

ً يـزال مسـتغرقا في لابوريـا بعـد عشريـن دقيقـة، كـان بـول عندما وصلَ 
المراكـز َحيث أخرج خريطة طرق ألمانية كان قد اشتراها مـن إحـدى ، التفكير

ناشــيونال جيوغرافيــك  لتحــل محــل خريطــة قبــل بضــع ســنوات،التجاريــة 
َفرد و التي استخدمها في الماضي لعدة عقود،القديمة َ   ...ها على طاولة القهوةَ

   أين الأولاد؟-

  . يسقيان الحديقة-

ً ألست خائفا على حديقتك؟- َ  

  ...ابتسم

  .الحديقة جافة وبحاجة للسقاية. ً لن يؤذيا شيئا-

  ...َّعلى الأريكة، وفك ربطة عنقه وياقتهبول جلس 

َ هل أخبرتك ابنتك أنها قامت بحبس محامي -   هذا الصباح؟َ

ُلم يبعد نظره ع ِ   ...ن الخريطةُ

   هل كان يستحق ذلك؟-

لكنها تسعى لإعادة الانتخابات، وذلك الرجـل لـيس مـن السـهل  ربما، -
  .ً كبيرة يوما ماًمشكلة سيسبب لها مزاجها الحارق. العبث معه

  ...في عينيهبوريا حدق 
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  .كانت تتحول إلى نصف مجنونة في لحظات. ماياً تماما كزوجتي -

  .ولا تستمع لنصائح أحد -

  ً. هذه عادةُ والدتها أيضا-

  ...بولَابتسم 

  ! لا شك-

  ...ُلفتت الخريطة انتباهه

  ماذا تفعل؟

ُأتحقق من خبر رأيته على محطة  - ُCNN .كنزا مـا لا أن َّيدعي البعض ً

  .هارزًيزال موجودا في جبال 

َلفتت نظري مقالة حول هذا الموضوع، نشرت في صحيفة  - ِ أمريكا اليـوم ُ
ُعن شخص يدعى هذا الصباح،  َهـل اعتقـدت أن . كارولينـامن شمال ماكوي ٍ

ًيعـد خمسـون عامـا فـترة طويلـة ٍالناس سوف يتخلون عن إرث نازي كهذا؟  ُّ َ ُ
بالنسبة لبعض اللوحات القماشية التي تعود إلى ثلاثمائة عام، والتي قد تذبل 

  .ستكون معجزة إن لم تكن كتلة من العفن. ٍداخل منجم رطب

  ...ُاجبهحبوريا َرفع 

 من صفات الأشياء النادرة أنها تكون موجودة بالفعل أو مفقـودة إلى -
  .الأبد

  .َ أظن أن عليك متابعة الموضوع-

  ...ِأومأ برأسه

  .َ ولم لا؟ فأنا لدي بعض التجارب السابقة-

ًحاول إخفاء حماسه ببراعة، لكنه في الداخل يتحرق شوقا ّ ِ...  

  تلك الصحيفة؟ هل تستطيع أن تشتري لي نسخة من -
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  .ُفنسختي في السيارة، سأذهب لإحضارها لا داعي لذلك، -

َبمجرد خروجه من الباب الأمامي، فتح الباب الخلفـي ودخـل الطفـلان،  ِ ُِ
ّفداعب الجد شعر    ...مارلاَ

  . لقد وصل والدكما منذ لحظات-

ُوأعطاه الصحيفة، ثم خاطب أولادهبول َعاد  ُ...  

  حديقة؟ هل أغرقتما الطماطم في ال-

  ...قهقهت الطفلة

  ! كلا يا بابا-

ِسحبته من ذراعه ُ َ َ...  

  .ّتعال وألقي نظرة على خضراوات جدي

  ...َونظر إليهبول َابتسم 

المقالة موجودة في الصفحة الرابعة أو الخامسة على مـا ! ًسأعود قريبا -
  .أظن

َر حتى غادروا المطبخ، ثم عثر على المقالة وبدأ َانتظ   ...ة بكل دقيقرأهاَ

  هل الكنوز الألمانية بانتظار من يجدها؟

  »فران داونينغ«بقلم الصحفية 

ّمــرت خمســون ســنة منــذ أن دخلــت قوافــل النــازيين عــبر جبــال 
ًإلى أنفاق حفرت خصيصا لدفن أعمال فنية نفيسة وغيرهـا ) هارز( ّ َ ِ ُ

َاسـتخدمت  ، وقدالمسروقةُمن المقتنيات الثمينة  ِ الكهـوف في تلـك ُ
لكـن في  .للـذخائرسـلحة ومسـتودعات ع لتصـنيع الأالأصل كمواقـ

ًأصـبحت مخبئـا مثاليـا الأيام الأخيرة من الحـرب العالميـة الثانيـة،  ً
) ماكويويلاند (منذ عامين، قاد . للغنائم المسروقة والكنوز الوطنية
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) أوفتروجـين(قـرب قريـة ) هيمكيهل(رحلة استكشافية إلى كهوف 
ربات السـكك الحديديـة مدفونـة الألمانية، للبحث عن اثنتين من ع

ًتحت أطنان من الجبس، حيث وجدها جنبا إلى جنب مـع العديـد 
َالتـي اشـترتها الحكومتـان الفرنسـية  الفنيـة القديمـةمن اللوحـات 

ُوالهولندية بمبلغ محترم استحقه المكتشف الخبير  ّأمـا هـذه المـرة،. ُ
 مقـاول شـمال كارولينـا، مطـور العقـارات وصـائد(يسعى مـاكوي 

 فقد كان جزءاً مـن .ًللحصول على غنيمة أكثر سخاء) الكنوز الهاوي
ُأربع رحلات سابقة، ويأمل أن تكون رحلته الجديـدة التـي سـتبدأ 

أن ، فكروا في الأمر: يقول ماكوي. الأسبوع القادم، من أنجح رحلاته
ّيطاردكم الرو، 1945 عام تعيشوا فترة  مـن والأمريكـانس من جهـة ُ

 المـليء بـالأعمال بـرلين أمـين متحـف لنفـترض أننـيٍجهة أخرى، أو 
ذا  التـي تـم غزوهـا في المـاضي، مـاالبلـدانالفنية المسروقة من كـل 

  ً! البلاد؟ الأشياء الثمينة طبعاسأضع في القطار قبل أن أغادر

يروي ماكوي قصـة إحـدى تلـك القطـارات التـي غـادرت بـرلين في 
 إلى ً جنوبـاَ، حيـث اتجـهخيرة من الحـرب العالميـة الثانيـةالأيام الأ

 ُ لم تحدد أي سجلات مساره، لكن مـاكوي.ألمانيا وجبال هارزوسط 
 العثور عليهـا ميأمل أن تكون الحمولة داخل بعض الكهوف التي ت

ُوقد أقنعته المقابلات مع أقارب الجنود الألمـان . في الخريف الماضي َ َ
ٍفي وقـت . الذين سـاعدوا في تحميـل القطـار، بوجـود القطـار فعـلاً

 لمسـح ،ًسابق من هذا العام، استخدم ماكوي راداراً مخترقـا لـلأرض
ًكنـز كبـير جـدا .. .ٌيوجد كنز ما هناك: يؤكد، وهو الكهوف الجديدة

  !لا يتسع في علب أو صناديق تخزين

إنه مـتحمس . لتنقيبعلى تصريح من السلطات الألمانية باوحصلَ 
ِفحسـب علمـه، لم د،  هذا الموقع الجديـتحتلرؤية ما هو مدفون 
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 عنـدما كانـت ، لأنهـا مـن قبـل بالتنقيب في هذه المنطقةيقم أحد
َلمانيا الشرقية، اعتبرت جزءاً من أ ِ يـنص . منطقة محظورة منذ عقودُ

القانون الألماني الحالي على أن ماكوي لا يستطيع الاحتفاظ إلا بجزء 
ِضـعف ُلكن ذلك لم يصغير من كل ما لا يطالب به المالك الشرعي، 

مـن يـدري، ! ستكون مغامرة مثـيرة« ّمن عزيمة ماكوي، حيث صرح
تكون سـ ».قد تكون غرفة الكهرمان مدفونة تحت كل تلك الصـخور

لا تتُلـف الحفـارات والجرافـات كي عمليات الحفر بطيئـة وصـعبة، 
ٍلذلك سوف يضطر ماكوي إلى حفـر ثقـوب الكنز،   لتفتيـتصـغيرة ُ

إنهــا عمليــة بطيئــة « ي في ذلــكويوضــح مــاكو ً.الصــخور كيميائيــا
رَ النازيون سجنائهم بحفر مئات َأم. وخطيرة، ولكنها تستحق العناء

ـن  ـأمن مـ ـا في مـ ـذخيرة لإبقائهـ ـاموا بتخــزين الـ ـث قـ الكهــوف، حيـ
ِّالمفجرين َ َ حتى الكهوف التـي اسـتخدمت كمسـتودعات للأعـمال .ُ ِ ُ

 الحيلة هي العثـور عـلى الكهـف. الفنية كانت ملغومة عدة مرات
تتــألف معــدات مــاكوي مــن ســبعة  ».الصــحيح والــدخول بســلام

، وهو يخطـط للتوجـه موظفين وطاقم تلفزيوني ينتظرونه في ألمانيا
ل المسـتثمرون مـن ّ، ويتحمـإلى هناك خلال عطلة نهايـة الأسـبوع

أن يحصـلوا  على أمـل ،القطاع الخاص مبلغ ما يقارب مليون دولار
هناك أشياء مدفونـة « ي بحماسيقول ماكو.  على أرباح وفيرةًقريبا

ٌسيجد شخص ما كل عاجلاً أم آجلاً . تحت الأرض، أنا متأكد من ذلك ُ
  »َ، لم لا يكون أنا؟الكنوز تلك

َسرح  هل يقصدون ذلك الكنـز؟ إن كـان هـذا ! يا إلهي«في الأفق بوريا َ
  »، ما الذي يمكن عمله حيال ذلك؟ًصحيحا

ِلم يعـد باسـتطاعته فعـل سـوى في الحقيقة، . ًلقد أصبح طاعنا في السن

  .القليل
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َفتح الباب الخلفي ودخل  ِ   ...الصحيفة على طاولة القهوةبوريا ، فألقى بولُ

  ُبالفن والمقتنيات الأثرية؟َ ما زلت تهتم -

  .ُ اعتدت على ذلك طوال حياتي-

مـن .  من المثير أن تحفر في تلك الجبال التي استخدمها الألمان كأقبيـة-
  . هناكيدري ماذا يوجد

  ...رأسهبوريا َّهز 

ورجلٌ آخـر يبحـث عـن   الرجل في الصحيفة غرفة الكهرمان،َلقد ذكر -
  .لوحات مفقودة

  ...بولَابتسم 

  .ُإغراء الكنوز يحفز على تقديم برامج تلفزيونية مميزة -

  ...ُلقد رأيت لوحات من الكهرمان ذات مرة -

ًفتح قلبه أخيرا« ُ َ«  

ًفي ذلك الوقت، ركبت قطارا ُ قام الشـيوعيون . لينينغرادإلى مينسك  من ِ
ُاااه لقد رأيـت غرفـة الكهرمـان . إلى متحفكاثرين العظيمة بتحويل قصر 

  ...عندما كانت في مجدها

  ...بدأ يصفها بحركات في يديه

كـل . جدران من الكهرمـان، تشـبه أحجيـة عملاقـة. عشرة أمتار مربعة
  !يا للروعة. الصالخشب منحوت بأناقة فائقة ومطلي بالذهب الخ

يعتبرها الكثـير مـن النـاس الأعجوبـة الثامنـة في . ُقرأت عنها من قبل -
  .العالم

ًكـان الكهرمـان صـلبا ولامعـا . إنها كالدخول إلى عالم القصص الخيالية - ً
ّن، بنـي ٍ أشبه بخشب أصـفر كـالليموًالحجر، لكنه ليس باردا كالرخام، بلك ُ

ٌنه دافئـا، يشـعرك وكأنـك جـالس كان لواااه كم . كالويسكي، وأحمر كالكرز ِ ُ ً
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، مـذهل مـا يمكـن أن يفعلـه عبـاقرة الفـن القـدماء. تحت ضـوء الشـمس
. لولبية معقـدة للغايـةزخارف التماثيل المنحوتة بإتقان، الأزهار والصدف، 

  .ًلم يفعل أحد شيئا كهذا من قبل. ًأطنان من الكهرمان مشغولة يدويا

  ؟1941ات الكهرمان في عام  صحيح أن النازيين سرقوا لوح-

  .1945ًلم يرها أحد ثانية منذ عام . َّالمجرمون الأوغاد، جردوا الغرفة كلها - 

ٌاجتاحه شعور عارم بالغضـب، لكنـه أدرك أنـه تكلـم أكـثر مـن الـلازم،  ُ
َفتمالك أعصابه وغير الموضوع َّ ُ َ...  

ً وضعت محاميا في السجن؟ريتشل قلت لي أن - َ  

ِ وسند كاحليه فوق أريكة عثمانية قديمةعلى الكرسيبول جلس  َ...  

ا يقولونـه عنهـا في قاعـة  هـذا مـ»ًملكة الجليد تضرب ضربتها ثانية« -
  .ُيظن الجميع أني لا أمانع لأننا مطلقين. المحكمة

   ذلك؟َ وهل يزعجك-

 ! بالتأكيد-

  َ هل ما زلت تحب ابنتي؟-

ُ وأطفالي أيضا، أفتقد لثلاثتهم، فالشقة أصبحت ها- ًدئة جدا يا عزيـزي ً
، سيستغرق ذلـك فـترة وجيـزة للتعـود كارولَّ، أو ربما علي أن أناديك كارل

  .َعلى اسمك الأصلي

  . عليهلأتعودًوأنا أيضا بحاجة لبعض الوقت  -

َآسف لأني لم أستطع حضور جلسـتك اليـوم، فقـد تـم تأجيـل جلسـة  -
حـامي الـذي  مـع الم أن تكـونُالمفـترض من الاستماع خاصتي، والتي كانت

ُسجنته  َ   .ريتشلَ

َ أقدر مساعدتك لي في رفع العريضة- ِّ.  

  . على الرحب والسعة-
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َلمعت عيناه للحظات َ...  

على أي رجل منذ الطـلاق، ربمـا هـذا مـا ريتشل  كما تعلم، لم تتعرف -
  .جعلها تصبح غريبة الأطوار

ًنواياه، فهو يعرف والد زوجته السابقة جيدابول َأدرك « ِ.«  

ًدعي أنها مشغولة دائما، لكنني أتساءلإنها ت َّ...  

  ».بوريا ما قاله  وجلس بهدوء، متجاهلاًُالطعمبول  يلتقطلم «

َإلى خريطته وبعد لحظات همس بصوت مسموعبوريا عاد  ِ...  

  TBSمعروضة على محطة بريفز مباراة فريق  -

يتحـدث عـن بوريـا لم يعـد . َّجهاز الـتحكم وشـغلَ التلفـازبول َالتقط 
هارز كانت جبال . ، لكنه بقي يحدق في الخريطة طيلة فترة المباراةتشلري

َّمعلمة بالأخضر   إلى الجنوب ثم منعطفة نحـو الشرق، وممتدة من الشمالُ
 ،»سـتود، مونـدن، أوسـتيرود، فـارتبورغ ،غـوتينغن« والمدن باللون الأسود

 لكــن ،)الشرقيـة والغربيـة(الحـدود القديمـة بــين الألمـانيتين  اختفـتقـد و
ٍعـلى علـم بوريـا ، مـع ذلـك، كـان الكهوف والأنفاق بقيت بدون علامـات

  .بوجود المئات منها

  ...َتساءل

 َاختـارترى، أين يقع الكهف المنشود؟ من الصعب معرفـة ذلـك، هـل «
  » الصحيح؟الاتجاهويلاند ماكوي 
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6  

  ً مساء10:25

 وهـو برنـت َلحق بهـماثم بلطف ودخل إلى المنزل، مارلا ُابنته بول حملَ 

ًينتابه دائما شعور غريب كلما دخل إلى ذلك المنزل، . تثاءبي فقد اشـترى هـو ُ

 بعـد زواجهـما قبـل عشر سـنوات، َمنزل الطوب المكون من طابقينريتشل و

بقـي البيـت . َوعندما قررا الطلاق بعد سبع سنوات، خرج منه بمحض إرادتـه

َأصرت أن تــتركريتشــل ًباســمهما معــا ومــن المضــحك أن   معــه نســخة عــن ّ

ُالمفتاح، لكنه نادرا ما استخدمه ٍ تكـون هـي عـلى علـم الأوقـات، وفي أغلـب ً
ًمتجاهلةمسبق بذلك،   الفقرة السابعة من المرسوم النهـائي الـذي يـنص عـلى ُ

حيازتها واستخدامها الحصري للمفتاح، كما أنه يحترم خصوصيتها بغض النظر 

  .يانعن مدى الضرر الذي قد يصيبه في بعض الأح

قـام الطفـلان . في سريرهـامـارلا َصعد الدرج إلى الطـابق الثـاني ووضـع 

 وسـاعدها في ارتـداء ِ ملابـس ابنتـهبـولَخلـع . بالاستحمام في بيت جدهما

والـت رداء نوم مطبوع عليه صـورة مـن فـيلم الحسـناء والـوحش لشركـة 

 طبـع. ِرتين إلى السـينما لمشـاهدته مـأولاده اصـطحب كيـفَ، وتذكّر ديزني

ّغطـى داعـب شـعرها حتـى غلبهـا النعـاس، وبعـد أن ًقبلة على خدها ثم 

َلبطانية، نزل إلى الطابق السفلي، فلفتت انتباهـه الفـوضى العارمـة بابرنت 

ًبالطبع لم يكن ذلك جديدا عليه، فمدبرة المنـزل . في المطبخ وغرفة الجلوس

سـتطيع تأتي عـادةً مـرتين في الأسـبوع فقـط لتقـوم بواجبـات أساسـية لا ت

كانـت هـذه إحـدى اختلافـاتهم، فهـو يحـب الترتيـب . القيـام بهـاريتشل 

ًتزعجـه كثـيرا، ًوالنظام والانضباط، طبعا بـدون وسـاوس قهريـة، فـالفوضى 
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برمـي الثيــاب عـلى الأرض والألعـاب المتنـاثرة هنــا ريتشـل بيـنما لا تمـانع 

  .وهناك وحوض غارق بالصحون

كـان يـرى فيهـا المـرأة . لبدايـةًلغـزا منـذ ا  بيـتسريتشـللطالما كانـت 
َمن المستغرب أنه انجذب إليها. الذكية، الصريحة، القوية والجذابة َ ، بمـا أن ُ

ِكن أبدا محـور تركيـزهالنساء لم ي ً صـحيح أنـه خضـع لـبعض التجـارب في . َّ
 في كليـة الحقـوق، لكـن ،ّ اعتقـد أنهـا جديـة،َحياته، وحظي بعلاقة واحدة

َهي الوحيدة التي أسرريتشل  ًته تماماَ . ًمطلقـايعرف السبب يكن لماذا؟ لم . ُ
رغم لسانها السليط وأسلوبها العنيف الجارح للمشـاعر، إلا أنهـا لا تقصـد 

ًعلى الأقل هذا ما قاله لنفسه مرارا وتكرارا . تسعين بالمئة من كلامها اللاذع ً
ًأما هو، فقد كـان متسـاهلاً جـدا وبسـيطا وهادئـ. ُليبرر لها سلوكها الفظ ًا، ً

ًلذلك كان يتجاهلها ببرود أعصاب، لكنهـا كانـت تدفعـه أحيانـا لمشـاجرتها  ُ
  .ًرغما عنه

  »َترى، هل خيب أملها بالتراجع عن قرارها؟ وتركها تفعل ما يحلو لها؟«

  .من الصعب تأكيد ذلك

َتجول أمام واجهة المنزل، محاولاً التوقف عن التفكير، لكنه لم يسـتطع، 
الحجر الجيري الأحفوري الموضـوع «من الذكريات فكل غرفة تحوي الكثير 

غــاني، الــذي أحضراه معهــما مــن الــرف المصــنوع مــن خشــب الماهوفــوق 
الأريكــة التــي كانــا يجلســان عليهــا . في عطلــة نهايــة الأســبوعتشــاتانوغا 

التـي تحـوي مجسـمات الخزانة الزجاجيـة . ويشاهدان التلفاز طوال الليل
، كانـا يجمعانهـا غـوليفرن قصـص رحـلات لأكواخ صغيرة يسكنها الأقزام م

التي تمتلكها رائحة المنزل الغريبة . دبحماس ويتبادلانها كهدايا في عيد الميلا
  ».ًسك الحياة، حياتهما معا، التي غربلها الزمنِمعظم البيوت عادةً، م

ُصعد إلى البهو ورأى صورته مع أطفاله في مكانها المعتـاد، فتسـاءل كـم  َ
بأشياء تذكارية تخص الزوج السـابق؟ وكـم لواتي احتفظن المطلقات العدد 
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 زالا يمتلكـان مـاحتـى أنهـما عدد اللواتي أعطين نسخة عن مفتاح المنـزل؟ 
َاثنين من الاستثمارات المشتركة   .ِ وتحت إشرافه هو،ُ

َسمع صوت احتكاك مفتـاح في قفـل البـاب الأمـامي ِ َبعـد ثانيـة، فـتح . ُ ِ ُ
  ...ريتشلالباب ودخلت 

  تسبب الأولاد بأية مشاكل؟ هل -

  ً. لا مطلقا-

ساعدها في خلع سترتها السوداء التي تلامس خصرها، وتنورتها القصـيرة 
يلتين وحــذاءها ذو الكعــب المــنخفض، بــدأ يتأمــل ســاقيها الطــو. المهلهلــة

فضـية ال هـامـة، وأقراطوشعرها الكستنائي الذي بالكاد يلامس أكتافهـا الناع
لـون عينيهـا مـع  متناسـبةو ة من شحمة أذنيهاعيون نمر، متدليعلى شكل 
  .ُالمرهقَتين

ِلكن خطوتك الجريئة مـع . ِ أستطع حضور جلسة والدك أعتذر لأني لم-

  .َعقَّدت الأمور في محكمة الوصاياماركوس نيتيلز 

  .إنه مجرد نذل يكره النساء -

ُ، ولست مريتشلِ تذكري أنت قاضية يا - نقذة العالم، ألا تسـتطيعين أن ِ
  تكوني أكثر دبلوماسية؟

َقذفت محفظتها ومفاتيحها فوق الطاولـة، وتصـلبت عيناهـا كالرخـام ّ َ .
  ...من قبللقد رأى تلك النظرة 

 ماذا تتوقع مني أن أفعل بعد أن ألقى ذلـك القـذر البـدين بثلاثمائـة -
َدولار فوق مكتبي وشَتمني ثلاث مرات؟ يستحق أن يـقضي بضـع سـاعات  َ

  .في السجن

ِ أن تثبِتي نفسك باستمرار؟هل يجب - ُ  

َ أنت لست مسؤولاً عن تصرفاتي-   .بوللا تنسى ذلك يا . َ
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ِلديك انتخابات قريبا، وخصمين قـويين، وأنـت مـا ً ومن المسؤول إذا؟ - ً ِ

يخطط لتمويلهما؟ وهو قادر نيتيلز هل تعلمين أن الطريق، بداية ِزلت في 
ِلا تعرضي نفسك للمشاك. على ذلك كما تعلمين ّ   .لُ

  .ًتبا له -

بترتيبات مدروسـة لجمـع التبرعـات، حيـث أشرف نيتيلز آخر مرة، قام 
ُت واستدعى أشخاصا معلى الإعلانا  الصـحافة َعينين لتـأمين التأييـد وجـذبً

َمـن سـيدير حملتهـا هـذه «بـول تسـاءل . ِلصالحه وحصل عـلى الأصـوات
ة حتـى الآن، فالمنظمة لن تقوم بدعمها، كما أنها لم تطلب المسـاعد »المرة؟

  ...وهو لا يتوقع منها أن تفعل ذلك

  . سوف تخسرين، صدقيني-

  .ُ لست بحاجة لمحاضرة سياسية-

  ؟ريتشلً إذا ماذا تحتاجين يا -

ُأنسيت أننا مطلقين؟.  هذا ليس من شأنك- َ  

ُتذكّر ما قاله والدها َ...  

ًهـل قابلـت شخصـا مـا . نحن منفصلين منذ ثلاث سـنوات. َ لا لم أنس- ِ

  ل كل تلك المدة؟خلا

ً هذا ليس من شأنك أيضا- َ.  

  .ِصحيح، لكنني الوحيد المهتم لأمرك -

   ماذا تقصد؟-

ِيطلقون عليك لقب  -   . في مبنى المحكمة»ملكة الجليد«ُ

ٍقمت بإنجاز مذهل، تم تصنيفي في المراتب الأولى بين القضـاة، أعـلى  - ُ
َمن أي قاض في المحافظة، يمكنك التأكد من الإحصـائ يات التـي قامـت بهـا ٍ

  . في الفترة الأخيرةديلي ريبورتصحيفة 
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ِ هذا كل ما يهمك؟ التخلص من الأشخاص بأقصى سرعتك؟- ِ  

َلا يسمح للقضاة بالتعاطف مع الزملاء، لأنك إما سـتتهم بالانحيـاز أو  - ُ َ ُ ُ
ِّسيكرهونك لعدم وقوفك في صفهم، لذلك أفضلُ أن أكون ملكة الجليد َ.  

َتوجه . يعد هناك مجال للجدالتأخر الوقت ولم  بسرعة نحو الباب بول ّ
  ...الأمامي

ُما كنت لأتخـلى عـن . ِإلى جانبك ستحتاجين إلى صديق يقف ً يوما ما،-
ِجميع أصدقائي لو كنت محلك ُ.  

  ...َفتح الباب ليغادر

  .بول أنا مختلفة عنك يا -

  . على ذلكلـلـهُ أشكر ا-
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7  

  شمال شرق إيطاليا
  ار أي7الأربعاء 

  ً صباحا1:34

ِكــان يمشي كالشــبح ببدلتــه البنيــة وقفازاتــه الجلديــة وحذائــه الأســود  ُِ
ِالمصـبوغ وحاجبيـه المتجانسـين وبشرتـه القصير الفحم، وشعره الكستنائي ك َ َ َ

كانت .  الأسبوعين الذين قضاهما في شمال أفريقيابعدالتي أصبحت سمراء 
ُ تمييز المدرج المسـنن عـن اعاستطِالقمم المرتفعة واضحة من حوله، بالكاد 

ًمعلقا  المكتملكان القمر . سماء ملعب كرة القدم بـدأ بـرد .  الشرقباتجـاهُ
ًرددت الجبال صدى منخفض مـن والربيع يتوانى في الهواء النقي المتفاوت، 

أضـاء . هِ تخفـف مـن وطـأة قدميـالشجركان القش وأوراق . الرعد البعيد
ِ، محدُ المظلمُضوء القمر دربه ًا تقزحـا لونيـا جـذاباثُ ً ً ِكـان يختـار خطواتـه . ً

بعناية ليمنع نفسه من استخدام مصـباحه الصـغير عـلى شـكل قلـم حـبر، 
ُق بعينين حادتين محترستينّحدُوي ّ.  

،  على بعد عشرة كيلـومترات إلى الجنـوببونت سانت مارتنتقع قرية 
في  يـؤدي ،والطريق الوحيد باتجاه الشمال عبـارة عـن شـارع ذو مسـارين

ـومترا إضــافيا،  ـد أربعــين كيلـ ـة، بعـ ًالنهايـ ـة  إلى الحــدود النمســاويةً ومدينـ
  .إنسبروك

 بـالأمس، البندقيـة التي استأجرها من مطـار BMWانتظرت سيارة ال 
ًمسافة كيلومترا واحدا في موقف سيارات  بعـد أن . ُتخفيـه أشـجار ضـخمةً

لأنـه ، بروكإنسـًيقود السيارة متوجهـا إلى مدينـة وف سينتهي من مهمته، 
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ِ صباحا سـتقوم شركـة طـيران نمسـاوية بنقلـه إلى مدينـة 8:35عند الساعة  ً
  .، حيث تنتظره الكثير من المهام الأخرى هناكسانت بطرسبرغ

ًكان المكـان هادئـا جـدا، لا وجـود لصـوت أجـراس الكنـائس أو حركـة  ً
 مجرد بساتين قديمة من أشجار البلـوط والتنـوب. سيارات على الأوتوستراد

 ُتغطيّالجبلية، وسراخس وطحالب وأزهار برية  تفترش المنحدرات والأراك،
سـحر  شيليونـاردو دافـنمـن السـهل معرفـة لمـاذا اختـار . الحفر المظلمة

َسم َحين ر) جزء من جبال الألب الإيطالية (الدولوميتالطبيعة الموجود في 
  .الموناليزاالخلفية في لوحة 

ً مرجا عشبيا مكسوا بالزنابق البرتقالية ُانتهى طريق الغابة، فوجد أمامه ً ً
 َسـار فـوق المـمشى المرصـوف بـالحصى. ، ومن خلفه القصر الكبيرالمتفتحة

مبنى ضـخم بطـول طـابقين، جدرانـه مـن القرميـد الأحمـر، . ًمتجها نحوه
َمزينة بمع ُ   .رماديةهندسية ينات ُ

ِتذكرّ هذه التفاصيل من زيارته الأخيرة قبـل شـهرين نهـا مـن ً، مؤكـدا أَ
ّصنع البنائين الذين ورثوا المهنة أبا عن جـد ً َتعجـب لرؤيـة أربعـين نافـذة . ّ

لا أسـوار . بدون إضاءة، وكذلك الباب الأمامي المصنوع من خشب البلـوط
 مجـرد قصر معـزول وسـط جبـال .ّأو كلاب أو حتى حراس أو أجهزة إنذار

ُ، يملكه رجل أعمال منعزل، الألب الإيطالية   ً. تقريباٍعقد منذمتقاعد ُ

 داخـلينـام في الطـابق الثـاني ) صـاحب الـقصر(بيـترو كـابروني كان يعلم أن 
لوحـده، ويقـوم عـلى كـابروني يعـيش . سلسلة من الغرف تشملُ الجناح الرئيسي

ًخدمته ثلاثة خدم يحضرون يوميا من قرية  أما الليلة، يقضي . بونت سانت مارتنِ
ًوقتا ممتعا، كابروني  يبـدو . يدس المركونة في الخـارج لا تـزال دافئـةُفسيارته المرسً

ُكانت ضيفته عبارة عن . أنه عاد من البندقية منذ قليل الأعـمال  إحـدى سـيداتُ
ٍلطالما قمن بزيارته في عطلة نهاية الأسـبوع لقضـاء وقـت .  الثمنباهظات ِ ممتـع َ

َّمع رجل يستطيع تحمل نفقات المتعة، ويدفع لهن باليورو ّ ٍ.  
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ّته السرية لقصر تم توقيت زيار  الليلة لتتزامن مع زيارتها، آمـلاً كابرونيِ
ِ أثناء إنجازه لمهمتهبيتروًأن يكون وجودها كافيا لإلهاء السيد    .بسرعة ِ

ًكان يسحق الحصى بقدميه مع كل خطوة، متجها نحو الزاوية الشمالية 
 ُنيقة مطلة عـلى شرفـة أرضـية حجريـة، ثم تجاوز حديقة أالشرقية للقصر

. َّيجة بإطار حديـدي إيطـالي يفصـل الطـاولات والكـراسي عـن العشـبمُس
ُمد ذراعـه اليمنـى . ُوصلَ إلى الباب الرئيسي فرنسي الصنع، لكنه كان مقفلاً َّ

 تشـبه ّحادة كـالخنجر،، فانزلقت شريحة حديدية  بقوةَّولف مقبض الباب
ان كـ. غطـاة بالقفـازُ بيـده المبحذرأمسكها . ِ وهبطت فوق ساعدهالشفرة

َّمكـان مصـمُيخفي جيب المسدس في  ُم خصيصـا للحظـات المفاجئـةُ َغـرز . ً
ها ببطء فانزلق المزلاج   .الشريحة الحديدية في دعامة الباب، ثم لفَّ

ِخبأ الشفرة تحت كُمه،  ِّ واسع، لكنه قبـل ذلـك أقفـل ودخل إلى صالون ّ
 الكلاسـيكي (نيـو كلاسـيكيُأعجبـه الـديكور ال. ُالباب خلفـه بهـدوء شـديد

َّالمحدث َ ) حضـارة إيطاليـة قديمـة (الإتروسـكانيةً، خصوصا تماثيل البرونـز )ُ
) مشهد من مدينة بومبي الإيطاليـة(ُالتي تزين الجدار البعيد تحت لوحة 

إلا شخص مولع بجمع التحف الفنيـة، بالإضـافة لمكتبـة ضـخمة لا يقتنيها 
َ، مديعــود تاريخهــا إلى القــرن الثــامن عشر الطــراز رنثيــة كوَّعمــة بأعمــدة ُ

َّوتحوي مجلـدات عتيقـة لا تقـدر بـثمن)  في اليونانكورنثًنسبة لمدينة ( ُ ُ .
 )تـاريخ إيطاليـا(لكية من كتاب َ مًطبعةِ في زيارته الأخيرة رأىَتذكَّر عندما 

ً وثلاثين مجلدا نفيسا عن المسرح الفرنسي،لفرانسيسكو جيكارديني ً.  

ُشق طريقه بحذر عبر الأثاث المعتم و ُ  ثـم توقـف ،َّمر من بـين الأعمـدةَّ
بدأ يمشي على رؤوس . ّكان الهدوء يعم المكان. َفي البهو وراقب حركة الدرج

محاولاً عدم إصدار أي صوت ببـاطن ِأصابعه فوق أرضية رخامية منقوشة، 
َّالإيطالية، معلقـة نابولي ُلفتت انتباهه لوحات من مدينة . حذائه المطاطي ُ

داعمـة للسـقف وعـوارض كسـتنائية ة بأناقـة، على جدران رخامية مزخرف
ً، ثم وجد أمامه قاعة صغيرةُالمظلم َ.  



 58

إن هدف سعيه موجود فوق طاولة من خشـب الأبنـوس، وهـو عبـارة 
مصنوعة ) أشهر ماركة مجوهرات في روسيا(فابرجيه ماركة عن علبة ثقاب 

ّمن الذهب والفضة ومرصـعة بأحجـار كريمـة حمـراء كالفرا ولـة، أرضـيتها ُ
ُزخرفة وسـقفها الـذهبي مـزين بـأوراق شـجر منحوتـة بإتقـان، والقفـل م

، محفور عليها )أزرقياقوت ( الزفيرو) حجر كريم( الكابوشونمصنوع من 
ِنظام أبجدي استعملَ (القديمة السيريلية  بالأحرف لكتابـة اللغـة في الماضي ُ

س نيكـولا. نيكولاس رومـانوف »N. R. 1901«) سية القديمةَالسلافية الكن
  .قيصر روسيا الأخير. الثاني

َسحب كيس لباد من جيبه الخلفي واقترب من علبة الثقاب ِ ّ ِفجأةً أشـعلت . َ

  .كادت الأشعة المتوهجة القادمة من الثريا العلوية تحرق عينيهالأضواء و

يقف في الممر المؤدي بيترو كابروني كان . ّحدق بعينين نصف مغمضتين
  ...يده اليمنىًإلى البهو، ويحمل مسدسا في 

ًكنت أتساءل لماذا لم تقم بزيارتنا مؤخرا! نول مساء الخير سيد - ُ.  

ُحاول تعديل رؤيته وأجابه بالإيطالية ِ َ...  

  .لم أكن أدرك أنك تتوقع زيارتي -

ـابروني دخــل  ـان الإيطــالي رجــلاً قصــيرا . إلى الصــالونكـ ـتلأ، في ًكـ ًممـ

ـة ـ. الخمســينات مــن عمــره، شــعره مصــبوغ بعنايـ اري الســاقين وقــف عـ
  ... أزرق من القطن، مربوط عند الخصررداء نومً مرتديا والقدمين،

ُيبدو أنك لم تستطع إخفاء ما رأيته في الزيارة السـابقة - عـن الحكومـة  َ
. مؤرخ الفن الأكاديمي، المجتهدكريستيان نول، العزيز ، يا صديقي الروسية

  ً.الآن أصبحت الأمور أكثر وضوحا

ُدما ضبطت عينـاه اتجـاه الضـوء، فـاقترب مـن علبـة ُاستقرت رؤيته عن
َمسدسه نحو الأمام، فتراجع كابروني َدفع . الثقاب الأثرية ًللوراء مدعيا نول ُ َّ ُ

  ...الاستسلام
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  . أريد فقط أن ألقي نظرةً واحدة عليها-

  !ًحسنا، لكن ببطء -

  ...حملها بين يديه

ٌإنهـا ملـك . حربكانت الحكومة الروسية تبحث عن هذا الكنز منذ ال - ِ

ـهيلن ـولاس نفسـ ـن كـ ـت مـ َ، سرقـ ِ ـوف قصر ُ ـة بيترهـ ـارج مدينـ ـراد خـ لينينغـ
سرقها إحدى الجنود . 1944عام ) سانت بطرسبرغالتسمية القديمة لمدينة (

َّقطعة نفيسة فريدة مـن نوعهـا، يقـد! كتذكار، وأي تذكار رُ ثمنهـا اليـوم في ُ
لـن يبيعهـا إلا ً طبعـا حـوالي أربعـين ألـف دولار أمـريكي،ب السوق المفتـوح

أظن أن التعبير المناسب لقطعة ثمينة كهـذه . شخص أحمق بما فيه الكفاية
  .وس يصفون القطع النفيسةّ هكذا كان الر»غنيمة جميلة«

تجد هـذه القطعـة وف ُ أعتقد أنني لو أطلقت سراحك هذه الليلة، س-
  طريقها إلى روسيا بسرعة فائقة، أليس كذلك؟

  ...نولَابتسم 

ـترجاع .. .لا - ـالبون باسـ ـة، ويطـ ـن المرتزقـ ـيرهم مـ ـوص كغـ ـالروس لصـ َفـ ُ ّ
عـلى مـا يبـدو، أصـبحت السـيولة النقديـة . كنوزهم فقط ليقوموا ببيعهـا

  .هذا هو ثمن الشيوعية. أساسية

  َيساورني الفضول، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ -

ُ وبمـا أني بروفيسـور في تـاريخ الفـن، جئـت . صورة لعلبة الثقاب هذه-
  . الوحيد الذي يعرف قيمتها الفنية والتاريخيةكي أقف أمامها لأننيل

  َ هل استطعت التأكد من أصالتها بزيارة واحدة قصيرة قبل شهرين؟-

بيـتر ً أنا خبير بأمور كهذه، وخصوصا فيما يتعلـق بكنـوز ومجـوهرات -
  .فابرجيهكارل 

  »َوضع العلبة الأثرية على المنضدة«
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  ! عرضي بشرائهاَكان عليك أن توافق على

ًكان عرضك ضـعيفا بالنسـبة لغنيمـة جميلـة كهـذه، بالإضـافة إلى  - أن َ
طعة قيمة عاطفية في قلبي، كـان والـدي ذلـك الجنـدي الـذي احـتفظ للق

َبهذا التذكار، وفقا لتصريحاتك الدقيقة منذ قليل ً.  

ًهل تبقيها معروضة بإهمال هكذا أمام الجميع؟ - ُ  

  .ًأن أحدا يهتم لأمرها بعد خمسين سنة، لا أظن -

ً عليك أن تكون حذرا من الزوار والكاميرات- َ.  

  . قلة من الناس يأتون إلى هنا-

  .َصحيح، العاهرات فقط، كالتي تنتظرك في الطابق العلوي الآن -

  . وهذا النوع لا يهتم بقطع أثرية كهذه-

  . بالتأكيد، فالمال فقط هو سبب وجودهن هنا-

  .ًا يا صديقي والمتعة الجسدية أيض-

ُابتسم وعاد يتحسس علبة الثقاب بأصابعه َ...  

هــذا الــقصر يبــدو . كــابرونيَأنــت رجــل أعــمال فــاحش الــثراء ســيد  -
ُ الفـرنسي المعلـق عـلى ذلـك الجـدار الأبيسـونانظـر إلى نسـيج . كالمتحف

ـاك ـثمن، وإلى هنـ ـدر بـ ـه لا يقـ َّ، إنـ ـراز ُ ـن طـ ـانيتين مـ ـوحتين الرومـ ـك اللـ تلـ
 هـوف َأحضرتهـا مـن مدينـة. ِّأنها جميعها مقتنيات قيمةلا بد . كابريتشو

  على ما أظن، وتعود إلى القرن التاسع عشر، أليس كذلك؟

  .َ، أنا معجب بمعرفتك الواسعةنول ممتاز سيد -

  .َبالتأكيد يمكنك الاستغناء عن علبة الثقاب هذه -

َ، وكما قلت لك خـلال زيارتـك الأخـيرة،نول أنا لا أحب اللصوص سيد - ُ 
  .هذه القطعة ليست للبيع

َلوح    ...بالمسدسكابروني ّ
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  !ُيجب أن تغادر الآن

  ...من مكانهنول لم يتحرك 

ٍ أنــت في مــأزق كبــير ســيد - . لا أظــن أنــك ستتصــل بالشرطــة. كــابرونيَ
اسـتعادتها بـأي ّبالنهاية، أنت تملـك آثـار مهمـة تريـد الحكومـة الروسـية 

َ أنها سرقت من قبل لا سيماوسيلة،  ِ َ ِ ، كابرونيأخبرني سيد . والدك فيما مضىُ
َماذا سرق والدك أيضـا؟ ستسـأل الشرطـة الكثـير مـن الأسـئلة، عـداك عـن  ًَ

َلـن يسـاعدك أصـدقاؤك في رومـا، .  والتحقيق ووسـائل الإعـلامالاستجواب

  .ًخصوصا عندما سيكتشفون أنك لص

  .أنني لن أستطيع الاستعانة بالسلطاتنول َمن حسن حظك سيد  -

ِرفع ذراعه الأيمن ببطء من وراء فخـذهبعدم الاكتراث، ثم نول  َتظاهر ُ َ .
ّوهـو يحـدق بعلبـة الثقـابكـابروني كان يراقب نظرات  اسـتطاع سـحب . ُ

ِمه، فانزلقت بهدوء فوق راحة يدهّالشفرة الحادة المخفية تحت كُ ِ ِّ...  

  ؟كابروني ترغب بإعادة النظر في الموضوع سيد ألا -

  ً!أبدا.. . لا-

ًمنه ولوح بالمسدس ثانيةكابروني بَ اقتر َّ...  

  .نول من هنا سيد -

ُأصابعه بإحكام عـلى مقـبض الشـفرة، ثـم دحرجـه إلى الأمـام نول َّلف 
وبحركـة واحـدة سريعـة اخترقـت الشـفرة ُبحذر شديد كي لا يجرح نفسه، 

ّحـدق بالشـفرة بعينـين مشـدوهتين .  الذي بدأ ينزف بغـزارةكابرونيَصدر 
ُة، وحاول اقتلاعها لكنه فقَد وعيـه وسـقط من شدة الصدم َ هـو والمسـدس َ

  .فوق البلاط الرخامي الفخم

َعلبة الثقاب في كيس اللباد بسرعة، ثم سـحب الشـفرة التـي نول َحشر  ّ
ِأصبحت ملطخة بالـدماء، مـن صـدر  َ، واقـترب منـه ليتحقـق مـن كـابرونيُ
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 سـدد الهـدف يبدو أنـه. َشعر بالاندهاش لموت الرجل بهذه السرعة. ِنبضه
َ وحشرهـا في الجيـب كـابروني ِبـرداء َمسح الدماء عن الشفرة. ببراعة فائقة

َم صعد إلى الطابق الثـاني، فوجـد المزيـد مـن اللوحـات الخلفي لسرواله، ث
ُمعلقة بأناقة بين الأبواب الخشبية المغلقةالرخامية في البهو العلوي،  َّ ُ.  

ًفلمـح بابـا ضـخما مغلقـا في ، َاتجه بخفة نحو الجزء الخلفي من المنزل ً ًُ َ
ًدخل، فوجد زوجـا مـن الأعمـدة َّلف مقبض الباب بحذر ثم . نهاية القاعة َ

عـلى شـكل حبـات ُالرخامية المنحوتة وسرير ضخم يليق بملـك، ومصـابيح 
َّ وفرو حيوانات معلق على الجدران،منخفضة الإنارةجوز كبيرة،  نول َأدرك . ُ

  .حش الثراءٍأن هذه فعلاً غرفة نوم رجل فا

شـعرها أحمـر طويـل . ًكانت المرأة الجالسة على حافة السرير عارية تمامـا
ُكانـت تـدخن . ُيغطي ثدييها المكشوفين، وعيونها مغرية على شكل حبات لـوز

ُنظرت إليه بقلق وسألته بهدوء بالإيطالية. ذهبية رفيعة- سيجارة سوداء ِ...  

   ومن أنت؟-

َأغلق باب غرفة النوم واقترب من   ... السريرَ

  .كابروني صديق السيد -

كانـت . ُأنهت سيجارتها ووقفت على قدميها، ثم توجهت نحوه بتبخـتر
  ... بساقيها النحيلتينٍبتأن تمشي

ٌ ثيابك لا تدل على أنك صديق - َ   .َتبدو لي كأنك لص. لكابرونيَ

  .ِ وأنت تبدين غير مكترثة لذلك-

لا تختلـف عـن تياجاتهم  الرجال الغريبون جزء أساسي في مهنتي، فاح-
  .أي شخص آخر

  ...ِألقت عليه نظرة شاملة من رأسه إلى أخمص قدميه

  َأخبرني، أنت ألماني، صحيح؟. َ لديك بريق شرير في عينيك-
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  ...ُلم يجبها

ِبدأت تدلك يديه المخفية تحت القفازات ُ ُ...  

  !َ أنت رجل قوي-

ُثم أصبحت تتحسس صدره وأكتافه ُ...  

َعضلاتك مثيرة ُ!  

ًاقتربت منه أكثر الآن، فلامست حلمات صدرها المنتصبة صدره تقريبا ُ ُ...  

  !كابرونيأين السيد 

َمحتجز - َ ِوقد اقترح علي أن أقضي معك بعض الوقت! ُ ّ َ.  

  ...ُكانت تفترسه بعينيها الجريئتين

  ؟كابرونيَهل لديك قدرات السيد  -

   المادية أم المعنوية؟-

  ...ابتسمت بمكر

  . كلاهما-

  ...العاهرة بين ذراعيهنول نَ حَض

  ! سنرى-
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8 

  سانت بطرسبرغ، روسيا
  ً صباحا10:50

 المـزدحم، نيفسكي بروسـبكت شارع فينول  َتوقفت سيارة الأجرة ونزل
. ورقتـين نقـديتين مـن فئـة العشريـن دولار أمـريكيَبعد أن دفـع للسـائق 

م الـدولار،  صحيح أنها عملة ضـعيفة أمـابالروبل،َاءل لماذا لا يتعاملون تس
ًلكن الحكومة الروسية منعت علنـا التعامـل بالـدولار منـذ سـنوات تحـت 

ُيبدو أن سـائق التـاكسي لا يهـتم لـذلك، فقـد طلـب أجـره . طائلة السجن
ًبجرأة وحشر الورقتين في جيبه وانطلق مسرعا َ َ.  

ُهبطت طائرتـه العائـدة مـن  منـذ سـاعة بولكوفـو في مطـار إنسـبروك ُ
إلى إنسبروك علبة الثقاب الأثرية بين عشية وضحاها من َلقد شحن  ً.تقريبا
بقـي . المهمـة في شـمال إيطاليـامُرفقة بملاحظة صغيرة حـول نجـاح ، ألمانيا

ًلديه مهمة أخيرة قبل أن يعود هو أيضا إلى ألمانيا ِ.  

نـول بـدأ . ًمكتظـا بالنـاس والسـياراتنيفسـكي بروسـبكت كان شـارع 
ًثم حـول نظـره يمينـا  عبر الشارع، كازانة ة الخضراء لكاتدرائيّيتفحص القب ُ َ ّ

َّباتجاه البرج المذهب لمبنى  ً المحجـوب جزئيـا ) الروسـيةالبحرية( الأميراليةُ
حيـث  هذا الشارع في الماضي، كيف كانتخيلَ للحظات . من ضباب الصباح

ُكانت حركة المرور عبارة عن عربات تجرها الخيول، ورجـال شرطـة يلقـون  ُّ
َتسـاءل . ومسات أثناء الليل لتطهير الشارع من تجارة البغـاءالقبض على الم

قـيصر روسـيا (بطرس الأكـبر ستكون ردة فعل كانت ترى، كيف «ِفي نفسه 
هـا في المـاضي َ التـي اعتبرسانت بطرسـبرغلو رأى كيف أصبحت ) الخامس
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مــع كــل هــذه المراكــز التجاريــة الحديثــة ؟ »نافــذة روســيا عــلى أوروبــا«
ـينما ـالات السـ ـن وصـ ـتوديوهات الفـ ـلات واسـ ـاحف والمحـ ـاعم والمتـ  والمطـ

َعلى طول الطريق المزدحم، بالإضـافة لأكشـاك مضـاءة والمقاهي المصفوفة  ُ
ًبمصابيح وامضة، تبيع الصحف والكتـب والآيـس كـريم وكـل شيء تقريبـا، 

ُوتبشر ِ  الروائي والكاتـب المسرحـي وصفَتذكرّ .  بالتقدم السريع للرأسماليةُ
ـزي  ـوم سوالإنكليـ ـت مـ ـه مرسـ ـدى كتاباتـ ـيرة«ِفي إحـ ـة حقـ ـذرة! مدينـ ! قـ

  .»ليس بعد الآن«نول َفكر . »!متداعية

ًكان التغيير هو السبب الذي جعله قـادرا حتـى عـلى القـدوم إلى  سـانت ُ
تم تمديد فترة البحث في السجلات السـوفيتية القديمـة للغربـاء في . بطرسبرغ

ابقتين هـذا العـام، الأولى قبـل بزيارتين سـنول الآونة الأخيرة فقط، حيث قام 
، ليبحـث في أرشـيف السـجلات التاريخيـة ستة أشهر، والثانيـة قبـل شـهرين

َ المكـون مـن خمسـة طوابـق ُهذه زيارتـه الثالثـة للمبنـى. بالمنطقةالمتعلقة 
ِّوواجهة أمامية من الحجـر الخـام، متسـخة بفعـل بخـار المحركـات ُ ابق الطـ. ُ

، )الخطوط الجوية الروسـية(لإيروفلوت االأرضي مخصص للمصرف التجاري و
المعنية الطوابق المتبقية باستثناء الطابق الرابع مخصصة للمكاتب الحكومية 

بشؤون التأشيرة وإدارة تسجيل المواطن الأجنبـي، ومراقبـة التصـدير، ووزارة 
وتـم تخصـيص الطـابق الرابـع كمخـزن حصري للسـجلات . الزراعة الإقليمية

 أنحاء الـبلاد، حيـث أصـبح بالإمكـان دراسـة كلمعها من التي تم جُالمتبقية 
  .ّرسمية بموافقة الشيوعيةتاريخ ًخمسة وسبعون عاما من 

ـة المحفوظــات يلتســن َكشــف  ـائق للعــالم بــأسره مــن خــلال لجنـ الوثـ
ِ كحركة ذكية يقوم من خلالها المثقفون والباحثون بإيصال رسـالته ،الروسية

يلجـأ لسياسـة تطهـير الصـفوف أو مـلء لم . َالتي دعت لمكافحة الشيوعية
معســكرات الاعتقــال أو حتــى إعــادة كتابــة التــاريخ كــما فعــلَ كــلٌ مــن 

َ سابقا، بل سمح للمؤرخين بالكشـف عـن الفظـائع بريجنيف وخروتشوف ً
ُ مجـرد أسرار مخبـأة لعقـود تحـت التجسـس،عمليات الكثيرة والسرقات و
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ِأطنــان مــن الــورق المــتعف وبالتــالي، ســتكون كتابــاتهم ، ُن والحــبر المــتلاشيُ
  . بمثابة دعاية كافية لخدمة احتياجات الدولةالاستنتاجية

سـلالم ضـيقة « السلالم الحديدية السـوداء إلى الطـابق الرابـعنول َصعد 
 على أن المبنى كان بعـد ُ مثلهٍلرجل واسع الاطلاعذات طراز سوفيتي تؤكد 

  .»قيام الثورة

ُوصلته مكالمة من إيطاليا أمـس ت ُخـبره بـأن مخـزن السـجلات سـيبقى ُ
ًمفتوحا حتى الساعة الخامسة مساء َلقد زار هذا الفرع من قبل، كـما زار . ً َ

ُلكن ما يميز هذه المنشأة هو توفر آلة في جنوب روسيا،  أربعة فروع أخرى

  .تصوير في الداخل

َوصلَ إلى الطابق الرابع وفتح بابا قديما مهترئا، ثم سار عبر الفسحة الم ً ً ً ظلمة َ

 يوجـدًوعوضـا عـن السـقف، . ذات الجدران الخضراء المتقشرة من قلة التهوية

ُنوع من الإسـمنت يسـتخدم في مجـال ( بالأسبستوسأنابيب وقنوات مصبوغة 
البناء وتسـقيف المنـازل والعـوازل الداخليـة والخارجيـة وأنابيـب صرف الميـاه 

. للطـابق الخـامسشة اله) باطون(تتقاطع تحت الخرسانة ) والأدخنة والتهوية

ًكان الهواء باردا ورطبا . مكان غريب لإيواء مستندات من المفـترض أنهـا ثمينـة. ً

، فوجـد نفـس  انفراديٍ واقترب من مكتبُرقعة من البلاط المتفتتَصعد فوق 

ة َاسـتنتج مـن الزيـار. حصـانالُالموظف ذو الشعر البني النـاعم ووجـه كوجـه 

ً انطوائيـا، متواضـعا، نموذجيـا، وبيروقراطيـا الأخيرة أن هذا الرجـل ربمـا يكـون ً ً ً

ًروسيا مبتدئا، أي لا يختلـف كثـيرا عـن مـوظفي الاتحـاد السـوفيتي القـدماء ً ً. 

ّابتسم وألقى عليه التحية بالروسية َ...  

  !َ نهارك سعيد-

  ! أهلاً وسهلاً-

  . أريد أن أدرس بعض الملفات من فضلك-
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ُمقـه بهـا َنفس النظـرة التـي ر. ابالاستجوُلم تخلُ ابتسامته الزائفة من 
  ...قبل شهرين

   عن أي ملفات تتحدث؟-

  َ أعتقد أنك تذكرتني، أليس كذلك؟-

ًيبــدو وجهــك مألوفــا، -  الحكوميــة الســوفيتية، اللجنــةتريــد ســجلات  َ
سجلات اللجنة الحكومية الاسـتثنائية للتحقيـق في الجـرائم التـي  (صحيح؟

  )كاؤهمالفاشية وشر-ارتكبها الغزاة الألمان

  »لَ الموظف في التظاهر بالخجلِفش«

  .اللجنةسجلات !  بالضبط-

   هل تود أن أحضرها لك؟-

  .استقبالك على حسن ًشكرا ف مكانها،أعر!  لا-

كـان الهـواء . اختفى بين رفوف معدنية مليئة بالصناديق الكرتونية المتعفنة
وعـة كبـيرة مـن ُأنـه محـاط بمجمنـول أدرك . ة الخانقـوالرطوبـةًمليئا بالغبار 

القريـب الهيرميتـاج متحـف أرشـيف  تتمة لما هو موجود في بعضهاالسجلات، 
 في سـنين مضـت، ومعظمها تم إنقاذها من الحريق الذي اندلع منذ من المبنى

َالحادثـة جيـدا، حيـث وصـفَتها الصـحافة نول َتذكّر . الأكاديمية المحلية للعلوم َ ً

التـي وقعـت في مدينـة كارثـة الية عن كنا (»تشيرنوبيل حضارتنا«ـالسوفيتية ب
َتسـاءل إن كانـت ، لكنـه )، أكبر كارثة نووية شهدها العالم)أوكرانيا (تشيرنوبيل

اتحــاد الجمهوريــات  (USSR الحادثــة غــير مقصــودة بالفعــل، ففــي زمــن ال
، كانت تختفي العديد من الأشـياء في اللحظـات المناسـبة )الاشتراكية السوفيتية

  . حتى بعد الإصلاحكما هو،روسيا في ضع وال وبقي، ًدائما

قـد . كان يبحث بدقة بين الرفوف، محاولاً أن يتذكرّ أين تركها آخر مـرة
ـذكرّ  ـه تـ ـاملة لكــل شيء، لكنـ ـة شـ ـاء مراجعـ ـنوات لإنهـ ـر سـ َيســتغرق الأمـ
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يـرى َفي زيارته الأخيرة، نفذ الوقت قبـل أن . صندوقين على وجه الخصوص
َ، فقد أغلـق مخـزنما بداخلهما اليـوم بمناسـبة  السـجلات في وقـت مبكـر ُ

  .العالمي للمرأة

سـحبهما ووضـعهما فـوق إحـدى الطـاولات َبعد أن وجـد الصـندوقين، 
كانــا ثقيلــين، كــل صــندوق حــوالي خمســة وعشريــن أو ثلاثــين . الخشــبية
، ًكـان الموظـف لا يـزال جالسـا في القسـم الأمـامي مـن المخـزن. ًكيلوغراما

 الأبلـهً وقتـا طـويلاً قبـل أن يتقـدم ذلـك  الأمر لن يستغرقهأننول  َفأدرك
  . بعض الملاحظات السخيفة حول التأخير ونهاية الدواملإعطاء

َالبطاقـة الملصـقَةمكتوب على   السـيريلية بـالأحرف كـل صـندوق عـلى ُ
  ...القديمة

اللجنة الحكومية الاسـتثنائية للتحقيـق في الجـرائم التـي ارتكبهـا «
المتـواطئين معهـم، والضرر الـذي ألحقـوه والفاشـية - الغزاة الألمـان

 والشركـــاتبـــالمواطنين والمـــزارع الجماعيـــة والمـــنظمات العامـــة 
  ».الحكومية ومؤسسات اتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفيتية

 لحـل المشـاكل المرتبطـة 1942ًكان يعـرف اللجنـة جيـدا، تأسسـت عـام 
حقيـق في معسـكرات ًبالاحتلال النازي، حيث قامت بكل شيء تقريبا، من الت

َ التي سرقت من ية الفنالقطعالاعتقال التي حررها الجيش الأحمر، إلى تقييم  ِ ُ
ـاحف الســوفيتية ـام . المتـ ـول عـ ـة لتصــبح المرســل 1945بحلـ ُ، تطــورت اللجنـ

كانـت تلـك إحـدى . الأساسي لآلاف الأسرى والخونة إلى معسـكرات الاعتقـال
  بتوظيـف النهايـة فيفقـام، طريقة للحفـاظ عـلى السـيطرة. ستالينتلفيقات 

 الباحثين الميدانيين الذين قاموا بتفتيش غرب أوروبا وشـمال فيهم بما ،الآلاف
  .َهبها الألمانَأفريقيا وأمريكا الجنوبية، للبحث عن الكنوز التي ن

ّجلس على كرسي معدني وبدأ يقلـب صـفحات الصـندوق الأول واحـدة  ُ ٍ َ
ّت الروسية والسـيريلية اللاذعـة التـي تجاوز الكثير من الخطابا. تلو الأخرى
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ُبشـكل عـام، خيـب الصـندوق الأول أملـه، . ضاع بسببها الكثير من الوقت َ
  .ُمعظمه تقارير موجزة عن تحقيقات مختلفة أجرتها اللجنة

ًمرت سـاعتان ولم يجـد شـيئا ذا أهميـة َفـتح الصـندوق الثـاني والـذي . ّ
لوسـط كومـة مـن التقـارير  فوجـد في اوجزة،يحوي المزيد من التقارير المـ

َتركهاالميدانية  ِمنقبون َ َممـلكـن ُ مثلـه، مسـتفيدون ُ َولين مـن قبـل ُ ِ  سـتالينَ

  .ًويعملون حصرا لصالح الحكومة السوفيتية

ًسح التقارير واحدا تلو الآخرمَ  غـير مهمـة عـن قصـص كانت معظمها .َ

َرغــم ذلــك، وجــد بعــض . مُخيبــة للآمــالعمليــات بحــث فاشــلة ورحــلات 
َّاحات، معلمة بلون متوهجالنج ُ...  

. لوحـة الشـقيقتان لغوغـان. لوحة ساحة الكونكـورد لإدغـار ديغـا

  .»بيت أبيض في الليل«لوحة فان غوخ الأخيرة 

ِأسماء المنقبين حتى أنه تعرف على  َ . بوريس زيرنوف. سيرجي تيليجين«ُ

ثقـة تقارير ميدانية موًسابقا كان قد قرأ  ».مكسيم فولوشين.  سابسالبيتر

ِمن قبلهم في مستودعات أخرى َ ِ.  

ـة  ـية، قليلـ ـارير المنسـ ـن التقـ ـثر مـ ـة أو أكـ ـلى مئـ ـندوق عـ ـوى الصـ احتـ

  .الاستخدام في الوقت الحاضر، إلا للذين ما زالوا مهتمين بعمليات البحث

ُمرت ساعة أخرى، قاطعه فيها الموظف ثلاث مرات بحجة تقديم بعض 
 .ُ المـزعج أن يدعـه وشـأنهُالمساعدة، لكنه رفض عرضه وطلـب مـن الرجـل

ـد  ـا، وجـ ـة تقريبـ ـاعة الخامسـ ـد السـ َعنـ ـلةً ـغيرة مرسـ ـالة صـ َرسـ ـولاي  ُ لنيكـ
.  موالي لسـتالين، ورئـيس اللجنـة الاسـتثنائيةرجل عديم الرحمة،. شفيرنيك

 بخـتم اللجنـة تكن مختومـة تختلف عن البقية، لأنها لم الرسالةلكن هذه 

 نـوفمبر 26خَة َومؤر صوصي كانت مكتوبة بخط اليد بشكل خبل الرسمي،

  ...كان الحبر الأسود شبه متلاشي. 1946
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  ...إلى الرفيق شفيرنيك

لقـد ذهبـتُ إلى جبـل . آملُ أن تصلك هذه الرسـالة بحالـة جيـدة
ن العثـور عـلى أي مـن مخطوطـات دونيرزبرغ، لكنـي لم أتمكـن مـ

ًوقد كشفت التحقيقات، السرية طبعـا، أنـه ربمـا قـام بعـض . غوته ّ
ِالمنق َ أقـترح إعـادة فحـص . 1945بين بإخفائها في نـوفمبر مـن عـام ُ

إنـه .  ليلـة أمـس»ُالأذن«التقيـتُ ب. سـكمدينـة زاغورموجودات 
 فقد َكوكك في محلها،كانت ش ).لورينغ(ِيقوم بنشاطاته عن طريق 

َقام أكثر من طاقم بزيارة مناجم جبال هارز عدة مرات مـن قبـل، 

ـل  ـف أي عامـ ـوا بتوظيـ ـنهم لم يقومـ ـليلكـ ـع . محـ ـل جميـ ـم نقـ وتـ
ربما تم العثـور ). لورينغ(الأشخاص إلى الداخل والخارج عن طريق 

من المستحيل تأكيد ذلك . إلى مكان آخرونقلها على غرفة الكهرمان 
ُ فهو يتابع تقدمـه في بوهيميـا، وسـوف »أُذن«ـأما بالنسبة لل. الآن

ًقدم لك تقريراً فوريا خلال ُي   .الأسبوعهذا َ

  ييفدانيا تشابا

ُعبارة عن مذكرات إعلامية تخص َوجد مع الرسالة القديمة ورقتين حديثتين، 
َاسـتغرب وجودهـا هنـا . َلجنة أمن الدولة، مؤرخة في آذار قبـل سـبع سـنوات

ًمطوية عشوائيا بين نسخ أصلية يتجاوز عمرها أكثر من خمسين عاما ًٍ.  

  ...ذكّرة الأولى المكتوبة بالسيريليةُقرأ الم

ُ من أن الملقب بالأذن ليس سوى كارول بوريا، حيـث تـم تم التأكد ُ

َتوظيفه من قبل اللجنة بين الفترة  ِ َهاجر إلى الولايات . 1958- 1946ُ
ُ بإذنٍ من الحكومة آنذاك، وغير اسمه 1958المتحدة الأمريكية عام  َ َّ

ـتس ـارل بيـ ـالي. لكـ ـه الحـ ـا، 959: ُعنوانـ ـوود، أتلانتـ ـادة ستوكسـ ّ جـ
ـا  ـا . الولايــات المتحــدة الأمريكيــة) تنمقاطعــة فــول(جورجيـ أجرينـ

نكر أي معلومـات حـول غرفـة الكهرمـان ُيأصبح ُاتصالاً معه، لكنه 
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، »دانيـا تشـاباييف« مـن تحديـد مكـان لم نتمكن. 1958بعد عام 
المطلـوب تعلـيمات . هادعى بوريا أنه لا يعـرف مكـان وجـود وقد

  .إضافية حول كيفية المتابعة

َ، وتـذكّر كيـف كـان يبحـث عـن انيـا تشـاباييفدعلى اسم نول  فََّتعر
، لكنـه لم يـتمكن مـن العثـور عليـه، الروسي العجوز قبـل خمـس سـنوات

 والآن .ُبلـه بعـدبين الباحثين الباقين على قيد الحياة الذي لم يقامن الوحيد 
ٌأمـر  .بكـارل بيـتسُ، الملقـب كـارول بوريـاقد يكون هنـاك شـخص آخـر، 

هل يفعلون ذلك بـدافع . ُن الأسماء المستعارةّيبدو أن الروس يحبو. غريب
 العديد من الأسماء َ لقد عرف.العاطفة أم الحذر؟ من الصعب تحديد ذلك

رة من قبل  لكـن  ّكالـذئب، الـدب الأسـود، الـنسر، العيـون الحـادة،ُالمشفَّ
  .؟ اسم فريد من نوعهُالأذن

ًانتقلَ إلى المذكّرة الثانية المكتوبة أيضا بالسيريلية َ قبـل لجنـة أمـن  مـنُ ِ

 الـذي كـارول بوريـاتحتوي على مزيد من المعلومـات حـول  كانت. الدولة
. ًأصبح الآن يبلغ من العمر ثلاث وثمانون عاما، صـائغ مجـوهرات متقاعـد

لديه ابنة متزوجة تعيش في أتلانتـا، جورجيـا، . ُتوفيت زوجته قبل ربع قرن
َطبعا منحت هذه المعلومات قبل سـبع سـن. وحفيد ِ ُ لكنهـا أكـثر مـما وات، ً

  .كارول بورياُكان يتوقع معرفته عن 

ًعاد ثانية إلى الرسالة المؤرخة عام  َ، وحدق باسم 1946َ كانـت ). لورينغ(ّ
هل يمكـن أن .  فيها هذا الاسم بين التقاريريجدهذه هي المرة الثانية التي 

ًفقد كان صغيرا جداستحيل، ؟ مإرنست لورينغيكون  لأب شـير إلى ا، ربمـا تً
أن بًأصبح الاستنتاج واضحا وضوح الشمس، . جوزيف لورينغعلى الأغلب، 

  .كانت على الدرب منذ فترة طويلةلورينغ عائلة 

ًخصوصـا أنـه كل هذا العناء، سانت بطرسبرغ  الرحلة إلى استحقتربما 
ُتثبـت وجـود أدلـة مبـاشرة عـلى حصل وثـائق  كونـادرة غرفـة الكهرمـان، ُ
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 جديـدة أداة بحـث، وَ غـير متوقعـةحديثـةلومـات لمعسوفيتية، بالإضـافة 
  .ُالأذنتحت اسم 

   هل انتهيت؟-

َتسـاءل كـم مـن . ّكان الموظـف يحـدق في وجهـه. إلى الأعلىنول َنظر «

ُوقف يراقبه ذلك الوغدالوقت  َ.«  

  . لقد تعدت الساعة الخامسة-

  ً.سوف أنتهي قريبا.  لم أنتبه للوقت-

ِصـفحة التـي كانـت في يـده بـدافع َاختلس الموظف نظرة سريعة إلى ال

ُالفضول، لكنه وضع كفّه فوقها بكـل رباطـة جـأش بـدا أن الموظـف فهـم . ُ

ِقصده، فانسحب وعاد ليجلس على مكتبه َ ُ.  

من المثير للاهـتمام أن لجنـة أمـن .  وبدأ يفكرالأوراق الثلاثةنول حملَ 

ة قبـل الدولة كانت تبحث عن عضوين سابقين من أعضاء اللجنة الاستثنائي

لطالمــا اعتقــد أن البحــث عــن غرفــة الكهرمــان انتهــى في . بضــع ســنوات

ًلقد صادف عددا قليلاً مـن . ، أو على الأقل هذا ما قيلمنتصف السبعينات َ

المراجع التي تعود إلى الثمانينات، لكنـه لم يحصـل عـلى معلومـات مفيـدة 

 ، لكـنالروس لا يستسلمون، وهو يقدر أن يعطيهم ما يريدون. حتى اليوم

ًبغض النظر عن المكافأة، هو أيضا شخص لا يعـرف الاستسـلام، فقـد تتبـع 

أثر العديد مـن القـادة لمـدة ثمانيـة سـنوات، وأجـرى مقـابلات مـع رجـال 

بــوريس زيرنــوف، بيــتر مُســنين ذاكــرتهم ضــعيفة وألســنتهم ثقيلــة مثــل 

ُكما أن الباحثين مثله يبحثـون جمـيعهم عـن . سابسال، ومكسيم فولوشين
 كـارول بوريـاربمـا يكـون . س الشيء، لكـنهم لا يملكـون أيـة معلومـاتنف

كـان يأمـل أن يكـون . دانيا تشاباييفربما يعرف مكان . قيةًمختلفا عن الب

يستحق ذلك رحلة إلى الولايات المتحـدة . الرجلين لا يزالان على قيد الحياة
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الألعــاب َلقــد زار أتلانتــا في الســابق خــلال دورة . الأمريكيــة لمعرفــة ذلــك

ًكان الجو حارا ورطبا، لكن مثير للإعجاب. الأولمبية ً ّ.  

 الفضولي مشغولاً بترتيـب الملفـات عـلى الموظفكان . بحذرَنظر حوله 
الأوراق الثلاثـة بسرعـة في نـول َحشر . الجانب الآخر من الرفوف المتكدسة

د أعـا. َلم يكن يريد لأي عقل فضولي آخر أن يجد ما عـثر عليـه للتـو. ِجيبه
كان الموظـف ينتظـر . ما على الرف ثم استعد للخروجالصندوقين إلى مكانه

  ...عند الباب

  !نهارك سعيد -

  ! مع السلامة-

ِأغلق أنه قد يقوم ذلـك الموظـف نول َأدرك . ِالباب مباشرةً بعد خروجه ُ
ِبالتأكيد سيتلقى مكافأة لحرصه واهتمامه .  عن هذه الزيارةالغبي بالتبليغ

أصـبح لديـه . ًمسرورانـول فقد كـان . لكن لا يهم. م من الآنبعد بضعة أيا
  . أو ربما حتى غنيمة سخيةربما مفتاح اللغز، أو بداية درب. أدلة جديدة

  ...غنيمة

ُنزل الدرج وبدأت كلمات المذكّرة ترن في أذنيه   »!غرفة الكهرمان«.. .َ
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9  

  ، ألمانياالقلبقلعة 
  ً مساء7:54

َحدق  حتلت غرفة نومه الروافـد العليـا مـن الـبرج ا. خارج النافذةنول ّ
القـرن التاسـع ، وهـي نسـخة فرانز فيلـنرُالغربي للقلعة التي يملكها رئيسه 

َأحرقـت القلعة الأصلية التـي عنعشر  ِ َونهبـت ُ ِ َ مـن قبـل الفرنسـيين حـين ُ ِ

  .1689اقتحموا ألمانيا عام 

ّيعد اسم  َ ً ملائما نوعا ما، بما أن القلعة تقلعة القلبُ ًقع تقريبا في وسـط ً
، على المبنى والغابات المحيطة فرانز، والد مارتنوقد حصل . ألمانيا الموحدة

 المالـك السـابق  فيـه ارتكـبفي الوقت الذيبعد الحرب العالمية الأولى، به 
َخطأ فادحا ودعم القيصر ً ً.  

في السـنوات الإحـدى عشرة الماضـية، وقـد  منزله الأسـاسي نولبقيت غرفة 
غرفة واسـعة، منعزلـة . صاحب القلعةالسابق مخصصة لوكيل أعمال كانت في 

في الخارج، تطل النافذة على مـروج عشـبية ومرتفعـات . ومجهزة بحمام مريح
  .كاسلًالموحل الذي يتدفق شرقا إلى مدينة آيدر ونهر الروتهار، جبال 

كان وكيل الأعمال السابق يحضر كل يوم لزيارة صاحب القلعـة السـيد 
، وقد توفي بعـد أسـبوع واحـد  على مدار العشرين سنة الأخيرةيلنرمارتن ف

إشاعة تقول بأن العلاقة بينهما كانت أكـثر نول سمع . فقط من وفاة سيده
  .ًمن مجرد عمل بين موظف ومديره، لكنه لا يثق كثيرا بالإشاعات

ٍشعر بتعب شديد، فقد كان الشهرين الماضيين مرهقَين دون شك ، رحلة َ
  .ً، وأخيرا روسيافريقيا ثم إلى إيطاليا أطويلة إلى
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لقد قطع مسافات طويلة من شـقة مكونـة مـن ثـلاث غـرف نـوم في «
ًمبنى حكومي شاهق على بعد ثلاثين كيلومترا شمال مدينة ميونيخ، والتـي 

كان والده يعمـل في مصـنع، ووالدتـه . بقيت منزله حتى بلغ التاسعة عشر
كانت امـرأة يونانيـة . ُاتها الولع في قلبهلطالما أثارت ذكري. ّمدرسة موسيقى

والـذي ) أمارا(ًكان دائما يناديها باسمها الأول . ُالتقى والده بها أثناء الحرب
ّورث عنها جبينه الحاد وأنفه . ، وصف مثالي)دائم الحيوية(يعني  ُ المقروص َ

ُوفضوله المفرط، كما زرعت فيه شغف التعلم وسـمته  ُّ  بمـا أنهـا كريسـتيانِ
ُت مؤمنة متدينة، وصنع منه والده رجلاًكان َ، لكن ذلك الأحمق غـرس فيـه َ

باعتبـاره نـازي هتلـر في جـيش يعقـوب نـول ًالغضب أيضا، حيث حـارب 
كـان رجـلاً صـعب المـراس، . بقي يدعم النظام النازي حتى النهاية. محتدم

ًلكن من الصعب تجاهله أيضا ُ.«  

َترك النافذة ونظر إلى الكتـاب الموضـوع فـو ق المنضـدة، قـرب السريـر َ
دانيــال  للكاتــب »ســتعدينُجــلادي هتلــر الم«، نســخة مــن كتــاب الكبــير

 شهرين، واحد من سلسـلة مـن الكتـب التـي قبلَ، لفت انتباهه غولداجن
َنشرت في الآونة الأخيرة حول نفسية الشعب الألمـاني خـلال الحـرب ِ كيـف . ُ

البربريـة؟ هـل كـانوا سمح الكثيرون لقلة قليلة بارتكاب كل تلـك الأفعـال 
ُلكـن والـده . َعلى استعداد للمشاركة كما اقترح المؤلف؟ لا يجـوز التعمـيم

ِّوبالتالي، ورث الحقد عنه بسهولة كالمخدر. ًكان بالتأكيد واحدا منهم ُ ُ كـان . َ
ٍأمشي في الطريق مغمض العينين كسائر «لمرات عديدة يردد عبارات هتلر  َ ُ

  ».ية الإلهيةُفي نومه، معتمداً على العنا

يعقـوب بالضبط، مما أدى إلى سقوطه، كـما تـوفي هتلر ُوذلك ما فعله 
) أمـارا(ِ استسلام زوجته منًاثنا عشر عاما بعد بالطريقة المريرة ذاتها، نول 

  .لمرض السكري

ُفي الثامنة عشر من عمره ويعيش وحيدا عنـدما سـاعده ذكـاؤه نول كان  ُ ً
ًكـان مهـتما بـالعلوم . في جامعة ميونيخالحاد في الحصول على منحة دراسية 
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السنة الأولى حصل على زمالة جامعـة كامبريـدج في تـاريخ الإنسانية، وخلال 
ما زال يتذكر ذلك الصيف الذي تعرف فيه على زملاء جـدد متعـاطفين . الفن

في ذلك الوقت، لم تكن تلك الجماعات مسموعة كما هـي . مع الحركة النازية
َرة من قبل الحكومة الألمانية، لكـن نظـرتهم المختلفـة ، بل كانت محظواليوم ِ

ُللعالم لم تكن تهمه ذلـك ً، لم يكره أحدا منهم، لأن الحاضر  أوسواء في الماضي. ُ
َ نفعا وقد يؤدي إلى نتائج عكسية، خصوصا عندما وجد أن النسـاء ُلن يجدي ً ً

  .َمن أعراق مختلفة، مغريات بشكل لا يقاوم

قـط في كامبريـدج، ثـم تخـلى عنهـا للعمـل في سنة واحدة فنول أمضى 
في قسـم صـحح ُ كم،المحدودة للفنـون الجميلـة في لنـدن ستيرننوردشركة 

ًالتحقيق في مطالبات التأمين، حيث تـذكر كيـف صـنع اسـما لنفسـه حـين 

َاسترجع لوحة هولندية نفيسة ظن الجميع أنها فقدت للأبد ِ  وقتها، اتصـل .ُ
ين مليون جنيه، وهددوا بإحراق اللوحة وطلبوا فدية قدرها عشراللصوص 

 الصــدمة عــلى وجــوه َلم يــنس. حــال لم يصــل المبلــغ في الوقــت المحــددفي 
َرؤسائه عندما طلب من اللصوص بكـل صراحـة أن يحرقوهـا، لكنـه عـرف 

في  اللصـوص سـعىوبعد شهر اسـتعاد اللوحـة التـي ، أنهم لن يفعلوا ذلك
  ً.المالك مجددها إلى ابيعلمحاولات يائسة 

لوحـات قديمـة كما حقق المزيد من النجاحـات السـهلة، كـالعثور عـلى 
اسـتعادة لوحـة . بوسـطنبقيمة ثلاثمئة مليون دولار، مسروقة من متحف 

َ، سرقت في شمال إنجلـترا مـن جـامع جان بابتيست أودريللفنان الفرنسي  ِ ُ
َسرقتا من وليم تيرنر، ولوحتين رائعتين للفنان . لوحات خاص ِ ت تيـمتحـف ُ

  .وجدهما في شقة عتيقة تقع في باريسحيث في لندن، 

 نوردسـتيرنحين أرسلته شركة ً قبل أحد عشر عاما، فرانز فيلنربالتقى 
 وكأي جامع تحـف حـريص، قـام . الفنيةفيلنرللقيام بجرد على مجموعة 

ًكتلـك التـي ظهـرت أحيانـا في ِبتـأمين ممتلكاتـه الفنيـة المعروفـة، فيلنر 
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وبما أن الدعاية وسـيلة . المتخصصةلأوروبية أو الأمريكية المجلات الفنية ا
ِجيدة ليصنع اسما لنفسه، أصبح تجار السـوق السـوداء يسـعون للقائـه  ِ ً

 بالاسـتغناء عـن شركـة فيلـنرُأقنعـه . وبحوزتهم كنوز ثمينـة لا مثيـل لهـا
ٍ وأغراه براتب سخي وغرفة مستقلة في قلعـة القلـب والمتعـة نوردستيرن ُ
موهبـة البحـث نول َامتلك . ض الإبداعات الإنسانية العظيمةفي سرقة بع

كما . والتحدي في العثور على الكنوز التي يفعل الناس المستحيل لإخفائها
ًوجد متعة كبـيرة في النسـاء المثـيرات اللـواتي صـادفهن في رحلاتـه، لكـن  َ

َهـل ورث ذلـك عـن والـده؟ أم . القتل هو ما أثار حماسته بشكل خاص
ُعقليـا؟ أو منحـرف؟ هـل يهمـه السـبب؟ لا فالحيـاة جميلـة أنه مريض  ً

  !في غاية الجمالبل .. .هكذا

كانت الفتحـة في السـقف تسـمح . َابتعد عن النافذة ودخل إلى الحمام
بـدأ .  الـبلاط مـن الرطوبـة بعـد الاسـتحماملتهويـةبدخول الهـواء النقـي 

خدمها في ُتلاشــت الصــبغة البنيــة التــي اســت. ُيــتفحص جســده أمــام المــرآة
لم يكن التنكـر . َالأسابيع القليلة الماضية، وعاد شعره الأشقر للونه الطبيعي

. ِمن عاداته، لكنه وجد أن من الحكمة الاستعانة به في ظل هـذه الظـروف
َّ، فأصبحت بشرته المحمرة مـن الشـمس ناعمـة كان يحلق أثناء الاستحمام ُ ُ

صـورة لرجـل صريـح ذو « ِلا تزال ملامح الثقة واضحة على وجهه. ونظيفة
ِرشَّ القليـل مـن العطـر عـلى عنقـه وجفـف . »ذوق رفيع وقناعـات قويـة

َّرن الهـاتف عـلى . ً، ثم ارتدى سترة أنيقة اسـتعدادا للعشـاءجسده بمنشفة
  ...المنضدة في الغرفة الخارجية، فاقترب ورفع السماعة قبل الرنة الثالثة

  ! أنا بالانتظار-

  صحيح؟ِ والصبر ليس من شيمك، -

  ! بالتأكيد-

  . سأنزل حالاً-
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ًكـان الممـر الحجـري الضـيق منسـوخا مـن . درج الحلـزونيالـنـول َنزل 
َتصميم يعود إلى القرون الوسطى، حين أجبر الغـزاة الـذين يبـارزون باليـد  ِ ُ

كـان . اليمنى على مهاجمـة الـبرج المركـزي وكـذلك المـدافعين عـن القلعـة
ًمجمع القلعـة ضـخما جـدا،  ُنيـة أبـراج ضـخمة تزينهـا عـوارض يشـمل ثماً

، ونوافذ كبيرة ناتئة تكشـف عـن منـاظر  تتسع لأكثر من مئة غرفة،خشبية
َجمعت .خلابة لوديان مفروشة بالأشجار ِ ُضـمن مـثمن حـول فنـاء  الأبراج ُ

جميـع المبـاني التـي يعلوهـا . موصولة بأربع قاعـاتداخلي فسيح، لتصبح 
  .الشتاء القاسية في ألمانياسقف منحدر مائل بشدة، تشهد على فصول 

بـبلاط مكسـوة وتبـع سلسـلة مـن الممـرات َانعطف عند قاعدة الدرج 
َفاخر يصل إلى المص مُزينة على طـول الطريـق بـأدوات حربيـة قديمـة ، ولىُّ

ُكــالفؤوس والرمــاح والحــراب وخــوذات مرصــعة بمعــادن نفيســة ودروع، 
ً شخصـيا عـلى وقد حصل هو. ثمينةالتحف الجميعها مأخوذة من جامعي 

ًأكبر قطعة كانت ملكا لامرأة تعيش في لوكسمبورغ، وهي عبارة عن فـارس  ُ
ّكانت الجدران مزينـة بسـتائر فلمنكيـة أصـلية، . ًطوله ثمانية أقدام تقريبا ُ

  .والإضاءة خافتة وغير مباشرة، والغرف دافئة وجافة

ع ُتجـاوزه وتـاب. وصل إلى باب مقوس عند النهاية البعيدة حيـث الـدير
 حجريـة محفـورة ُتابعت خطواته ثلاثـة وجـوه. ٍسيره عبر مدخل مكشوف

عند واجهة القلعة، مجـرد بقايـا مـن هيكـل القـرن السـابع عشر الأصـلي، 
عروفة، إلا أن إحدى الأسـاطير تقـول إنهـا للمعـماري الـذي هوياتهم غير م

ُبنى القلعة ومساعديه الم ِخلصين، حيث قتلَ الثلاثة لكيِ ًدا مـن لا يتمكنوا أبُ
  .بناء قلعة مشابهة

اقترب من كنيسة القديس توماس الصغيرة، علامة مثيرة للاهـتمام، لأنـه 
ًلم يكن فقط اسم الراهب الأوغسطيني الذي أسس ديرا مجاورا منذ سبعة  ً

  .القديم مارتن فيلنر ً، بل أيضا الاسم الأول لوكيل أعمالقرون
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كانت تقـف .  الداخلَدفع الباب الثقيل المصنوع من خشب البلوط إلى
ضخم مطلي بالذهب، يفصل البهو عـن سـتة  في الممر المركزي خلف عمود

طـراز ( الروكوكـو َأضاءت المصابيح المتوهجة مـذبح. مقاعد خشبية طويلة
َمن الفن الزخرفي ظهـر في القـرن الثـامن عشر َالأسـود الـذهبي، فـتراقص  )ُ

ّظلها بسلاسة زجـاج ملـون . ًمظلـما النوافـذ اليمنـى والـيسرى كان زجـاج. ِ
منقوش عليه صور وشعارات فرسان القلعة، تلوح في الأفق منتظـرةً شـمس 

 في السـابق، أقيمـت بعـض طقـوس العبـادة. ُالصباح كي تبرز جمالها الباهر
، لكن أصـبحت الكنيسـة الصـغيرة الآن غرفـة عـرض لممتلكـات السـيد هنا

ـنر ـالم، و، فيلـ ـزا في العـ ـات تميـ ـثر المجموعـ ـن أكـ ـدة مـ ـم ًواحـ ـافس معظـ تنـ
  .الكاتدرائيات الأوروبية

  ...َابتسم لها

ًمـن العمـر أربـع وثلاثـين عامـا، وهـي الابنـة البكـر مونيكا فيلـنر تبلغ 
ُكان جسـدها الرشـيق الطويـل ذو الـبشرة الداكنـة يشـبه . لصاحب العمل

جسد والدتها التي كانت لبنانية الأصل، أحبها والدها بجنـون قبـل أربعـين 
ًيكـن راضـيا عـن زواج ابنـه منهـا،  لم مارتن فيلـنر العجوز ُلكن والده. سنة

ًغالبا ما اعتقد . فأجبرهما على الطلاق وأعادها إلى لبنان، واحتفظ بالطفلين
. ّالبـاردة والمنبـوذة كـان نتيجـة رفـض جـدها لوالـدتهامونيكا أن شخصية 

كانـت تقـف بتفـاخر .  عن ذلك، كما أنه لم يكـن يسـألهاّعبرُلكنها لم تكن ت
 وابتسـامتها المـاكرة، ا الطليقـةبشعرها الداكن المتشابك وخصلاتهكالمعتاد، 

اكنة فوق تنورة ضيقة من الشيفون، مشقوقة بأناقة ًمرتدية سترة صوفية د
، فيلـنركانت الوريثة الوحيـدة لـثروة عائلـة . تكشف عن فخذيها الناعمينل

ّالتقية «ا يعني اسمه. والفضل في ذلك يعود لوفاة شقيقها الأكبر قبل عامين
  ً.، لكنها لم تكن كذلك مطلقا»ُأو المتدينة

  !نولَ أغلق الباب وراءك يا -
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حين اقتربت منه، أصدر كعبها العالي صـوت طقطقـة مدويـة . ُأقفله بهدوء
للبهـو، ، حيـث التقيـا عنـد البوابـة المفتوحـة فوق الأرضـية الرخاميـة القديمـة

مـارتن ( رخامـه الرمـادي المصـقول  محفور على.ّوتحتها مباشرةً يقع قبر جدها
َكانـت وصـية العجـوز الأخـيرة أن يـدفن في القلعـة التـي . )1941- 1868فيلنر  ُ

ٍأحبها بتفان كيل أعماله السـابق يرقـد كان و، بل لم تصحبه أي زوجة في الموت. َّ
ًذلك القبر معلما بحروف كثيرة محفورة على الحجرأصبح قد ِبجانبه، و َّ ُ.  

ُلمحته  َ   ...ينظر إلى الأرض مونيكاَ

ًأن تكون قويا جـدا في إدارة الأعـمال، وضـعيف ! ّجدي المسكين.. . أوه- ً
  .ًلا بد أنه عانى كثيرا في ذلك الوقت. الجسد والروح

  .ربما كان ذلك وراثيا -

و الممتع لـلـهتوفر بعض ا من الممكن، مع أنني أرى أن المرأة يمكن أن -
  ً.أحيانا

  .ه الطريقة في الكلامِ لن يرضى والدك عن هذ-

َلا أظن أنه سيهتم لكلامي في الوقت الحالي، فهـو مسـتاء منـك أنـت - ٌ .
  .بيترو كابرونيحول وفاة  لقد قرأ الصفحة الأولى من صحيفة روما

  .ًلكنه حصلَ أيضا على علبة الثقاب الأثرية -

  ...ابتسمت بمكر

   هل تعتقد أن النجاح يسوي كل الأمور؟-

  .نة الأفضل للحفاظ على الوظيفة لا، لكنه الضما-

َ بالأمس، لم تذكر في الرسالة أنك قتلت -   .كابرونيَ

  .ّملةُالتفاصيل المتهمني  لا -

هل تظن أن طعن رجل بالسكين في صدره مجرد تفاصيل مملة؟ يريد  -
  .إنه ينتظرك. والدي التحدث معك
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  .ُ توقعت ذلك-

  .َ لا يبدو عليك القلق-

  َ ولم القلق؟-

  ...ِ وجهه بغضبّحدقت في

  .كريستيانَ أنت سافلٌ حقير يا -

ـول َأدرك  ـا نـ ـلوب أنهـ ـود في أسـ ـي الموجـ ـية والرقـ ـع بالدبلوماسـ لا تتمتـ
ٍكانا متشابهين إلى حد كبير مـن حيـث بـرودة الأعصـاب والدها، رغم ذلك، 

كانت الصحف تكتب عن علاقاتها المتعددة مـع الرجـال، . والتشبث بالآراء
لكنـه . سئلة حول من سـيفوز بهـا وبثروتهـا في النهايـةوتطرح الكثير من الأ

ًبتـدريبها جيـدا فيلـنر قـام .  عليهـاالسـيطرةكان يعلم أن لا أحد يسـتطيع 
ِخــلال الســنوات القليلــة الماضــية، لتصــبح قــادرة عــلى تــولي كــل أعمالــه، 

. ًوهذا اليوم سيأتي قريبا لا محالـة. بالإضافة لشغف تجميع التحف النادرة
خارج ألمانيـا، حيـث ذهبـت إلى إنكلـترا والولايـات المتحـدة كا مونيدرست 

ّالأمريكية، فأصبح لسانها أكثر حدة وصلابة لكن رغم كـل الـثراء والـدلال، . ُ
  .بقيت تعاني من بعض المشاكل في شخصيتها

ِاقتربت منه وثنت أكمام قميصه َ...  

   لا خناجر الليلة؟-

   هل نحتاج لذلك؟-

  ً. قد أكون خطيرةً جدا-

ُطوقته بذراعيها ثم التهمت شفاهه بعنف ُ ُكانت تلعق لسانه بجنـون، . َ ُ
ّفاســتمتع بطعــم لســانها المثــير والشــغف الــذي قدمتــه بحريــة َُ وقبــل أن . َ

ّتنسحب، عض   ...ِدمائهَ بقوة، فتذوق طعم السفلىُت شفته َ

ًأنت خطيرة حقا!  بالتأكيد- ِ.  
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َّمسح الجرح بمنديل أبيض، فانقضت عليه وفتحت س   .حاب سروالهَ

ِظننتك قلت للتو أن السيد    !ينتظرنيفيلنر ِ

  ...ٌ متسع من الوقتَهناك -

ِّدفعته بكل قوتها، فوقع مباشرةً فوق قبر جدها« َ ُ.«  

  !ِاسبة، لم أرتد أي ملابس داخليةبالمن
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10 

ـا َتبـِـع  ـول مونيكـ ـة نـ ـوجهين إلى قاعـ ـة، متـ ـابق الأرضي للقلعـ ـبر الطـ عـ
َالمقتنيات احة الجزء الأفضل من البرج الشمالي الغربي، وتـم استهلكت المس. ُ

ُكنوزه البارزة والقانونيـة، وغرفـة فيلنر تقسيمها إلى غرفة عامة يعرض فيها 
  . فقطمونيكاونول سرّية لا يدخلها إلا هو و

البوابة الخشـبية الثقيلـة مونيكا دخل كلاهما القاعة العامة ثم أغلقت 
وفة كـالجنود الـواقفين باسـتعداد، ُكانـت الخـزائن المضـاءة مصـف. خلفهما

ًتعرض قطعا جميلة من التحف الثمينة، بالإضافة للوحـات فنيـة وأقمشـة  ُ َ
ُمزخرفة تفترش الجدران، ولوحات جصية تزين السقف بصور للنبي مـوسى  ُ
ِوهو يعطي القوانين لشعبه، وصور أخرى حول بناء مدينة بابـل والترجمـة 

  ).ّالكتاب المقدس(يم للعهد القد) اليونانية(السبعينية 

دخل الاثنان وسارا عـبر . خارج الجدار الشماليفيلنر كانت غرفة دراسة 
أمـام صـف مـن خـزائن الكتـب، ) ُأرضية مـن الخشـب المزخـرف (الباركيه

َمصنوعة من خشب البلوط ومذهبة على الطراز الباروكي الثقيل ّ نـول كان . ُ
يعشـق الكتـب، فيلـنر ن على يقين أن كل تلك المجلـدات نـادرة وثمينـة، لأ

ّفمجلد الراهب البنيديكتي  بيـدا الانكليـزي ) بنيديكتمن أتباع القديس (ُ
كـان . ُ الذي يعود للقرن التاسع، هو الأقدم والأكثر قيمة عنـدهفينيرابيليس

ًمحظوظا بما فيه الكفاية للعثور عـلى مخبـأ في بيـت لقسـيس أبرشـية نول 
 كـان القـس عـلى أتـم اسـتعداد في ذلك الحـين،. فرنسية قبل بضع سنوات

ًللتنازل عن مجلداته مقابل مساهمة متواضعة للكنيسة ولنفسه أيضا ِ ِ.  

َجهاز تحكم أسود من جيب سـترتها ونقـرت عـلى الـزر، مونيكا سحبت  َ
ٌفاستدارت خزانة الكتب ببطء، وتسللَ ضوء أبيض من الغرفة التـي كانـت 
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.  مساحة واسعة بلا نوافـذ يقف وسطفرانز فيلنركان . مخفية وراء المكتبة
كانت صالة العرض الداخلية مخفية بدهاء بين تقاطع قاعتين كبيرتين، كـما 
ساهمت السقوف العالية والشكل المسـتطيل للقلعـة بإضـفاء المزيـد مـن 
ًالتمويه المعماري، إضـافة للجـدران الحجريـة السـميكة العازلـة للصـوت، 

  .ُومعالج خاص لتصفية الهواء

قتنيات الأثرية معروضة في صفوف متداخلـة، جميعهـا ُكانت خزائن الم
ـة ـوعة بعنايـ ـالوجين موضـ ـابيح هـ ـاءة بمصـ ـول مشى . مُضـ ـزائن، نـ ـبر الخـ عـ

التـي ) حجـر كـريم (اليشـبواستطاع تـذكر بعـض الممتلكـات، كمنحوتـة 
سرقها من مجموعـة خاصـة في المكسـيك، لا مشـكلة في ذلـك لأن صـاحبها 

تماثيـل الأفريقيـة واليابانيـة القديمـة وال. جالابـاسرقها من متحـف مدينـة 
وتماثيل الإسـكيمو التـي اسـترجعها مـن إحـدى الشـقق في بلجيكـا، غنـائم 

َحربية اعتقد أنها دمرت منذ زمن طويل ِ ُ َ ِ ًكان فخورا بشكل خاص بمنحوتة . ُ
. المعروضة إلى اليسار، قطعة رائعـة اسـتعادها مـن لـص في بـاريسغوغان 

َّواللوحات المعلقة على ا ُلجدران، كلوحـة بيكاسـو التـي رسـم فيهـا نفسـه، ُ
، لسـاندرو بوتيتشـيلي، ولوحـة السـيدة لكوريجيـوولوحة العائلة المقدسة 

جميعهـا أصـلية وقـد . آلبرخـت ديـورروماكسيمليان الأول للفنان الألمـاني 
َاعتقد أنها فقدت للأبد َِ ُِ ُ.  

ُوكان الحائط الحجري المنعزل مغطـى بسـجادتين يـدويتين مـن م ِ اركـة ُ
ـوبلان ـما غـ ـامس عشر، سرقهـ ـرن الخـ ـودان إلى القـ ـية، تعـ ـان  الفرنسـ هيرمـ
ٍأثنـاء الحـرب، ثـم سرقتـا مـن مالـك آخـر قبـل عقـدين، ولا تـزال غورينغ  َ ِ ُ

  .الحكومة النمساوية تسعى جاهدةً للحصول عليهما

 بجانب خزانة زجاجية تحتـوي عـلى قطعـة فسيفسـاء مـن فيلنرَوقف 
أنها واحـدة مـن نول َعرف . لبابا ألكسندر الرابعُالقرن الثالث عشر، تصور ا

كانت علبة الثقاب الحمراء كالفراولـة، . القطع المفضلة لدى الرجل العجوز
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ُ موجودة أيضا، مضاءة بمصـباح هـالوجين صـغيرفابرجيهماركة  فيلـنر قـام . ً
ُيعلـم أن رئيسـه يحـب أن يعتنـي نـول كـان . بتلميع القطعة فور وصولها

ِبكنوزه بنفسه  كنـوع مـن الحـذر لمنـع العيـون الغريبـة مـن رؤيـة بعـض ِ
  .ِممتلكاته المميزة

ِ العجوز يشـبه صـقرا نحـيلاً بملامحـه القاسـية ووجهـه الأسـمر فيلنركان  ِ ً
ُوعواطفه الباردة، مرتديا زوجا من النظارات ذات إطار سلكي يناسـب عيونـه  ً ً ِ

ًندما كان شابا، هذا ُربما أعطته تلك النظارات صفة الرجل المثالي ع. المشبوهة
ٍأما الآن، أصبحت العدسات الشاحبة تعطيه منظر رجـل . ً أحيانانولُما يظنه  ِ ُ

مُسن اقترب من الثمانـين، بنـى امبراطوريـة عـن طريـق المجـلات والصـحف 
ُوالتلفاز والمذياع، لكنه لم يعـد مهـتما بجنـي الأمـوال بعـد أن بلغـت ثروتـه  ً

ُمليارات الدولارات، فوجه طبيعته َ ً التنافسية حاليا إلى مشاريع أخـرى خاصـة ّ
  .ِونشاطات لا يستطيع ممارستها إلا مليونير لا حدود لجرأته

 وقـذفها بعنـف إنترناشيونال ديلي نيوز نسخة من صحيفة فيلنرَسحب 
ًبنبرة شخص لم يفكر أبدا بالإقلاع عن التدخيننول َعلى الطاولة، ثم سأل  ٍ...  

ً هل كان ما فعلته ضروريا- ُ   ؟َ

التجارية، وأن هنـاك فيلنر يعرف أن الصحيفة جزء من شركات نول كان 
ًحاسوبا يتم إطعامه يوميا بمقالات من جميع أنحـاء العـالم وبالتـالي، خـبر . ًُ

ُموت أحد رجال الأعمال الإيطاليين الأثرياء سيلفت بالتأكيـد انتبـاه الرجـل 
  ...لصفحة الأولىًكان خبر الوفاة موجودا في الجزء السفلي من ا. العجوز

َفي الأمس، وجد بيـترو كـابروني، رجـل الأعـمال الإيطـالي ومؤسـس  ِ
ًالبالغ من العمر ثماني وخمسون عاما، مقتولاً ) ديو موري(صناعات 

كـما . ِفي قصره الكائن في شـمال إيطاليـا، بسـكين مغـروز في صـدره
ًطعنت كارميلا تيرزا، البالغة من العمر سبعة وعشرون عاما، حتـى َ ِ ُ 

عثرت الشرطـة عـلى أدلـة حـول دخـول . الموت، في مدينة البندقية
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قسري من باب الطابق الأرضي، لكنهم وجـدوا أنـه لا شيء مفقـود 
كـان كـابروني متقاعـداً مـن الشركـة التـي أصـبحت مـن . من الفيلا

ُأفضل الشركـات المنتجـة للصـوف والسـيراميك، حيـث بقـي عضـواً 

ًوفاته سيترك فراغا كبيراًلكن . فعالاً كمساهم رئيسي ومستشار ُ.  

  ... عن القراءةفيلنرُقاطعه 

َ أظن أننا تناقشنا في ذلك من قبل، واتفقنـا أن تمـارس خصوصـياتك في -
  .الوقت المناسب

ً ما فعلته كان ضروريا- ُ ُ.  

ٍ ما من داع للقتل لو أنجزت المهمة بشكل صحيح- َ ٍ.  

  ».التي كانت تستمتع بكل ما يجريمونيكا َنظر إلى «

. أخبرني أنه كان يتوقع قدومي. ِوجودي في منزلهكابروني  لقد اكتشف -
ًلا بد أنه عرف نواياي من زيارتي السابقة التي قمت بهـا تنفيـذا لأوامـرك،  ُ َ

  .كما تذكر

ِفورا، فهدأ مـن روعـهنول فهم ما يعنيه فيلنر يبدو أن « ّ كـان العميـل . ً
  ».ُيعرف رئيسه حق المعرفة

التنـازل عـن علبـة الثقـاب بـدون عـراك، لـذلك ني كابرولم يقبل السيد 
ُأجبرت على قبول التحدي َلكنك حصلت على القطعة بغض النظر عن كـل . ُ

لم يكـن أمـامي سـوى خيـار واحـد، المغـادرة بـدونها والتعـرض . ما حـدث
  .للمخاطر

َ ألم يعطــك - ِ ًفرصــة للمغــادرة؟ بالنهايــة، نعــرف جيــدا أنــه لا كــابروني ُ
  .لشرطةيستطيع الاتصال با

  ».أن الكذب أفضل من الصدقنول َلطالما تعلم «

ًفقد كان مسلحا. ّأن يطلق النار عليكابروني  أراد السيد - ُ.  
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  .ً لم تذكر الصحيفة شيئا كهذا-

  ...َابتسم بمكر

  . دليل على عدم مصداقية الصحافة-

  ...مونيكاتدخلت 

ً وماذا عن العاهرة؟ هل كانت مسلحة هي أيضا؟- ُ  

  ...هاَالتفت نحو

أنا متأكد أنها كانـت مسـتعدة . ِ لم أكن أعلم أنك تتعاطفين مع المومسات- 
  .كابرونيٍلمواجهة كل المخاطر حين وافقت على معاشرة رجل مثل 

  َ هل ضاجعتها؟-

  ! بالتأكيد-

ُكانت غيرتها مضحكة بقـدر مـا . ًاستشاطت غضبا، لكنها لزمت الصمت ُ
َغير . ُكانت مفاجئة   ...ِسلوبه الذكي كالمعتاد الموضوع بأفيلنرّ

ُ، لقد حصلت على علبـة الثقـاب، وأنـا أقـدر ذلـك كريستيان اسمع يا - ِّ َُ

مـاذا لـو . ًحقا، لكن القتل سيجذب الانتباه، وهذا هو آخر شيء نرغب فيه
  َعثروا على سائلك المنوي عن طريق الحمض النووي؟

  . بطنها فقط، لأن سائلي موجود فيكابروني قد يعثروا على سائل السيد - 

   وماذا عن بصمات أصابعك؟-

  .ُ كنت أرتدي قفازات-

ٍ أعرف أنك دقيق في تصرفاتك، لذلك أنا ممتن لك، لكنني مجـرد رجـل - ٌ َ
ِعجوز يريد فقط أن يورث ابنته كـل مـا جمعـه طـوال حياتـه ُ لا أريـد أن . َُ

  ندخل السجن نحن الثلاثة، هل هذا واضح؟

بتخييـب أمـل نول  ذلك من قبل، ولم يرغب لقد تناقشا في. ًغاضبافيلنر بدا 
ًرئيسه الذي كان يتقاسم معه بسخاء كـل الـثروات التـي جمعاهـا سـويا مـن . ِ
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، لمونيكـاأما بالنسـبة . يعقوب نولٍأشبه بأب له أكثر من فيلنر ٍنواح كثيرة، كان 
ًلم تكن بمثابة أخت له أبدا ًلمح بريقا في عينيها، فأحاديث الجنس والموت تثـير. ٍ َ 

ًعلى الأرجح ستقوم بزيارته في غرفته لاحقا. شهوتها ِ   ..ً.أخيرافيلنر ُسأله . ِ

  ؟سانت بطرسبرغَ ماذا وجدت في -

َأخبره عن الأدلة المتعلقة بغرفة الكهرمان، ثم كشف لهـما عـن الأوراق  ُ ُ َ َ
  ...التي سرقها من الأرشيف

كهرمـان، حتـى ّ من المثير للاهتمام أن الروس لا زالوا يبحثون عن غرفـة ال- 
  ؟ُبالأذنُ الملقب كارول بورياما رأيك بهذا الشخص الجديد . في الآونة الأخيرة

  ...ّبالروسيةفيلنر َتساءل 

  .؟ لقب غريبُالأذن -

عـلى قيـد ُالأذن ربما ما زال .  ستفي بالغرضأتلانتا أعتقد أن رحلة إلى -
 أجـده ، الشخص الوحيـد الـذي لمتشاباييفقد يعرف مكان وجود . الحياة

  .قبل خمس سنوات

ُ هي أيضا تأكيد إضافي، لذلك ذكـر اسـمه لورينغ أعتقد أن الإشارة إلى - َ ِ ُ ً
ًعلى ما يبدو، كانت الجماعات السوفيتية مهتمة جدا بما كـان يقـوم . مرتين

  .لورينغبه 

عـلى لورينـغ َسـيطر آل . يعرف التاريخ الحقيقي لتلك العائلـةنول كان «
المنـافس إرنسـت لورينـغ للصلب والأسـلحة، وكـان السوق الأوروبي الشرقي 

ُكان تشيكيا، والده . ُ في جمع المقتنياتلفيلنرالرئيسي  ، رجـلٌ جوزيف لورينغً
ِ، متمسك بآرائه الخاصةبيترو كابرونيًمتفوق منذ الولادة، تماما مثل  ٌ.«  

 إرنسـتً رجـلاً صـلبا، لكـن للأسـف لم يكـن جوزيف، كان نولأتعلم يا 
ِشيء ما كان يزعجنـي عنـد سـماع اسـمه. ًمطلقاُيشبه والده  ّتلـك المـودة . ٌ

  .ُالزائفة التي كان يظن أنها تعجبني
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  ...ِإلى ابنتهفيلنر َالتفت «

  يسافر إلى أمريكا؟كريستيان ِ ما رأيك يا حلوتي؟ هل ندع -

ـا ـا في لحظــات كهــذه، تلعــب . تصــلبت ملامــح وجههـ شخصــية مونيكـ
ُمـن المؤكـد أنهـا سـتجعله .  وخبيثـةوالدها، فتصبح فجأةً غامضـة، حـذرة

  ...ًفخورا في المستقبل

  .أريد الحصول على غرفة الكهرمان!  والدي-

ِ وأنا أيضا أريدك أن تحصلي عليها يا حلوتي- ًلقد بحثت أربعـين عامـا، . ً ُ
لا أفهـم كيـف يمكـن . ًلا شيء إطلاقـا. لكن لسوء الحظ، لم أعـثر عـلى شيء

  !ببساطةلأطنان من الكهرمان أن تختفي 

  ...ُنحوهفيلنر َالتفت 

كـارول ، ُالأذن وتعـثر عـلى ذلـك نـول يجب أن تـذهب إلى أتلانتـا يـا -
ِ، لترى ما الذي يخفيهبوريا ُ.  

ًميتـا، لـن يكـون لـدينا أي وسـيلة بحـث بوريا َ أنت تدرك أنه لو كان -
ـة  ـيا، ولم أجــد أيـ ـل المســتودعات في روسـ ـة كـ ـد قمــت بمراجعـ ُأخــرى، فقـ

ومـن المؤكـد أن موظـف . سانت بطرسبرغ مخزن واحد في معلومات إلا في
ُالأرشيف مجند من قبل جهة معينة َُ ِ ًكان يقظا بشـكل مفـرط هـذه المـرة . َّ

ُأيضا، لذلك حشرت الأوراق في جيبي بسرعة خاطفة ً.  

 وأنـا لسـنا الوحيـدين لورينـغأنـا متأكـد أن . كريسـتيان أحسنت يـا -
ـان ـة الكهرمـ ـز غرفـ ـين بلغـ ـيكون . المهتمـ ـا سـ ـك يـ ـلا شـ ـيما بـ ـافا عظـ ًاكتشـ ً

ُسنبهر العالم. كريستيان ُ.  

َ بالتأكيد، لكن الحكومة الروسية ستطالب باسترجاعه، وفي حـال وجـد - ِ
ُهنـا، ستصــادره الحكومـة الألمانيــة دون أدنى شـك، وبالتــالي سيصـبح هــذا 
َالاكتشاف بمثابة ورقة مساومة ممتازة لعودة كنز بحـث عنـه السـوفيتيون  ٍ

  .ويلةمنذ فترة ط
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  . لذلك يجب أن نعثر عليها-

  ...بمكرنول َابتسم 

َ ناهيك عن المكافأة التي وعدتني بها- َ.  

  ...فيلنرقهقه 

  .َ، فأنا لم أنسكريستيان بالطبع يا -

   مكافأة؟ أبي؟-

َ عشرة ملايين يورو، وعدتك بها منذ سنوات- ُ.  

  ...مونيكاأضافت 

  . وسوف أباركها-

  »نهابالتأكيد ستباركي« نولَفكر 

  ...ُمن إحدى خزائن المقتنياتفيلنر َاقترب 

َربمـا اسـتفاد مـن . يبحث عن غرفة الكهرمانإرنست لورينغ  لا بد أن -
إن كـان الأمـر كـذلك، فهـو يعـرف عـن . سانت بطرسبرغذلك الموظف في 

  .يجب أن تباشر عملككريستيان، ! ماذا ننتظر. بوريا

 ! أنا جاهز-

  ...هِ الهزيلارتسمت ابتسامة خبيثة على وجه

َ هل يمكنك أن تتدبر أمر -   .؟ لا تستهن بقدراتهاسوزانَ

، العميلـة الخاصـة سوزان دانـزر. عند سماع الاسممونيكا َّاقشعر بدن «
ًامرأة مثقفة وذكية جدا، ويمكن أن تصـبح قاتلـة إذا لـزم لإرنست لورينغ، 

كانـت تتسـابق . قبل شهرين فقط، سافرت عبر جنوب غـرب فرنسـا. الأمر
َّمعه في البحث عن زوج من تيجـان الزفـاف الروسـية المرصـعة بـالجواهر،  ُ ُ
ًيعود إلى القرن التاسع عشر، إضـافة لكثـير مـن الغنـائم الجميلـة المخفيـة 
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َلعدة عقود من قبل الصيادين  في السـباق ووجـدت التيجـان دانـزرفازت . ِ
ـال  ـالقرب مــن الحــدود الــبرانسبحــوزة امــرأة عجــوز عــلى ســفوح جبـ  بـ

كانـت . َقام زوج المرأة بأخذهم من متعـاون نـازي بعـد الحـرب. سبانيةالإ
  ».بهانول ً لا تستسلم أبدا، مما أثار إعجاب دانزر

  . أتوقع منها كل شيء-

  ...ُيدهفيلنر َّمد 

ً حظا طيبا عزيزي -   .كريستيانً

ًالتحية ثم التفت ليغادر، متجها نحو الحائط البعيـدنول ألقى  انفصـلَ . َ
  .ًالحجر حين استدارت خزانة الكتب ثانية على الجانب الآخرمستطيل في 

  ...من بعيدمونيكا صاحت 

  ! أبقني على اطلاع-
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11 

  وودستوك، إنكلترا
  ً مساء10:45

كان الشاب المراهق البالغ من العمـر .  عن السريردانزر سوزاننهضت 
ًعشرين عامـا نائمـا بجانبهـا ُبـدأت تـتفحص جسـده العـاري. ً شـاب قـوي . ُ

. ُ بممارسـة الجـنس معـهسـوزانفي الحقيقة، اسـتمتعت . الحصان الجامحك
وقفت عـلى قـدميها ومشـت بهـدوء عـلى رؤوس أصـابعها فـوق الأرضـية 

تقع غرفة النوم المظلمة في الطابق الثالث للـقصر الكبـير . الخشبية الصلبة
  .أودري ويدونُتملكه السيدة . الذي يعود إلى القرن السادس عشر

 العجـوز في مجلـس العمـوم لفـترة محـددة وفي نهايـة خدمت السـيدة
 ثـم اشـترت الـقصر بطريقـة حـبس »السـيدة«المطاف حصلت على لقـب 

مـا تـزال . الرهن بعد أن تخلف المالك السابق عن دفع رهن عقاري بسيط
، حفيــدها جيرمــي تــزور الــقصر في بعــض الأحيــان، لكــن ويــدونالســيدة 

  .الوحيد، أصبح الآن المقيم الرئيسي

شـاب طـائش، مفعـم بالحيويـة، . جيرمـين السـهل التسـلل إلى عـالم م
قضى عـامين في جامعـة . ومهتم بالجعة والجنس أكثر من التمويـل والـربح

ّكانـت جدتـه . أكسفورد وانسحب مرتين بسبب بعـض العيـوب الأكاديميـة
ِتحبه كثيرا، واستخدمت كل الوسائل لإعادته مرة أخرى إلى الجامعـة، عـلى  ً

  . لا يبالي بكل ذلكجيرميًخيب ظنها ثانية، لكن ُأمل ألا ي

دقيـق : عطـوس (سـعوط تبحث منذ عامين عن آخر علبـة سوزانكانت 
علبـة ذهبيـة «المجموعة الأصلية الكاملة مكونة من أربع قطع . أثرية) التبغ
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ُمزخرفـة بالفسيفســاء عــلى السـطح، وأخــرى بيضــوية مزينـة بحبــات تــوت  ُ
مصنوعة من الحجر الصلب ومطلية بالفضة، خضراء وحمراء شفافة، وأخرى 

شـبه جزيـرة (القرن الـذهبي وعلبة تركية مصقولة منقوش عليها مشهد من 
َ تعود جميعها إلى القرن التاسع عشر وصنعت من قبل نفـس »)في إسطنبول ِ َ ِ ُ

َالحرفي البارع، اسمه محفور عند الجزء السفلي من كل قطعـة، ونهبـت مـن  ِ ُ ُ
َاعتقد في الماضي أنها . ا خلال الحرب العالمية الثانيةمجموعة خاصة في بلجيك ِ ُ

َفقدت وصهرت للاستفادة من ذهبها، وجردت من الجواهر، كمصـير العديـد  ِّ َُ َ َ ُِ ُ َ ِ

لكن ظهرت أول علبة قبل خمس سنوات في مبنى المـزاد . من القطع الثمينة
 غإرنسـت لورينـكـان رئيسـها . هنـاك واشـترتهاسوزان كانت . العلني بلندن

ًمفتونا بعلب السعوط الأثرية العتيقة ويمتلك مجموعة واسعة منها، بعضـها 
قــانوني اشــتراها مــن الســوق المفتــوح، لكــن معظمهــا مسروقــة بــالسر مــن 

سـوزان تسببت العلبة التي اشـترتها . أودري ويدونأصحابها كالتي في منزل 
لكـن . من المزاد في نشوء معركـة قضـائية مـع ورثـة المالـك الأصـلي للقطعـة

لكـن المعركـة كانـت مكلفـة . القـانونيين انـتصروا في النهايـةلورينـغ ممثلي 
َوبالتالي، اسـتحوذ عـلى العلـب . وعلنية، لذلك لن يسمح رئيسها بتكرار ذلك

  .ّ السريةسوزانالثلاث المتبقية بالاعتماد على أساليب 

رابعـة ، أمـا الفنلنـدا، والثالثة في هولنداالعلبة الثانية في سوزان وجدت 
في  بـالسر بيعهـاجيرمـي فقد عثرت عليها عن طريق الصـدفة حـين حـاول 

ٍإحدى المزادات، طبعا لم تكن جدته على علم بالأمر ُ َتعرف البائع في المـزاد . ً َّ
َالعلني على القطعة، وعـرف أن الشـاب لـن يـتمكن مـن بيعهـا، فـانتهزت 

يـدلها عـلى الفرصة ودفعت للبائع رشوة بقيمة عشرة آلاف جنيـه لسوزان 
، فهي تملـك مثـل هـذه المصـادر في دور المـزادات العلنيـة في جيرميمنزل 

ٌجميع أنحاء العالم، وبالتالي يبقي أناس كهؤلاء أعينهم مفتوحة على الكنـوز  ُ
ًالمسروقة، صحيح أنهم يعجزون عن المتاجرة بها قانونيا، لكنهم يستطيعون 

  .بيعها في الخفاء وبكل سهولة
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 سـهلاً للغايـة، كالعـادة جيرميكان خداع . َّوسرحت شعرهاارتدت ملابسها 
َلعب جسدها المثير وعيناهـا الزرقـاوين وملامحهـا المثاليـة كعارضـات الأزيـاء، 
ًالدور بإتقان، إضافة لقناع البراءة والهـدوء المـدروس الـذي جعلهـا تبـدو مـن 

مُريحـة بدت كأي فتاة عفوية . ًالخارج مختلفة تماما عما هي عليه من الداخل
كانـت تـؤمن أن الجـمال . كان الرجال يشعرون بالراحـة معهـا. سهلة المعاشرة

  .ًوفن الإغراء يمكن أن يكون سلاحا أفضل بكثير من المسدس أو الخنجر

َخرجت من غرفة النوم على رؤوس أصابعها ونزلت الـدرج الخشـبي بحـذر 
قة تعـود كانت الجدران الشاهقة منقوشة بزخارف أني. لتخفيض صوت الصرير

 أنها تعيش في منزل مشـابه سوزانذات مرة، تخيلت . إلى عصر الملكة إليزابيث
ُمع زوج وأطفال، لكن ذلك كان قبل أن يعلمها والدها قيمـة الاسـتقلال وثمـن 

 ويحلم بشراء عقار خاص بـه إرنست لورينغًالتفاني، فقد كان يعمل أيضا لدى 
ُيوما ما، لكنه لم يحقق هذا الطموح لأنه  توفي في حادث تحطم طائرة قبل أحد ً

لم يتردد . ًفي ذلك الحين، كانت تبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما. ًعشر عاما
لقـد تعلمـت . ّ في توظيفها، فحلت محل والدها فور تخرجها من الكليةلورينغ

حرفتها ببراعة أثناء فترة التدريب واكتشفت بسرعـة أنهـا كوالـدها تمتلـك روح 
  ً.رة على البحث والمطاردة، فأعجبتها هذه المهنة كثيراالمغامرة والقد

َالتفتت عند أسفل الـدرج، ثـم تجـاوزت قاعـة الطعـام ودخلـت غرفـة 
كانت النوافذ التـي تسـلط الضـوء . تحوي بيانو مصنوع من خشب البلوط

َعلى الأرضـية، مغلقَـة تمامـا، وكـان السـقف الـجصي المصـمم عـلى الطـراز  ُ ً ُ
مـن المنضـدة سـوزان اقتربـت . القادم مـن الخـارجاليعقوبي يعزل الصوت 

  !العلبة الرابعة.. .والتقطت علبة السعوط الأثرية

َعلبة من الذهب، عيار ثمانية عشر قيراط، ذات غطـاء منفصـل مطـلي « ُ
منقـوش عليـه ) ُمادة نصف شفافة تستخدم في صناعة المجـوهرات(بالمينا 
  ».ذهب ومرشوش برذاذ ال»زواج داناي من جوبيتر«صورة 
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الفتـاة البدينـة، وتسـاءلت كيـف كـان دانـاي َّحدقت بإمعان في صورة 
الرجال يرون الجمال في ذلـك الـعصر، هـل كانـت البدانـة جذابـة في ذلـك 

َقلبـت العلبـة . الوقت؟ ربما اقتنعوا بأن آلهتهم يرغبون بمثل هذه الشحوم
ّاسـم الحـرفي صـانع العل) .B.N(وتتبعت بظفرهـا الحـروف المنقوشـة  َ . بـةِ

انتزعت قطعة قماش من جيب الجينز ولفَّت العلبة التي لا يتجاوز طولهـا 
بعـد ذلـك عـبرت الطـابق . ّأربعة إنشات ثم حشرت الصرة بحذر في جيبها

  .الأرضي بسرعة لتصل إلى المكتبة

ّيعد العيش في منزل  ُمنـزل فخـم، أفضـل مدرسـين « له مزايا جيـدة لورينغُ
ُحريصا على أن تحظـى عائلتـه لورينغ كان . »تومنبع للثقافة والفن والحضارا ً

َ حرمتهـا مـن تكـوين بعـض لووكوفبرعاية ممتازة، لكن حياة العزلة في قلعة  َ
توفيت والدتها عندما كان عمرها ثلاث سـنوات، . الصداقات في مرحلة الطفولة
، وأصـبحت لورينغكانت تقضي معظم وقتها مع . وكان والدها يسافر باستمرار

قرأت ذات مرة أن الصـينيين يؤمنـون بـأن للكتـب . ُائها المخلصينالكتب أصدق
ًكانت تـؤمن بـذلك هـي أيضـا، فقـد . قوة سحرية تقوم بطرد الأرواح الشريرة

ًوجــدت في الكتــب ملاذهــا الوحيــد، خصوصــا الأدب الإنكليــزي، كمسرحيــات 

، درايــدنالتراجيديــة حــول الملــوك وقضــايا الحكــم، أشــعار كريســتوفر مــارلو 
  .لتوماس مالوريوموت الملك آرثر  ،تشوسر، حكايات لوكت مقالا

َفي جولة حول الطابق الأرضي، لفت انتباههـا كتـاب جيرمي حين أخذها 
َّمعين في المكتبة ًأنزلت المجلد من على الرف ووجدت صليبا معقوفا يلمـع . ُ ً ُ

ألفـين كتـاب مـن كتـب هتلـر، . »أدولـف هتلـر«في الداخل، منقوش عليه 
 بيرتشسـغادنمكتبته الشخصية، تم إخلاؤها عـلى عجـل مـن جميعها من 

ثـم ) بلدية في جبال الألب البافارية تقع بالقرب من الحـدود مـع النمسـا(
َخبِئت في منجم ملح قريب قبل أيام من نهاية الحرب وبعد فترة، وجـدها . ُ

الجنــود الأمريكــان فقامــت الحكومــة الأمريكيــة بفهرســتها في مكتبــة 



 96

ِالكونغرس، لكن سر َوعـلى مـر السـنين، ظهـر . قَ بعضها قبل حـدوث ذلـكُ
ُ لم يرغب باقتنائها لأنها تذكره بوحشـية النـازيين، رغـم لورينغبعضها لكن  ُ

َأنه سمع بجامعي مقتنيات آخرين فعلوا ذلك ِ.  

التفتـت . »ً سعيدا بهـذا الكنـز الإضـافيلورينغسيكون «قالت في نفسها 
  ...ًا عند المدخل المظلم يقف أمامها عاريجيرميلتغادر فوجدت 

ّ أليس هذا هو نفس الكتاب الـذي تصـفحته مـن قبـل؟ جـدتي تملـك - ِ ِ

  .لا أظن أنها ستفتقد لهذا. العديد من الكتب

  ...ٍاقتربت منه ولجأت بسرعة إلى أفضل سلاح لديها

  .ُ لقد استمتعت الليلة-

  .ُلم تجيبي على سؤالي. ً وأنا أيضا-

  ...ّلوحت له بالكتاب

  .إنه نفس الكتاب أجل، -

  ُ هل تريدينه؟-

  . أجل-

  ً هل ستعودين لزيارتي لاحقا؟-

ًسؤاله غريب بالنسـبة لموقـف كهـذا، لكنهـا أدركـت مـا يريـده حقـا« ُ .
لم يسـتطع المقاومـة، . ُاقتربت أكثر وأمسكت قضيبه الذكري بقبضـة يـدها

  ».ًفاستجاب فورا للمساتها اللطيفة

  ! ربما-

ِأنت لست مجرد امرأة تخلصت للتو مـن زواج . ِ رأيتك في غرفة البيانو- ِ

  سيء، صحيح؟

ً؟ لقد قضينا وقتا ممتعا رغم كل شيءجيرمي هل هذا مهم يا عزيزي -  ً.  
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ِاستمرت في مداعبة قضيبه« ُ«  

ً وأنت تستمتع الآن أيضا، أليس كذلك أيها الوسيم؟- َ  

  »َتأوه من شدة اللذة«

َعلى أي حال، كل شيء موجود هنا ملك لجدتك ٌ   َلماذا أنت مهتم؟. ِ

ً لست مهتما- ُ.  

َّتركت قضيبه بعد أن اكتملَ انتصابه، ثم قبلت شفتيه بلطف ُ ُ...  

  .ً أنا متأكدة من أننا سنرى بعضنا ثانية-

ُلمست صدره بأطراف أصابعها وتوجهت إلى الباب الأمامي« َ َ«  

ِ لو لم أطاوعك، هل كنت ستؤذينني لتحصلي على الكتاب والعلبة؟- ِ  

من المثير للاهتمام أن يفهـم شـخص غـير ناضـج .  للوراءسوزان التفتت
ّكثيرا أعماق رغباتها السرية ً...  

  َ ما رأيك أنت؟-

ًبدا وكأنه فهم ما تعنيه نوعا ما ِ َربمـا كـان ذلـك أصـعب شيء اسـتطاع . َ ٍ

ِإدراكه بالنسبة لعقله المحدود ُ...  

ِ أنا مسرور لأنني ضاجعتك- ُ.  
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12  

  يكفولاري، جمهورية التش
  ً مساء2:45 أيار 9الجمعة 

عنـد أقصى اليمـين  سبيدسـتر 911 موديـل البورش سيارة سوزانَركنت 
ُقرب المنحنى الضيق للرصيف، ثـم رفعـت غطـاء المحـرك لتسـمح بـدخول  ُ

كانت القيـادة لمـدة . روزينبقيت السيارة مركونة في مطار . الهواء للتهوية
، سـهلة بوهيميا إلى جنوب غرب براغً كيلومترا من 120ًساعة تقريبا حوالي 

َ، قـدمها لهـا كمكافـأة قبـل لورينـغكانت السيارة هديـة مـن . بالنسبة لها َّ
ُعامين تقديرا لجهودها المتواصلة في جمع المقتنيات النـادرة لونهـا رمـادي . ً

تـم . لامع، فرشها الداخلي من الجلد الأسود ومفروشة بسجاد مخملي فخم
 النمـوذج، وتحمـلُ سـيارتها علامـة ذهبيـة  سيارة فقط من هذا150إنتاج 

اللقـب ) محبـوبتي الصـغيرة( DRAHAخاصـة محفـور عليهـا بالتشـيكية 
  . لها عندما كانت طفلةلورينغُالذي منحه 

َسمعت  إرنسـت ُالحكايات وقرأت الصحف حول مـا يقـال عـن سوزان ِ
معظمهم يصفونه بالكريـه والقـاسي والمتعجـرف الـذي يحمـلُ في . لورينغ
قـد يكـون كـذلك فعـلاً، لكنهـا . ُ سلطة المتعصـبين وأخـلاق الطاغيـةِداخله

ِعرفت أيضا الجانـب المشرق مـن شخصـيته الغامضـة، فوجـدت فيـه الأب  ُ ً
  .الحنون واللطيف والمحترم

ـارات « ـت عقـ ـغ احتلـ ـرب لورينـ ـوب غـ ـدان في جنـ ـة فـ ـاحة ثلاثمئـ مسـ
 ازدهرت .جمهورية التشيك، على بعد كيلومترات فقط من الحدود الألمانية

العائلة في ظل الحكم الشيوعي، وكانت معظم مصانعهم ومنـاجمهم تقـع 
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، مما جعلَ الحياة أكثر حيويـة مـن تبليتسه ومدينة خوموتوففي مقاطعة 
َحيث الاكتفاء الذاتي المفـترض في  سـوزان كانـت .  القديمـةتشيكوسـلوفاكياُ

َترى دائمـا أنـه مـن الممتـع أن تعتـبر منـاجم اليورانيـوم ال َ ُ خاصـة بالعائلـة ً
المأهولـة بالسـجناء السياسـيين حيـث يـاخيموف والموجودة شمال مدينـة 

ًلا علاقة لها بالموضوع رسـميا  ،%100نسبة عدد القتلى من العمال بحوالي 
َمن قبل الحكومة الجديـدة كـما لم تـؤثر علـيهم الأمطـار الحمضـية التـي . ِ

قـابر مروعـة مـن استمرت بالهطول لسنوات وحولت الجبال الحزينة إلى م
، التـي كانـت في تبليتسـهوبهدف التذكير فقط، أصبحت . ُالغابات المتعفنة

السابق مدينة المنتجعات الصحية الترفيهية قرب الحدود البولندية، تشـتهر 
لاحظـت . بارتفاع معدل الوفيات أكثر من شهرتها بمياهها الدافئـة المنعشـة

طقـة في الكتـب المصـورة منذ فترة طويلـة أنـه لا توجـد صـور للمنسوزان 
بـراغ الفاخرة التي كان الباعة المتجولين يبيعونها لملايين السياح خارج قلعة 

في كــل عــام، وبالتــالي بعــد أن كانــت منطقــة أساســية، أصــبحت التشــيك 
 مـن ذلـك الاسـتفادةإرنسـت لورينـغ استطاع . الشمالية بقعة شبه منسية

  .المكان، لكنه كان يعيش في الجنوب

بعـد .  إلى زوال الشـيوعيين1989رة المخملية التي قامـت عـام أدت الثو
، مـما أدى إلى تقسـيم غنـائم سـلوفاكياعن التشيك ثلاث سنوات، انفصلت 

َ مـن كـلا الحـدثين وتحـالف بسرعـة مـع لورينـغاسـتفاد . البلاد على عجـل
ًوالحكومة الجديـدة للجمهوريـة التشـيكية، معتقـدا فاكلاف هافل الرئيس  ِ ُ

َأنه تعرف َّ عـلى اسـم مبجـل لكـن في الوقـت نفسـه بحاجـة للكمـة قويـةَّ ُ ٍ .
َسمعت  ُ وجهـات نظـره حـول التغيـيرات وكيـف أصـبحت مصـانعه سوزانِ ِ

َعـلى الـرغم مـن أنـه ولـد في . ُومسابكه مطلوبـة أكـثر مـن أي وقـت مضى
ُرأسمالي مجرب وحقيقي، كـما كـان والـده لورينغ الشيوعية، كان  َّ  جوزيـفُ

ُوجده رأسماليين ُلطالما سمعته يردد طوال الوقـت . ً أيضاّ َ جميـع الحركـات «ِ
بالصـنفين مقابـل لورينـغ َّزودهـم . »السياسية تحتـاج إلى الفـولاذ والفحـم
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َفجأةً، لاح . توفير الحرية والحماية له وعائد أكثر من متواضع على الاستثمار
حـد ً التـي كانـت في المـاضي حصـنا لألووكـوفالقصر الكبير في الأفق، قلعة 

ُالفرسان، المشيدة فوق أرض واسعة تلقي بظلالها فوق نهر  ٍ َ  السريع، أورليكُ
َبنيت أول مرة على الطـراز   في القـرن الخـامس عشر، السسـترسي-البرغنـديُ

تحـوي مقاعـد مزدوجـة . ِلكنها لم تنته حتـى منتصـف القـرن السـابع عشر
فصـيلة  (ةالصـفاريُوتيجان فوق الأعمدة تحيط بالجدران الشاهقة، وطيور 

ُتـزين الأسـوار المغطـاة بـالكروم، ) من العصـافير تنتمـي إلى العـالم القـديم
ًوسقف من الطين يصبح برتقاليا تحت ضوء شمس منتصف النهار ُ.  

ُدمر حريق المجمع بأكمله خلال الحرب العالمية الثانية، واحتله النـازيون  ٌ َ
جوزيـف لكـن . ةِوحولوه إلى مقر محلي، ثم قام حلفاؤهم بقصـفه في النهايـ

َصارع ثانية للحفاظ عـلى لقبـه وتحـالف مـع الـروس الـذين حـرروا لورينغ  ِ ً

ـاء لورينــغ بعــد الحــرب قــام . المنطقــة في طــريقهم إلى بــرلين العجــوز بإحيـ
َإمبراطوريته الصناعية التـي توسـعت بشـكل كبـير، ثـم تـرك كـل شيء لابنـه  ِ

  ».ل من الحكومة، الوحيد الذي بقي على قيد الحياة، مع دعم كامإرنست

الرجـال الأذكيــاء الكـادحين مرغــوبين في أي «ًكـان رئيســها يقـول دائـمـا 
  .»وقت

صـوت البـورش بعد أن أصدر محرك سـيارة . وصلت سوزان إلى القلعة
أنين مرتفع استولت الإطـارات عـلى الرصـيف الجـاف، ثـم انعطفـت عـلى 

ًكان الأسفلت الأسود محاطا بغابة كثيفة ومت. الطريق الضيق ًلاشي تدريجيا ُ
ّما كان مخصصا لعربات تجرهـا الخيـول، تـم . عند البوابة الرئيسية للقلعة ً

  .ُتوسيعه وتبليطه لاستقبال السيارات

ً واقفا في الفناء، مرتديا ثيابا غير رسمية وقفـازات العمـل في لورينغكان  ً ً
ُرجل طويل القامة، صدره مسطح . يبدو أنه يعتني بأزهار الربيع. الحديقة ُ

عـلى . ُبشكل مدهش وبنيتـه قويـة بالنسـبة لرجـل في أواخـر السـبعينيات
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ًمدى العقد الماضي، لاحظت سوزان شعره الأشقر الذي تحـول تـدريجيا إلى  ُ
َّرمادي باهت، ولحيته المطابقة التـي تفـترش فكـه وعنقـه المجعـد ُ ُُ ُ كانـت . ُ

ِالبستنة إحدى أهم هواجسه، حيث احتوت البيوت الزجاجية الموجود ة في َ
  .الخارج على العديد من النباتات الغريبة من جميع أنحاء العالم

َخاطبها بالتشيكية َ...  

  .ِ نهارك سعيد يا حلوتي-

، ثـم سـحبت حقيبـة سـفرها مـن البـورشتوقفت وخرجت من سيارة 
  ...ِنفض لورينغ التراب عن قفازاته واقترب نحوها. المقعد الخلفي

ًآمل أن يكون صيدك موفقا ِ.  

ً صندوقا صـغيرا مـن الـورق المقـوىالتقطت لم تشـكك جـمارك لنـدن . ً
دايا لـلــهوبراغ في القطعة بعد أن أوضحت لهـم أنهـا اشـترتها مـن متجـر 

حتـى أنهـا اسـتطاعت .  بأقل من ثلاثـين جنيـهوستمنسترالتذكارية في دير 
الحصول على فاتورة، لأنها حـين توقفـت عنـد ذلـك المتجـر في طريقهـا إلى 

  .َت نسخة رخيصة مزيفة، رمتها في القمامة أثناء خروجهاالمطار، اشتر

َ القفازات ورفع غطاء علبة السعوط الأثرية وبدأ يتفحصها لورينغخلع 
  ...َهمس بإعجاب. تحت ضوء شمس الظهيرة

  .إنها مثالية!  يا للجمال-

  ...حشرت يدها في حقيبتها وأخرجت الكتاب

   ما هذا؟-

  . مفاجأة-

ٍ إلى الصـندوق الكرتـوني، ثـم احتضـن المجلـد بحـذر َأعاد العلبة الأثرية ُ َ
ُشديد وكشف الغلاف الأمامي وبدأ يتأمله بإمعان َ...  

  !يا لها من مفاجأة رائعة. ِ لقد أدهشتني يا حلوتي-
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ُ لفت انتباهي واعتقدت أنه سيعجبك- َ.  

ُ يمكننا بيعه أو مقايضته-  يحب هذه الأشياء، كـما أننـي غريميلالسيد . ُ
  .حة يمتلكها في منزلهمعجب بلو

  ً. كنت أعلم أنك ستكون سعيدا-

  لذلك في الاجتماع المقبل، صحيح؟كريستيان نول  ربما سينتبه -

  ً. أيضافرانز فيلنر و-

  ...ِأومأ برأسه

  .، فقد أوشكت على تولي كل شيءمونيكاأظن أنها .  ليس بعد الآن-

  . تلك العاهرة المتعجرفة-

ً، لقد تحدثت معها مؤخرا، عجولة وحريصـة  بلا شك، لكنها ليست حمقاء-  ُ
ًكعادتها، يبدو أنها ورثت طبع والدها، إن لم يكن عقله أيضـا، مـن يـدري؟ مـا  ُ

  .لن يفشل في تدريبهافرانز زالت شابة، ربما ستتعلم كل شيء، أنا متأكد أن 

  ً وماذا عن رئيسي؟ ألن يفكر بالتقاعد هو أيضا؟-

  ...َابتسم لورينغ

   بعد ذلك؟ وماذا سأفعل-

  ...أشارت إلى الأزهار

   العناية بالحديقة؟-

ٌفي الحقيقة، ما نقوم به ممتـع للغايـة، فهوايـة جمـع التحـف .  ربما-
أشعر وكأنني طفل متحمس لفـتح علـب الهـدايا . مليئة بالأحداث المثيرة

  .في عيد الميلاد

َاحتضن الكنزين وقادها إلى داخل غرفة النجارة التي احتلـت الطـابق «
  ».لأرضي من مبنى مجاور للفناءا
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 قام بزيارة كريستيانَوصلتني مكالمة من سانت بطرسبرغ، وأخبروني أن 
  ً. لا يستسلم أبدافيلنريبدو أن . ًالأرشيف ثانية ليبحث في سجلات اللجنة

ً هل وجد شيئا؟- َ  

َمــن المفــترض أن يكــون ذلــك الموظــف الغبــي قــد تفحــص .  لا أدري- َّ
َ أشـك في ذلـك، فقـد بـرر أن ذلـك سـوف يسـتغرق الصناديق الآن، لكنـي

ِيبدو أنه مهتم بالحصول على المال أكثر من أدائه لواجباتـه، لكنـه . سنوات

  .كارول بورياَاكتشف بعض المعلومات عن نول َعرف أن 

  »أهمية الموضوعسوزان أدركت «

َأنا لا أفهم سبب كل هذا الإصرار من قبل  أشياء كثيرة تنتظر مـن ! فيلنرِ
التـي اختفـت  بيلينـيثر عليها، كلوحة العذراء والطفل للفنـان الإيطـالي يع

ًمنذ الحرب، كم سيكون اكتشافا عظيما َولوحة تقديس الحمل ! ً . لفان إيـكَ
. 1968 في عـام تريـراللوحات الاثنـا عشر القديمـة المسروقـة مـن متحـف 

ر حتـى أنـه لا توجـد أي صـو. فلورنسـاواللوحات الانطباعية المسروقـة في 
هناك أشخاص كثيرون يرغبـون . لتلك المسروقات بهدف عدم كشف الهوية

  .بالحصول على واحدة منها فقط

  . لكن غرفة الكهرمان هي الكنز الأعلى قيمة لدى الجميع-

  . صحيح ما تقولين، وهنا تكمن المشكلة-

  ؟بوريا سيحاول العثور على كريستيان هل تعتقد أن -

باييف هما الباحثان الوحيـدان المتبقيـان فبوريا وتشا.  بدون أدنى شك-
ربمـا . ً أبدا قبل خمس سـنواتتشاباييفعلى نول لم يعثر . على قيد الحياة
 إن كانـت فيلـنرُسيسـعد . تشـاباييفمكـان تواجـد بوريـا يأمل أن يعرف 

 فرانـزًأؤمـن تمامـا أن . أول من يكشف النقاب عن غرفة الكهرمـانمونيكا 
  .بورياعلى الأقل ليحاول العثور على إلى أمريكا، نول سوف يرسل 
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   لكن ألن يكون ذلك نهاية المطاف؟-

ُفمـه بوريـا ُآمـلُ أن يبقـي . ً تماما بالضـبط، لكـن فقـط إذا لـزم الأمـر-
ًمغلقا يجب أن . َهل يمكن أن يكون قد مات؟ أظن أنه قارب سن التسعين. ُ

 تـتصرفي يا عزيزتي، لكن ابقي بعيدة عـن المشـاكل ولاجورجيا تسافري إلى 
  .إلا عند الضرورة

. مرة أخرىنول كم من الممتع أن تتعارك مع .  للحظةسوزانارتعشت «
ُكان لقاؤهما الأخير في فرنسا مثيرا، والمضاجعة الممتعة التي لا تـنسى كـان . ً

ًخصما وسيما، لكنه خطير، مما جعل المغامرة تبدو أكثر إثارة ً.«  

ُقد تضطرين للقيـام . ًبي منه كثيرالا تقتر. احترسي من كريستيان يا ابنتي
ِلا تبعديه عن مونيكا، فهما يستحقان بعضهما. ببعض الأمور البغيضة ُ.  

ِاقتربت سوزان وطبعت قبلة لطيفة على خده ّ...  

َلن تخذلك طفلتك الصغيرة!  لا تقلق- َ.  
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13  

  أتلانتا، جورجيا
  ً مساء6:50 أيار، 10السبت 

ًيح وقـرأ ثانيـة المقالـة المـأخوذة مـن على الكرسي المركارول بوريا جلس 

، التي كان يراجعها 1972، إصدار تشرين الأول إنترناشيونال آرت ريفيومجلة 
كـان قـد وجـدها في إحـدى . ًدائما عنـدما يحتـاج إلى تـذكر بعـض التفاصـيل

خـارج ألمانيـا وروسـيا، . جورجيـازياراته المعتادة إلى مكتبة الجامعة في ولاية 
ًلام اهتماما قليلاً بغرفة الكهرمان، حيث تم طباعة أقل مـن أبدت وسائل الإع

عشرين مقالة إنكليزية حول الموضوع منـذ الحـرب، معظمهـا مجـرد إعـادة 
. ُصياغة للحقائق التاريخية أو تفكر في أحدث النظريات حول مـا قـد حـدث

َكان معجبا بعنوان المقالة، لدرجـة أنـه علـم الجملـة المقتبسـة مـن  ُ َ َّ روبـرت ً
بـالحبر الأزرق عنـدما قرأهـا أول ) شاعر وكاتب مسرحـي إنكليـزي(اونينغ بر

ًفجأة، وكما يحدث عادة للأشياء النادرة، اختفت«مرة  ً.«  

ُبما أنها لم ترى منـذ . كان العنوان الغامض يشير بالتأكيد إلى غرفة الكهرمان
  .تلً، أصبح تاريخها مليئا بالاضطرابات السياسية والمؤامرات والق1945عام 

ُرجل معقَـد « بروسيا الأول ملك فريدريكفي البداية، جاءت الفكرة من «
ًتاجر بصوته الثمين كناخب للإمبراطور الروماني المقدس طمعا بالحصول على  ِ َ

َ، أمر بإجراء دراسـة لـبعض ألـواح الكهرمـان في 1701 في عام ».منصب الملك
ً يســلي نفســه يوميــا بقفريــدريككــان . شــارلوتنبرغقصر  ُ طــع شــطرنج ُ

وشمعدانات وثريـات مصـنوعة مـن الكهرمـان، ويشرب البـيرة بأقـداح مـن 
لَم لا «فخطرت بباله فكـرة . الكهرمان، ويدخن بغليون مصنوع من الكهرمان
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 »يقوم بتلبيس السقف والجدران والأرضية بلوحات منحوتة مـن الكهرمـان؟
َولــذلك، كلــف مهنــدس الــبلاط  ذه  بمهمــة خلــق مثــل هــآنــدرياس شــولترَّ

َالأعجوبة، بالتعاون مـع الحـرفي الـدنماركي  ، لكـن في عـام غوتفريـد وولفـرامِ
عـلى مـدى . غوتفريـد تـورووإرنسـت شـاخت ، أكمل المهمة كلٌ من 1707

الاثنان بتفتيش دقيق لساحل بحر البلطيق ليحصـلوا عـلى  أربع سنوات، قام
 أطنان وقد أسفرت المنطقة على مر القرون عن. أحجار سليمة من الكهرمان

ً كلف جيشا هائلاً من الجنود بجمعهافريدريكمن الكهرمان، لدرجة أن  َ في . ّ
النهاية، تم تقطيع كل قطعة خشـنة إلى مـا لا يزيـد عـن خمسـة مليمـترات 
َمصقولة ومسخنة ليتغير لونها، ثم يـتم تركيـب القطـع بشـكل بـانورامي في  ُ

ات النبالـة، حيـث ُلوحات فسيفساء من تماثيل نصفية وأزهار ملتفّـة وشـعار
تضم كل لوحة نحت نافر من شعار النبالـة البروسـية وصـورة جانبيـة لـنسر 

  .متوهج يتم دعمها بالفضة لتعزيز تألقها

 بيـتر العظـيم، وقـام قـيصر روسـيا 1712ًاكتملت الغرفة جزئيا في عـام 
ِبزيارتها فعبر عن إعجابه الشديد ببراعة تصميمها َ ًوبعد عام تقريبـا، تـوفي . َّ

كما يفعل بعض الأبنـاء .  الأولوليام فريدريكُ الأول، فخلفه ابنه يدريكفر
ُ يكره كل شيء يحبه والده، ولم يعد يرغب بإنفـاق المزيـد وليامًأحيانا، كان 

ِمن الأموال على نزوات والده، فأمر بتفكيك لوحات الكهرمان وتعبئتها َ َ ِ.  

َ، وقع 1716في عام  الـبروسي مـع -وسي على التحالف الـرفريدريك وليامَّ
 لوحـات فريـدريكبيتر العظيم ضـد السـويد، واحتفـالاً بالمعاهـدة أهـدى 

وبما .  في يناير المقبلسانت بطرسبرغَ الذي أمر بنقلها إلى بيترالكهرمان إلى 
ًأن بيتر كان مهتما ببناء البحرية الروسية أكثر من جمع التحف الفنية، قـام 

َوليعبر. ًببساطة بتخزينها بعيدا ِّ ً جنـديا، مـن 248 عن امتنانه، أرسل له بيتر ُ
ِبينهم خمسة وخمسون من أطول حراسه  بمـا أن ملـك بروسـيا كـان مـن (ّ

َآلـة تسـتخدم في شـغل (ومخرطـة ) أشد المعجبين بالمحاربين طوال القامـة ُ
ِوكأس نبيذ صنعه بنفسه) وتصنيع المعادن ُ.  
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ـورة  ـت الإمبراطـ ـا، طلبـ ـين عامـ ـد ثلاثـ ـقيقةإليزابيــثًبعـ ـن ، شـ ـتر، مـ  بيـ
ـبلاط (راســتريللي ـدس الـ ـانت ) مهنـ ـتاء في سـ ـرض اللوحــات في قصر الشـ عـ

َ، أمرت إليزابيث بنقلها إلى قصر الصيف في مدينة 1755وفي عام . بطرسبرغ
، ليـتم سانت بطرسـبرغً التي تبعد ثلاثين ميلاً جنوبا عن تسارسكوي سيلو

ُعرضها فيما أصبح يعرف اليوم باسم قصر   حيث حصـلت ،كاثرين العظيمةُ
  .غرفة الكهرمان على شكلها المثالي في ذلك القصر

على مدى السنوات العشرين القادمة، تم إضافة ثمانية وأربعين متر مربع 
 وزخـارف أخـرى رومـانوفُمعظمها مزينـة بشـعار آل (من ألواح الكهرمان 

. إلى المساحة الأصـلية والتـي هـي سـتة وثلاثـين مـتر مربـع) منقوشة بإتقان
لإضافات ضرورية لأن جدران قصر كاثرين العظيمة التي يصل طولهـا كانت ا

ُإلى ثلاثين قدما أعلى ارتفاعا مـن الغرفـة الأساسـية المزينـة بالكهرمـان ً وقـد . ً
ُساهم ملك بروسيا في هذه الإضافات، حيث أرسل ألواح أخرى مزينة بنحت 

الانتهـاء مـن في النهايـة، تـم ). ّشعار القيـاصرة الـروس(غائر لنسر ذو رأسين 
َوضع ستة وثمانين مـتر مربـع مـن الكهرمـان، كـما زينـت الجـدران المنتهيـة  ُ
بتماثيل خيالية وخرز وأكاليل زهـور وزنـابق وورود وأصـداف وحـروف أولى 
لأسماء القياصرة، تلمع جميعها بألوان تـتراوح بـين البنـي والأحمـر والأصـفر 

 لـويسة منحوتة على طـراز  بتركيب إطارات خشبيراستريلليوقام . والبرتقالي
ًلكـل اللوحـات، منفصـلة عموديـا عـن طريـق ) ملـك فرنسـا(الخامس عشر 

تـم طـلي كـل . ُأزواج من أعمدة ضيقة ذات مرايا تزينها شمعدانات برونزية
شيء بالذهب الخـالص لينسـجم مـع لـون الكهرمـان، كـما تـم نقـش الجـزء 

راز الفلـورنسي، المركزي لأربع لوحات أساسية بفسيفسـاء مدهشـة عـلى الطـ
المصـقول والعقيـق، محميـة بإطـارات مـن ) حجر كـريم (اليشبباستخدام 

َّالبرونز المذهب تمت إضافة سـقف مرسـوم بصـور زيتيـة، وأرضـية خشـبية . ُ
ـوز  ـورد والجـ ـب الـ ـب، وخشـ ـندل والقيقـ ـوط والصـ ـب البلـ ـن خشـ ـة مـ راقيـ

  .والماهوغاني، لا تقل جمالاً عن الجدران المحيطة بها
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كانـت عاصـمة لبروسـيا الشرقيـة،  (كونيغسـبرغاء مـن بذل خمسة خبر
ًجهـودا كبـيرة ) كـالينينغرادقامت الحكومة السوفيتية بتغيير تسـميتها إلى 

ـام  ـى عـ ـة1770حتـ ـن الغرفـ ـاء مـ ـن الانتهـ ـلان عـ ـم الإعـ ـث تـ ـت . ، حيـ كانـ
الإمبراطورة إليزابيث سعيدة للغاية لأنها استغلت المسـاحة لإثـارة إعجـاب 

واسـتفادت مـن الغرفـة هـي والقيـاصرة ليعرضـوا فيهـا السفراء الأجانب، 
ً، تم تـزيين الغرفـة بسـبعين عـنصرا مـن 1765بحلول عام . كنوزهم الملكية

َصناديق، شمعدانات، علـب سـعوط، صـحون، سـكاكين، شـوك، «الكهرمان 
َّ، تم إضافة طاولة مثلثة ملبسة 1780وفي عام . »صُلبان ووعاء خبز القربان ُ

، وهي عبارة عن تـاج مـن 1913الحلية الأخيرة في عام بالكهرمان، ووصلت 
  .الكهرمان موضوع على وسادة فاخرة، اشتراه القيصر نيكولاس الثاني

ًبقيت لوحات الكهرمان مدة مئة وسبعون عاما، ونجـت بأعجوبـة خـلال 
، 1870، 1830، 1810، 1760تمت أعمال الترمـيم في الأعـوام . الثورة البلشفية

 22، لكـن في 1940وتم التخطيط لترميم أوسـع في عـام . 1938، 1935، 1918
 تمـوز، 14، غزت القوات الألمانية الاتحـاد السـوفيتي، وبحلـول 1941حزيران 

، وصولاً إلى نهـر لاتفيا وليتوانيا وأوكرانيا ومعظم بيلاروسيااحتل جيش هتلر 
حتلـت  أيلـول، ا17في . ً بحوالي مئة ميل تقريبـالينينغراد الذي يبعد عن ليغا

 والقصور المحيطـة والموجـودة فيهـا، تسارسكوي سيلوالقوات النازية مدينة 
ًبما في ذلك قصر كاثرين العظيمة الذي أصبح متحفا للدولة في ظل الشيوعية، 

لكن قبل احتلاله بأيام، قام مسؤولو المتحف على الفور بشحن جميع القطـع 
ـن ـة، لكـ ـيا الشرقيـ ـان إلى روسـ ـة الكهرمـ ـن الصــغيرة في غرفـ ـه مـ هم وجــدوا أنـ

وفي محاولــة لإخفائهــا، تــم وضــع طبقــة مــن ورق . المســتحيل إزالــة الألــواح
إريك كـوخ  غوليترَأمر هتلر . الجدران فوقها، لكن الخدعة لم تنطلي على أحد

بإعادة غرفـة الكهرمـان  )قائد الفرع الإقليمي للحزب النازي في شرق بروسيا(
  .ًها تنتمي حصرا إلى هذا المكانًاعتقادا منه أنكونيغسبرغ، إلى مدينة 
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َاستغرق ستة رجـال سـتة وثلاثـين سـاعة لتفكيـك الألـواح، وتـم تعبئـة 
ًعشرين طنا من الكهرمان في الصناديق، ثـم شُـحنت غربـا بواسـطة قافلـة  ًَ ِ

ُشاحنات وسكك حديدية، بعد ذلك أعيد تثبيتها في قلعة  َ ً، جنبا كونيغسبرغُ
أعلنـت مقالـة . طع الفنيـة البروسـيةإلى جنب مع مجموعة واسعة من الق

! عـادت إلى موطنهـا الحقيقـي« عن الحـدث 1942إخبارية ألمانية في عام 
تـم إصـدار بطاقـات بريديـة . »المكان الأصـلي والوحيـد لنشـأة الكهرمـان

َتحمل صورا للكنز المسـترجع، وأصـبحت الألـواح أكـثر شـعبية مـن جميـع  َ ُ ً
  .المعروضات في المتاحف النازية

، 1944القصــف الأول للحلفــاء في كونيغســبرغ في أغســطس عــام َوقــع 
فتضررت بعض الأعمدة ذات المرايا وعدد قليل من ألواح الكهرمان صـغيرة 

ًما حدث بعد الحرب لم يكن واضحا. الحجم بين كانون الثاني ونيسان مـن . َ
 إريـك كـوخَ، حين اقترب الجيش السوفيتي من كونيغسبرغ، أمر 1945عام 

أحــد المطــاعم (محكمــة الــدم لــواح وإخفائهــا في قبــو مطعــم بتعبئــة الأ
). التاريخية التي كانت موجودة في قبو الجناح الشمالي لقلعـة كونيغسـبرغ

 كانون 12الوثيقة الألمانية الأخيرة التي ذكرت غرفة الكهرمان كانت بتاريخ 
في . ساكسـونيا، وقد أشارت إلى أنه تم تعبئة الألواح لنقلهـا إلى 1945الثاني 

، أمين الغرفـة، عـلى تحميـل الصـناديق عـن ألفريد رودهٍمرحلة ما، أشرف 
َطريق قافلة شاحنات، وقد شوهدت هـذه الصـناديق للمـرة الأخـيرة في  ِ6 

  ». حين غادرت الشاحنات مدينة كونيغسبرغ1945نيسان 

ُكان كلـما بـدأ بقـراءة الكلـمات، يعـود عقلـه . ًالمقالة جانبابوريا َوضع 
ًفجــأة، وكــما يحــدث عــادة للأشــياء النــادرة، « العنــوان الــرئيسي ًفــورا إلى ً

  ».اختفت

  ...تساءل

  »ما مدى صحة ذلك؟«
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ًبدأ يتصفح الملف الموضوع على حضنه، والذي يحـوي نسـخا مـن مقـالات  ِ ُ
َأخرى كان قد جمعها على مر السنين َ َألقى نظرة عرضية على عدد قليل منهـا، . َ َ

  .ُمن الجيد أن ذاكرته قوية حتى الآن.  دقةُفذاكرته تحمل تفاصيلاً أكثر

ِنهض عن الأريكة وخرج إلى الحديقة ليقفلَ صنبور الماء ُ ُأصبحت حديقتـه . َ
ُانتظر طوال اليوم على أمل أن تمطر، لكـن . الصيفية لامعة من السقاية الممتازة َ

ًهذا الربيع كان جافا جدا ُ تراقبـه مـن الفنـاء وتـدرس كـل لـوسيُكانت قطته . ً
كان يعرف أنها تكره العشب، لا سيما العشب الرطب، . ِحركاته بعيونها الماكرةت

  .ِحيث أصبحت تخاف على فروها بإفراط منذ أن قررت البقاء في بيته

  ...َأمسك ملف الأوراق

  !ّ هيا ادخلي يا عزيزتي-

ألقى ملف الأوراق . ِلحقَت به القطة من الباب الخلفي ودخلت إلى المطبخ
َّ بجانب عشاءه المكـون مـن فيليـه لحـم خنزيـر منقـوع بصـوص على المنضدة ِ

َخـرج . َّكان على وشك البدء بغلي بعض الذرة عندما رن جـرس البـاب. الترياكي
ُمن المطبخ واتجه نحو الجزء الأمامي من المنزل وتبِعته لوسي َنظـر مـن خـلال . ََ

ًثقب الباب، فرأى رجلاً يرتدي بدلة رسمية سوداء وقميصا أبيضا  وربطـة عنـق ً
طوائــف مســيحية  (مورمــوني أو مجــرد شــهود يهــوهَظــن أنــه أحــد . مخططــة
  .فهم يحضرون عادةً إلى منزله وقد كان يحب التحدث معهم) تبشيرية

  ...َفتح الباب

  ؟كارول بورياًالمعروف سابقا باسم كارل بيتس  السيد -

  »احدةُجعله السؤال يشعر بالقشعريرة ولم يستطع الرد ولا حتى بكلمة و«

  !كريستيان نولاسمي 

ُلم تعجبه ا َجة الألمانية الباردة للرجل الذي كشف عن بطاقة عمـل لـلـهُ
ًمكتوب عليها اسمه بحروف سـوداء مكشـوطة، جنبـا إلى جنـب مـع نـوع  ُ

ُسمح له برؤيتها بسرعة خاطفـة. »ّقواد الآثار المفقودة«المهنة   بوريـاَلمـح . َ
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رجـل ضـخم «ُ، ثم بدأ يدرس زائـره لمانياميونيخ، أ.. .العنوان ورقم الهاتف
ُفي منتصف الأربعينات، عريض المنكبين، شـعره أشـقر مـائج، بشرتـه بلـون  َ َ َ ُ
ُالقرفة مشدودة ومحمرة من الشمس وعيونه الرمادية تهيمن عـلى وجهـه  ُ َّ َ ُ

ِالجليدي الملفت للانتباه ُ«.  

 ؟نول ماذا تريد مني سيد -

  ...ِالبطاقة في جيبهنول َحشر 

  ل يمكنني الدخول؟ ه-

   لماذا؟-

  . أريد التحدث معك حول غرفة الكهرمان-

ُفكر بوريا بالرفض لكنه غير رأيه َُ َّ َ في الواقع، كان يتوقع زيارةً كهذه منذ . ّ
ُتبِعه . سنوات َ دققـت قطـة .  إلى الداخل، وجلـس الاثنـان بكـل هـدوءنولَ

  .ٍبوريا في وجه الزائر ثم انتقلت لتجلس فوق مقعد مجاور

  ّ هل تعمل لصالح الروس؟-

ًرأسه نافيانول َّهز  ُ...  

ُ أستطيع الكذب لكن لا، أنا أعمل لصالح جامع تحف مشـهور يبحـث - ٍ ِ
َعرفـت مـؤخرا عـن اسـمك وعنوانـك مـن السـجلات . عن غرفة الكهرمـان ً ُ

َالسوفيتية، واكتشفت أنك قمت في الماضي بمهمة مماثلة َُ.  

  .ٍ أجل، منذ زمن طويل-

  ...ِ جيب سترته ثلاثة أوراق مطويةمننول َسحب 

ُ لقــد وجــدت هــذه الأوراق في الســجلات الســوفيتية، وعرفــت أنهــم - ُ
  .»ُالأذن«يشيرون إليك باسم 

  ...مرت عقود منذ أن قرأ السيريلية آخر مرة. َتفحص بوريا الأوراق بتركيز

َ كانوا يطلقون علي هذا الاسم في معتقَل - ُ   .ماوتهاوزنَّ
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ً هل كنت أسيرا-   ؟َ

  ... أجل، لعدة أشهر-

َكشف عن ذراعه اليمنى وأشار إلى الوشم  ِ َ10901...  

ُحاولت إزالته، لكني لم أستطع   .الألمان محترفون بدون شك. ُ

  ...َالعرقية وأشار إلى الأوراق النزعةنول تجاهلَ 

  ؟دانيا تشاباييف ماذا تعرف عن -

  .ُبقينا نعمل كفريق إلى أن غادرت. شريكيدانيا  كان -

َ وكيف تم تعيينك في اللجنة الاستثنائية؟- ُ َّ  

َتردد للحظة ليفكر بالإجابـة ّ ُ . لم يتحـدث عـن تلـك الفـترة منـذ عقـود. َ
تعــرف كــل شيء، وقــد ماتــت معهــا المعلومــات منــذ مايــا ُكانــت زوجتــه 

ً مـا يكفـي ولم تـنس شـيئاريتشـلُكـما عرفـت ابنتـه . سنوات تـرى، هـل . َ
ِرد رجـل عجـوز في أيامـه الأخـيرةَيتحدث عن ذلك؟ لم لا؟ فهو مج لم تعـد . ٍ
  .الحياة مهمة بالنسبة له بعد الآن

لكـن لم يعـد لـدي وطـن، . ُ بعد معسكر المـوت، عـدت إلى بيلاروسـيا-
ًمات أفراد عـائلتي، فبـدت اللجنـة مـلاذا . فالألمان كالجراد، دمروا كل شيء
  .ًجيدا للمساعدة في إعادة البناء

. في الحقيقة، منظمة مثيرة للاهتمام.  بدقةُ لقد درست سجلات اللجنة-
صحيح أن أعمال النازيين لم تخلُ من بعض النهب، لكن السوفيتيين تفوقوا 
عليهم في ذلك، حيث بـدا الجنـود راضـين عـن بعـض الكماليـات الدنيويـة 
َّكالدراجات والساعات، بينما أرسل الضباط عربات وعلب محملة بـالأعمال  ُ

لمجوهرات إلى الوطن، وبالتالي، كانـت اللجنـة الناهـب الفنية والبورسلين وا
  .لقد سرقوا الملايين حسب ما قيل. الأكبر بين الجميع

ٍهز بوريا رأسه بتحد ُ َّ...  
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في .  قام الألمان بتدمير الأراضي والمنازل والمصانع والمدن، وقتـل الملايـين-
  .ذلك الوقت، كان السوفييت يفكرون في الإصلاح

ِيرة من أمره، فانتبه نول لترددهَوقع بوريا في ح َِ...  

   الإصلاح؟ والآن؟-

فالشيوعيون أسـوأ . َأتفق معك في هذا الرأي.  أصبحوا ينهبون كغيرهم-
  !من المذهل كيف يفتح الزمن العيون. من النازيين

  ...ًراضيا عن هذا الاعترافنول بدا 

  تريد أن تقول إن اللجنة تحولت إلى سخرية، صـحيح؟ وقـد سـاعدت-
  . على إرسال الملايين إلى معسكرات الاعتقالستالينفي النهاية 

  . وهذا هو سبب تركي لها-

ً حيا؟تشاباييف هل ما زال - َّ  

ِتفاجأ بوريا بسؤاله السريع والمدروس بالتأكيد لاستخراج إجابة سريعـة 

ِابتسم بمكر وقال في نفسه . عفوية   .»ُأسلوبه ذكي في الاستجواب«َ

فقد تأسست لجنـة أمـن الدولـة قبـل . ه منذ أن غادرتلم أر.  لا أدري-
ُأولئك الشيشان المقرفين. سنوات ُلطالما ذكرتهم أمامه بازدراء. َ ُ.  

ً كم كنت شجاعا سيد - لم يستخف أحـد بلجنـة أمـن الدولـة في ! بيتسَ
  .ذلك الوقت

مـاذا كـانوا سـيفعلون؟ هـل . ً جعلتني السنوات العديدة أصبح جريئا-
  .ًعجوزا؟ لقد مضت تلك الأيام سيد نولسيقتلون رجلاً 

َتجاهلَ نول مصطلحاته الجريئة وغير الموضوع َّ...  

 تيليجـينُ لقد أجريت مقابلات مع الكثير من الباحثين السـابقين، مثـل -
َكما أنني سـمعت عنـك . ًأبداتشاباييف ، لكني لم أجد فولوشينوزيرنوف و ُ

  .قبل بضعة أيام فقط
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   ألم يذكرني آخرون؟-

َو فعلوا ذلك، لقمت بزيارتك قبل الآن ل- ُ.  

ًإنه يدرك تماما طبيعة الباحثين السـابقين، فقـد تعلمـوا . لم يتفاجأ بوريا

ًأيضا قيمة الصمت، مثله تماما ًُ.  

لقـد اسـتأجرت بـاحثين خـبراء . ًأنا أعرف تاريخ اللجنة جيدا سيد بوريـا

وا عـلى الكنـوز ليقوموا بعمليات تنقيـب في ألمانيـا وأوروبـا الشرقيـة ليعـثر

كـانوا يتسـابقون مـع الجـيش في عمليـات النهـب، وقـد حققـوا . المفقودة

 وهيكـل طـروادةنجاحات باهرة، حيث تمكنوا مـن الحصـول عـلى ذهـب 

بنــاء ضــخم مبنــي عــلى أحــد شرفــات الأكروبــوليس في مدينــة (بيرغــامون 

ين ولوحة عذراء كنيسة سيسـت) بيرغامون اليونانية القديمة في آسيا الصغرى

  الكاملة، صحيح؟دريسدن  ومجموعة متحف رفائيلللفنان الإيطالي 

  ...ِأومأ بوريا برأسه

  . والكثير الكثير من الأشياء-

ُ كما فهمت، ظهر بعض تلك الأشـياء الآن فقـط، لكـن بقـي معظمهـا -
ّمخفيا داخل القلاع أو مخبأ في غرف سرية لعقود ً َّ ُ ً.  

  ...َقرر بوريا اختصار النقاش

ًأت قصصـا عـن  لقد قر- سياسـة حريـة الحصـول عـلى ( الغلاسنوسـتُ

ـات ـفافية في  والمعلومـ ـاح والشـ ـوى والانفتـ ـة القصـ ـطأالدعايـ ـع ةنشـ  جميـ

هـل تظـن أننـي أعـرف ). ًسابقا  الاتحاد السوفيتي  المؤسسات الحكومية في

  مكان غرفة الكهرمان؟

َ لا، لأنك لو كنت تعرف مكانها، لوجدتها قبل الجميع- َ َ.  

  . ربما من الأفضل أن تبقى مفقودة-
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َشخص لديه خلفيتك الثقافية، وعاشـق للفنـون الجميلـة، !  يا للعجب- ٌ
  .مح للزمن والعناصر الكيميائية بتحطيم مثل هذه التحفة الفنيةلن يس

  . الكهرمان يدوم إلى الأبد-

فالصـناعات .  لكن الشكل الذي تم إنشـاؤه مـن الكهرمـان لـن يـدوم-
  .اليدوية في القرن الثامن عشر لا تحافظ على تألقها

 َ أنت محق، لأن تلك الألواح التي تم العثـور عليهـا اليـوم تبـدو مثـل-
  .أحجية الصور المقطوعة

  . ورئيسي على استعداد لتمويل حملة لإعادة تجميع قطع هذه الأحجية- 

   من هو رئيسك؟-

  ...بمكرنول َابتسم 

كـما تعلـم، .  لا أستطيع إخبارك، فهو يفضل عدم الكشف عن هويتـه-
ٍقد يكون عالم جمع التحف مكانا خطيرا بالنسبة لشخص مشهور ً ً.  

َلم يـر أحـد غرفـة الكهرمـان . ٍلى كنز لا مثيل له إنه يسعى للحصول ع-
  ً.منذ أكثر من خمسين عاما

  ...بيتس لكن تخيل معي سيد -

  .بوريا اسمي -

. تخيل كيف ستستعيد الغرفة مجـدها السـابق. بوريا أرجو المعذرة، سيد - 
أما الآن، لا يوجد سوى عدد قليل من الصور الملونة، مع . ًسيكون منظرها رائعا

َور بالأبيض والأسود التي بالتأكيد لا تقارن بجمالهابعض الص ُ.  

ُ رأيت تلك الصور أثناء عمليات البحث، كما أننـي رأيـت الغرفـة قبـل - ُ
لا تستطيع أي صورة وصف جمالها الحقيقـي، . كانت بغاية الروعة. الحرب

َلكن للأسف، يبدو أنها فقدت إلى الأبد ِ ُ.  

  . يرفض رئيسي تصديق ذلك-
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َأن الألواح دمرت أثناء قصف كونيغسبرغ عـام  لقد قيلَ - ِّ ويعتقـد . 1944ُ
فيلهلم ُقمت بنفسي بدراسة كارثة . البعض أنها موجودة في قاع بحر البلطيق

 رجل وامرأة 9500 سفينة سياحية ألمانية غرق فيها ما يقرب من(جوستلوف 
َمـات فيهـا أكـثر مـن تسـعة آلاف ) وطفل أثناء هروبهم من الجيش الـروسي

. خمسمئة شخص عندما أغرق السوفييت السـفينة التـي أصـبحت في القـاعو
 بواسـطة كونيغسـبرغيقول البعض أنـه قـد تـم شـحن غرفـة الكهرمـان مـن 

  .هامبورغ، ثم تم ترحيلها إلى دانزيغشاحنات كبيرة إلى مدينة 

ُ وأنا أيضا نظـرت في ملفـات كارثـة - ُ، فوجـدت أن فـيلهلم جوسـتلوفً
بصراحة، كانت القصـة الأكـثر مصـداقية . حسن الأحوالالأدلة متناقضة في أ

ُالتي بحثت فيها هي أن النـازيين قـد شـحنوا الألـواح مـن كونيغسـبرغ إلى 
عنــدما احتــل . ً جنبــا إلى جنـب مــع الـذخيرةغــوتينغنمـنجم قريــب مـن 

لكـن وكـما هـو . ، قـاموا بتفجـير المـنجم1945البريطانيون المنطقة في عام 
  .ى، توجد نقاط غموض حتى اليومالحال في القصص الأخر

  .َ وأقسم البعض أن الأمريكان عثروا عليها وقاموا بشحنها عبر المحيط الأطلنطي-

ً سمعت عن ذلك أيضا، بالإضافة لإشاعة أخرى تقول بـأن السـوفيتيين - ُ
ُوجدوا الألواح وقاموا بتخزينها في مكان مـا دون علـم السـلطات بالنسـبة . ٍ

ًض للنهب، قد يكون ذلك ممكناللحجم الهائل الذي تعر ولكن بـالنظر إلى . َ
  .القيمة والرغبة في استرجاع هذا الكنز، ربما تكون الفرضية خاطئة

ًوكأنه يعرف الموضوع جيدا، فقد قرأ كل هـذه النظريـات مـن نول بدا 
َحدق . قبل ُ في وجهه الجليدي، لكن عيون الألماني الفارغة لم تخدعـهبورياّ ِ .

َتـذكَّر فجـأةً المشـاكل التـي تعـرض لهـا . ُي يفكر به زائرهكان يعرف ما الذ
  .الكثيرون أثناء سعيهم للعثور على الغرفة

ً ألست قلقا بشأن اللعنة؟- َ  

  ...ًابتسامة عريضةنول َابتسم 
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َلكــن لا يــؤمن بمثــل هــذه الأشــياء ســوى الجهلــة أو . ُ ســمعت عنهــا- َ
  .مروجي الأخبار المثيرة

  ًهل تشرب شيئا؟. تُ آداب الضيافةنسي! يا لوقاحتي.. . أوه-

ً لم لا؟ سيكون لطفا منك- َ.  

ِأشار بإصبعه إلى القطة الجالسة على الكرسي َ...  

  .َ بصحبتك ريثما أعودلوسيستبقى .  لن أتأخر-

َإلى المطبخ بعد أن رمق ضيفه بنظرة خاطفـة وفـتح البـاب بوريا َتوجه  ُ َ
بَ بعـض الشـاي، لكنـه ثم ملأ كأسين بمكعبات ثلج وسـك. المتأرجح بعنف

في الحقيقـة، لم . َقبل ذلك وضع الفيليه المنقوع بصوص التريـاكي في الثلاجـة
ِبدأت الأفكار تدور في عقله كما كانت تفعـل في الأيـام . يعد يشعر بالجوع

ُنظر إلى ملف المقالات الملقى على الطاولة. الماضية َ.  

  ؟بوريا سيد -

ملـف المقـالات بوريـا فَ قـذ. ًكان الصوت مصـحوبا بخطـوات سريعـة
بسرعة في الثلاجة، فانزلق الملف نحو الرف العلوي بجانب آلة صنع الـثلج، 

  .إلى المطبخنول ثم أغلق باب الثلاجة بمجرد دخول 

  ؟نول نعم سيد -

   هل يمكنني استخدام المرحاض؟-

  . بالتأكيد، إنه موجود في آخر غرفة الجلوس، مقابل باب الحديقة-

  .ً شكرا لك-

ِ يصدق بوريا أن نول يريد قضـاء حاجتـه في المرحـاضلم عـلى الأرجـح، . ّ
ِيريد نول تغيير شريط في المسجل المخبأ في جيبـه كي يـتمكن مـن تسـجيل  ُ ُ

ُالمزيد من المعلومات التي قد تنفعه مستقبلاً، أو ربما ليلقي نظـرة سريعـة  ُ
ُجعلـه . اليَفقد استخدم هذه الخدعة عدة مرات في الأيام الخو. على المنزل
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الضيف الألماني يشعر بالانزعاج، لذلك قرر الحصول على القليل مـن المـرح، 
ُفالتقط علبة المسهلات من الخزانة الموجودة بجانب المغسلة والتـي أجـبره  ُ َ

أضـاف قـرص . الطبيب على استعمالها عدة مـرات في الأسـبوع عـلى الأقـل
ُالدواء إلى أحد أكواب الشاي، ثم حركه ببطء َّ.  

  ...هقهق

  ».الآن، سيحتاج النذل إلى مرحاض بالتأكيد«

َّأحضر أكواب الشاي المثلج إلى الردهة ُ َخرج نول مـن المرحـاض وشرب . َ َ
  ...ُكوبه بجرعات كبيرة

َّشاي مثلج!  لذيذ-   .مشروب أمريكي ممتاز. ُ

  . ونحن فخورون به-

ً نحن؟ هل تعتبر نفسك أمريكيا؟- َ  

  .صبح هذا المكان كالوطن بالنسبة ليُ لقد عشت هنا لعدة سنوات، وأ-

   ألم تستعد بيلاروسيا استقلالها من جديد؟-

يقومـون بتعليـق الدسـتور .  القادة هناك ليسوا أفضل من السوفيتيين-
  .كغيرهم من الديكتاتوريين

   ألم يعطي الشعب الرئيس البيلاروسي حرية التصرف؟-

ًاسـتقلالها حقيقيـا، لم يكـن .  بيلاروسيا أشـبه بمقاطعـة تابعـة لروسـيا-
  .ًفالعبودية تستغرق قرونا لإلغائها

  .َ يبدو أنك غير مهتم بالألمان أو الشيوعيين-

َتعب بوريا من المحادثة وتذكرّ كم كان يكره الألمان ِ...  

  .ً بعد ستة عشر شهرا في معسكر الموت، ستتغير كل مشاعرك-

لكـوب صلصلت مكعبات الثلج عنـدما خـبط ا. أنهى نول كوب الشاي«
  ».بعنف فوق زجاج طاولة القهوة



 119

  ...ُأكمل بوريا كلامه

َّلقــد ســلب الألمــان والشــيوعيون كــلاً مــن روســيا وبيلاروســيا، وحــول  َ
النازيون قصر كاثرين العظيمة إلى ثكنات عسكرية ثم إلى سـاحة لممارسـة 

ِقمت بزيارته بعد الحرب. تمارين الرماية لم يبقى سوى القليل من الجمال . ُ
ألم يحاول الألمان تدمير الثقافة الروسـية؟ ألم يقصـفوا القصـور التـي . كيَالمل

ًتحولت إلى أنقاض ليعلمونا درسا قاسيا؟ ً ُ  

ً أنا لست نازيا سيد بوريا، لذلك لا أستطيع الإجابة على سؤالك- ُ.  

  ...مرت لحظة صمت لا تخلو من التوتر، ثم سأل نول

َ لم لا نكف عن المناوشة؟ هل وجدت غرفة-    الكهرمان؟َ

َ كما قلت لك منذ قليل- َالغرفة فقدت للأبد. ُ ِ ُ.  

   لماذا لا أصدقك؟-

  .ًلا أملك سببا لأكذب. ً أنا رجلٌ عجوز، وسوف أموت قريبا-

  . أشك في ذلك سيد بوريا-

ِحملق بوريا في عينيه مباشرةً َ...  

قبل أشهر مـن .  سأخبرك بقصة سيد نول، ربما ستساعدك أثناء البحث-
َعتقَل ماوتهاوزن، حضر ُسقوط م َ إلى المعسكر وأجبرني على هيرمان غورينغَ

َتعذيب أربعـة سـجناء ألمـان، حيـث أمـر بـربطهم عـراة في الـبرد القـارس، 
  .وسكبنا الماء عليهم حتى ماتوا من شدة الصقيع

   والهدف من كل ذلك؟-

 الحصول عـلى معلومـات حـول غرفـة الكهرمـان، لكـن غورينغأراد 
عة كانوا من الذين أخرجوا ألواح الكهرمان من كونيغسبرغ الرجال الأرب

 هتلـرغرفـة الكهرمـان لنفسـه، لكـن غورينـغ أراد . قبل الغزو الروسي
  .ُحصل عليها قبله
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   هل كشف أي من الجنود عن معلومات؟-

إلى أن تجمـدوا حتـى  »!قائـدي! قائـدي«بدأوا فقط بالصراخ  ً. لا أبدا-
ًما زلت أحيانا أرى و. الموت يـراودني شـعور . جوههم المتجمدة في أحلامـيُ

  .ٌغريب سيد نول، بأني مدين بحياتي لألماني

   وكيف ذلك؟-

ليربطنـي ويقتلنـي غورينـغ َ لو نطق أحد الأربعة بكلمة واحدة، كان -
  .بنفس الطريقة

َتعب بوريا من تلك الذكريات المؤلمة وتمنى أن يخرج ذلـك النـذل مـن  ِ َ
ُء المسهل مفعولهِمنزله قبل أن يأخذ الدوا ِ ُ.  

لم أخبر لجنة أمن الدولـة . ً أنا أكره الألمان سيد نول، وأكره الشيوعيين أيضا- 
  .والآن، أخرج من منزلي. ًبشيء، وبالتالي لن أخبرك بأي شيء أنت أيضا

ًشعر نول أن المزيد من التحقيق لن يجدي نفعـا، فوقـف عـلى قدميـه  ُ َ
  ...ًاستعدادا للمغادرة

  .ليلة سعيدة. ُوريا، أرجو ألا أكون قد أثقلت عليكً حسنا سيد ب-

ُسار الاثنان إلى البهو ثم فتح بوريا الباب الأمامي، فخرج نول ومد يـده  َّ َ َ َ
  .ُليصافحه من باب الأدب ليس إلا

  .ُ تشرفت بمعرفتك سيد بوريا-

َتذكّر بوريا فجأةً ذلك الجندي الألماني الـذي بصـق عـلى   بيـنما غورينـغَ
َاقـترب بوريـا وبصـق . ماتيـاسُكان اسـمه  .ًريا في البرد القارسكان يقف عا َ

  .على يد نول الممدودة

ِلم يقل نول شـيئا ولم يظهـر أي ردة فعـل ُ َبهـدوء، سـحب منـديلاً مـن . ً
ِجيب سرواله ومسح بقعة اللعاب، فأغلق بوريا الباب في وجهه بعنف َِ.  
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14  

  ً مساء9:35

ً ثانيـة إنترناشيونال آرت ريفيـوجلة َتفحص بوريا المقالة المأخوذة من م

  ...ُووجد الجزء الذي تذكره

ُ، المشرف عـلى إخـلاء غرفـة »ألفريـد روده«تم القـبض بسرعـة عـلى 
ُالكهرمان من كونيغسـبرغ، حيـث اسـتدعي للمثـول أمـام السـلطات 

أصبحت اللجنة الحكومية الاستثنائية للتحقيق في الجرائم . السوفيتية
الفاشية تبحث عن غرفة الكهرمـان وتريـد - الألمانالتي ارتكبها الغزاة 

ً ميتـا هـو وزوجتـه في »روده«لكن تـم العثـور عـلى . إجابات مفيدة
كان الزحار هـو السـبب . الصباح الذي كانا سيظهران فيه للاستجواب

الرسمي والأكثر منطقية لأن الأوبئـة كانـت منـتشرة في ذلـك الوقـت 
ِض التخمينات أنهما ربما قتلا مـن ِّلكن تصرُح بع. بسبب المياه الملوثة ُ

وفي نفـس اليـوم، اختفـى الـدكتور . أجل حماية موقع غرفة الكهرمان
كـما تـم في . َّ، الطبيب الذي وقع على شـهادات الوفـاة»بول إردمان«

 ممثـل هتلـر الشـخصي في بروسـيا، »إريك كـوخ«النهاية القبض على 
َحيث حوكم من قبل البولنديين بتهمة ارتكـاب جـرائ َحكـم . م حـربِ ِ ُ

ً، لكن تم تأجيل تنفيـذ الحكـم بنـاء عـلى 1946عليه بالإعدام في عام 
ُيقـال إن كـوخ كـان الرجـل الوحيـد . ُطلب من السلطات السـوفيتية

َالذي يعرف المكـان الحقيقـي للصـناديق التـي أخرجـت مـن مدينـة  ِ ُ

ًوبشكل متنـاقض، اعتمـد بقـاء كـوخ حيـا . 1945كونيغسبرغ في عام  َّ َ
م الكشف عـن موقـع الصـناديق، بمـا أنـه لم يكـن هنـاك أي على عد

ُسبب يـدعو للاعتقـاد بـأن السـوفييت سـيتدخلون نيابـة عنـه حالمـا  ً
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، حصل محامو كوخ أخيراً 1965في عام . يحصلون على غرفة الكهرمان
َعلى تأمين سوفيتي بأنه سيبقى على قيد الحيـاة في حـال كشـف عـن 

َبعــد ذلــك صرح كــو. مكــان الصــناديق َّخ بــأن الصــناديق محصــنة في ّ ُ
ُمخبأ خارج كونيغسبرغ، لكنه ادعى أنه غير قـادر عـلى تـذكر المكـان 
المحدد بسـبب إعـادة البنـاء التـي قـام بهـا الاتحـاد السـوفيتي بعـد 

ـواح ـان الألـ ـن مكـ ـبره دون أن يكشــف عـ ـرب، وذهــب إلى قـ ِالحـ في . َ
ف غامضـة العقود التالية، مات ثلاثة صحفيين من غرب ألمانيا في ظرو

أثناء البحث عن غرفة الكهرمان، حيث سـقط واحـد مـنهم في حفـرة 
َعميقــة لمــنجم ملــح مهجــور في النمســا، قيــلَ إنــه اســتخدم كمخــزن  ِ ُ

َوقتـلَ الاثنـان الآخـران مـن قبـل سـائقين متهـورين. للغنائم النازية ِ ِ ُ .
َ الذي حقـق »جورج شتاين«وتقول أحد الإشاعات أن الباحث الألماني 

أثـارت كـل هـذه . َفي قضية غرفة الكهرمان قد انتحر قبل فـترةطويلاً 
الأحداث تكهنات حول وجـود لعنـة مرتبطـة بغرفـة الكهرمـان، مـما 

  .ًجعل عملية البحث عن الكنز تزداد إثارة

ًفي الطابق العلوي، كان بوريا جالسا في غرفة ريتشل التي تحولـت فـيما 
ًبحاثـه، والتـي تحـوي مكتبـا ُبعد إلى غرفة للكتـب والأوراق، يجـري فيهـا أ

ًعتيقا وخزانة خشبية للملفات وكـرسي لـيجلس عليـه ويسـتمتع بـالقراءة، 
وأربعــة رفــوف مصــنوعة مــن خشــب الجــوز تتســع للروايــات والمقــالات 

  .التاريخية والأدب الكلاسيكي

بعد تناول العشاء، بقي يفكر بكريستيان نول بعد أن وجد المزيـد مـن 
كانــت كلهــا قصــيرة وتافهــة لا تحتــوي عــلى . ئنالمقــالات في إحــدى الخــزا

أراد استرجاعها، . معلومات حقيقية، بينما بقيت المقالات الأخرى في الثلاجة
  .لكنه لم يرغب بصعود الدرج مرة أخرى

عــلى العمــوم، كانــت قصــص الجرائــد والمجــلات حــول غرفــة الكهرمــان 
، 1945ينـاير تقول إحدى الصحف أن الألـواح اختفـت في . ًمتناقضة نوعا ما
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ًهل شُحنت برا أم بحـرا أم عـن طريـق . وتقول أخرى أنها اختفت في نيسان ً ّ َ ِ

ُوتصرح . كثــيرون عرضــوا وجهــات نظــر مختلفــة ّالســكك الحديديــة؟ كُتــاب
 في قـاع بحـر جوسـتلوف فيلهلمإحدى المقالات أن السوفييت أغرقوا سفينة 

وقيلَ إن اثنـان . الجوالبلطيق مع الألواح، وذكرت أخرى أنه تم تفجيرها من 
ًوسبعون صـندوقا غـادروا كونيغسـبرغ، وفي مقالـة أخـرى كـان العـدد سـتة 

كانـت العديـد مـن التقـارير . ًوعشرين صندوقا، وثمانية عشر في مقالة ثالثة
َعلى يقين من أن الألواح أحرقت في كونيغسبرغ أثناء القصف، وتذكر تقـارير  ِ ُ

ًأخرى أنه تم نقلها خلسة عبر المحي كان من الصعب . ط الأطلنطي إلى أمريكاُ
ـة عــلى الإطــلاق مصــدر  ـذكر أي مقالـ ـدة، ولم تـ ـائج مفيـ اســتخراج أي نتـ

ربما تكون جميعها مجرد إشاعات، أو حتى أسوأ من ذلك، مجـرد . المعلومات
َأشارت مجلة عسكرية غامضة إلى قصة قطار غادر روسيا المحتلـة في . تخمين

ُد أن تم تحميله بالصناديق التي تحوي ألواح  بع1945 أيار 1ٍوقت ما حوالي 
الكهرمان، وقد أكـدت روايـات بعـض الشـهود أنـه تـم تفريـغ الصـناديق في 

َوهناك، من المفترض أنـه . الصغيرة في تشيكوسلوفاكياسازافو  تينك نادمدينة  َ
فيلـد ًتم نقلها جنوبا بالشاحنات ثم تخزينها في مخبأ تحت الأرض يضم مقر 

، قائــد الجــيش الألمــاني، أي أنهــا لا تــزال موجــودة في ورنرمارشــال فــون شــ
بـين الـذين أرسـلوا مـن قبـل  َتشيكوسلوفاكيا، لكـن المقـال أشـار إلى أن المنقِّ ِ ِ ُ ُ

  . لم يعثروا على شيء1989السوفييت في عام 

َفكر بوريا    .»هذا الاحتمال هو الأقرب إلى الحقيقة«ّ

، تساءل عن مصدره، حتـى عندما قرأ المقال لأول مرة قبل سبع سنوات
ُوالآن هنـاك رجـلٌ يـدعى . أنه حاول التواصل مع الكاتـب، لكنـه لم يـنجح

 بـالقرب مـن سـتود، هـارزيقوم بعمليات تنقيب في جبـال ويلاند ماكوي 
َترى، هل سار نحو الطريق الصحيح؟ الشيء الوحيد الواضـح هـو أن . ألمانيا

ث لألفريـد روده وإريـك مـا حـد. ًالناس يموتون بحثا عن غرفـة الكهرمـان
ربمـا تكـون . كوخ ليس سوى تاريخ موثق، وكذلك حالات الوفاة والاختفـاء
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ُمجرد صدف، لكنه لم يكن على يقين من ذلك، لا سيما بالنظر إلى ما حدث 
ُكيف له أن ينسى، فقد كانت الذكرى تطارده في كل مرة . قبل تسع سنوات

ما إذا كـان ينبغـي إضـافة ، وتسـاءل عـدة مـرات عـبول كتلرنظر فيها إلى 
  .اسمين آخرين إلى قائمة الخسائر

ًعادةً لا يصدر المنزل صوتا كهـذا . َسمع بوريا صوت صرير قادم من الردهة ُ
ُرفع رأسه وتوقع رؤية لوسي تتجول في الغرفة، لكـن القطـة . ًعندما يكون فارغا َ
َوضــع المقــالات جانبــا ونهــض عــن الكــرسي. لم تكــن موجــودة  البهــو َنــزل إلى. ً

. الموجود في الطابق الثاني وألقى نظرة من وراء الدرابزين الخشـبي إلى الأسـفل
ًكانت الأضـواء الجانبيـة للبـاب الأمـامي مطفَـأة، وكـان الطـابق الأرضي مضـاء  ُ ُ

ًكان الطابق العلوي مظلما أيضا، باستثناء مصـباح أرضي في . بمصباح واحد فقط ً
  ...غرفة مظلمة وهادئة. ًمفتوحاغرفة الدراسة، وكان باب غرفة نومه 

  لوسي؟ لوسي؟ -

. ًبـدا كـل شيء هادئـا. حاول بصعوبة سماع صوتها، لكن القطة لم تستجب
َفجأةً، شعر بشخص ما من الخلـف خـرج مـن . َالتفت ليعود إلى غرفة الدراسة ٍ

ُوقبل أن يلتفت أمسـكت ذراع قويـة عنقـه ودفعتـه بعنـف عـلى . غرفة نومه ُ ٌ
ُخاطبـه . ُريا رائحة اللاتكـس المنبعثـة مـن القفـازات المطاطيـةَّاشتم بو. الأرض

  ...كريستيان نول بالألمانية التي استطاع بوريا ترجمتها بسهولة

ُ والآن ما رأيك أيها الأذن؟- َ  

َضغط نول على حنجرته بشدة فشعر بالاختناق« ِ َ«  

كيـف تجـرؤ أيهـا . ُأتبصق على يـدي بكـل سـهولة! أيها الروسي البائس
ٍ؟ من تظن نفسك؟ لقد قتلت لسبب أقل من هذااللعين ُ.  

ُعلمتـه تجـارب الحيـاة أهميـة الحـذر . لم ينطق بوريا بكلمـة واحـدة« َ
  ».والصمت

  .ُسوف تخبرني بما أريد معرفته أيها العجوز، وإلا سأقتلك
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َتذكر بوريا كلمات مماثلة قبل اثنين وخمسين سنة، حين هـدد  َّ غورينـغ َ
عندها، قال لـه الجنـدي . بل أن يسكب الماء عليهمالجنود الأربعة العراة ق

َشرف لي أن أتحــدى الرقيــب الــذي يســتعبدك أنــت « ماتيــاسالألمــاني  ٌ
  .ً»وشرف لي أنا أيضا! أجل«َفكر بوريا . »!وأصدقاؤك

  ، صحيح؟تشاباييفَأنت تعرف مكان 

ُبدأ نول يلكمه على رأسه ويشد عنقه بعنف« ُّ ِ.«  

  ن أيها المحتال، صحيح؟َأنت تعرف مكان غرفة الكهرما

ًأحس نول أن بوريا سيفقد وعيه، فخفف قبضته ليدخل الهـواء ثانيـة « ُ ُ َّ
  ».ِإلى رئتيه

ُأنا لست شخصا يستهان به ً ًلقد قطعت مسافة طويلـة للحصـول عـلى . ُ ُ
  .معلومات

  .َ لن أخبرك بشيء-

َ أمتأكد من ذلك؟ قلت قبل قليل أنك مجرد عجوز لم يعد يملك الكثير - َ
َأما الآن، أصبح وقتك أقصر مما كنت تتصور. الوقتمن  ماذا عـن ابنتـك؟ . َ

  وأحفادك؟ ألا تحب أن تبقى معهم لبضع سنوات أخرى؟

َبالتأكيد يرغب بذلك، لكنه لا يريد أن يهزم من قبل ألماني« ِ َ ُ.«  

  .ً تبا لك سيد نول-

َحـاول الصراخ، لكـن قبـل أن . ُركلَ نول جسده الضـعيف عـلى السـلالم
ً نفسا عميقا، ركله ثانية وتدحرج نحو الأسـفليأخذ ُ ً تحطمـت أطرافـه ولم . ً

ٍشعر بكسر ما، وكان عـلى وشـك أن يفقـد وعيـه. يستطع التحكم بتوازنه َ .
َلسعته ضربة حارقة في ظهره، وبعد أن استقر عموده الفقري عـلى الـبلاط  َ

 َتخـدرت سـاقاه وشـعر. الصلب، انتقلَ الألم إلى الجزء العلوي مـن جسـمه
ِنزل نول على الدرج، فاقترب وسحبه من شعره. بالدوار ولسـخرية القـدر، . ُ
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ِتذكّر بوريا كيف كان في الماضي مدينا بحياته لألماني، بينما يحاول الآن ألماني  ً َ
  .آخر أن يأخذها

َ دفع لي عشرة ملايين يـورو لأحضر إلى هنـا، لكـن لا أسـمح لأي روسي - ِ ُ
  .ّتافه أن يبصق علي

ُيا أن يجمع بعض اللعاب ليبصق عليه ثانية، لكـن فمـه كـان َحاول بور ً َ
ًجافا وفكه متجمدا ِضغط نول بذراعه حول عنقه. ًُ َ.  
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َ تراقب من خلال النافذة، حيث سـمعت صـوت تـكسر سوزان دانزركانت  ِ
عظام عندما فتلَ نول رقبة الرجل العجوز، ورأت من بعيد أن الـرأس أصـبح في 

َفع نول جثة بوريا جانبا ثم ركل صدر العجوز بعنفد. زاوية غير طبيعية ً َ.  

َتتبعت سوزان درب نول هذا الصباح بعد أن وصـلت إلى أتلانتـا عـلى مـتن 
َكانت تصرفاته حتى الآن متوقعة، وقد عثرت عليه . براغرحلة جوية قادمة من  َ ُ

َفمـن صـفات مقتنـي . في البداية عندما كان يتجول في الحي في مهمة استطلاع ُ
ًلتحف المختص أنه يدرس دائما الموقع أولاً ليتأكد من أن عنوان المكان لم يكـن ا

لقـد . ومن المعروف عن كريستيان نول أنه خبـير في ذلـك مـن دون شـك. ًفخا
ٍبقي في الفندق وسط المدينة معظم سـاعات النهـار، فتبِعتـه سـوزان في وقـت  ُ َ َ

َلى فندقـه، انتظـر نـول في لكـن بـدل أن يعـود إ. َسابق حين زار بوريا لأول مرة ِ
. سيارة مركونة خلف ثلاثة أبنية، ثـم عـاد إلى منـزل بوريـا بعـد حلـول الظـلام

ُكانت تراقبه أثناء دخوله من باب خلفي، وبدا أن المدخل لم يكن مقفَلاً بما أنه  ٍ ِ ُ
كان . ًمن الواضح أن الرجل العجوز لم يكن متعاونا. َاستطاع فتح الباب بسهولة

ُ بمزاجه الصعب، فقد رمى بوريا أسفل الدرج كما تقذف الورقـة في ًنول معروفا َ ُ ِ
ُسلة المهمـلات، ثـم فتـلَ عنقـه بسرور واضـح كانـت سـوزان تحـترم مواهـب . َ

ِخصمها، وقد سـمعت عـن الخنجـر المخفـي تحـت سـاعده وعـن قدرتـه غـير  ِ ِِ َ َ
  .ًلكنها تملك هي أيضا مواهب خاصة بها. المترددة على استخدامه

كانـت سـوزان تقـف في زاويـة وفـرت لهـا رؤيـة . ول ونظـر حولـهَوقف نـ
سـاعدت البدلـة السـوداء والغطـاء الأسـود الـذي غطـت بـه شـعرها . واضحة

ُكانت النافذة التي وقفَت عليها تطـل عـلى صـالة . الأشقر، في دمجها مع الليل َ
تسللت سوزان مـن وراء . »َترى، هل شعر بوجودها؟«تساءلت . ُأمامية معتمة

ًكانـت ليلـة . ُر طويلة محيطـة بـالمنزل، وتفـادت بحـذر الأوراق الشـائكةأشجا
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َتقدمت بحـذر . ّبدأ العرق يتساقط من جبينها فوق الغطاء الأسود اللين. دافئة َّ َ
َورأت نول يختفي أعلى السلالم، ثم عاد بعد ست دقائق بيدين فارغتين وسـترة 

ُراقبتـه وهـو ي. مرتبة من جديد وربطة عنق مثالية َ نحنـي ليتحقـق مـن نـبض َ
ًبعد بضع ثوان، سـمعت بابـا . بوريا، وحين انتقلَ نحو الجزء الخلفي من المنزل ٍَ ِ َ

ُقريبا يفتح بهدوء َانتظرت عشر دقائق قبل أن تزحف نحو الجزء الخلفي هي . ً
أدارت مقبض الباب بيـديها المكسـوة بقفـازات سـوداء ودخلـت بهـدوء . ًأيضا

ـم والشـيخوخة المتطـايرة في الهـواءلفتت انتباهها رائحـة . شديد َالمعقِّ َعـبرت . ُ
َفي غرفة الطعـام، اعترضـت القطـة طريقهـا فجـأةً، . َالمطبخ واتجهت نحو البهو

َفتوقفَت وتسارعت ضربات قلبها، ثم شَتمت القطة بتوتر َبعـد ذلـك، أخـذت . َ
ًنفَسا عميقا ودخلت إلى الردهة ً َ ة قبـل ِلم يتغـير الـديكور منـذ زيارتهـا الأخـير. َ

َنفــس الأريكــة المصــنوعة مــن فــرو الجمــل، وســاعة الحــائط . ثــلاث ســنوات َ
أثـارت اهتمامهـا اللوحـات الحجريـة . كامبريدجومصابيح الحديد القادمة من 

على الحائط في الزيارة السابقة، وتساءلت إن كانت أصلية أم لا، لكنها تأكـدت 
حتـى يغـادر المنـزل، َذات مسـاء، انتظـرت بوريـا . ٍفي وقت لاحق أنهـا مزيفـة

ًفتسللت إلى الداخل، لكنها لم تجد شيئا يخص غرفة الكهرمـان باسـتثناء بعـض 
إذا كـان . مجـرد أوراق لا قيمـة لهـا. ُالتقارير المأخوذة من الصـحف والمجـلات

كارول بوريا يعرف أي شيء جوهري عن غرفة الكهرمان، فإنه بالتأكيد لم يكتبه 
تجاوزت سوزان جثة بوريا الموجودة في . في منزلهأو ربما لم يحتفظ بالمعلومات 

َقامت بفحص سريع آخـر لغرفـة الدراسـة، فاسـتنتجت . البهو وصعدت السلالم
. ُأن بوريا كان يقرأ بعض المقالات المتعلقة بغرفـة الكهرمـان في الآونـة الأخـيرة

  .ُتناثرت عدة مقالات فوق نفس الكرسي الذي رأته من قبل

َاقتربـت . ًكان العجوز مسـتلقيا عـلى الأرض. سفليتسللت إلى الطابق ال
ًمنه لتتحقق من نبضه، فلم تجد شيئا ِ َ َلقد وفر نول . ًإنه ميت تماما. ممتاز. ُ َّ

  .عليها عناء ذلك
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  ً صباحا8:35 أيار، 11الأحد، 

 إلى ريتشـلوصـلت . ًأصبحت السماء الزرقاء في منتصف أيار أكثر صفاء
ًاب المرأب كان مفتوحـا، وكانـت سـيارة بوريـا منزل والدها، فلاحظت أن ب

. القديمة مركونة في الخارج والندى المتلألئ يلمـع عـلى سـطحها الكسـتنائي
َتغـير المنـزل . تساءلت للحظة، لأن والدها يركن السـيارة عـادةً في الـداخل

الطـوب الأحمـر، التقلـيم الأبـيض، السـقف الخشـبي .. .قليلاً منذ طفولتها
َ الماغنوليا وأشجار القرانيا التي زرعـت قبـل عشريـن سـنة المتفحم، وأزهار ِ ُ

ًحين انتقلت العائلة لأول مرة، حيث أصبحت الآن تلوح في الأفـق جنبـا إلى 
َجنب مع أشجار البهشية والعرعـر المحيطـة بـالطرفين أصـبحت مصـاريع . ُ

وجدت . ًالنوافذ قديمة جدا، وبدأ العفن الفطري يتقدم ببطء فوق الطوب
أنه من الواجب الاعتناء بكـل ذلـك، فجهـزت بعـض الملاحظـات في ريتشل 

َّركنت السيارة، فنزل الطفـلان وتوجهـا . عقلها لتتحدث مع والدها في الأمر َ
ُتفحصت سيارة والدها، فوجدتها غـير مقفَلـة. بسرعة إلى الباب الخلفي َ َ لم . َّ

قـاة ُ ملالدسـتوركانـت مجلـة . تستغرب لأنه يرفض قفل أي شيء كالمعتـاد
َالتقطتها وتوجهت نحو الجزء الخلفي من المنزل. عند الممر َبحث الطفلان . َ

ًلم يكن باب المطبخ مقفَلاً أيضـا، وكـان الضـوء . عن لوسي في الفناء الخلفي ُ
ًفوق الحوض مضاء ِبالإضافة لإهماله في قفل الأبـواب، مـن المعـروف عـن . ُ

م بتشـغيل المصـابيح إلا والدها أن لديه حساسية تجاه الضوء، لذلك لا يقو
عند الضرورة القصوى، وهي متأكدة من أنه قد أطفأها كلها الليلة الماضية 

  ...نادت بصوت مرتفع. قبل أن يذهب للنوم

ً أبي؟ أنت هنا؟ كم مرةً علي أن أخبرك بشأن ترك الباب مفتوحا هكذا؟-  َ َّ َ  
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َ ودفعـا البـاب المتـأرجح متجهـين نحـو غرلـوسينادى الطفلان على  فـة ُ
  ...َرفعت ريتشل صوتها أكثر. الطعام

   أبي؟-

  ... أمهامارلانادت 

  .ّ ماما، جدي نائم على الأرض-

   ماذا تقصدين؟-

َ إنه نائم على الأرض بالقرب من الدرج- َّ.  

أكدت لهـا الزاويـة الغريبـة لرقبـة . هرعت ريتشل من المطبخ إلى البهو
  ً.والدها أنه لم يكن نائما

*****  
ُتقبال يلقي التحية على كـل شـخص يمـر عـبر الأبـواب كان موظف الاس

  ...الزجاجية الواسعة

  .ً مرحبا بكم في متحف الفن العالي-

ًاستمر الزوار بالدخول من الباب الدوار واحـدا تلـو الآخـر  بـولَانتظـر . َ
  ...ُخاطبه الموظف. ُدوره في الطابور

 لم تـدخل لمـاذا. لا داعـي لأن تقـف في الـدور. كتلـر صباح الخير سيد -
  مباشرةً؟

  .براون أنا أحب النظام سيد -

  أليس كذلك؟.  يجب أن يتمتع أعضاء المنتدى ببعض الامتيازات-

  ...َابتسم بول

ٍقل لي، هل من مراسل ينتظرني هنا؟ قيلَ لي أنه سيقابلني .  أتظن ذلك-
  .في الساعة العاشرة
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ُكان الزميل ينتظرك في الصالة الأمامية منذ أن ف.  أجل- َتحت الأبوابَ ِ.  

ًتحرك فورا . ِكان كعب حذائه الجلدي ينقر فوق أرضية التيرازو اللامعة. َ
كانت الردهة ذات الطوابق الأربعة مفتوحة حتى السـقف، وكانـت سـلالم 

كـان النـاس . المشاة الشبه دائرية تطوق الجـدران الشـاهقة في كـل طـابق
ًيتحركون ذهابا وإيابا، ويتحدثون بنبرة غير مسموع ُة تحت هـواء المكيـف ً

لم . لم يجد وسيلة أكثر متعـة مـن قضـاء صـباح الأحـد في المتحـف. ُالمنعش
ُ، لكنـه كـان لـلــههذا لا يعني أنـه لا يـؤمن با. ًيكن أبدا من رواد الكنيسة

ٍيرى أن المجهود البشري الملموس أكثر إرضاء من التأمل في وجود إلـه كـليّ  ً
ُتساءل غالبا عما إذا كـان موقفـه . ًضاوكانت ريتشل تؤمن بذلك أي. القدرة ً َ

ربمـا «قـال ذات مـرة . برنـتومـارلا ّغير التقليدي تجاه الـدين يـؤثر عـلى 
، لكنها لم توافق على ذلك، فقـد »الأطفال بحاجة للقليل من التربية الدينية

دعهـم «ِلطالمـا صـاحت في وجهـه . ين بشـكل ملحـوظّكانت معاديـة للـد
  . كانت هذه إحدى صراعاتهما».ناسبيتخذون قرارهم في الوقت الم

ُسار ببطء نحو صالة العرض الأماميـة التـي تعـد لوحاتهـا مجـرد عينـة  ُُّ َ
ًكـان المراسـل الصـحفي واقفـا أمـام . بسيطة لما ينتظر في بقية أنحاء المبنى

ُرجل نشيط، نحيل، لحيته خفيفة، يحمل حقيبـة كـاميرا . لوحة زيتية كبيرة
ِمعلقة على كتفه الأيمن ُ...  

  ؟غيل بلازيكَ هل أنت -

   من؟ بول كتلر؟-

  ...ِتصافح الاثنان وأشار بول بإصبعه إلى اللوحة

  أليست كذلك؟!  جميلة-

  . على ما أظنديل سارتو آخر عمل للفنان الإيطالي -

ُ كنا محظوظين حين طلبنا من جامع تحف خاص أن يعيرها لنا لـبعض - ٍ

ة الأخرى المعروضـة في الطـابق ًالوقت، إضافة للعديد من اللوحات الجميل
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الثــاني مــع بقيــة اللوحــات الإيطاليــة التــي تعــود إلى القــرنين الرابــع عشر 
  .والثامن عشر

  . سأخصص بعض الوقت لرؤيتها قبل أن أغادر-

َانتبه بول للوقت عندما نظر إلى ساعة الحائط الضخمة كانت العـاشرة . َ
  ...والربع

  َيمكنك أن تبدأ بطرح أسئلتك؟لَم لا نتجول و.  أعتذر عن التأخير-

ِابتسم الصحفي وسحب مسجلاً صغيرا من حقيبة كتفـه ومشى الاثنـان  ً ُ َ
  ...عبر صالة العرض الواسعة

  َمنذ متى وأنت عضو في مجلس المتحف؟.. . سأبدأ بدون مقدمات-

  . تسع سنوات حتى الآن-

  َ هل أنت جامع تحف؟-

  ...َابتسم بول

ي بعض اللوحات الزيتية الصغيرة وعدد قليل في الواقع، لد. ً ليس تماما-

  .لا شيء جوهري. ًجدا من اللوحات المرسومة بالألوان المائية

َ قيل لي أن مواهبك تكمن في التنظيم، فالإدارة تتحدث عـن إنجازاتـك -

  .بكل فخر

  .هذا المكان مميز بالنسبة لي.  أحب عملي التطوعي-

  ...َّمرت أمامهما مجموعة مزعجة من المراهقين

  َ هل درست في كلية الفنون؟-

ُحصـلت عـلى درجـة البكـالوريوس في العلـوم السياسـية مـن . ً لا أبدا-
ُ، وأخـذت بعـض دورات الدراسـات العليـا في تـاريخ الفـن، إيمـوريجامعة 

ُوبعد أن اكتشفت ما فعله مؤرخو الفن، التحقت بكلية الحقوق ُ.  
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لــيس بــدافع . لــة الأولىِلم يــذكر الجــزء المتعلــق بعــدم قبولــه في المحاو
. ًالغرور، بل لأنه بعد مرور ثلاثـة عشر عامـا، لم يعـد الأمـر بتلـك الأهميـة

ِّتجاوز الاثنان امرأتين كانتا تعـبران عـن إعجـابهن بلوحـة زيتيـة للقديسـة  ُ
  .مريم المجدلية

   كم تبلغ من العمر سيد بول؟-

  . واحد وأربعون سنة-

   متزوج؟-

ِّ مطلق- ُ.  

  يف تتعامل مع الأمر؟ك.  وأنا كذلك-

  ...َوجد بول أنه لا حاجة لتسجيل أي تعليق يخص قضية شخصية كهذه

  .ُ اعتدت على ذلك-

في الواقع، كان الطلاق يعني بالنسبة له أن تعيش في شقة صغيرة فيها «
غرفة نوم واحدة، وتتناول العشاء إما لوحدك أو مع زملاء العمل، باسـتثناء 

كـان يـقضي معظـم .  فـيهما الطعـام مـع أطفالـهليلتين في الأسبوع يتنـاول
َأوقات فراغه في نقابة المحامين مما مهد لـه الطريـق لخدمـة العديـد مـن 

كانـت . ًفهو لا يستطيع قضاء عطلة نهاية الأسبوع مع أطفاله دائما. اللجان
ِريتشل جيدة فيما يخص الزيارات، وجاهزة لاستقباله في أي وقت، لكنـه لا 

 علاقتها مع الأطفـال، لا سـيما أنـه يفهـم قيمـة جـدول يريد أن يتدخل في
  ».المواعيد ويحترم تنظيم الوقت

  . أخبرني عن نفسك سيد كتلر-

  ً عفوا؟-

لا أسـتطيع . ُ أنا أطلب عادةً لمحة مختصرة عن حياة كل شخص قابلته-
  .َفأنت تعرف عن نفسك أكثر من أي شخص آخر. أن أقوم بذلك لوحدي
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ُير أن آخــذك في جولــة لتجــري معــي هــذه  عنــدما طلــب منــي المــد- َ
  .ُالمقابلة، ظننت أن التقرير سيكون عن المتحف وليس عني أنا

سـتجد المقابلـة في عـدد الأحـد القـادم مـن مجلـة .  بالطبع سـيد كتلـر-
لكن المحرر يريد ملئ الحواشي الجانبيـة بمعلومـات بسـيطة حـول . الدستور

  .سؤولة عن المعارضبعض الأشخاص المهمين، أقصد الشخصيات الم

  ّ وماذا عن القيمين على المتحف؟-

َ يقول المدير أنك واحد من الشخصيات الأساسية الحقيقية هنا، وأنـك -
  ً.شخص يمكن الاعتماد عليه حقا

ُكيف يصف نفسه؟ طويل؟ شعره بني؟ عيونه بلون البندق؟ «فكر بول 
ادي ٍيــركض ثلاثــة أميــال في اليــوم؟ مــاذا عــن وجــه صريــح عــلى جســد عــ

  »وشخصية بسيطة؟

ُ ما رأيك بشخص جدير بالثقة، يمكنك أن تعيش معه داخل حفرة ضيقة؟-  َ ٍ  

ُ أتقصد شخصا شريفا يمكنه الحفاظ على ممتلكاتك حتى في غيابك؟- ً ً  

ًلم يــذكر شــيئا عــن كونــه محاميــا معتمــدا« ً ًَ مــن الواضــح أن المراســل . َ
  ».قابلةالصحفي قام ببعض الواجبات المنزلية قبل إجراء الم

  . شيء من هذا القبيل-

َهـل سـبق لـك أن التحقـت . َ لقد ذكرت العيش داخـل حفـرة ضـيقة-
  بالجيش؟

  . لفترة بسيطة ما بعد حرب فيتنام-

   منذ متى وأنت تمارس القانون؟-

 بما أني محامي متمكن في إثبات الوصايا وإدارة التركـات، أفـترض أنـك -
  .ونُتعرف كم من الوقت كنت قد مارست القان

  .ُ في الواقع، نسيت أن أسأل-
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  »إجابة صادقة وعادلة بما فيه الكفاية«

 للمحاماة ثلاث عشرة سنة حتـى وودورث وبريدجنُ بقيت في مكتب -
  .الآن

  .ُلقد تحدثت معهم يوم الجمعة. َ شركاؤك فخورون بك-

  ...َشعر بالدهشة

  . لم يذكر أحد أي شيء عن ذلك-

ُأردت أن يكـون .  على الأقـل إلى اليـوم.ُ طلبت منهم عدم القيام بذلك-
  ً.حديثنا عفويا

  ».توافد المزيد من رعاة الفن، فأصبحت الغرفة مزدحمة وصاخبة«

 لتجنب الضجيج؟ لدينا بعض المنحوتـات إدواردزَ لم لا ننتقل إلى صالة -
  .النادرة هناك

تسللت أشعة الشـمس مـن خـلال . َقاد بول الطريق عبر الممر الواسع«
َويلة من الزجاج السميك، فأضاءت الصرح الأبـيض المزخـرفألواح ط كـان . ُ

َّالجدار الشمالي البعيد مزين برسومات لجـواهر مرسـومة بـالحبر انبعثـت . ُ
ُ نظر المراسل الصحفي حوله».رائحة القهوة واللوز من المقهى المجاور َ...  

عـن هـذا المكـان؟ أفضـل نيويـورك تـايمز مـاذا قالـت صـحيفة !  رائع-
َ بني في المدينة؟متحف ُ  

ساعد ذلـك عـلى تزويـد صـالات العـرض . ُ نحن سعداء بهذه السمعة-
  .بقطع فنية نادرة، حيث أعطتنا الجهات المانحة ثقتها على الفور

وقفا أمام نصب تذكاري من الجرانيت الأحمـر المصـقول، معـروض في «
ًاقترب منه لا شعوريا ثم توقف للحظة. وسط القاعة ي فـرأى ُتبِعه الصحف. َ

ًقائمة من تسعة وعشرين اسـما محفـورا عـلى الحجـر ُانجـذبت عينـاه إلى . ً
  ...المركز
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  يانسي كتلر

  1998 تشرين الأول، 23- 1936 حزيران، 4

  ٍمحام متفانٍ

  راعي الفنون

  صديق المتحف

 −−−−−−−−−−−−−−−−−  
  

  مارلين كتلر

  1998 تشرين الأول، 23- 1938 أيار، 14

  زوجة متفانية

  راعية الفنون

  صديقة المتحف

  

  ...ُسأله الصحفي

ً كان والدك عضوا في المجلس أيضا؟- ً َ  

ً لقد خدم ثلاثين عاما هنا وساعد في جمع الأموال لـدعم هـذا المبنـى، -
ًوكانت والدتي عضوا فعالاً أيضا ً.  

كـان النصـب التـذكاري الشيء . َوقف بول وقفة صمت وتوقير كالمعتـاد
نفجرت الطائرة في مكان بعيد وسقطت في ا. الوحيد المتبقي من أثر والديه

معظمهــم مــن مجلــس إدارة . ًمــات تســعة وعشرون راكبــا. عــرض البحــر
لا يوجد تفسير للحادثة سـوى الخاتمـة . لم يتم العثور على الجثث. المتحف

التي توصلت إليها السـلطات الإيطاليـة بـأن الإرهـابيين الانفصـاليين كـانوا 
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 أن وزيـر الآثـار الإيطـالي كـان عـلى مـتن ويقـال بمـا. مسؤولين عن التفجير
َالطائرة، من المحتمل أن يكون هو المستهدف َ ُ ُ وزوجته يانسيللأسف، كان . َ

  . في المكان الخطأ في الوقت الخطأمارلين كتلر

  .ًنحن جميعا نفتقدهم!  كم كانا طيبين-

ُالتفت ليكمل طريقه إلى صالة  برفقة الصحفي، فرأى مسـاعدة إدواردز َ
  ...ُالمعرض تقترب نحوهأمين 

  ...أرجوك انتظر!  سيد كتلر-

  »َلاحظ نظرة القلق على وجهها«

  .َلقد توفي والد زوجتك السابقة. أنا آسفة. وصلت مكالمة للتو من أجلك
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17  

  أتلانتا، جورجيا
   أيار13الثلاثاء، 

َدفن  ِ في هذا الوقت مـن السـنة لا . ً في الحادية عشرة صباحاكارول بورياُ
ُلكـن اليـوم، كانـت السـماء ملبـدة بـالغيوم مـع . ًالطقس غائما عادةًيكون 

كان بول المسؤول عن كل الترتيبات، . َحضر الكثيرون إلى الجنازة. بعض البرد
ًحيث قدم ثلاثة من أصدقاء بوريـا القـدماء الـذين ألقـوا تأبينـا مـؤثرا، ثـم  ً َ َّ

ة وبجانبهـا  في المقدمـريتشـلوقفَـت . أكملَ هو ببعض الكلمات بعد ذلـك
ترأس كاهن كنيسة القديس ميثوديوس الأرثوذكسـية مراسـم . برنتومارلا 

ّالدفن، بما أن بوريـا يعـد مـن رواد هـذه الكنيسـة َ كانـت المراسـم بطيئـة . ُ
ـة  لتشايكوفســكي وحزينــة، يعززهــا أداء جوقــة الكنيســة لمقطوعــات كئيبـ

َاقـترب . لكنيسـةكان الدفن في المقبرة الأرثوذكسية المجـاورة ل. رخمانينوفو
َ، مظللـة البرمـوداالجميع مـن رقعـة متدرجـة مـن الطـين الأحمـر وعشـب  ُ

َوعندما أنزل المشيعون التابوت على الأرض، نطـق الكـاهن . الجميزبأشجار 
عـلى . »َاذكر يا إنسان أنـك مـن الـتراب وإلى الـتراب تعـود«ِكلماته الأخيرة 

الكامل، إلا أنه لم يستغني عن َالرغم من أن بوريا اعتمد الثقافة الأمريكية ب
ًالأصول الدينية التـي تـربى عليهـا في وطنـه، حيـث بقـي متقيـدا بالعقيـدة 

ًبول لا يتذكر إن كان والد زوجته متـدينا بالفعـل. الأرثوذكسية ُمـا يتـذكره . ِ
ِ ومحاولاته المتكررة في تحويل هـذا الإيمـان إلى حيـاة لـلـهُفقط هو إيمانه با

َ العجوز عدة مرات أنه يرغب أن يدفن في بيلاروسيا بـين َلطالما ذكر. سعيدة ُ
ـان الأزرق المنحــدرة ـولا وحقــول الكتـ ـداه . الأهــوار وبســاتين البتـ ُدفــن والـ َ ِ ُ
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وإخوته وأخواته في قبور جماعية، وقد ضاعت المواقع الدقيقـة للقبـور مـع 
ل َفكـر بـو. ضباط القوات المسلحة الألمانية والجنود الألمان الذين ذبحـوهم

ِفي التحدث مع شخص ما في وزارة الخارجيـة حـول إمكانيـة دفنـه في بلـده  ِ

َالأم، لكن ريتشل اعترضت على الفكرة، لأنها تريد أن يـدفن والـدها بجـوار  َ ُ َ َ
َكـما أصرت عـلى أن تقـيم العـزاء في منزلهـا، وبالتـالي، تجـول نحـو . والدتها َّ َّ

قـام الجـيران بإحضـار . ًسبعين شخصا داخل وخارج المنزل على مدار ساعتين
ـع وقبِلــت التعــازي . الطعــام والشراب ـأدب مــع الجميـ َتحــدثت ريتشــل بـ ََ

َانتبـه بـول . حاولت قدر المستطاع أن تتمالك أعصابها. َوأعربت عن شكرها
َبعد حوالي ساعتين، صعدت إلى الطابق العلوي، حيـث وجـدها بـول . لذلك

  .غرفة منذ زمن طويلَلم ير تلك ال. لوحدها في غرفة نومهما السابقة

  ِ هل أنت على ما يرام؟-

ـدق في  ـة، تحـ ـدة الأربعـ ـر ذو الأعمـ ـة السريـ ـلى حافـ ـة عـ ـت جالسـ كانـ
  ...َاقترب منها. السجادة، وعيناها منتفخة من البكاء

أتـذكر عنـدما . الآن، رحـلَ كلاهـما. ُ كنت أعرف أن هـذا اليـوم سـيأتي-
لم أفهـم سـبب .  العـالمُفي ذلك الوقت، اعتقدت أنهـا نهايـة. توفيت والدتي

  .رحيلها هكذا فجأةً

ّتساءل بول عما إذا كان ذلك هو سبب معاداتهـا للـدين« ربمـا اسـتياء . َ
ًمن رب من المفترض أن يكون رحيما، لكنه حرم بقسوة طفلـة صـغيرة مـن  َ ُ ً َ ُ ّ

َأراد أن يعانقها ويريحهـا ويقـول لهـا إنـه يحبهـا وسـيبقى كـذلك . والدتها
َلكنه وقف . للأبد ُساكنا، محاولاً أن يحبس دموعهُ ً.«  

ُأكثر ما أتذكره هو صـوتها اللطيـف والقصـص . ًاعتادت أن تقرأ لي دائما
أبولـو ودافنـي، معـارك بيرسـيوس، جاسـون «الأسطورية التي كانت ترويها 

  .»وميديا

  »ابتسمت ريتشل بحزن«
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ســنووايت «كــان جميــع الأطفــال يســتمعون لحكايــات خرافيــة مثــل 
ُ، بيـنما كنـت أنـا أسـتمع لحكايـات عـن شخصـيات » بـانوسندريلا وبيـتر

  .مأخوذة من الميثولوجيا القديمة

ًنــادرا مــا تــذكر شــيئا متعلقــا بطفولتهــا« ً ّيعــد هــذا الموضــوع مســألة . ًُ َ ُ
ًشخصية، فقد أوضحت في الماضي أنها تعتبر أي تدخل في خصوصياتها نوعـا 

  ».من التطفل

  وع من القصص؟ِ ألهذا كنت تقرئين للطفلين نفس الن-

ِّأومأت ومسحت الدموع عن خدها« َ«  

ًكان والدك رجلاً طيبا ًكنت أحبه كثيرا. ِ ُ ُ.  

ٍ على الرغم من أننا لم نستطع الاستمرار، لكنه كان دائما يعتـبرك كـابن - َ ً
  .ًكان يتمنى أن نعود لبعضنا ثانية. قال لي ذلك أكثر من مرة. له

ُتمنى بول ذلك أيضا لكنه لم ينبس ببن«   »ت شفةً

ًنحن عنيدين جدا يا بول. لم نكن نفعل سوى العراك َ.  

  . هذا ليس كل ما فعلناه-

ً كنت دائما الوحيد المتفائل في المنزل- َ.  

َّنظر إلى صورة العائلة المعلقة عنـد الزاويـة فـوق خزانـة الأدراج ُ َتـذكَّر . َ
 لا كما كانت صورة زفـافهما. ِكيف التقطها المصور لهم قبل عام من الطلاق

  ً.تزال موجودة أيضا

ُأقصد، ما قلته لك قبـل أن تغـادر.  أنا آسفة بشأن ليلة الثلاثاء الماضي- ُ .
  .تخرج الكلمات من فمي دون تفكير في بعض الأحيان

  . ليس من شأنينيتيلزِما حدث بينك وبين . َّ ما كان علي أن أتدخل-

ي الكثـير مـن ُيسبب لي مزاج. ُبالغت في ردة فعلي. َ لا، كنت على حق-
  ...المشاكل
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  »َمسحت المزيد من الدموع«

لم أكـن أخطـط . ًهذا الصيف سيكون صـعبا للغايـة. لدي الكثير لأفعله
ُلسباق متنازع عليه هذه المرة، والآن هذه المصيبة ُ َ ُ.  

ـة ـول الحقيقـ ـول بقـ ـب بـ ـن . لم يرغـ ـل مـ ـت القليـ ـا مارسـ ـو أنهـ ـا لـ ربـم
  .وا أمامها بالتهديدَالدبلوماسية، لما شعر المحامين الذين وقف

 اسمع يا بول، هـل تسـتطيع أن تسـتلم قضـية ممتلكـات والـدي؟ لا -
  ً.أستطيع التعامل مع ذلك حاليا

ِاقترب وعصر كتفَها برفق َ   .ُلم تقاومه. َ

  . بالتأكيد-

ٍأمسكت يداه بترو كانت تلك المرة الأولى التي يلمسـان فيهـا بعضـهما . ُ
  .لأشهر

كـان ليطلـب . تقوم بذلك عـلى أكمـل وجـهَ أنا أثق بك، وأعلم أنك س-
ًكان يحترمك كثيرا. َمنك والدي أن تفعل نفس الشيء َ.  

ٍسحب كلٌ منهما يداه للوراء، وبدأ بـول يـتصرف كمحـام ليتنـاسى تلـك  ُ َ
  .اللحظة الحميمة

   تعرفين مكان الوصية؟-

 ابحث عنها في المنزل، على الأغلب في غرفة الدراسة، أو ربمـا تكـون في -
لقـد أعطـاني . ُلسـت متأكـدة. ق الإيداع الآمن الخـاص بـه في البنـكصندو

  .المفتاح منذ فترة

لم يكـن يراهـا . »ملكـة الجليـد؟«فكـر بـول . َاقتربت من خزانة الملابـس
ًتذكر أول لقاء بينهما قبل اثني عشر عاما في اجتماع رابطـة المحـامين . كذلك َ

 وودورث وبريـدجنفي مكتـب ًكان هادئا في أول سنة له كمساعد . في أتلانتا
 تواعـدا لمـدة عـامين إلى أن. للمحاماة، وكانت هـي مسـاعدة النائـب العـام
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َمرت السنوات بسرعـة وكانـا سـعيدين في . ًاقترحت ريتشل أخيرا أن يتزوجا َّ
ما الذي حدث بعـد ذلـك؟ لمـاذا لا تعـود الميـاه إلى مجاريهـا مـرة . البداية

ان أن يكونـا صـديقين أفضـل مـن ربمـا يصـلح. أخرى؟ ربما كانت على حق
ًلكنه لم يكن مقتنعا بذلك. عاشقَين ُ ُ.  

ِأعطته مفتاح صندوق الإيداع الآمن، فوضعه في جيبه باهتمام ُ ُ...  

  .سوف أتدبر كل الأمور.  لا تقلقي يا ريتشل-

َغادر بول منزل ريتشـل وتوجـه مبـاشرةً إلى منـزل كـارول بوريـا اسـتغرق . َ
. بر الشوارع والأحياء المكتظة بالمحلات التجاريةالطريق أقل من نصف ساعة ع

ًعندما وصل، ركن السيارة في الممر ورأى سيارة بوريا القديمـة في المـرأب ثانيـة َ .
ًأعطته ريتشل أيضا مفتاح المنزل َعندما فتح الباب الأمامي، لفت بـلاط البهـو . ُ َ

ِانتباهه فورا، ثم رفع عينيه نحو أعمدة الدرج، كان بعضها م ً ًنقسما إلى نصفين، ُ
لم تحمــل الســلالم الخشــبية علامــات . والــبعض الآخــر بــارز عنــد زوايــا معينــة

اصطدام، لكن الشرطة قالت إنه قد تم صدم الرجل العجوز بإحدى الـدرجات، 
ُفسقط ميتا على الأرض، وبالتـالي انـكسر عنقـه مـن عنـف الضربـة، وقـد أكـد  َ ً َ

  . مأساويٌحادث.. .تشريح الجثة الإصابات وأسبابها

َتـذكَّر كيـف كـان يسـتمتع . َشعر بول بمزيج غريب من الأسف والحزن
بالقدوم إلى هنا ويتحدث عـن الفـن والبطـولات، لكـن الآن، رحـل الرجـل 

ًالعجوز الذي يعد جزءا هاما في حياة ريتشل ً ُّ ًلقد خسر بول صـديقا وفيـا. ُ ً .
ً، خصوصـا بعـد ًكان بوريا بمثابة أب له، وقد أصبحت علاقتهما متينـة جـدا

كان بوريا ووالد بول صديقين حميمين، ويعشقان الفـن أكـثر . مقتل والديه
ِشعر بول بوخزة في قلبه عنـدما تـذكَّر الـرجلان. من أي شيء آخر َفكـر في . َ

  .»ُالطيبون يرحلون مبكراً«نفسه 

َقرر أن يأخذ بنصيحة ريتشل ويبحث أولاً في الطـابق العلـوي في غرفـة 
َلى علم مسبق بوجود وصية، فقد صاغها قبل بضع سـنوات كان ع. الدراسة ُ ٍ
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هنـاك . َوعرف أن بوريـا لـن يلجـأ لأي شـخص آخـر في حـال أراد تعـديلها
ُنسخة بالتأكيد في الشركة ضمن ملفات المتقاعدين، وإن لـزم الأمـر، يمكنـه 

ِّاستخدامها، لكن الأصلية ستسهل عليه المهام بشكل أسرع ُ.  

َصعد الدرج وفتشَ غرف كانت مقالات المجلات متنـاثرة عـلى . ة الدراسةَ
جميعهـا تتحـدث عـن . ألقى نظرة سريعـة عليهـا. الكرسي وفوق السجادة

كان . تحدث بوريا عن الموضوع عدة مرات على مر السنين. غرفة الكهرمان
ـاثرين  ـة في قصر كـ ـز ثانيـ ـة الكنـ ـوق لرؤيـ ـواطن روسي يتـ ـأي مـ ًيتحــدث كـ ٍ

ُك اهـتمام الرجـل الشـديد والـذي دفعـه رغم ذلك، لم يكن يـدر. العظيمة
. ًلجمع كل تلك المقالات والقصاصات التـي يعـود تاريخهـا إلى ثلاثـين عامـا

  .فتشَ أدراج المكتب وخزائن حفظ الملفات، لكنه لم يجد الوصية

َتفحص رفوف الكتب، فمن المعروف عن بوريا أنه كان يحـب القـراءة، 
ًفوجد كتبا  ، بالإضـافة غار ألن بـو، تولسـتويلهوميروس، فيكتور هوغو، إدَ

ونسـتون للقصص الخيالية الروسية، وتاريخ الحـرب العالميـة الثانيـة بقلـم 
َونسخة ملكية من كتاب التحولات للشـاعر الرومـاني تشرشل،  بـدا . أوفيـدَ

َّأنه كان معجبا أيضا بالأدباء القادمين من الجنوب، حيث ضمت المجموعـة  ً ً
  .كاثرين آن بورتر والكاتبة ونورفلانيري أوكًكتبا للروائية 

ُلفت انتباهه الشعار المعلق على الحائط، كان بوريا قـد اشـتراه مـن كشـك  َّ ُ ُ َ
 خلال دورة الألعاب الأولمبية، مرسوم عليه بالفضي فـارس سينتينيالفي حديقة 

ُيمتطي حصانا ويحمل سيفه بيده، وصليب له ستة نهايات ذهبية تزين الدرع ُ ً .
ًحمراء كالدم، ترمز إلى البسالة والشجاعة، لكن بوريا زينه أيضـا كانت الخلفية  ُ َ

بالأبيض، رمز الحرية والنقاء، وهو الشعار الوطني لبيلاروسيا، رمز جريء لحـق 
  .ُوقد فعلَ الكثيرين مثله في ذلك الوقت. تقرير المصير

َأحب بوريا الأولمبياد، فقد حضر العديد من الأحـداث ًكـان موجـودا . َ
كـما . فازت بيلاروسيا بالميدالية الذهبية في سباق التجديف للنساءعندما 
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ـة، في  ـة برونزيـ ـية وثمانيـ ـتة فضـ ـرى، سـ ـة أخـ ـة عشر ميداليـ ـازت بأربعـ فـ
) ألعــاب قــوى خاصــة للســيدات(مســابقات القــرص المعــدني والســباعي 

صـحيح أنـه عـاشَ كـأي . ًكان بوريا فخورا بـالجميع. والجمباز والمصارعة
ِكـن بـول أدرك للتـو أن والـد زوجتـه كـان بـدون شـك مواطن أمريكي، ل َ

  .روسي أبيض من الداخل

َنزل نول إلى الطابق السفلي وبحث بهدوء بين الأدراج والخـزائن، لكنـه 

كانـت خريطـة ألمانيـا لا تـزال موجـودة عـلى طاولـة . لم يعثر على الوصـية
َتجول . ا التي أعطاها لبوريأمريكا اليومًالقهوة، جنبا إلى جنب مع صحيفة 

َفي المطبخ على أمل أن يجد أوراقـا هامـة، بمـا أنـه عـالج ذات مـرة قضـية  ً
َو، فـتح بـاب لـلــهوكنـوع مـن ا. لامرأة قامت بإخفـاء وصـيتها في الثلاجـة

ِالثلاجة بسرعة ودهشَ لرؤية ملف مركون بجانـب آلـة صـنع الـثلج َفـتح . ُ
َمجلد الملفات المتجمد، فوجد المزيد مـن المقـالات  ِّ َ ُ حـول غرفـة الكهرمـان، ُ

ُ، لكـن بعضـها تـم نشره منـذ عـامين 1950 و1940التي يعود تاريخهـا إلى 
ُّبما أن العثور على الوصية يعد أكـثر . َتساءل كيف وصلت إلى الثلاجة. فقط َ ُ

ًأهمية في الوقت الحالي، قرر الاحتفاظ بالمجلد والتوجه فورا إلى البنك َّ ُ َ.  

وصــل بــول إلى موقــف الســيارات عنــدما ً مســاء 3:23كانــت الســاعة 
ِلقد تعامل مع بنك جورجيا للمواطنين لسـنوات، وعمـلَ عنـدهم . المزدحم

في البداية، رفض المدير القصـير الأصـلع . لفترة قبل الالتحاق بكلية الحقوق
ًإعطائه إذنا بفتح صندوق الإيداع الخاص ببوريا، لكن بعد مكالمـة هاتفيـة  ُ

ُكرتيرة رسالة عبر الفاكس تفيد بأنه المحامي سريعة إلى المكتب، أرسلت الس ُ
َبعد أن وقـع بـول عليهـا، بـدا . كارول بورياالمسؤول عن ممتلكات الفقيد  َّ

َعلى الأقل، أصبح لديه الآن إثبات يؤكد للورثة أنه . ًمدير البنك أكثر ارتياحا َ
ًيتضـمن القـانون في جورجيـا حكـما . قد تم فتح صـندوق الودائـع بأمانـة ُ

ًا يسمح لممثلي العقارات بفـتح صـناديق الودائـع والأمانـات بهـدف مُحدد
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َاستخدم بول هذا القانون عدة مرات مـن قبـل، وكـان . البحث عن الوصية
َمعظــم مــديري البنــوك عــلى درايــة مســبقة بالأحكــام، لكنــه وجــد بعــض  َ ُ

  .الصعوبات في بعض الأحيان

. لمقاومـة للصـدأُقاده المـدير إلى السرداب حيـث الصـناديق الفولاذيـة ا

كـان يعلـم أن . ِ ضروريـة لتأكيـد مصـداقيته45ُكانت حيازته للمفتاح رقم 

القانون يتطلب من المدير البقاء ومشاهدة محتويات الصندوق وجـرد مـا 

َعندما فتح الصـندوق، انزلـق مسـتطيل . ُتم إخراجه بالضبط وبواسطة من َ
ٍرفيع معدني، محدثا صوت صرير عال ً ِ ُ.  

َلمـح . ًل مجموعـة أوراق مربوطـة معـا بشريـط مطـاطيَوجد في الداخ
ًوثيقة واحدة مدعمة باللون الأزرق، فتعرف فورا على الوصية التي صـاغها  َ َّ َّ ُ

ًووجد أيضا حوالي اثنا عشر ظرفا أبيضا. قبل سنوات ً ً َكلها مرسلة إلى بوريـا . َ ُ
َمن قبل  إلى بالإضافة لرسـائل مطويـة بترتيـب مـن بوريـا . دانيا تشاباييفِ

كانت الوثيقة الأخيرة عبـارة . جميعها مكتوبة باللغة الإنكليزية. تشاباييف
  . بالحبر الأزرقريتشلعن ظرف أبيض مختوم، مكتوب عليه اسم 

َ هذه الرسائل مرفقة مع الوصية، بالإضافة لهذا الظـرف- مـن الواضـح . ُ

 لا يوجــد أي شيء آخــر في. َأن الســيد بوريــا أراد جمعهــا في حزمــة واحــدة

  .الصندوق، لذلك سآخذها كلها

ُ لقد تلقينا تعليمات في حالات كهذه بأن نعطي الوصية فقط- ٍ.  

. ُ لكنها مرتبطة ببعضها البعض، وربما تتعلق هـذه المغلفـات بالوصـية-

  .ينص القانون على أنه يمكنني الحصول عليها

  ...َتردد المدير

اص بنـا للحصـول  من واجبي أولاً الاتصال بمكتب المستشار العام الخـ-

  .على موافقة
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َأنـا مـن كتـب هـذه الوصـية .  ما المشكلة؟ لا أحد يشكو من أي شيء-
 وأنا ريتشلُالوريث الوحيد للسيد بوريا هو ابنته . ًوأعرف تماما ما بداخلها

  .ًهنا نيابة عنها

  .ُ ما زلت بحاجة للتحقق من ذلك على طريقتي-

َسمع بول بما فيه الكفاية ِ...  

 أن بول كتلر موجود في البنـك برفقـة كاثي هولدنهذا، أخبر  اسمع يا -
َّأخبرها إذا كان عـلي الـذهاب إلى المحكمـة . ٍشخص أحمق لا يفهم القانون

ٍلأحصل على أمر يسمح لي بالقيام بما ينبغي فعله، عندها سيعوضني البنك 
ًبمبلــغ مئتــين وعشريــن دولارا في الســاعة، لأننــي ســأطالب بــذلك بســبب 

  . الذي تسببتم بهالإزعاج

  ...َأخذ المدير التهديد بعين الاعتبار

  َ أنت تعرف المستشار العام؟-

  .ُ كنت أعمل عندها في الماضي-

  ...َفكر بهدوء. َشعر المدير أنه في مأزق

ِّ حسنا، خذها كلها، لكن وقع هنا- ً.  
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18  

  ...إلى دانيا

ًوزوجتـه أيضـا . ًكم كان ودودا. ليانسي كتلرلا يفارقني الحزن لما حدث  ُ
والبقية الذين كانوا عـلى مـتن تلـك الطـائرة، جمـيعهم . كانت طيبة القلب

زوج . ُيجب ألا يموت الأخيار بتلك الطريقة العنيفة والمفاجئـة. كانوا طيبين
ابنتي حزين بشدة وتـؤلمني فكـرة أننـي قـد أكـون المسـؤول عـن كـل مـا 

حديد مكان الرجـل  قبل الحادث بيوم، وقد تمكن من تيانسياتصلَ . حدث
ُالعجوز الذي ذكرته وقلت أن أخاه يعمل لصالح  َ َكنت عـلى حـق، . لورينغُ

 الاستفسـار مـرة أخـرى عنـدما كـان في يـانسيَّما كان علي أن أطلـب مـن 
. من الخطأ إشراك الآخرين، فالعـبء يقـع عـلى عـاتقي أنـا وأنـت. إيطاليا

ِلكن لماذا نجونا؟ ألا يعرفون أين نحن؟ وما نخفيه  مـن أسرار؟ ربمـا لم نعـد ُ
ًنشكل تهديدا كالسابق، أو قـد يكـون أولئـك الـذين يطرحـون الكثـير مـن 

قد تكـون . الأسئلة ويقتربون أكثر مما ينبغي، هم فقط من يلفت انتباههم
َّمرت سنوات عديدة، مـما جعـل غرفـة . اللامبالاة أفضل بكثير من الفضول

هـل . دة مـن عجائـب الـدنياالكهرمان تبدو كذكرى عابرة أكثر منها كواحـ
  .َ، ولنبق على اتصالدانياَهناك من يهتم لذلك بعد الآن؟ اعتني بنفسك 

  كارول

  ...إلى دانيا

ُحضرت لجنة أمن الدولة اليوم، ومعهم شيشاني بـدين رائحتـه كرائحـة 
ُظننـت أني لـن أسـتطيع . َقال إنه وجد اسمي في سـجلات اللجنـة. المجاري

ًلكنني كنت مخطئا. وعر والباردالمتابعة بسبب الطريق ال لقـد . ًكن حـذرا. ُ
ُأجبتـه كالمعتـاد. َسأل ما إذا كنت لا تزال على قيد الحياة للأسـف، أعتقـد . ُ
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َربما أنـت . فقد رحلَ جميع الأصدقاء القدامى. أننا الوحيدان المتبقيان الآن
لأنهـم . ًخاصة الآن. فقط من باب الاحتياط. لا مزيد من الرسائل. على حق

أخـبروني أنهـا فتـاة . الحفيد الثاني. ابنتي على وشك الولادة. يعرفون أين أنا
ُلكنـي مـا زلـت أحـب الطـرق . آخـر تطـورات العلـم الحـديث. هذه المرة

من الجميل أن يصـبح لـديك . القديمة عندما كنا نتساءل عن جنس الجنين
 آمـلُ أن يكـون. ُإن حفيدي الصـغير مسـلي للغايـة. حفيدة صغيرة ولطيفة

  .اعتني بنفسك يا صديقي القديم. َأحفادك بخير

  كارول

  ...عزيزي كارول

 إلى ألمانيـا يلتسـنوصـلَ . بـونُالقُصاصة المغلقة مأخوذة مـن صـحيفة 
ًمعلنا أنه يعرف أين تقع غرفة الكهرمان ِ َّضجت الصـحف والمجـلات بهـذا . ُ

َهل وصلك الـتصريح؟ لقـد ادعـى أن العلـماء قـاموا بالكشـف عـن . الخبر
اللجنة « اسم يلتسنأطلق علينا . عض المعلومات من السجلات السوفيتيةب

ُ، أتصدق ذلك؟ كـل مـا فعلـه الأحمـق هـو »الاستثنائية للجرائم ضد روسيا
. بقيمة نصـف مليـار مـارك ألمـانيبون الحصول على مساعدات من مدينة 

َبعد ذلك اعتذر قـائلاً إن السـجلات لم تكـن لغرفـة الكهرمـان، بـل لكنـوز 
َرى سرقت من أخ ِ . لا شيء سـوى المزيـد مـن الأكاذيـب الروسـية. لينينغرادُ

ـازيين، كلهــم متشــابهون الحــديث الحــالي عــن . الــروس والســوفيتيين والنـ
. ما يفعلونه هو بيع تراثنا. استعادة التراث الروسي ليس سوى دعاية كاذبة

ُالصحف اليومية مليئة بقصص عن لوحات ومنحوتات ومجوهرات تباع في 
لا . يجب علينا حماية الألـواح لتبقـى في أمـان. لقد باعوا تاريخنا. لمزاداتا

ُصـورة حفيـدتك تبعـث عـلى . على الأقـل لفـترة وجيـزة. مزيد من الرسائل َ
  .َأتمنى لك دوام الصحة والسعادة. ًفتاةٌ جميلة حقا. السرور

  دانيا
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  ...إلى دانيا
ٍآملُ أن تصلك هذه الرسالة وأنت بحال جيدة َ  وقت طويل منـذ أن مضى. َ

ًاعتقدت أنه ربما أصبح الوضع أكثر أمانـا بعـد مـرور ثـلاث . تراسلنا آخر مرة ُ
ًلم يعد هناك المزيد من الزيارات، كما أصبحت التقـارير قليلـة جـدا . سنوات

َمنذ آخر اتصال بيننا، انفصلت ابنتي عن زوجها. فيما يتعلق بالألواح ما زالا . َ
. أحفادي بخير. ٍيستطيعا العيش تحت سقف واحديحبان بعضهما، لكنهما لم 

ًآملُ أن يكون أحفادك بصحة جيدة أيضا سـيكون مـن . ِلقد هرمنا أنا وأنـت. َ
لكـن . الممتع أن نغامر لنعرف ما إذا كانت الألواح لا تزال موجودة في مكانها

ٍلا أحد منا يستطيع القيام برحلة كهـذه، بالإضـافة إلى أنـه قـد لا يـزال الأمـر 

ًيرا جداخط  بينما كـان يطـرح بعـض يانسي كتلرَقام أحدهم بالتجسس على . ً
أعـرف في قلبـي أن القنبلـة لم تكـن مخصصـة لـوزير . لورينـغالأسئلة حـول 

ًمـا زلـت حزينـا عـلى عائلـة . إيطالي ًمـات الكثـيرون بحثـا عـن غرفـة . كتلـرُ َ
نـا قـادر ٌلم يعـد أحـد م. لا يهـم. ربما من الأفضل أن تبقى مفقودة. الكهرمان

  .َأتمنى لك صحة جيدة يا صديقي القديم. على حمايتها أكثر من ذلك

  كارول

  ...إلى ريتشل

نحن . ِوالدك الآن يرقد بسلام مع والدتك. ابنتي الوحيدة. حبيبتي الغالية
 الرحيم لـن يحـرم شخصـين يحبـان بعضـهما الـبعض لـلـهًبالتأكيد معا، لأن ا

ُذه المـذكرة لأقـول مـا خشـيت قولـه ُلقـد كتبـت هـ. فرصة السعادة الأبدية ُ َ ُ
ـا ـت حيـ ـدما كنـ ًعنـ َّ ـه . ُ ـا فعلتـ ـية ومـ ـاتي الماضـ ـدا أسرار حيـ ـرفين جيـ ـت تعـ ُأنـ ُ ً ِ

ًلقد سرقت تحفا فنية كما يفعل أي لص آخر. بالسوفيتيين قبل الهجرة ُ َحفَّزني . ُ
. ُبررت كل أفعالي في ذلـك الوقـت بسـبب كراهيتـي للنـازيين.  وأغرانيستالين

ًمخطئاُلكني كنت  ِ كانت . سرقنا الكثير من الأشياء بحجة الإصلاحات والترميم. ُ
َميراثنا، لكنها سرقـت مـن قبـل الغـزاة. غرفة الكهرمان محور سعينا ِ َ ِ ُ    الرسـائل. ُ



 150

بحثنـا أنـا . ُالمربوطة بهذه المذكَّرة تروي بعض القصص حول عمليات البحث
لم يـذهب أحـد منـا . اهل تعتقدين أننا وجدناها؟ ربم. طويلاًدانيا وصديقي 

َكنا تحت المراقبة من قبل الكثيرين في تلك الأيام، وبحلول . للتحقق من ذلك ِ

َالوقت الذي حددنا فيه مكانها، أدرك كلانا أن السـوفييت كـانوا أسـوأ بكثـير 
لذلك لم نقترب أكثر، وتعهدنا بعدم الكشف عـما نعرفـه، أو ربمـا . من الألمان

ـا ن ـا نظــن أننـ ـا كنـ ـهببســاطة مـ ـدما تطــوع . عرفـ ـانسيعنـ ـبعض يـ ـام بـ  للقيـ
ـا ذات  ـت أنهـ ـات ظننـ ـن معلومـ ـق مـ ـدف التحقـ ـة بهـ ـارات السريـ ُالاستفسـ
ُمصداقية، تشجعت وطلبت منه المزيـد مـن الاستفسـارات، حيـث قـام بهـا  ُ

لا أدري إن كـان ذلـك الانفجـار عـلى مـتن . ِأثناء رحلتـه الأخـيرة إلى إيطاليـا
ِالطائرة يعـزى إلى أسـئلته الجريئـ كـل مـا أعرفـه هـو أن . ة أو إلى شيء آخـرُ

شـعرنا أنـا ودانيـا بـذلك . البحث عن غرفة الكهرمان كان في غايـة الخطـورة
. لم أسمع من صديقي القديم منذ عدة سـنوات. الخطر قبل حدوث أي شيء

 مايـازوجتـي الغاليـة . ًربما يكون ميتـا مـثلي الآن. ّلم يرد على رسالتي الأخيرة
أتمنـى أن تعـيشي طـويلاً قبـل . زملاء الحيـاة الأبديـة. ادانيوصديقي العزيز 

كوني قوية وناجحة، واعتنـي بمـارلا . ِتمتعي بحياتك. الانضمام إلينا يا حبيبتي
ِأنا فخور جـدا بـك. ًأحبهم كثيرا. وبرنت ًكـوني رحيمـة وأعطـي بـول فرصـة . ً

 تـذكرّي حكايـة. ًأخرى، لكن لا تتورطي أبـدا فـيما يتعلـق بغرفـة الكهرمـان
َودمـوع أطفـال الشـمس، لا تـنسي طموحـه وحـزنهم عليـه فايثون  َحـاول (ُ

ِفايثون قيادة عربة والده إله الشمس، لكنه لم يستطع السيطرة على الخيول 

َفسقط من السماء، وحزن عليه أطفال الشمس لمدة أربعة أشـهر، فحـولتهم  َّ َ
 العثور عـلى ربما سيتم). َّالآلهة إلى أشجار حور وحولت دموعهم إلى كهرمان

لا ينبغـي أن يضـع السياسـيون أيـديهم عـلى . لا أتمنى ذلـك. ًالألواح يوما ما
  .ِأحبك. ًأخبري بول أنني آسف جدا. ًدعيه مدفونا. هذا الكنز

  كارول
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  ً مساء6:34

ُخفق قلب بول حين انتهت ريتشل من قـراءة مـذكَّرة والـدها الأخـيرة،  َ
َبالكـاد حـاول حـبس . َ شـعر بألمهـا.وانهمرت الدموع من عينيهـا الحزينـة َ

َهمست بإعجاب. ِدموعه َ َ...  

  ...ُ أسلوبه لطيف في الكتابة-

  »أومأ بول«

ًلقد تعلم الإنكليزية جيدا كان يقرأ باستمرار، ويجيـد بعـض العبـارات . َ
أعتقـد أن لسـانه الثقيـل كـان مجـرد . والقواعد النحوية الصعبة أكثر منـي

  .سكينأبي الم. حيلة للتشبث بتراثه

ـان ـل حصـ ـلى شــكل ذيـ ـتنائي عـ ـعرها الكسـ َربطــت شـ لم تضــع أي . َ
كانت ترتدي فقط ثوب تـيري أبـيض فـوق رداء . مستحضرات تجميلية

ُأخيرا غادر المنزل جميع المشيعين، ودخل الأطفال إلى غرفهم . نوم فانيلا َ ً
سـألت . ُكانت لوسي تعبث في غرفة الطعـام. مُستائين من أحداث اليوم

  ...ريتشل

   هل قرأت كل هذه الرسائل؟-

ـدك .  أجــل- ـزل والـ ـم عــدت إلى منـ ـك، ثـ ـادرت البنـ ـد أن غـ ـا بعـ ِقرأتهـ ُ ُ ُ
  .ُوجمعت بقية هذه الأشياء

جلســا في غرفــة الطعــام التــي اعتــادا عــلى الجلــوس فيهــا عنــدما كانــا 
كانـت المقـالات الإخباريـة المتعلقـة بغرفـة الكهرمـان وخريطـة . َمتزوجين

ُ والوصية وكل الرسائل ومـذكَّرة بوريـا الأخـيرة اليومأمريكا ألمانيا وصحيفة 
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َكشف لها بول عن كل ما وجده وأين، كما أخبرها عن . مُبعثرة على الطاولة ُ َ
ُالمقال الذي طلبه منه بوريا على وجه التحديـد يـوم الثلاثـاء وعـن أسـئلته  ُ

َتفاجأت عندما سمعت الاسم. ويلاند ماكويحول  ِ َ...  

 قبـل أن أغـادر المنـزل مـع CNNًبرا ما على قنـاة  كان والدي يتابع خ-
ماذا كان يفعل ذلك الملـف في الثلاجـة؟ هـذه . ُتذكّرت هذا الاسم. الطفلين

  ما الذي يحدث هنا بحق الجحيم؟. ليست من عاداته

ًلكن من الواضح أن كارول كان مهتما كثيرا بغرفـة .  لا أعرف يا ريتشل- ً
  ...الكهرمان

ُأشار بإصبعه إلى م«   »ذكرّة بوريا الأخيرةِ

  ودموع أطفال الشمس؟فايثون َ ماذا كان يقصد حين ذكر -

، الابـن فـايثون. ُ حكاية اعتادت أمي أن ترويها لي عندما كنت صـغيرة-
كـان والـدي . ُكنت مفتونة بتلـك الأسـطورة. هيليوسالبشري لإله الشمس 

كـان إحـدى َاعترف لي ذات مـرة أن التفكـير بالأسـاطير . يعشق الميثولوجيا
َالأسباب التي جعلته يدخل معتقَل  ُ   .ماوتهاوزنُ

َّتصفحت القصاصات والنسخ المصورة عن كثب« ُ َ«  

َاعتقد أنه المسؤول عما حدث لوالديك وبقية الأشخاص عـلى مـتن تلـك  َ
  ً.لا أفهم شيئا. الطائرة

ًوبــول أيضــا لم يفهــم شــيئا« لم يفكــر بــأي شيء آخــر خــلال الســاعتين . ً
  ».الماضيتين

  َبول؟ ألم يسافر والداك إلى إيطاليا في مهمة تخص المتحف؟

كانـت الرحلـة لتـأمين قـروض . َ سافر جميع أعضاء المجلس إلى هنـاك-
  .الأعمال من المتاحف الإيطالية

  .َ اعتقد أبي أن هناك مؤامرة ما-
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ُتذكر بول شيئا آخر كتبـه بوريـا  َ َ ً  يـانسيَّمـا كـان عـلي أن أطلـب مـن «َ

  ».أخرى عندما كان في إيطالياالاستفسار مرة 

  ؟مرة أخرى ماذا كان يقصد ب -

  ...ُسألت ريتشل بصوت مرتفع

   ألا تريد أن تعرف ما حدث؟-

ُلم تكن تعجبه تلك النبرة منذ سنوات، وكذلك الآن« ُ«  

ُما قصدته هو بعد مرور سـت سـنوات، سـيكون مـن .  أنا لم أقل ذلك- ُ

  .، لم يعثروا حتى على جثثأوه يا إلهي ريتشل. المستحيل معرفة ذلك

َربما قتلَ والداك وأنت لا تريد أن تفعل أي شيء حيال ذلك؟!  بول- ِ ُ  

َورثت ذلـك عـن . ًماذا قال كارول عنها أيضا. متهورة وعنيدة«َفكر بول  َ
  ».ِوالدتها

  .ليس هناك من حلّ عملي يمكننا القيام به. ً لم أقل ذلك أيضا-

  .اييفدانيا تشاب يمكننا العثور على -

   ماذا تقصدين؟-

ً ربما لا يزال حيا- ّ.  

ُنظرت إلى عنوان المرسل على المغلفات« ُِ َ«  

  .كلهايملن يكون من الصعب العثور على بلدة 

  .ُوجدتها على الخريطة. بافاريا.  إنها تقع في جنوب ألمانيا-

  َ وكيف استطعت تحديد مكانها بهذه السرعة؟-

ِ رسم والدك دائرة حولها- َ.  

  »َبت من الخريطة لتتأكداقتر«
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لم يـذهب إلى  ً قال والدي أنه يعرف شيئا عـن غرفـة الكهرمـان، لكنـه-
  . إخبارناتشاباييفربما يستطيع . هناك للتحقق

ُلم يصدق بول ما قالته للتو« ّ ُ«  

ِ هل قرأت جيدا ما كتبه والـدك؟ طلـب منـك أن تـدعي غرفـة الكهرمـان -  َِ ُ َ َ ً ِ

  .ِو الشيء الوحيد الذي لا يريدك أن تفعليهالعثور على تشاباييف ه. وشأنها

  . قد يعرف تشاباييف المزيد عما حدث لوالديك-

ً أنا مجرد محام يا ريتشل، ولست محققا دوليا- ً ُ ُ ٍ.  

  .يمكنهم النظر في ذلك. لنأخذ هذا إلى الشرطة. ً حسنا-

ً فكــرة عمليــة أكــثر مــن اقتراحــك الأول، لكــن المســار لا يــزال بعيــدا - ّ
  .لنابالنسبة 

ِعبست في وجهه« َ َ َ«  

ُ آملُ ألا يرث برنت ومارلا الرضا الذاتي الذي تتمتـع بـه- أود أن أعـرف . َ
  ماذا كانا سيفعلان لو مات والداهما في انفجار طائرة؟

َعرفت بالضبط نقاط ضعفه« ُكانت تلك إحدى التصرفات التي تجعلـه . َ
  ».ينزعج منها

َ هل قرأت هذه المقالات؟ مات الكثـيرون- . ً بحثـا عـن غرفـة الكهرمـانِ
ِهناك شيء واحـد مؤكَـد، لا يريـد والـدك أن . لا يهم. سواء أهلي أو غيرهم

ًكما أنك بعيدة تماما عن هذا المجال. تتدخلي ُما تعرفينه عـن الفـن يمكـن . ِ
  .أن يصلح داخل كشتبان

ً قد تتسع أفكارك الغبية أيضا- َ.  

َّحدق بإمعان في عينيها الغاضبة وعض على« َ  لسـانه، محـاولاً أن يكـون ّ
َمتفهما، وتذكر أنها دفنـت والـدها هـذا الصـباح َ َ ً َ مـع ذلـك، بقيـت كلمـة . ُ

ًأخذ نفَسا عميقا. »عاهرة«ِواحدة تتردد في دماغه  ً َ َ َ...  
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ّ اقتراحك الثاني هو الأكثر عملية- َلم لا ندع الشرطة يتعاملون مع هـذه . ِ

ُالقضية؟ أدرك تماما كم أنت منزعجة، لك ِ ً ن ريتشل، تذكري أن موت كارول ُ
  .كان مجرد حادثة

 المشكلة يا بول هي إن لم تكن كذلك، عندها أضـف والـدي إلى قائمـة -
  .الضحايا مع والديك

ُرمقَته بتلك النظرة التي رآها لمرات عديدة من قبل« َ.«  

ًألا زلت تريد أن تكون عمليا يا بول؟ ّ َ َ  
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20  

   أيار14الأربعاء، 
  ً صباحا10:25

بعـد أن . ت ريتشل نفسها على النهوض من السرير لتوقظ الأطفالَأجبر
ًساعدتهم على ارتداء ملابسهم، اصطحبتهم إلى المدرسة ثـم توجهـت كرهـا  َ َ

لم تدخل مكتبها منذ الجمعة الماضـية، بمـا أنهـا أخـذت . إلى مبنى المحكمة
ـاء ـين والثلاثـ ـومي الاثنـ ـافية في يـ ـازة إضـ ـت . إجـ ـباح، قامـ ـترة الصـ ـوال فـ طـ

َّلسكرتيرة بتسهيل معظم المهام، حيث اختصرت كل العقبـات وردت عـلى ا
في الأصـل، كـان . المكالمات، كما قامت بتشتيت المحامين والقضـاة الآخـرين

من المقرر تخصيص هـذا الأسـبوع لمحـاكمات المحلفـين المدنيـة، لكـن تـم 
قبل سـاعة اتصـلت ريتشـل بقسـم شرطـة أتلانتـا . تأجيلها كلها على عجل

لم تكـن مـن القضـاة . ت مـنهم إرسـال إحـدى عنـاصرهم إلى مكتبهـاَوطلب
ُعنـدما كانـت في السـابق مدعيـة قاسـية، . الذين يعتمـدون عـلى الشرطـة

لكـن أحكامهـا، . َافترض الجميع أنها ستصبح قاضية مؤيدة للشرطة كغيرها
َإذا كان بالإمكان وصفها، تميل إلى الدفاع عن المتهم َّ  الليبرالية هو مصـطلح. ُ

َمستخدم من قبـل الصـحافة والنظـام الأخـوي للشرطـة ِ َ َ أمـا الخـائن فهـو . ُ
لكنهــا لم تكــن تهــتم بكــل تلــك . ُالوصــف الــذي يهمســه رجــال المباحــث

َالمصطلحات، فالدسـتور موجـود لحمايـة النـاس، ومـن المفـترض أن تعمـل  َ
ُكانـت مهمتهـا التأكـد مـن أنهـم لم . ِالشرطة ضمن حدوده، وليس خارجها

ًطرقــا مخــتصرةيتخــذوا  عنــدما تــأتي الحكومــة قبــل «َلطالمــا ردد والــدها . ُ
ربمـا كـان عليـه أن يـدرك ذلـك . »القانون، يصبح الاستبداد أقرب مما نظن

  ...قالت سكرتيرتها من خلال مكبر الصوت. قبل فوات الأوان
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  ... حضرة القاضية-

في معظم الأحيان كانت تخاطبها باسمها فقط، لكن لا بـد مـن بعـض «

  ».رسميات أمام الغرباءال

ًمن شرطة أتلانتا ردا على مكالمتكبارلو َحضر الملازم  ّ.  

َمسحت عيناها بسرعة، فقد أثارت صورة والـدها عـلى الطاولـة المزيـد 
َوقفَت على قدميها وملست قماش بلوزتها وتنورتهـا القطنيـة. من الدموع َّ .

َفتح باب المكتب الضخم ودخلَ رجل نحيل ذو شعر أسـود  ِ َأغلـق . متمـوجُ
َالباب خلفه ثم قدم نفسه  َّ   .»من قسم تحليل الجرائم، مايك بارلو«ُ

  ...َاستعادت رباطة جأشها وطلبت منه الجلوس

َ أشكرك على مجيئك حضرة الملازم- َ.  

  .ًيحاول القسم دائما استيعاب طلبات القضاة.  لا شكر على واجب-

َتعجبت للحظة«   » من بعض التنازلَتكلم معها بلهجة ودية لم تخلُ. َّ

ِبعد أن اتصلت، قمت بسحب تقرير الحادث حول وفاة والدك ُ آسـف . ِ

يبدو أنها واحدة مـن تلـك الحـوادث المنزليـة التـي تقـع في . ِعلى خسارتك

  .بعض الأحيان

ِكان يقود سيارته بنفسه.  كان والدي رجلاً مستقلاً إلى حد ما- لم يكـن . ُ

َسـلق تلـك السـلالم لسـنوات دون يعاني من مشاكل صحية خطـيرة، وقـد ت
  .التعرض لأي مخاطر

   والمعنى؟-

ُأزعجتها نبرة صوته المتغيرة« ِ َ«  

  . أخبرني أنت-

ِفهمت قصدك، لكن لا يوجد أي دليل يثبت أنه قتل.  حضرة القاضية- ُ ُ ِ ُ.  
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لا أظـن أنـه كـان .  لقد نجا من معسـكر اعتقـال نـازي حضرة المـلازم-
  .ًعاجزا عن صعود بعض السلالم

  »بارلولم يقتنع «

ُ يقول التقرير أنه لم يـتم سرقـة أي شيء، فمحفظتـه كانـت في خزانـة -
لم . الملابس، وكذلك التلفاز والستيريو وجهاز الفيديو، كلها كانت في مكانهـا
ًإذا . ُتكن الأبواب مقفَلة ولا يوجد دليل على الدخول الـقسري في أي مكـان

  .لا وجود لأي محاولة سرقة

  .ي يترك الأبواب مفتوحة طوال الوقت كان والد-

ًحسـنا، . َ سلوك لا يدل على ذكاء، لكن لا يبدو أن ذلك ساهم في وفاته-
أنا موافق، قد لا تؤدي عملية سرقة إلى قتل إنسان، لكن لا يوجد مـا يشـير 

ًإلى أن شخصا ما كان موجودا عندما توفي ً.  

  »َأثار الملازم فضولها«

َ هل فتشَ رجالك المنزل-   ً جيدا؟َّ

أريـد أن . لا حاجـة لـذلك. بـدون تفاصـيل.  قيل لي أنهم فعلـوا ذلـك-
ِأعرف، ما الدافع وراء القتل برأيك؟ هل كان لأبيك أعداء؟ ِ  

ُلم تجبه على سؤاله، بل سألت ُ...  

   ماذا قال الطبيب الشرعي؟-

ـاجم عــن الســقوط- لا دليــل عــلى رضــوض أخــرى .  كسر في الرقبــة، نـ
أكـرر سـؤالي حضرة القاضـية، مـا . الذراعين والسـاقينباستثناء كدمات على 

ًالذي يجعلك تعتقدين أن موت والدك لم يكن حادثا عرضيا؟ ًَ ِ ِ  

ُأرادت أن تخبره عن الملف في الثلاجـة وعـن دانيـا تشـاباييف وغرفـة «
الكهرمان ووالدا بول، لكن ذلك الغبي المتعجرف لم يقبـل حتـى أن يـحضر 

َشَعرت وكأنها تت. إلى هنا لكن الملازم على حق، لم يكن هناك . ِآمر من وراءهَ
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ُلا شيء يربط موته بأي لعنة . ُدليل على أن والدها قد تم دفعه على الدرج
ماذا لـو كـان والـدها . َمتعلقة بغرفة الكهرمان كما اقترحت بعض المقالات

ِمهتما بالموضوع ليس إلا؟ فقد كان يحب الفن، وقـد عمـلَ بـه ذات مـرة ً ُ .
َو كان يقرأ مقالات في دراسـته، وحشر بعضـها في الثلاجـة وتفحـص فماذا ل َّ َ ِ

َّخريطة ألمانية في الردهة واهتم بمستكشف توجه إلى ألمانيا للتنقيب داخل  ٍ َّ
ًكهوف منسية؟ تعد هوايات كهذه بعيدة تماما عن فكرة القتـل ُّ َ ُ ربمـا كـان . ٍ

ًبول محقا َقررت أن تسلم القضية لهذا الرجل. ُ ِّ ُ.«  

  .ًشكرا لقدومك. َمجرد حادث عرضي. َأنت محق. لا شيء حضرة الملازم -

ٍجلســت ريتشــل في مكتبهــا بوجــه مــتجهم وبــدأت تســترجع ذكرياتهــا  َ
َفي ذلك الوقت، تحـدث والـدها . عندما كانت في السادسة عشر من عمرها َّ

َأمامها لأول مرة عن معتقَـل  ّ، وكيـف قـام الـروس والهولنـديين ماوتهـاوزنُ
طنان من الصخور عبر سلسـلة طويلـة مـن الخطـوات الضـيقة إلى بحمل أ

ًواليهـود أيضـا لم . المعسكر حيث قام سـجناء آخـرون بتحويلهـا إلى طـوب

. في كل يوم، تم رميهم من قمة المنحدر لمجـرد التسـلية. يكونوا محظوظين
َتـراهن . َتردد صدى صراخهم في الأفق بينما كانت جثثهم تحلـق في الهـواء

َفي نهاية المطاف، أوضح . لى عدد الرميات المطلوبة لموت السجينالحراس ع
 أن توقـف عمليــات الرمـي لأنهــا شوتزشــتافلوالـدها، كـان عــلى منظمـة 

لـيس لأنهـم كـانوا يقتلـون السـجناء، بـل لأنهـا . َتسببت بكثير من الفوضى
َأثرت على العمل ُصدمت لأنها لم تره يبكي ق. بكى والدها في ذلك اليوم. َّ َ ِ بـل ُ

ًذلك مطلقا، فبكت هي أيضا ِأخبرتها والدتها عـن تجاربـه في الحـرب ومـا . ً َ
َلطالمـا لمحـت . ُلكنه لم يكن يذكر معظم التفاصـيل أمامهـا. ُفعله بعد ذلك َ

ًالوشم المرسوم على ساعده الأيمن، متسـائلة متـى سـيحكي لهـا عـن سـبب 

. اج كهربـائيلقد أجبرونا على الاقـتراب مـن سـي«قال لها ذات مرة . وجوده
البعض فعل ذلك عن طيب خاطر لأنهم تعبوا من التعـذيب، وتـم إطـلاق 
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ٍالنار على آخرين أو شنقهم أو حقنهم في القلـب، ثـم جـاء الغـاز في وقـت 

، فأخبرها دون تردد أن ستين ماوتهاوزنُ سألته عن عدد الضحايا في ».لاحق
َعتقَـل في نيسـان ُبالمئة من أصل مئتي ألف لقوا حتفهم، وأنـه وصـل إلى الم

. ، ثم جاء اليهود الهنغاريون بعد ذلك بفترة، وتم ذبحهم كالغنم1944عام 
أصبحت عادة يوميـة . كان يساعد في نقل الجثث من غرفة الغاز إلى الفرن

َتـذكَّرت عنـدما أخبرهـا . ّروتينية كجمع القمامة، كما كان يسميها الحـراس َ
ً إلى المعسكر، مرتديا زيـا غورينغهيرمان َعن ليلة واحدة مميزة حضر فيها  ً

َّرماديا لامعا مزين بأوسمة ُ ً ُكـان يلقبـه ب . ً  غورينـغَأمـر . »الشر المتحـرك«ُ
َبقتل أربعة ألمان، وكان والدها جزءا من التفاصيل، حيث سكب المـاء عـلى  ً

ً صامتا طوال الوقت، غورينغبقي . أجسادهم العارية فتجمدوا حتى الموت

ًان بأصـابع يـده، منتظـرا أي معلومـات حـول غرفـة ُيداعب حجـر الكهرمـ
، لم ماوتهـاوزنمن بـين كـل الأحـداث المرعبـة التـي حصـلت في . الكهرمان

، هيرمـان غورينـغيعلق في ذهن والدها سوى تلك الليلـة التـي جـاء فيهـا 
ِوالتي غـيرت مسـار حياتـه َ ُبعـد الحـرب، تـم إرسـاله ليجـري مقابلـة مـع . َّ

ُسـألته ريتشـل بتلهـف . نورنبيرغمحاكمات غورينغ في السجن أثناء  هـل «َ
َتذكَّرك يا أبي؟ ًلم يعر اهتماما لوجهي عندما كنـا في ماوتهـاوزن، «، فأجابها »َ ُ

ًلكنه تذكَّر طرق التعذيب، حيـث صرح لي أنـه كـان معجبـا جـدا بـالجنود  ً َ َّ ُ َ
  ».وتمردهم والتفوق الألماني في تربية المواشي

ِضعاف بعد سماعها أخيرا عـن مغامراتـه في َتضاعف حبها لأبيها عشرة أ ً
َمعتقَل  ُما تحمله من ضغوطات كان غير قابل للتخيل، ومجـرد . ماوتهاوزنُ َ َّ

ٍالبقاء على قيد الحياة يعد إنجازا، لكن أن يبقى حيا بعقـل سـليم، معجـزة  ً ًَّ ُّ َ ُ
  .بحد ذاتها

قـد ل. بينما كانت جالسة في مكتبها بهدوء، ترقرقـت الـدموع في عينيهـا
ًلـن تسـمع نـبرة صـوته مجـددا. رحلَ أغلى شخص على قلبها ُأصـبح حبـه . ِ ّ
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َشَعرت بالوحدة لأول مرة في حياتها. مجرد ذكرى كانت عائلة والـديها إمـا . َ
ربمـا كـانوا في . قد هلكوا في الحرب أو كانوا غير قادرين على الوصول إليهـا

َلم يبـق لهـا . ينـاتمجرد غربـاء مـرتبطين فقـط بالج. ٍمكان ما في بيلاروسيا
َتذكَّرت كيف أنهت حديثها مع والدها قبل أربـع وعشريـن . سوى الطفلين َ

َعندها، حـدق في وجههـا بعيـون . »هل وجدتَ غرفة الكهرمان؟! أبي«ًعاما  ّ
شيء تحتاج . تساءلت آنذاك إذا كان هناك شيء يريد أن يخبرها به. حزينة

ُأو هل كان صمته لصالحها؟ من . إلى معرفته الصعب إثبـات ذلـك، كـما أن ُ
 في تلـك اللحظـة، كانـت ».لم أجدها يا عزيزتي.. .لا«ًكلماته لم توضح شيئا 

ًنبرته لا تختلف كثيرا عن تلك النبرة عندما أخبرها ذات مـرة أن بابـا نويـل  ُ
َّموجود بالفعل، وكذلك أرنب عيد الفصح وجنيـة الأسـنان، حيـث أحسـت 

الآن، بعد أن قرأت الرسائل . إلى قولهابوجود كلمات جوفاء تحتاج ببساطة 
َبين والدها ودانيا تشاباييف، إضافة للمذكرة المكتوبة بخط يـده، اقتنعـت 

ًأن هناك جزءا مفقودا من القصة ًكان والدها يخفي سرا خطـيرا لسـنوات. ً ً ّ ُ .
َعرفـت . »دانيا تشـاباييف«َلكنه رحل الآن ولم يبق سوى دليل واحد فقط  َ

  .قيام بهريتشل ما يجب ال

* * *  
َحــين وصــلَ المصــعد إلى الطــابق الثالــث والعشريــن، خرجــت ريتشــل 

َّاحتلـت شركـة المحامـاة . وودورث وبريـدجنَوتوجهت مباشرةً إلى مكتـب 

الطابقين الثالث والعشرين والرابع والعشرين بالكامل داخل البناء الضـخم 
ُأ بول عمله مع بد. كان قسم الوصايا في الثالث والعشرين. في وسط المدينة

ّالشركة فور تخرجه من كلية الحقـوق، وبـدأت هـي كمسـاعدة في مكتـب  َ
التقـى الاثنـان بعـد أحـد عشر . النائب العام ثم مع شركة أخرى في أتلانتـا

كانت هي من يبدأ بالمغازلة، بينما كـان . ًشهرا وتزوجا بعد عامين من ذلك
ر، متمهــل، يــخشى ًبــول هادئــا لا يعــرف العجلــة في أي شيء، شــديد الحــذ
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كانـت هـي . إما المجازفـة أو الفشـلالخطوات الجريئة ويعيش على مبدأ 
َمن اقترح الزواج، فوافق على ذلك بسهولة ًليس أنيقـا أو . ًكان رجلاً وسيما. َ

ُسـمته الأساسـية الثقـة . ُقوي البنية، بل مجرد رجل جذاب عـادي وصريـح ُ َ ِ

ًتحـول تـدريجيا إلى إزعـاجبالنفس، لكن تكريسه غير المنتظم للتقاليـد  َ في . ّ
ليلة الأحد، لم يكن يحـب تغيـير وجبـة العشـاء، الشـواء والبطاطـا والـذرة 

َّوالبازلاء والخبز والشـاي المـثلج لسـنوات ِّلـيس لأنـه يفضـل هـذا الـنمط . ُ ُ
ِالغذائي، بل لأن التكرار يشعره بـالرضى . في البدايـة، أعجبهـا ذلـك الـروتين. ُ

ًكانت تجده مريحا لكن بعد فترة من . دا بول كالسلعة المعروفة في عالمهاب. ُ
  لكن لماذا؟ ما العيب في الروتين؟. الزمن، أصبحت تراه كالألم في الظهر

ًكان بول رجلاً محترما وناجحا، وكانت ريتشل فخورة به، لكنها نادرا مـا  ً ً
َأعربت عن ذلك َكان المرشح التالي لإدارة قسم الوصايا. َ نسبة ًليس سيئا بال. ُ

َلشـخص في الحاديــة والأربعــين مــن عمـره احتــاج إلى محــاولتين للالتحــاق 
َلكن بول استوعب جيدا قانون الوصايا، وركَّـز عـلى جميـع . بكلية الحقوق ً َ

ِفروقاته الدقيقة، لم يدرس شيئا آخر، حتى أنه عملَ في اللجـان التشريعيـة ً .
َكــان خبــيرا معروفــا في هــذا الموضــوع، وقــد دفعــت لــه شر ً  بريــدجنكــة ً

تعاملت الشركـة . ِما يكفي من المال لمنع شركة أخرى من إغوائهوودورث و
ُمع آلاف العقارات ومعظمها كانت تعـزى إلى سـمعة بـول كتلـر الواسـعة 

  .على مستوى الولاية

َدفعت ريتشل الباب وتبِعت متاهة الممرات إلى مكتب بول ِاتصلت به . َ َ
َدخلـت مبـاشرةً وأغلقَـت . قع قدومهاقبل أن تغادر مكتبها، لذلك كان يتو

  ...الباب خلفها بعنف

  . أنا ذاهبة إلى ألمانيا-

  »تفاجأ بول«

   إلى أين؟-
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  .ُقلت لك إنني ذاهبة إلى ألمانيا.  لم أتلعثم-

كما أنه لم يرد حتى عـلى . ؟ ربما يكون قد ماتتشاباييف لتبحثي عن -
  .ِآخر رسالة لوالدك

  ً. يجب أن أفعل شيئا-

  »ول عن المكتبَنهض ب«

ً لماذا يجب عليك دائما القيام بشيء ما؟- ِ  

ًيجـب أن أتحقـق إكرامـا .  كان أبي يعرف الكثير عـن غرفـة الكهرمـان-

  .ِلروحه

  »صاح بول بصوت مرتفع«

ُ إكرامــا لروحــه؟ إن كنــت تريدينــه أن يرقــد بســلام، احترمــي وصــيته - ِ ِ ً

ًتبـا . لكهرمـانالأخيرة وهـي أن تبقـي بعيـدة عـن كـل مـا يتعلـق بغرفـة ا
  ِريتشل، أنت في الأربعين من العمر، متى ستكبرين؟

َبقيت هادئة بشكل غير متوقـع، وتـذكَّرت كيـف كانـت تشـعر حيـال « َ

  »محاضراته

. َ لا أريد أن نتشاجر يا بول، أريدك فقط أن تعتني بـالطفلين في غيـابي-
  هل تفعل ذلك لأجلي؟

ِّمتسرعة كا. ً لم تتغيري أبدا يا ريتشل- َ . ِتفقـدين صـوابك بسرعـة. لعادةُ
  .ِتفعلين أول ما يتبادر إلى ذهنك، دون تفكير وبلا منطق

   هل ستعتني بالطفلين؟-

  ُ إذا قلت لا، هل ستبقين؟-

  ... سأتصل بأخيك-

َجلس بول من جديد، وبدت عليه علامات الاستسلام« َ.«  



 164

فهما سيكون ذلك أسهل على الطفلين، . َيمكنك أن تبقى في المنزل يا بول
  .ِّلا زالا مستاءين بسبب وفاة جدهما

ُ سيكونان أكثر استياء إن عرفوا ما الـذي سـتفعله أمهـم- ِهـل نسـيت . ً

ِالانتخابات؟ بقي أقل من ثمانية أسـابيع، ولـديك خصـمين قـويين يسـعيان 

ًللتغلب عليك، خصوصا بعد أن قام    . بتمويلهمماركوس نيتيلزِ

مــا . اللعــين يفــوز بــالمركزتيلــز نيدع .  فلتــذهب الانتخابــات للجحــيم-
  .ُسأفعله أكثر أهمية

مـاذا عـن .  ما هو الأكثر أهمية؟ نحـن لا نعـرف مـا الـذي سـتفعلينه-
  ِجدول أعمالك؟ كيف يمكنك أن تغادري هكذا؟

  ».ربما ظن أنه قادر على منعها. باءت محاولاته بالفشل«

َ تفهم رئيس المحكمة ظـروفي-  الوقـت ُقلـت لـه أني بحاجـة إلى بعـض. َّ
ِلتجاوز هذه المحنة، وأنني لم أحصل على إجازة منذ عامين، فأعطاني عطلـة 

َمستحقّة َ ُ.  

  »َّهز بول رأسه«

لتبحثي عـن رجـل بافاريا ِأنت ذاهبة في رحلة مطاردة إلى . ً جيد جدا-
َعجوز ربما يكون قد مات، لتعثري على كنز ربما فقد إلى الأبـد ِ ِأنـت لسـت . ُ ِ

َكرس كثيرون حياتهم كلها للبحث عنها . ة الكهرمانأول من يبحث عن غرف َّ
  .ولم يعثروا على شيء

  »لم تتأثر بكلمة واحدة«

ً كان أبي يعرف شيئا مهما- ُ مـا عرفـه تشاباييفقد يعرف . ُأشعر بذلك. ً َ َ
  .والدي بالضبط

  .ِ أنت تحلمين-

  .َ وأنت مثير للشفقة-
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ِندمت فورا على كلماتها ونبرتها« ً َ ُها أن تجرح مشاعرهما كان علي. ِ َ«  

ِ اسمعي يا ريتشل، سوف أتجاهل كل ما قلتـه للتـو لأننـي أدرك أنـك - ِ ِ ُ
  .ِفي فترة حداد

ً سأغادر غدا مساء في رحلة إلى ميونيخ- أحتاج إلى نسـخة مـن رسـائل . ً
  .ِومقالات أبي من ملفاته

  »ُلم يخلُ صوته من الاستسلام التام«

  .ِ سأوصلها لك في طريقي إلى البيت-

َ سأتصل بك من ألمانيا لأعلمك عن مكان إقامتي- ََ ِ ُ...  

َتوجهت نحو الباب« َ«  

ًلا تنسى أن تصطحب الطفلين من مركز الرعاية النهارية غدا َ.  

   ريتشل؟-

  »َّتوقفَت دون أن تلتفت للوراء«

  .كوني حذرة

َفتحت الباب وغادرت« َ َ َ َ.«  
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  الفصل الثاني

21  

   أيار15الخميس، 
  ً صباحا10:15

ًفندقه، استقلَ قطـارا مـن محطـة نول َعد أن غادر ب ً، متوجهـا إلى مارتـاُ
أشارت ورقة المعلومـات الخاصـة بلجنـة . فولتنمبنى المحكمة في مقاطعة 

َأمن الدولة، التي قام بسرقتها من مخزن السجلات في سانت بطرسـبرغ، إلى 
عـلى َأن ريتشل كتلر تعمل في مجـال المحامـاة وبالتـالي اسـتطاع الحصـول 

َلكنه عندما زار المكتب في الأمس للاستطلاع عنهـا، اكتشـف . عنوان مكتبِها َ
َأنها تركَت قبـل أربـع سـنوات بعـد أن تـم انتخابهـا كقاضـية في المحكمـة 

ُكان موظف الاستقبال أكثر مـن خـدوم، حيـث أعطـاه رقـم هاتفهـا . العليا
لمة هاتفية لن َأدرك أن إجراء مكا. الجديد وموقع المكتب في مبنى المحكمة

ًيجدي نفعا، فقرر أن يقوم بزيارة غير معلنة ليقابلها وجها لوجه ًَ ُ.  

ُكان بحاجة للتأكد مما تعرفـه . مَضت خمسة أيام منذ أن قتلَ كارول بوريا
ًربما كان والدها قد ذكر شيئا أمامها على مر السنين. الابنة عن غرفة الكهرمان َ .

ها ليست الشخص المطلوب، لكنه لم يعد صحيح أن. تشاباييفربما تعرف مكان 
قد يسـتفيد مـن بعـض المعلومـات عـن طريقهـا، . يملك الكثير من الاحتمالات

ًخصوصا بعد أن أصبح الدرب الذي كان واعدا، أقل إثارة من ذي قبل ً.  

. َالمصعد المزدحم وصعد إلى الطابق السادس لمبنـى المحكمـةنول َركب 
كـان يرتـدي . ت المحاكم والمكاتب المزدحمـةَسار عبر الممرات المليئة بقاعا
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َّبدلة رجال أعـمال رماديـة خفيفـة وقمـيص مقلـم وربطـة عنـق حريريـة  ُ
ًصفراء باهتة، اشـتراها أمـس مـن متجـر للألبسـة الرجاليـة، واختـار عمـدا  َ

  .الألوان اللطيفة والمحافظة

مكتــب القاضــية «قــرأ اللافتــة الموجــودة فــوق إحــدى الأبــواب الزجاجيــة 
َ، ودخل إلى غرفة انتظار هادئة، فوجد سيدة زنجية في الثلاثينات »ل كتلـرريتش

َجالسة خلف المكتب، ولمح اسمها المحفور على اللوحة المعدنية الموجودة على 
  ...ألقى التحية بأفضل كلمات إنجليزية ممكنة. »سامي لوفمان«الطاولة 

  . صباح الخير-

ِابتسمت السكرتيرة ورحبت به« َ َّ َ«  

  ...»كريستيان نول«ي  اسم-

َناولها بطاقة على غرار تلك التي استخدمها مـع « ، لكـن بيـترو كـابرونيَ
، كما أنها لا »أكاديمي« وليس »جامع تحُف فنية«مكتوب عليها هذه المرة 

  ».تحمل أي عنوان

  .ُكنت أتساءل إذا كان بإمكاني التحدث مع حضرة القاضية

  »َأخذت السكرتيرة البطاقة من يده«

  . لم تحضر اليومكتلرالقاضية . نا آسفة أ-

  .ً من المهم جدا أن أتحدث إليها-

َّ هل لي أن أسأل ما إذا كان هذا يتعلق بقضية معلقة في المحكمة؟- ُ  

ّهز رأسه بودية وبراءة« ُ َّ«  

  .إنها مسألة شخصية. ً لا أبدا-

  ... توفي والدها في نهاية الأسبوع الماضي و-

ًقاطعها متظاهرا بالتع«   »اطفَ

  !يا للفظاعة. ً أوه أنا آسف جدا-
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ً نعم، كان ذلك مروعـا- َإنهـا مسـتاءة للغايـة، لـذلك قـررت أن تأخـذ . ِ ُ
  .إجازة لفترة

ٍ هذا مؤسف جدا بالنسبة لي ولها أيضا، فأنا باق في المدينة فقط حتى - ً ً
ِربمـا يمكنـك . ُيوم غد وكنت أتمنى التحدث إلى القاضية كتلر قبل أن أغـادر

هــل تســتطيعين إرســال رســالة لهــا وأن تطلبــي منهــا الاتصــال . تيمســاعد
  ُبالفندق الذي نزلت فيه؟

َّبدأت السكرتيرة تفكر في طلبه، فاسـتغلَ الفرصـة لدراسـة صـورة معلقَـة « ُ
كانـت الصـورة لامـرأة تقـف أمـام رجـل، وذراعهـا . خلفها على الجدار الورقي

ًاليمنى مرفوعة كأنها تـؤدي قسـما َ َ أنفهـا . نائي يصـل إلى كتفيهـاشـعرها كسـت. َ
ًمرتدية ثوبا أسود، لذا كان من الصعب دراسة جسدها. مقلوب وعيونها ثاقبة ً .

َّلها وجنتـين نـاعمتين محمـرتين مـع مسـحة خفيفـة مـن أحمـر الشـفاه فـوق  ُ
ِأشار بإصبعه إلى الصورة. ُالشفتين، وابتسامة متزنة مناسبة للظرف الرسمي َ...  

  تلر؟ أليست هذه القاضية ك-

  .َّعندما أدت اليمين قبل أربع سنوات.  أجل-

كانـت . كان نفس الوجه الذي رآه في جنازة كارول بوريـا يـوم الثلاثـاء«
  ».ُتقف وسط المشيعين وتعانق طفلين صغيرين، صبي وفتاة

ُأستطيع أن أوصل رسالتك للقاضية كتلر، لكني لست متأكـدة مـن أنهـا  َ
  .ستتصل بك

   لماذا؟-

  .ر المدينة اليوم لأنها ستغاد-

  ُ هل رحلتها طويلة؟-

  . سوف تسافر إلى ألمانيا-

  !ٌمكان جميل.. . أوه-
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  ».َأراد أن يعرف إلى أين بالضبط، لذلك لجأ إلى النقاط الرئيسية الثلاثة«

  .ميونيخوفرانكفورت  رائعة في هذا الوقت من السنة، وكذلك برلين

  .ميونيخ إنها ذاهبة إلى -

ربـمـا ستســاعدها هــذه الزيــارة عــلى . حر والجــمالمدينــة الســ.. . أوه-
ِالخروج من محنتها َ.  

  . آملُ ذلك-

  »َعرف نول بما فيه الكفاية«

ِإليـك هـذه . ِكنت أكثر فائدة مما كنت أتوقـع. لوفمانِ أشكرك سيدة -

  .المعلومات عن فندقي

قا ورقم هاتف مزيف« ُأعطاها عنوانا ملفَّ ًُ   ».لا حاجة الآن للاتصال. ً

ِ، لا تنسي أن تخبريها أنني جئت لزيارتهاً رجاء- ُ ُ.  

  . سأحاول-

َّالتفـت ليغــادر، لكنــه ألقــى نظــرة أخـيرة عــلى الصــورة المعلقــة عــلى « ُ َ
  ».َالحائط ليحفَظها في ذهنه

َغادر نول الطابق السادس ونزل إلى الشارع َاقترب مـن أحـد الهواتـف . َ
لخط الخـاص الموجـود ًالعامة المصفوفة على جدار واحد، واتصلَ خارجيا با

لم يكـن . ًكانت الساعة الخامسة مساء في ألمانيا. فرانز فيلنرفي غرفة دراسة 
. َّرن الهاتف بصوت واضح. ًمتأكدا من هو الشخص الذي سيرد على المكالمة

َّكان فيلنر مشغولاً باهتماماته الشخصية بينما تولت مونيكا مهمة الرد على  َ ِ

ًز لم يكـن مـن النـوع المهمـل، خاصـة عنـدما لكن الرجل العجو. الاتصالات ِ ُ
َّأجابت مونيكا بعد رنتين. يتعلق الأمر بغرفة الكهرمان َ...  

  .َ نهارك سعيد-

  ...َسألها نول بالألمانية«
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   هل تعملين كسكرتيرة اليوم؟-

  َهل حالفك الحظ؟.  لم تتصل منذ أسبوع-

في أنــا لا أتحقــق كتلميــذ .  يجــب أن نحصــل عــلى معلومــات مفيــدة-
  .ِأعطني مهمة ودعيني وشأني. مدرسة

ّ كم أنت حساس-   أليس كذلك؟! َ

  .ُ لست بحاجة إلى مراقبة-

ّ سأذكّرك بذلك في المرة القادمة عندما ستكون بين ساقي- َ ُ.  

  ».من الصعب ترويض هذه الفتاة. َابتسم بمكر«

  .قال لي أنه لا يملك أية معلومات. ُ لقد وجدت بوريا-

ُ وهل صدقته؟- َ َّ  

  ُ هل قلت ذلك؟-

  صحيح؟.  إنه ميت الآن-

  .َ مجرد حادث سقوط أسفل الدرج-

  .ُ أبي لن يعجبه ذلك-

ِ ظننت أنك أنت المسؤولة عن كل ذلك- ِ ُ.  

َ أجل، وبصراحة، لا يهمني ما حدث، لكـن أبي عـلى حـق، أنـت تأخـذ - َ
  .الكثير من المجازفات

  . فقط عند الضرورة-

ًفي الواقع، لقد كان حذرا جدا« ً في زيارته الأولى، لم يلمس أي شيء آخـر . ِ
ُسوى كوب الشاي الذي أخذه معه في الزيارة اللاحقة، حينهـا كـان يرتـدي  ُ

  ».قفازات في يديه

  .ُدعينا نقول إنني قمت ببعض المخاطرة في ظل الظروف الراهنة
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َ ماذا فعل؟ هل أهان كبرياءك؟- َ  

 بعـد أربعـة آلاف ِمن المذهل كيف يمكنها قراءة أفكاره حتى من على«
  ».ّإنه لا يدرك كم هو جلي بالنسبة لها. ميل

  . هذا لا يهم-

  .ً يوما ما، لن يحالفك الحظ يا كريستيان-

  .ِ تبدين وكأنك تتطلعين إلى ذلك اليوم-

  .سيكون من الصعب استبدالك بعميل آخر. ً ليس حقا-

   من أي ناحية؟-

  . من كل النواحي أيها الوغد-

  ».ُيد أن يعرف مشاعرها الحقيقية تجاههمن الج. َابتسم«

ُ علمت للتو أن ابنة بوريا في طريقها إلى ميونيخ- ِ َربمـا ذهبـت لتقابـل . َ
  .تشاباييف

  َ ما الذي يجعلك تظن ذلك؟-

َ الطريقة التي تهرب بها بوريا، بالإضافة لجملـة ذكَرهـا حـول الألـواح - ََّ َ
  .»ربما من الأفضل أن تبقى مفقودة«

َكون قد ذهبت في عطلة يمكن أن ت- َ.  

  !ُيا لها من صدفة.  أشك في ذلك-

   هل ستتعقّب أثرها؟-

  .هناك شيء يجب أن أقوم به أولاً. ٍ ربما في وقت لاحق اليوم-
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كانـت جالسـة .  مـن الطـابق الأوسـطنـولتراقـب سوزان دانزر كانت 
داخل غرفة انتظار مزدحمة، مكتوب على جـدارها الزجـاجي مـن الخـارج 

َانتظـر حـوالي خمسـة وسـبعين . »الغرامـات المروريـة« »تب المحكمـةكا«
ُشخصــا دورهــم ليقتربــوا مــن عــداد الفورميكــا ويتخلصــوا مــن مــذكرّات  ّ ً

غطـى دخـان السـجائر الغرفـة المزدحمـة . ًكان المشهد فوضـويا. الاستدعاء
  .»ممنوع التدخين«على الرغم من وجود عدة لافتات مكتوب عليها 

َفي يوم الاثنين، ذهـب في رحلتـين، . ول منذ يوم السبتبقيت تتبع أثر ن
واحــدة إلى المتحــف العــالي للفنــون، وأخــرى إلى مبنــى المكاتــب في وســط 

َشاهدت سوزان مراسم . َأما الثلاثاء، حضر جنازة كارول بوريا. مدينة أتلانتا
لم يفعل سـوى القليـل في الأمـس، حيـث . الدفن من الجانب الآخر للشارع

ًة المكتبة العامة ومركز للتسوق، لكنه اسـتيقظ بـاكرا اليـوم وبـدأ قام بزيار
  .يستعد لخطوات جديدة

َحشرت شعرها القصير الأشقر تحـت باروكـة حمـراء، ولطخـت وجههـا  َ
َّبمزيد من المسـتحضرات التجميليـة، وغطـت عينيهـا بـزوج مـن النظـارات 

وع كانت ترتدي جينز ضيق وقميص بـدون ياقـة مطبـ. الشمسية الرخيصة
، وحـذاء تـنس، وحقيبـة سـوداء رخيصـة 1996عليه شعار الأولمبياد لعـام 

بيبـول َبدت بين الحشود كـأي مواطنـة عاديـة، ومجلـة . متدلية من كتفها
كانـت عيناهـا تنتقـل بسرعـة خاطفـة مـن . الأمريكية مفتوحة في حضـنها

  .الصفحة إلى الهاتف حيث يقف نول

ُقبل خمس دقائق، تبِعته إلى الطـابق ا َ ُلسـادس وشـاهدته وهـو يـدخل َ َ
ُتعرفت على الاسم وفهمـت مـا كـان ينـوي فعلـه. ريتشل كتلرغرفة  َ َ مـن . َّ
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َقام على الأرجـح بـإبلاغ مونيكـا فيلـنر بمـا . ًالواضح أن نول لا يستسلم أبدا
ًعرفه مؤخرا ُ َ ًتلك العاهرة ستسبب الكثير مـن المشـاكل، خصوصـا أنهـا مـا . َ

لجـنس، والوريثـة الشرعيـة لفرانـز فيلـنر، زالت شابة، عدائيـة، متعطشـة ل
َومصدر إزعاج أينما وجدت َلم يبـق نـول طـويلاً في مكتـب ريتشـل كتلـر، . ِ

ًلذلك كانت تتراجع أحيانا، خوفـا مـن أنـه . ُوبالتالي لم يكتشف أنها تطارده ً
ًكانـت ترتـدي زيـا . قد يلاحظ وجودها، غير متأكـدة مـن فعاليـة التمويـه

ُما حرصت على عدم تكرار أي شيء قـد يثـير انتباهـهًمختلفا في كل يوم، ك َ .
ًكان نول ذكيا جدا، لكنه لحسن الحظ لا يفوقها ذكـاء ً َأغلـق نـول سـماعة . ً

ُتركَت المجلة جانبا وتبِعته. َالهاتف واتجه إلى الشارع َ َ ً.  

َليلـة السـبت، شـعر بوجـود .  سيارة أجرة وعاد إلى الفنـدقنولاستقلَ 
لكنـه بالتأكيـد اكتشـف . ا بعد أن قتلَ الرجل العجوزٍأحد ما في منزل بوري

ُمنذ ذلك الحين، عـرف أنهـا تقتفـي أثـره.  في يوم الاثنينسوزان دانزرأنها  َ َ .
ِرغم تنكرها الممتاز، إلا أن سنوات عديدة في هذا المجال ساهمت في شـحذ  ُ

ًقدراته جيدا لا سـيما أن رئيسـها . لم يسـتغرب، فقـد كـان يتوقـع قـدومها. ِ
ُكـان والـده . ً يسـعى أيضـا للحصـول عـلى غرفـة الكهرمـاننست لورينغإر

ًمهووسا بالكهرمان، ويملك واحدة من أكبر المجموعات النفيسة في جوزيف 

. ِكل التحف الفنية بالإضافة لشغف والده في تجميعهاإرنست َورث . العالم
َفي كثير من الأحيان، سمع نول  ،  وهو يتحدث عـن قيمـة الكهرمـانلورينغِ

ُوشاهده أكثر من مرة بينما كان يتاجر ويشتري لوحات من الكهرمـان مـن  َ
من المؤكَد أنـه تـم إرسـال سـوزان . فرانز فيلنرُجامعي التحف، ومن بينهم 

  .َدانزر إلى أتلانتا لتراقب تحركاته

َولكن كيف عرف   ت أنه موجود هنا؟َ

ربمـا ومـن غـيره؟ . لا بد أنه ذلك الموظف الفضولي في سـانت بطرسـبرغ
كـان يعتقـد أن . ألقى الأحمق نظرة خاطفة على ورقـة لجنـة أمـن الدولـة
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ِلورينــغ مجــرد شــخص يحــاول البحــث عــن غرفــة الكهرمــان كغــيره مــن 

سـوزان ًالمستفيدين، لكنه أصبح الآن المستفيد الأساسي، خصوصا أنه أرسـلَ 
  .في مهمة

ًأكـدا َنزل نول بكـل هـدوء، مت. ماريوتَوصلت سيارة الأجرة إلى فندق 
ٍ تراقبه من زاوية ماسوزانمن أن  عـلى . ًربما تكون نزيلة في الفنـدق أيضـا. ُ

الأرجح، قد تكون داخل إحدى المراحيض في الطابق الأرضي، تقوم بتعـديل 
ّتنكرها وتبديل شعرها المستعار وحليها، أو ربمـا تغـير ملابسـها ُ ِِّ ُ يمكنهـا أن . ُ

. َالفندق لتنبيهها إذا غادر المبنىتدفع بعض المال للبواب أو أحد الخدم في 
َتوجــه مبــاشرةً إلى غرفتــه في الطــابق الثــامن عشر ًدخــلَ مسرعــا واتصــلَ . َّ

  ...بخطوط دلتا الجوية

هـل أجـد طـائرة متوجهـة إلى .  أحتاج إلى رحلة من أتلانتا إلى ميونيخ-
  هناك اليوم؟

َسمع صوت نقر على مفاتيح الكمبيوتر« ِ«  

  . بعد الظهر2:35ة إلى ميونيخ في الساعة لدينا رحل.  أجل سيدي-

  »كان عليه أن يتأكد من عدم وجود رحلات أخرى«

   هل من رحلات في أوقات أخرى؟-

  . ليس عن طريق خطوطنا-

   ماذا عن شركة طيران أخرى؟-

  »المزيد من النقر على الكمبيوتر«

م رغـ.  هذه هي الرحلة الوحيدة المباشرة من أتلانتا إلى ميونيخ اليـوم-
  .َذلك، يمكنك الاتصال بشركات طيران أخرى

َراهن أنها ستكون عـلى مـتن الرحلـة المبـاشرة، أي أنهـا لـن تسـتريح في 
. نيويورك أو باريس أو أمستردام أو فرانكفـورت قبـل أن تهـبط في ميـونيخ
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ُقام بتثبيت الحجز، ثم أقفلَ سماعة الهـاتف وحـزم أمتعتـه بسرعـة َ َدرس . َ
إن لم تكن ريتشل كتلـر عـلى مـتن الرحلـة . طار بدقةِتوقيت وصوله إلى الم

َالتي اختارها، عليه أن يتعقب أثرها بطريقـة أخـرى، ربمـا عنـدما اتصـلت  ِ

ُيمكنـه معـاودة الاتصـال مـرة . بمكتبها لتخبر سكرتيرتها عن مكان وجودهـا
ّأخرى وإعطاء رقم هاتف صحيح ليحـرك فضـولها كي تتصـل بـه َنـزل مـن . ُ

َلمـح . النـزلاء في كـل مكـان. ًكان الرواق مزدحما. المكانالغرفة ليتحقق من 
بسرعة امرأة سمراء عابسة على بعـد خمسـين يـاردة، جالسـة عـلى طاولـة 

كـما توقـع، كانـت . خارجية في إحـدى الصـالات المسـقوفة وسـط الردهـة
َسوزان قد غيرت ثيابها . كانت ترتدي بدلة بلون الخوخ ونظـارات شمسـية. َّ

َسـدد أجـور الغرفـة ثـم خـرج مـن . وقتامة مـن ذي قبـلَبدت أكثر أناقة  َ ّ
  .ًالفندق واستقلَ سيارة أجرة متوجها إلى المطار

َتعجبت . حقيبة السفر من بعيدسوزان رأت  لم . »نول يغادر الفنـدق؟«َّ
يجـب عليهـا أن تلحـق بـه . يكن لديها متسع من الوقت لتعود إلى غرفتها

ل معها الكثـير مـن الأمتعـة أو لذلك لم تكن تحم. لتعرف إلى أين سيذهب
ألقَـت بخمسـة دولارات . أي شيء لا تستطيع الاسـتغناء عنـه أو اسـتبداله

َعلى الطاولة ثمن مشروب لم تحـتسي منـه سـوى رشـفتين، ثـم توجهـت إلى 
َالباب الدوار وخرجت إلى الشارع َ.  

* * *  
.. .َالدولي وتفقَّد ساعتههارتسفيلد َخرج نول من سيارة الأجرة في مطار 

ًدفع للسائق ثلاثين دولارا وطوى حقيبة السـفر الجلديـة .  بعد الظهر1:25 َ
أثـارت فضـوله فكـرة . َتحت ذراعه اليمنى، ثم سار داخل المحطة الجنوبية

إلى أي مدى استطاعت سوزان اللحاق به، لذلك تجاهل الكشك الالكـتروني 
ي َوتوجه إلى إحدى خطـوط دلتـا لتسـجيل الوصـول، وراقـب سـوزان وهـ

ِتساءلت بالتأكيـد عـن وجهتـه، لكـن معضـلتها كانـت . تتسلل عبر المحطة
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لـذا مـن . ِّستحتاج إلى تذكرة تمكنها من تتبع أثره إلى آخر المحطـة. معقدة
أي شيء مـن شـأنه أن . َالمحتمل أن تحجز أي مقعد يمكنها الحصـول عليـه

  .يمنحها إمكانية الوصول إلى الحشد الموجود في الجانب الآخر

َالواضح أنه اكتشف وجودها عندما خرج من السيارة، لا سيما أنهـا من  َ
لا تزال ترتدي نفـس البدلـة والشـعر المسـتعار والنظـارات الشمسـية مـن 

ًبدت غامضة نوعا ما، لكنها احتاجت إلى بعض الـدعم، أي . ماريوتفندق  َ
شيء يســاعد عــلى تغيــير مظهرهــا، بـمـا أن التنكــر هــو وســيلتها الوحيــدة 

ّكان نـول يفضـل المراقبـة الالكترونيـة، لأنهـا تجعـل المسـافة بـين . للتمويه ُ
  .الصياد والطريدة أكثر إثارة

ِجاء دوره وحصلَ على بطاقة صعود الطائرة وتم فحص حقيبته ُ ُ أخفـى . َ
الخنجر في الداخل بدهاء، وهو المكان الآمن الوحيد لأن الشفرة لـن تنجـو 

ان الآن في الطرف البعيد من أصبحت سوز. من أجهزة الكشف عن المعادن
  .نقطة التفتيش الأمنية المزدحمة، تحمل تذكرتها بيدها

بعد المرور عـبر أجهـزة . َّكانت تحركاتها متوقعة بالنسبة له. َابتسم نول
تباطـأت سـوزان . َالكشف، اتجه عبر مصعد كهربائي طويل إلى مركز النقـل

َن المصـعد، سـار مـع بقيـة َعندما خرج م. ًبعشرين ياردة تقريبا كي لا يراها
َركب العربة الأمامية ورآهـا تركـب . ًالمسافرين متوجها إلى القطارات الآلية ِ

كان يعرف المطـار . َالعربة الثانية، حيث جلست بهدوء بالقرب من النافذة
ّتقوم القطارات بنقل المسـافرين بـين سـتة ملتقيـات، وبالتـالي يعـد . ًجيدا َ ُ

َ، خـرج نـول )A(في المحطـة الأولى، الملتقـى . ونالملتقى الدولي أبعد ما يكـ
كانت سـوزان تتسـاءل بالتأكيـد عـما كـان . ًمن العربة مع خمسين مسافرا

ًجيـدا، وتعلـم أنـه لا توجـد هارتسـفيلد ًيقوم به، خصوصا أنها تعرف مطار 
َربما اعتقدت أنه عـلى وشـك . D إلى Aرحلات دولية تستخدم الملتقيات من 

 بدأ يتلـوى كـما لـو كـان. خلية إلى مدينة أمريكية أخرىالذهاب في رحلة دا
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ًأمعن النظر في عقرب الثواني، فالتوقيت ضروري جـدا. في انتظار شخص ما َ .
ًانتظرت سوزان أيضا على بعـد خمسـين قـدما، متظـاهرةً بعـدم الاكـتراث،  ً َ

  ً.وواثقة من أنه لم يلاحظ شيئا

َانتظر نول دقيقـة واحـدة بالضـبط ثـم توجـه نحـو  مشى جميـع . المصـعدَ
كانت المناور . ُيبعد الملتقى المزدحم حوالي ثلاثين ياردة. المسافرين ببطء شديد

هنـاك . العريضة الممتدة عبر الطوابق الأربعة تسـمح بـدخول أشـعة الشـمس
َّعمــود مــن الألومنيــوم يفصــل المصــعد العلــوي عــن الســفلي، مــزين بنباتــات  ُ

صعد الآخر العائد إلى مركز النقـل أقـل كان الم. ًصناعية على طول عشرين قدما
  .ّكانت كاميرات المراقبة مخفية عن الأنظار، وكذلك حراس الأمن. ًازدحاما

َانتظر اللحظة المناسبة، ثم تمسـك بالـدرابزين المطـاطي وانزلـق بخفـة  ّ َ
َأصبح الآن في الاتجاه المعـاكس، . َبواسطة العمود وهبط في المصعد السفلي

ُان أمــال رأســه بطريقــة ســاخرة وكأنــه يحييهــا عــلى وعنــدما تجــاوز ســوز ُ ُ َ
َعبرت ملامح وجههـا عـن كـل مـا بـداخلها. شجاعتها كـان بحاجـة لـبعض . َّ

َتجـاوز بعـض . ِالسرعة، لأنه يعرف أنها قادرة على نسـخ تحركاتـه بسـهولة
  .»!يرجى التنحي! أمن المطار«ُالمسافرين أمامه وبدأ يكرر 

ًكان توقيته مثاليا َفتحـت . ًطار إلى المحطة، متوجها نحو الخارجوصلَ ق. ُ ِ ُ
ًسـمع صـوتا آليـا يقـول . الأبواب ً يرجـى الابتعـاد عـن الأبـواب إلى مركـز «َ

ُنظر إلى الوراء، فرأى سوزان تنزلق عبر . َتدفق المسافرون إلى القطار. »الممر َ
َالعمود، لكنها لم تكـن رشـيقة مثلـه، فقـد تعـثرت للحظـة، ثـم اسـتعادت  ُ ً

  .َصعد بسرعة إلى القطار. توازنها

َركضت سوزان بأقصى سرعتها . »سيتم الآن إغلاق الأبواب«َأعلن الصوت الآلي 
  .ُأغلقت الأبواب وغادر القطار المحطة. لكن فات الأوان. لتستقلَ القطار

في النهاية، ستأتي سوزان عبر هـذا الطريـق، . وصلَ نول إلى الملتقى الدولي
 وشـك الانطـلاق، وبالتـالي ربمـا تكـون إمـا قـد لكن الرحلة إلى ميونيخ عـلى
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كـان الملتقـى . َعادت إلى مركز النقل، أو بانتظـار عـودة القطـار الـذي فاتهـا
ّواسعا جدا، ويعد أكبر محطة طـيران دوليـة في أمريكـا َ ُ ً َّمكـون مـن خمسـة . ً

ِسـوف يسـتغرق الأمـر سـاعة فقـط لتجـاوزه . طوابق وأربع وعشرين بوابـة

ُبعـد أن دخـل إلى المصـعد، انتابـه شـعور لطيـف . سـافروالتحقق من كل م
ّعنــدما لمــح المعروضــات العرضــية المتنوعــة مــن الفــن المكســيكي والمصري  َ َ

َمجرد قطع عاديـة، ملصـق عليهـا لافتـات . لم تكن ثمينة أو نادرة. والفينيقي ُ
َصغيرة تشير إلى متحف معين في أتلانتا أو جامع تحف قـام بإعارتهـا لتعـرض  ُ َّ

َخرج من المصعد وتبِـع المزيـد مـن المسـافرين إلى اليمـين. المطارفي  كانـت . َ
َتوقـف الـبعض لشراء . الأمـريكيسـتاربكس رائحة القهوة تنبعث من مقهى 

بدأ يدرس شاشات . دبليو إتش سميثالصحف والمجلات الدورية من متجر 
لـن . اتخلال ثلاثين دقيقة، حوالي اثنتي عشرة رحلة ستغادر البوابـ. المغادرة

  .يكون لدى سوزان أي وسيلة لمعرفة الرحلة التي سيكون على متنها

َمسح الشاشة التي تعرض رحلة ميونيخ، فوجد البوابة، ثـم نـزل أسـفل  َ َ
َعندما وصل كانت الطائرة على وشك الانطـلاق، فوقـف في الـدور . الملتقى

ِوسأل الموظف المشرف ُ َ...  

   لا مقاعد شاغرة اليوم؟-

  » نظرة على شاشة الفيديوألقى الموظف«

  .رحلة كاملة اليوم!  أجل سيدي-

ِالآن، حتى لو وجدته سوزان، ليس هناك من طريقة تمكنها من اللحـاق  ُ ُ َ
ًوقف أمامه حوالي ثلاثين شخصا. َتوجه إلى البوابة. به ُ َنظـر إلى الأمـام مـن . َ

. اَخلال الطابور فلاحظ وجود امرأة شعرها كستنائي أنيـق يصـل إلى كتفيهـ
َســلمت الموظــف بطاقــة . كانــت ترتــدي بدلــة زرقــاء داكنــة لافتــة للنظــر َّ

ًصعودها وعبرت الجسر المحمول متوجهة إلى بـاب الطـائرة َتعـرف عليهـا . َ َّ
  !ممتاز! ريتشل كتلر.. ً.فورا
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23  

  أتلانتا، جورجيا
   أيار16الجمعة، 

  ً صباحا9:15

ٍراء مكتـب كبـير  من وبول كتلرَنهض . إلى المكتبسوزان دانزر دخلت 
  ...َمصنوع من خشب الجوز، وتوجه نحوها

  .َ أشكرك على استقبالي سيد بول-

  .مايرز من دواعي سروري آنسة -

َخاطبها بول بالكنية التي أعطتها لموظف الاستقبال قبل أن تدخل« كانـت . َ
ًسوزان تعلم أن نول يحب استخدام اسـمه الأصـلي، مـما يزيـده غـرورا ُ لكنهـا . ِ

َفضلت    ».لم تكن تحب ترك أي انطباع دائم. عدم الكشف عن هويتهاَّ

  .جوِ من فضلك، نادني -

ُأعطاها مقعدا فجلسـت وبـدأت تـدرس صـفاته« َ َ  رجـل طويـل القامـة، »ً
ًنحيل، في منتصف العمر، ليس أصلعا، لكن شـعره البنـي الفـاتح نـاعم جـدا ًٌ ُ .

ًكان يرتدي قميصا أبيضا وسروالاً داكنا وربطـة عنـق حري ً ريـة، وقـد أضـافت ً
ًابتسم ابتسامة أثارت إعجابها ولفتـت . عليه حمالة السروال لمسة من النضج َ
ًشخصـا تسـتطيع . ًبدا خجولاً ومتواضعا. انتباهها عيونه المتلألئة بلون البندق

ُسحره بسهولة َ لحسن الحظ، كانت ترتدي التنكر المناسب لأداء الدور، حيث . َ
َعار عـلى رأسـها، ووضـعت عـلى عينيهـا ُقامت بتثبيـت شـعر كسـتنائي مسـت

َعدسات لاصقة زرقاء، وفوقها زوج من العدسـات المذهبـة لزيـادة التمويـه،  ّ َ ُ
َوارتدت تنورة رقيقة مع سترة مزدوجة الصـدر تحمـلُ لمسـة أنثويـة مميـزة، 
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الفكرة من كل ذلك هي لفت الانتبـاه . آن تايلورَاشترتها يوم أمس من متجر 
ًدما جلسـت، وضـعت سـاقا عـلى أخـرى، كاشـفة عـن عنـ. ًبعيدا عن وجههـا ً َ َ َ
  ».َحاولت أن تبتسم أكثر قليلاً من المعتاد. جواربها السوداء

  .ِ هل أنت باحثة في الأعمال الفنية؟ لا بد أنها مهنة ممتعة-

  .َ قد تكون كذلك، لكني متأكدة من أن مهنتك أكثر متعة-

ة للفنـان الأمـريكي َأخذت نظرة سريعة عـلى ديكـور الغرفـة، فـرأت لوحـ«
َ، وقد زينـت شـهادات فرانتيشيك كوبكا، وأخرى للفنان التشيكي وينسلو هومر َّ

ًالدبلوم الجدار الآخر، جنبا إلى جنب مع العديد من العضويات المهنية وجوائز 
عـلى مـا يبـدو . من نقابة المحامين الأمريكية وجمعية الوصايا ومحاكم جورجيا

في الصـورة . مع نفس الرجـل في الغرفـة التشريعيـةتم التقاط صورتين ملونتين 
ًالموجودة في مكتب ريتشل كان الرجل واقفا خلفها، بينما كان هنا يصافح بـول 

  ...َأشارت سوزان بإصبعها إلى اللوحات الفنية. باحترام

ِ هل أنت متذوق؟- َ  

ُرغم أني أجمع بعض اللوحات البسيطة، لكني مهـتم أكـثر . ً ليس تماما-
  . المتحف العاليبنشاطات

َ لا بد أنك تستمد الكثير من المتعة أثناء قيامك بذلك- َ.  

  . الفن مهم بالنسبة لي-

  َ هل هذا هو سبب موافقتك على رؤيتي؟-

  ً. ربما، بالإضافة إلى الفضول طبعا-

  ».َقررت أن تدخل في الموضوع مباشرةً«

أشـارت .  قبل فترة وجيـزةفولتنُ ذهبت إلى مبنى المحكمة في مقاطعة -
َ خرجـت مـن كتلـرَالسكرتيرة في مكتـب زوجتـك السـابقة إلى أن القاضـية  َ

َلم تخبرني إلى أين ذهبت واقترحت أن آتي إليك. المدينة منذ فترة قصيرة َ ُ.  
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  .قبل قليل وأخبرتني أن الأمر يتعلق بوالد زوجتي السابقةسامي  اتصلت - 

َجلاً أوروبيا طـويلاً قـام َأخبرتني سكرتيرة القاضية كتلر أن ر.  أجل، صحيح-  ً
ُكنت أتتبع أثره طوال الأسبوع، لكنـي . كريستيان نولُاسمه . بزيارتها في الأمس ُ

ُأضعته في المطار البارحة بعد الظهر   .أخشى أنه ربما يلاحق القاضية كتلر. ُ

  ».هذا ما كانت تتوقعه. ممتاز. ِلم يستطع بول إخفاء قلقه«

  ؟ وماذا يريد نول هذا من ريتشل-

ِغامرت قليلاً من خلال صراحتها« َ ُربما سيجعلها خوفه تعـرف بالضـبط . َ
  ».َأين ذهبت ريتشل كتلر

  . جاء نول إلى أتلانتا للتحدث مع كارول بوريا-

َقررت أن تحذف أي إشارة إلى أن نول تحدث في الواقع إلى بوريا ليلـة « َّ َ
  ».َوجدت أنه لا حاجة لتوضيح الكثير من الأمور. السبت

ُا عرف نول أن بوريا قد مات، وبالتالي أصبح يلاحق ابنتهربم برأيك، مـا . َ
  .ُالذي جعله يذهب إلى مكتبها؟ هذا هو التفسير الوحيد المنطقي

  ِ وكيف عرفتما أنت ونول عن كارول بوريا؟-

ً يجب أن تعرف ما الذي فعله السيد بوريا عندما كان مواطنا سوفيتيا-  ًّ ُ.  

َ لقد أخبرنا بكل شي-   ِء، لكن كيف عرفت؟َ

ِ أصبحت سجلات اللجنة التي عمـلَ فيهـا السـيد بوريـا مكشـوفة للعامـة - 

يحــاول نــول البحــث عــن غرفــة . مــن الســهل دراســة التــاريخ. الآن في روســيا
  .الكهرمان، وربما كان يتوقع الحصول على بعض المعلومات المفيدة من بوريا

   ولكن كيف استطاع العثور على بوريا؟-

ح نـول السـجلات بـتمعن في مخـزن سـجلات  في الأ- ّسبوع الماضي، تصفَّ َ
ُمدينة سانت بطرسـبرغ، حيـث أصـبحت متاحـة للدراسـة فقـط في الآونـة 

  .َالأخيرة، وبالتالي أخذ المعلومات من هناك
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  .ِ هذا لا يفسر لماذا أنت هنا-

َكنت أقتفي أثر نول. ُ كما أشرت قبل قليل- ُ.  

  ؟ِ كيف عرفت أن كارول قد مات-

  . لم أكن أعرف قبل وصولي إلى المدينة يوم الاثنين-

َ، لم كل هذا الاهتمام بغرفة الكهرمان؟ نحن نتحـدث عـن مايرز آنسة -

ًشيء فقد لأكثر من خمسين عاما َ ِ ُ ألا تعتقدين أنه لو كان بالإمكـان العثـور . ٍ
  عليها، لوجدوها الآن؟

  .ة أخرى هذا صحيح سيد كتلر، لكن كريستيان نول يفكر بطريق-

ِ قلت أنك أضعته في المطار بـالأمس- ِ ِمـا الـذي يجعلـك تعتقـدين أنـه . ِ

  يطارد ريتشل؟

ُبحثت في الملتقيات، لكني لم أتمكـن مـن العثـور عليـه.  مجرد حدس- ُ .
كانت هناك العديد من الرحلات الجوية الدوليـة التـي غـادرت في غضـون 

َدقائق قليلة بعد أن خدعني نول يخ، واثنتـان إلى بـاريس، واحدة إلى ميون. َ
  .وثلاثة إلى فرانكفورت

  .ُ كانت ريتشل على متن الطائرة المتجهة إلى ميونيخ-

َشعر بأنه يثـق بهـا ويصـدق كلامهـا، فقـررت . بدأ بول كتلر يرتاح لها« ّ َ
  ».سوزان استغلال تلك اللحظة

َ لمــاذا قــررت القاضــية كتلــر الــذهاب إلى ميــونيخ بعــد وفــاة والــدها -
  مباشرةً؟

  .َ ترك والدها ملاحظة هامة حول غرفة الكهرمان-

ٌلم يعد لديها متسع من الوقت« ُ«  

ٍعندما يريد القيام بشيء ما، .  سيد كتلر، إن كريستيان نول رجلٌ خطير-

ًأراهن أنـه كـان أيضـا عـلى مـتن تلـك الرحلـة إلى . لا شيء يقف في طريقه
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ل تعـرف أيـن هـ. َمن الضروري أن أتحدث مـع زوجتـك السـابقة. ميونيخ
  ُتقيم بالضبط؟

  . قالت إنها ستتصل من هناك، لكنني لم أسمع منها بعد-

  »َاختلست نظرة إلى ساعتها«

  .ً تقريبا في ميونيخ3:30 الساعة الآن -

  .ُ كنت أفكر في الشيء نفسه قبل أن تصلي-

َ هل تعرف إلى أين توجهت بالضبط؟- َ  

َّلم يجبها، لكنها أصرت« ُ«  

يجـب أن . عليك، لكني أؤكد لك أنني مجرد صـديقة أعرف أني غريبة -

ّلا أستطيع الدخول في التفاصـيل بسـبب السريـة، . أعثر على كريستيان نول
  .َلكني أؤمن بشدة أنه يبحث عن زوجتك السابقة

  .ً إذا، أعتقد أنه من واجبي أن أتصل بالشرطة-

ُهـذه مسـألة تخـص السـلطات .  لن يهتم القانون المحلي بقضية نـول-
  .لدوليةا

َتردد للحظة ونظر في كلماتها، ثم بدأ يزن الخيارات« استدعاء الشرطـة . َ

. ًسيستغرق وقتا، كما سيتطلب إشراك الوكالات الأوروبية المزيد من الوقت

َمن المفترض أن يكـون الخيـار . وهي موجودة هنا الآن، ومستعدة للتصرف َ ُ

ًسهلاً، ولم تتفاجأ سوزان عندما أعلن عنه أخيرا َ.«  

ُ لقد ذهبـت إلى بافاريـا للعثـور عـلى رجـل يـدعى - ٍ ، دانيـا تشـاباييفَ

  .كلهايميعيش في بلدة 

ًسألت مدعية البراءة« َّ ُ َ«  

  ؟تشاباييف من هو -
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ًعملا معا في اللجنة منذ سنوات. ً كان صديقا لبوريا- ِ تظـن ريتشـل أن . َ
  .تشاباييف لديه معلومات حول غرفة الكهرمان

  تقد ذلك؟َ ما الذي جعلها تع-

َاقترب من درج المكتب وسحب مجموعة من الرسائل وسلمها إياها« َّ َ َ.«  

  .كل شيء موجود هنا. ِ انظري بنفسك-

ًلم تجـد شـيئا محـددا أو دقيقـا، . استطاعت بدقائق تفحص كل حرف« ً ً
أي ما يكفـي لإثـارة . ُفقط تلميحات لما قد يعرفه كلٌ من بوريا وتشاباييف

ُهـا سـوف تضـطر إلى الوقـوف في وجـه نـول قبـل أن َتأكدت الآن أن. قلقها
ُلم يخبره بوريـا . يتعاون مع ريتشل كتلر، فهذا بالضبط ما يخطط له الوغد ُ

ُبشيء، لــذلك رمــاه عــلى الــدرج وقــرر أن يفــتن ابنتــه ليعــرف منهــا قــدر  َ َ َّ ُ
  ...وقفَت على قدميها. المستطاع

َ موقـع زوجتـك أنـا ذاهبـة لمعرفـة. َ أشكرك على المعلومات سيد كتلـر-
  .لدي بعض العلاقات هناك. السابقة في ميونيخ

ُمدت يدها لتصافحه« َّ«  

َ أريد أن أشكرك أيضا على استقبالك لي- ًَ.  

َّوقف بول وتقبلَ منها هذه اللفتة« َ...  

ـة - ـذيراتك آنسـ ـك وتحـ ـدر زيارتـ ِ أقـ ِ ُ ـايرزِّ ـبب مـ ـك لم توضــحي سـ ِ، لكنـ

  .ِاهتمامك بكل ذلك

لة للإفصاح عـن ذلـك، لكـن يكفـي أن أقـول إن  لا أملك الحرية الكام-
  . مطلوب لبعض التهم الخطيرةنولالسيد 

  ِ أنت من الشرطة؟-

َ وكَّلني أحدهم بمهمة العثور على كريستيان نول كمحققة خاصة، وأنا -
  .أعمل في لندن
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ِلهجتك تدل على أنك شرق أوروبية أكثر من بريطانية!  غريب- ِ ُ.  

  »َابتسمت«

  .براغالأصل، أنا من في . َ أنت محق-

ِ أيمكنك ترك رقم هاتف؟ في حال اتصلت ريتشـل، يمكننـي أن أجعلـك - ِ

  .تتواصلين معها على الهاتف

ًسأعاود الاتصال بك في وقت لاحق اليـوم أو غـدا، إذا .  لا حاجة لذلك- ٍ

  .كان ذلك يناسبك

ُالتفتت لترحل، فلاحظت صورة لرجل مسن وامرأة« َ َ.«  

  !زوجان جميلان

  .تم التقاط الصورة قبل حوالي ثلاثة أشهر من وفاتهم. ما والداي إنه-

  ً. أوه، أنا آسفة حقا-

َقبِلَ تعازيها مع إيماءة طفيفة بـالرأس، وغـادرت المكتـب دون قـول «
ـر ـزوجين المســنين . أي شيء آخـ ـرة نفــس الـ ـدما رأت آخــر مـ ـذكَّرت عنـ َتـ ُ َ

الخطـوط  (األيتاليـًوعشرين شخصا آخرين، يتسلقون تحت المطر طـائرة 
، في رحلة قصيرة عبر البحر الليغـوري، فلورنساليغادروا ) الجوية الإيطالية

َكــما تــذكَّرت المتفجــرات التــي دفعــت المــال ليــتم . مُتجهــين إلى فرنســا َ
 التـايمرِتخزينها بأمان على متنهـا في مقصـورة الأمتعـة، حيـث تـم تعيـير 

ِّالموقت(  التنـازلي، دوى صـوت ّلمدة ثلاثـين دقيقـة، وبعـد انتهـاء العـد) َ
  ».الانفجار فوق مياه البحر الواسع
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24 

  ميونيخ، ألمانيا
  ً مساء4:35

ًهـذه أول مـرة تـدخل فيهـا مطعـما واسـعا . مندهشةريتشل كانت  ً
وترى فرقة آلات نفخ نحاسية كاملة مـع الأبـواق والطبـول والأكورديـون 

كانـت . ينُّوأجراس تصم الآذان، وطاولات خشـبية طويلـة تعـج بـالمحتفل
ُرائحة التبغ والسجق والبيرة ثقيلـة وقويـة، وكـان النـدل يتصـببون عرقـا  ُ

، ونســاء Hبسراويلهــم الجلديــة المربوطــة بحــمالات عــلى شــكل حــرف 
َفسـتان تـراثي يلـبس في جنـوب ألمانيـا (درندلترتدين أثواب  فضفاضـة ) ُ
َسمعت ريتشل أن هذا المشروب . الداكنة بشغفماي بوك وتسكبن بيرة  ِ

َّالموسمي يقدم فقط في هذا الوقت مـن العـام احتفـالاً بقـدوم الطقـس  ُ
ًكان أكثر من مئتي شخص يحيطون بها، يقضـون وقتـا ممتعـا. الدافئ لم . ً

َلطالما اعتبرتها عادة مكتسبة، لـذلك طلبـت علبـة . ًتكن تهتم أبدا بالبيرة َ َ َ
ا َاقـترح عليهـا موظـف الفنـدق هـذ. كولا مع دجاج مشوي على العشـاء

َالمكــان ونصــحها بعــدم دخــول مطعــم  َ  المجــاور المكــتظ هوفبراوهــاوسَ
ًوصلت رحلتها من أتلانتا باكرا هذا الصباح. بالسياح تجاهلت النصـيحة . َ

َالتي كانت تسمعها دائما، فاستأجرت سيارة ونزلت في فندق واسـتمتعت  َ َ ً
ًسوف تتجه غـدا إلى . بقيلولة طويلة  ، التـي تبعـد حـوالي سـبعينكلهـايمُ

ًكيلومترا إلى الجنوب، على مسافة قصيرة جدا من النمسـا وجبـال الألـب ً .
ًيمكنه أن ينتظر يوما آخر، على .  كل تلك المدةدانيا تشاباييفَلقد انتظر  ُ

  .ًافتراض أنه ما يزال موجودا هناك
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َكان التغيير مفيدا لها، على الـرغم مـن الشـعور الغريـب الـذي انتابهـا  ً
َقوف المكسوة بالبراميل والأزياء الملونة للموظفين في عندما رأت حولها الس

َكانت قد سافرت إلى الخارج مـرة واحـدة فقـط قبـل . حدائق تقديم البيرة
ثلاث سـنوات إلى لنـدن لحضـور مـؤتمر قضـائي برعايـة نقابـة المحـامين في 

ًلطالما اهتمت دائما بالبرامج التلفزيونية حول ألمانيا وكانت تحلـم . جورجيا َّ
ُالآن، تحقق حلمها. ًارتها يوما مابزي ُ َ.  

َالتهمــت الــدجاج واســتمتعت بالمنــاظر الطبيعيــة توقفـَـت قلــيلاً عــن . َ
ـا تشــاباييف ومــاركوس نيتيلــز  التفكــير بوالــدها وبغرفــة الكهرمــان ودانيـ

ربما كان بول على حـق، فهـذا كلـه مضـيعة للوقـت، . والانتخابات القادمة
َدفعـت . ة إيجابية لا يمكـن تجاهلهـاَلكنها شعرت بتحسن هنا، وهذه نقط

بعـد . َفاتورتها باليورو الذي حصـلت عليـه في المطـار ثـم غـادرت المطعـم
ًالظهر، أصبح الطقس بـاردا ومريحـا للأعصـاب َعكسـت شـمس منتصـف . ً

كانت الشوارع مكتظـة بـآلاف السـياح . الربيع أشعتها فوق الحصى بتناوب
َّالمشـيدة مـن الحجـر والخشـب والمتسوقين، وقـد أعطـت المبـاني القديمـة  ُ

ُوالطوب، جوا قرويا يـذكِّر بأيـام القـرون الوسـطى ً ُّتعـد المنطقـة بأكملهـا . ً َ ُ
مخصصة للمشاة فقط، حيث كانت وسـائل النقـل تقـتصر عـلى شـاحنات 

  .َتوصيل عرضية

َالتفتت ريتشل غربا وسارت نحو ميدان  ً يقع فنـدقها عـلى . مارين بلاتزَ
ة المفتوحــة، ويقـع سـوق المـواد الغذائيـة بــين الجانـب الآخـر مـن السـاح

توجـد حديقـة . الأكشاك المليئة بالمنتجات واللحـوم والمـأكولات المطبوخـة
. َتـذكَّرت القليـل فقـط عـن ميـونيخ. خارجية لتقـديم البـيرة عـلى اليسـار

المالكـة فيتلسـباخ مـوطن النـبلاء والأمـراء، ومنـزل عائلـة . عاصمة بافاريـا
ًة لمدة سبعمئة وخمسين عاما، والتي وصـفَها الكاتـب الذين حكموا المنطق

  .»لمسة من الجنة الألمانية«ـ بتوماس وولفالأمريكي 
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َّمــرت أمــام العديــد مــن الســياح برفقــة مرشــدين ســياحيين يتكلمــون  َ
َلاحظـت وجـود وفـد إنكليـزي أمـام مبنـى . الفرنسية والإسبانية واليابانية

َعندما سمعت لهجتهم، تذكَّ. البلدية بقيـت . رَت رحلتها السابقة إلى إنجلتراِ
ـد الســياحي، وتحــدق في  ـد، تســترق الســمع إلى المرشـ ـف الوفـ ـة خلـ ِّواقفـ

َتقدم الوفد عبر الميدان ثم توقـف عـلى . الزخرفة القوطية الموجودة أمامها َ َّ
ِلحقَت بهم ولاحظت المرشـد ينظـر إلى سـاعة . الجانب الآخر مقابل المبنى ُ َ ِ

  . بعد الظهر4:58َراءة الوقت عندما اقترب منها يدها، حيث استطاع ق

ـل  ـرج الســاعة وخــرج صــفين مــن التماثيـ َفجــأةً، فتحــت النوافــذ في بـ َ ِ ُ
 َغمـر. النحاسية المطلية بألوان زاهية وبدأت تـرقص حـول القـرص الـدوار

َصــاح المرشــد . رنــين الأجــراس كــل الســاحة مــع حلــول الســاعة الخامســة
  ...السياحي بصوت مرتفع

إنه يقـرع ثـلاث مـرات في اليـوم، في . جلوكنسبلهو برج أجراس  هذا -
التماثيل في الأعـلى . الساعة الحادية عشر، وفترة الظهر، والآن عند الخامسة

ِتمثل المسابقة المرافقة لحفلات الزفاف الملكية الألمانيـة في القـرن السـادس  ِّ ُ
ِّعشر، وتمثل التماثيل أدناه رقصـة عائلـة   موسـيقية مـن أول عائلـة(كـوبر ُ

  ).جذور إنكليزية

. كانت التماثيـل الملونـة تتمايـل مـع نغمـة الموسـيقى البافاريـة الحيـة
ّتوقــف الجميــع في الشــارع ومــدوا رقــابهم إلى الأعــلى َاســتغرقت الرقصــة . َ

انتقـلَ الوفـد . دقيقتين، ثم توقفَت وعادت الحركة إلى الساحة مـن جديـد
  .َالسياحي وعبر أحد الشوارع الجانبية

ًبقيت ريتشل لبضع ثوان حتى شاهدت نوافذ الساعة تغلـق تمامـا، ثـم  ٍُ َ َ
َكسر صـوت زمـور إحـدى السـيارات هـدوء الظهـيرة، . َسارت عبر التقـاطع
زت عينيهـا . َفقفزت من الذعر َوجدت مقدمة السيارة أمامها مبـاشرةً، وركَّـ َ

ِّعلى غطاء المحرك وشعار المرسيدس، ثم على الأضواء والأحـرف التـ َّي دلـت ُ
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أرادت أن تبتعــد عــن . لم يتوقــف صــوت الزمــور. عــلى أنهــا ســيارة أجــرة
ًعانقَت نفسها واستعدت لـلألم، متسـائلة . الطريق، لكن قدميها لم تستجب َّ

َفكـرت . ًما إذا كانت الضربة العنيفة التي ستقذفها فوق الحصى أكثر إيلاما ّ
ـ».ًوداعـا يـا بـول. مسكين برنـت. مسكينة مارلا« ٌت ذراع قويـة حـول  التفَّ

ٍأطلقَت الفرامل صوت صرير عـال وتوقفـت سـيارة . َعنقها وسحبتها للوراء ٍ
  .َانبعثت رائحة المطاط المحترق من الرصيف. الأجرة

ُالتفتت لترى من أنقذ حياتها، فرأت رجـلاً طـويلاً، نحـيلاً، شـعره بلـون  َ َ
ـر ـه المحمـ ـوق حاجبـ ـة فـ ـذرة، مسرح بعنايـ ّالـ َ ُ ِ َّ َ ُ ـفتاه رفيع. ُ ـأنهما ُشـ ـان وكـ تـ

ًكـان يرتـدي قميصـا . رجلٌ وسيم، ذو بشرة داكنة. مفصولتان بشفرة حلاقة
  ...َسألها بالإنكليزية. طويلاً بلون الحنطة وسروال كاروهات

  ِ هل أنت بخير؟-

َشوشَت ذروة اللحظة كل أحاسيسها، وأدركَت على الفـور أنهـا كانـت «
  ».على شفير الموت

  . أظن ذلك-

ٌتجمع حشد من « َ . َالناس وخرج سائق التاكسي من السيارة ليلقي نظرةَّ
  ...قال منقذها

  .إنها بخير.  لا تقلقوا-

ًخاطبهم بالألمانية، فتفرق الحشد، ثم قـال شـيئا مـا لسـائق التـاكسي، « َ َّ َ
ًفابتعد هو الآخر وانطلق مسرعا َ َ.«  

ُاعتذر السائق، لكنه قال أنك ظهرت أمامه فجأةً ِ ِ َ.  

ذا الطريـق للمشـاة فقـط، لم أكـن أعلـم بوجـود ُ أوه، اعتقدت أن هـ-
  .سيارات هنا

َ من المفترض ألا تمر سيارات الأجرة من هنا، لكنهم يخـالفون القـوانين - َ ُ
ُقلت ذلك للسائق، فقرر أن يتابع طريقه بدون أية مشاكل. ًدائما َ ُ.  
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  . يجب أن يضعوا لافتات في الشوارع-

  .في أمريكا، لكن ليس هناِ أنت أمريكية، صحيح؟ كل شيء له لافتة -

  »هدأت من روعها«

  .ً شكرا لك-

  ».َرسمت أسنانه البيضاء ابتسامة مثالية«

  . لا شكر على واجب-

ُمد يده ليصافحها« َّ.«  

  .كريستيان نولاسمي 

  »َاستجابت له«

َ اسمي ريتشل كتلر، وأنـا مسرورة لظهـورك في الوقـت المناسـب سـيد -
  .لم أنتبه للتاكسي. نول

  . حظي من حسن-

  »َابتسمت بخجل«

  . ربما-

  »ً.بدأت ترتجف لا إراديا«

ً من فضلك، اسمحي لي أن أشتري لك شرابا لتهدئة أعصابك- ِ ِ.  

  . لا داعي لذلك-

  ِما رأيك بكأس من النبيذ؟. ِ أنت ترتجفين-

َ أقدر لطفك، لكن- ُ ِّ...  

  . كمكافأة لجهودي-

  ».َلم تستطع الرفض، فاستسلمت«

  .يل من النبيذ سيفي بالغرضً حسنا، ربما القل-
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ٍتبِعت نول إلى مقهـى يقـع عـلى بعـد أربـع مبـان سـكنية َ كانـت الأبـراج . َ
كانـت الطـاولات المفروشـة . النحاسية المزدوجة للكاتدرائية واضحة مـن بعيـد

َطلـب نـول . مغروزة بالحصى، وكان الجميع يحتسـون البـيرة الألمانيـة الداكنـة
َزجاجة بيرة لنفسه، وطلب لها  ّالمـر المـنعشراينلاند ًكأسا من نبيذ ِ كـان نـول . ُ

ًمحقا، فأعصابها مضطربة َمن الجيد أنها تـذكَّرت أولادهـا . كادت تقتل نفسها. ُ
َفي تلك اللحظة، لكن ماذا عـن بـول؟ كيـف اسـتطاعت أن تفكـر بـه؟ شـعرت 

َشربت النبيذ وسمحت للكحول والأجواء بتهدئة أعصابها. بوخزة في قلبها َ ِ.  

  .ِأن أعترف لك بشيء آنسة كتلر أود -

  .»ريتشل«ِ نادني -

  .ريتشل. ً حسنا-

ًأخذت رشفة من النبيذ« َ«  

   ما نوع الاعتراف؟-

ِ كنت ألاحقك- ُ.  

َدهشَت وتركت كأس النبيذ« ِ ُ«  

   ماذا تقصد؟-

ِ كنت ألاحقك منذ أن غادرت أتلانتا- ِ ُ.  

  »َنهضت عن الطاولة«

  . يجب أن أتصل بالشرطة-

  »اجة البيرة بكل هدوءأكملَ نول زج«

ُ ليس لدي أي مشكلة في ذلك، لكني أفضلُ أن تنصتي لكلامي أولاً- ِّ.  

ًكـان الشـارع مـزدحما . كانا جالسين في مكان مكشوف قرب الدرابزين«
  ».لن يستطيع إيذائها. بالسياح

  .َلديك خمس دقائق فقط. َّتفضل سيد نول. ً حسنا-
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عنـد وصـولي، . ِسـبوع لمقابلـة والـدكُ لقد سافرت إلى أتلانتا في أول الأ-
ِبالأمس، ذهبت إلى مكتبـك، وعلمـت أنـك قادمـة إلى هنـا. ُعلمت بوفاته ُِ ُِ .

  ِألم تبلغك السكرتيرة برسالتي؟. كما أنني تركت اسمي ورقم هاتفي

  َما الذي كنت تريده من أبي؟.  لم أتصل بمكتبي بعد-

 أنـه ربمـا يسـتطيع ُ في الواقع، أنا أبحث عن غرفة الكهرمـان، وظننـت-
  .مساعدتي

   لماذا تبحث عن غرفة الكهرمان؟-

  .ً أنا أقوم بذلك نيابة عن رئيسي-

ً والروس أيضا يبحثون عنها على ما أعتقد- ّ.  

  »َابتسم«

. »ًمن يجـد شـيئا يحـتفظ بـه«لكن بعد مرور خمسين سنة .  بالضبط-
  .ِأظنك تعرفين هذا القول الأمريكي المأثور

  والدي قادر على تقديم المساعدة؟َ من قال لك أن -

كـما أعطـى السـوفييت أولويـة عاليـة في . َ لقد بحـث عنهـا لسـنوات-
  .العثور على غرفة الكهرمان

  . كان ذلك قبل خمسين سنة-

ٍ عندما يتعلق الأمر بكنز كهذا، يصبح مرور الوقت لا معنى له، وهـذا -
  .يجعل عملية البحث أكثر متعة وإثارة

   والدي؟َ كيف عرفت مكان-

َحشر يده في جيبه وأخرج بعض الأوراق المطوية« ِ ُ َ«  

ُ وجدت هذه في الأسبوع المنصرم عندما كنت في سانت بطرسبرغ- هي . ُ
ِسترين أن لجنة أمن الدولة قد قامت بزيارة والدك . َالتي قادتني إلى أتلانتا

  .قبل عدة سنوات
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ـرأ« ـدأت تقـ ـ. َفتحــت إحــدى الأوراق وبـ ـمات مكتوبـ ـت الكلـ ـة كانـ ة باللغـ
. السيريلية، مع بعض الترجمة الإنكليزية المكتوبة بالحبر الأزرق عـلى الجوانـب

كـما . دانيـا تشـاباييف. َلاحظت على الفور التوقيع الموجود عـلى الورقـة الأولى
ًلاحظت أيضا ما كان مكتوبا عن والدها في ورقة لجنة أمن الدولة ً َ...  

ُأجرينا اتصالاً معـه، لكنـه أصـبح ينكـر  أي معلومـات حـول غرفـة ُ
دانيــا «لم نــتمكن مــن تحديــد مكــان . 1958الكهرمــان بعــد عــام 

  .ّ، وقد ادعى بوريا أنه لا يعرف مكان وجوده»تشاباييف

بقـي يتعامـل . تشـاباييفلكن والدها كان يعرف بالضبط أيـن يعـيش 
ًلكن لماذا لم يخبرهم عن مكانه؟ كما أنـه لم يـذكر شـيئا عـن . معه لسنوات

َكما شـعرت . نة أمن الدولة له، ولا حتى الكثير عن غرفة الكهرمانزيارة لج
. بالغضــب لفكــرة أن تعــرف لجنــة أمــن الدولــة عنهــا وعــن مــارلا وبرنــت

ًتساءلت ما الذي كان يخفيه والدها أيضا ُ.«  

ًوصلت متـأخرا. ِ للأسف، لم أتمكن من التحدث مع والدك- . أنـا آسـف. ُ
ّأقدم لك تعازي الحارة ِ.  

  لت؟ متى وص-

  . الاثنين-

َ وانتظرت حتى الأمس لتحضر إلى مكتبي؟- َ  

ِ علمت بوفاة والدك ولم أرغب بالتكلم في الموضوع خلال فترة الحداد- ِ ُ .
  .كان بإمكاني تأجيل مهمتي

قـد يكـون هـذا الرجـل ذو . َجعلتها سـيرة تشـاباييف تسـترخي قلـيلاً«
َمصداقية، لكنها حذرت نفسها من الثقة الزائدة عن ا على الرغم من . للزومَّ

أنه وسيم وجذاب، لا يزال كريستيان نول مجرد غريب، بل أسوأ من ذلـك، 
  ».غريب في بلد أجنبي
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ُ هل كنت على متن الرحلة التي كنت فيها؟- َ  

  .ُ بالكاد استطعت الوصول إلى المطار في الوقت المناسب-

  َ لماذا انتظرت حتى الآن للتحدث عن ذلك؟-

ُلـو كانـت المسـألة شخصـية، مـا كنـت . ِن زيارتي لـكً لم أكن متأكدا م-
  .ِأما عندما يتعلق الأمر بغرفة الكهرمان، فلا بد لي أن أقترب منك. ّلأتدخل

  . لا تعجبني فكرة أن يلاحقني أحد سيد نول، ولا حتى لدقيقة واحدة-

َحدق في عينيها مباشرةً« ّ«  

  .ُ ربما كان من حسن حظي أنني فعلت ذلك-

ربمـا كـان . ا سـيارة الأجـرة التـي كانـت سـتودي بحياتهـاَخطرت بباله«
ًمحقا ُ.«  

  .»كريستيان«ِنادني . »سيد نول«لا داعي لأن تقولي 

. َأقنعت نفسها بالتراجع، فلا حاجة لأن تكون عدائية إلى هذه الدرجـة«
  ».َإنه على حق، فقد أنقذ حياتها

  .كما تريد. ً حسنا كريستيان-

   غرفة الكهرمان؟ِ هل تتضمن رحلتك البحث عن-

  .ُ لست متأكدة من أنني يجب أن أجيب على ذلك-

ـاكسي أن تأخــذك في - ـك التـ ـو كنــت خطــيرا، لســمحت ببســاطة لتلـ ِ لـ ُ ًُ
  .طريقها

  ».صحيح، لكن ليس بما فيه الكفاية«

أنـا أتحـدث اللغـة . ٌسيدة كتلر، أنا محقق بـارع، والفـن هـو تخصـصي
كونين قاضية ممتازة، لكننـي أفـترض ربما ت. ًالألمانية وأعرف هذا البلد جيدا

  .ِأنك محققة مبتدئة
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  »َلم تنبس ببنت شفة«

لقـد . أنا مهتم بالحصـول عـلى معلومـات عـن غرفـة الكهرمـان لا أكـثر
  .ِأتوقع منك نفس الشيء في المقابل. ِشاركتك أسراري

ُ وفي حال رفضت واتصلت بالشرطة؟- ُ  

ت المراقبة لأعـرف  سوف أختفي ببساطة عن الأنظار، لكن ستبقين تح-
ُأنـت دليـل مـن المطلـوب استكشـافه . ّلا شيء شخصي، صدقيني. ِتحركاتك ِ

ًكنت أعتقد أنه يمكننا العمل معا وتوفير الوقت. حتى النهاية ُ.  

َتكلـم . َلم تخلُ شخصية نول من الخطورة والغموض، لكن ذلك أعجبها«
محــه، ثــم َأمعنــت النظــر في ملا. َبنــبرة واثقــة وبكلــمات واضــحة ومبــاشرة

ِاتخذت قرارا سريعا كالذي اعتادت على اتخاذه في المحكمة َ ً ً َ.«  

عـلى مـا . دانيـا تشـاباييفُحضرت إلى هنا لأعثر على . ً حسنا سيد نول-
  .كلهايمإنه يعيش في . يبدو نفس الاسم المكتوب في الورقة

  »َأخذ نول رشفة من زجاجة البيرة«

  ً.أعرفها جيدا. قرب من النمساً إنها تقع جنوبا نحو جبال الألب، بال-

َّ كانا مهتمين بغرفة الكهرمان-   .لم أكن أدرك ذلك. َ

ُ هل لديك فكرة عما يعرفه تشاباييف؟- ِ  

َقررت عدم ذكر أي شيء عن الرسائل التي وجدها بول« َ.«  

  .َأظن أنك على علم مسبق بذلك. ً لا شيء سوى أنهما كانا يعملان معا-

  ِ كيف جئت بالاسم؟-

  »رَت أن تكذباختا«

َ تحدث عنه والدي لسنوات-   .كانا صديقين حميمين. َّ

  . يمكنني تقديم المساعدة سيدة كتلر-
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  .ُ في الحقيقة سيد نول، كنت آملُ أن أبقى لوحدي لبعض الوقت-

ًكان شعورا قاسيا. ُأذكر عندما توفي والدي. ً أتفهم ذلك تماما- ً.  

ُبدت مشاعره حقيقية، كما أنها تقدر« ِّ َُ ً قلقه عليها، لكنه لا يزال غريباُ ُ.«  

ًإذا كــان تشــاباييف مطلعــا عــلى معلومــات، . ِأنــت بحاجــة للمســاعدة ُ
لـدي معرفــة واسـعة عـن غرفـة الكهرمـان، قــد . يمكننـي استخلاصـها منـه

  .تساعدنا على تحقيق هدفنا

  »لم تستجب له«

  متى تنوين التوجه إلى الجنوب؟

  ً»أجابت لا إراديا«

ً غدا صباحا- ً.  

  .ِ دعيني أذهب معك-

ُ لقد علمت أطفـالي ألا يقتربـوا مـن الغربـاء- َهـل تريـدني أن أعلمـك . ّ َِّ
  نفس الشيء؟

  ».َابتسم نول، فأعجبتها الابتسامة«

ً كنت صريحا مع السـكرتيرة حـول هـويتي ونوايـاي- لـن يفعـل ذلـك . ُ
  .ِشخص ينوي إيذائك

َشرب ما تبقى من البيرة« ِ.«  

  ِما رأيك؟. كلهايمِعك ببساطة إلى في كل الأحوال، سوف أتب

ِاتخذت قرارا سريعا آخر، فدهشَت لجرأتها« ُ ً ً َ.«  

ًلم لا؟ سـنذهب معــا. ً حسـنا- ، عـلى بعــد فالــديكأنـا أقــيم في فنـدق . َ
َمبنيين من هنا َ.  

  .فالديكًلا يبعد كثيرا عن . إليزابيث وأنا في فندق -
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  ».َأومأت وابتسمت له«

  . هذا لا يفاجئني-

ٍجرت الأمور بشكل جيـد. ل ريتشل وهي تختفي بين الحشودَشاهد نو َ .
بدأ يمشي عبر الأزقة، ثـم . َألقى بضعة يوروهات على الطاولة وغادر المقهى

َ ثانية، وتجاوز سوق المواد الغذائيـة المـزدحم مارين بلاتزتسللَ إلى ميدان  ً
يـق مـليء شـارع أن« ماكسيميليانستراسَتوجه إلى شارع . ُبالزبائن والمحتفلين

َّ كان المسرح الوطني المـدعم ».بالمتاحف والمكاتب الحكومية والمحلات التجارية َ ُ

ًبالأعمدة واضحا من بعيد، وأمامـه رتـل مـن سـيارات التـاكسي تحـيط بتمثـال 
.  الأول، بانتظار الأجور الدسمة مـن زبـائن المسـاءبافاريا، ملك ماكس جوزيف

َعبر نول الشارع واقترب من سيارة الت كان السائق يقـف . اكسي الرابعة في الخطَ
  ...َسأل بالألمانية. ًفي الخارج، مكتوف الأيدي، مستندا على السيارة

   كيف كان أدائي؟- 

  ً. رائعا- 

ً هل كنت مقنعا؟-  ِ ُ ُ  

  ً. كثيرا- 

  ».أعطى نول الرجل رزمة من النقود«

ً يسعدني دائما التعامل معك يا كريستيان-  ُ.  

  .إريكً وأنا أيضا يا - 

. ًكان يعرف السائق جيدا، فقد تعاملَ معه من قبل عندما جاء إلى ميونيخ«
إن هـاتين الصـفتين ضروريتـين في . ًكان الرجل موثوقا وقابلاً للانحـراف بسـهولة

  ».ٍمهمات كهذه

ً أصبحت لطيفا يا كريستيان-  َ.  

   لماذا؟- 

َ أردت فقط إخافتها-    .لماذا لم تقتلها؟ هذه ليست من شيمك. َ
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  » نول بمكرَابتسم«

  . لا شيء أفضل من زرع الثقة في قلوب الضحايا- 

   هل تريد أن تضاجعها أيها الوغد؟-

ًلم يكن يريد أن يقول أكثر من ذلك، لكنـه أراد أيضـا أن يسـتفيد مـن «
ًالرجل في المستقبل، فهز رأسه مؤيدا ُ َّ...  

  . طريقة ممتازة للحصول على بعض المتعة-

  »نقديةّقام الرجل بعد الأوراق ال«

  . خمسمائة يورو مبلغ كبير بالنسبة لمهمة سخيفة كهذه-

َلكنه تذكَّر غرفة الكهرمان والعشرة ملايين يورو التي سيحصـل عليهـا، «
ِثم أعاد النظر في ريتشل كتلر وجمالها الذي بقـي عالقـا في ذهنـه بعـد أن  ً َ

  ».َغادرت

  .َ أنت تستحق-
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25  

  أتلانتا، جورجيا
  ً مساء12:35

ًقلقا، وقد تخلى عن وجبة الغـداء وبقـي في المكتـب، آمـلاً أن  بولكان  ِ

كانت . ًتجاوزت الساعة السادسة والنصف مساء في ألمانيا. ِتتصل ريتشل به
. كلهـايمَقد ذكرت أنها ربما ستبقى في ميونيخ لليلة واحدة قبل التوجه إلى 
ًلذا لم يكن متأكدا من أنها ستتصل اليوم أو غـدا بعـد أن تتجـه ج ًنوبـا إلى ً

  ً.جبال الألب، أو ربما لن تتصل أبدا

جعلتها روحهـا . من المعروف عن ريتشل أنها صريحة، قاسية وعدوانية
لكن ذلك الاستقلال جعل منها امرأةً صـعبة . المستقلة تصبح قاضية ممتازة

لكن في أعماقها، كانـت . َلطالما وجدت صعوبة في تكوين الصداقات. القبول
لسـوء الحـظ، كـان الاثنـان كالشـحم . ً يعرف ذلك جيدابول. طيبة وحنونة

ًلكن هل كانا كذلك حقا؟ إن كان ذلك صـحيحا، لمـاذا كانـا يفضـلان . والنار ً
ًعشاء هادئا في المنزل بدلاً من الجلوس في مطعم مزدحم؟ واستئجار شريط  ً
فيديو بدلاً من الذهاب إلى السينما؟ والذهاب إلى حديقـة الحيوانـات مـع 

 بـدلاً مـن قضـاء ليلـة خـارج المدينـة؟ لا بـد أنهـا تفتقـد والـدها، الأطفال
َخصوصا أن الطـلاق سـاهم في تقويـة العلاقـة بيـنهما َلقـد حـاول كـارول . ً

ًجاهدا أن يجمع بينهما ثانية ُتذكَّر بول ما ذكره العجوز في المذكَّرة . ً ُ كـوني «َ
  .»ًرحيمة وأعطي بول فرصة أخرى

ِصـممة عـلى أن يعيشـا منفَصـلين، كـما كانـت ريتشـل م. لكن لا فائدة

. رفضت كل محاولات المصالحة التي قام بها، مما جعله يستسلم في النهاية
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كم رجلاً . َلكن افتقارها للحياة الاجتماعية دفعها للوثوق به والاعتماد عليه
ِيملك مفتاح منزل زوجته السابقة؟ ويشاركها في الملكية؟ عـدا عـن حسـاب 

َالأسهم المشترك ب ًينهما، حيـث لم تصر أبـدا عـلى إغـلاق حسـابهما في شركـة ُ
، وقد بقيت كل الإجراءات تحـت عالميةالتمويلية ال للخدماتميريل لينش 

ِتصرفه خلال السنوات الثلاث الأخيرة دون أن تشك في قراراته ِ.  

ترى، لمـاذا لم تتصـل إلى الآن؟ مـا الـذي يحـدث؟ مـن . َنظر إلى الهاتف
َالمفترض أن كريست َ ًربما يكون الرجل خطيرا، وربما . يان نول يبحث عنها الآنُ

فقد حصل على المعلومات مـن امـرأة سـمراء جذابـة لهـا عيـون زرقـاء . لا
كانـت هادئـة ومحترمـة، وقـد . »جو مايرز«لامعة وساقين رشيقتين، اسمها 

ِبـدت وكأنهـا شـعرت بخوفـه . ِأجابت على أسئلته مباشرةً وبسرعـة ولباقـة َ َ
ُ، وبالشـكوك التـي سـاورته حـول سـفرها إلى ألمانيـاتجاه ريتشـل ُأزعجتـه . َ

ريتشل ليس لـديها مـا تقـوم بـه . حقيقة أنه لم يستطع منعها من الذهاب
في ألمانيا، وهو متأكد من ذلك، وليس لها أي علاقة بغرفة الكهرمـان، ومـن 

  .المشكوك فيه أن دانيا تشاباييف لا يزال على قيد الحياة

ِاقترب من مكتبه َّ وبحث في رسـائل بوريـا، فعـثر عـلى الرسـالة الموجهـة َ َ َ َ
ّلريتشل وبدأ يحدق بالأسطر السفلية ُ...  

لم يذهب أحد منـا للتحقـق مـن . هل تعتقدين أننا وجدناها؟ ربما
َكنا تحت المراقبة من قبل الكثـيرين في تلـك الأيـام، وبحلـول . ذلك ِ

سـوفييت كـانوا َالوقت الذي حـددنا فيـه مكانهـا، أدرك كلانـا أن ال
لذلك لم نقترب أكثر، وتعهدنا بعدم الكشـف . أسوأ بكثير من الألمان

عنـدما تطـوع . عما نعرفه، أو ربما ببساطة ما كنا نظن أننـا نعرفـه
يــانسي للقيــام بــبعض الاستفســارات السريــة بهــدف التحقــق مــن 
معلومات ظننتُ أنها ذات مصداقية، تشجعتُ وطلبتُ منه المزيـد 

لا . ِات، حيث قام بها أثناء رحلته الأخيرة إلى إيطاليـامن الاستفسار
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ِأدري إن كان ذلـك الانفجـار عـلى مـتن الطـائرة يعـزى إلى أسـئلته  ُ
كل ما أعرفـه هـو أن البحـث عـن غرفـة . الجريئة أو إلى شيء آخر

  .الكهرمان كان في غاية الخطورة

  ...َقرأ المزيد وتوقف عند التحذير

تـذكّري حكايـة . يتعلق بغرفـة الكهرمـانلكن لا تتورطي أبداً فيما 
  .هم عليهُ لا تنسي طموحه وحزنفايثون ودموع أطفال الشمس،

لقــد قــرأ الكثــير مــن القصــص الكلاســيكية، لكنــه لم يســتطع تــذكر كــل 
َتهربت ريتشل منذ ثلاثة أيام عنـدما سـألها عـن القصـة في غرفـة . التفاصيل َّ

إلى الإنترنـت ليبحـث عـن قصـة َالتفت إلى جهاز الكمبيـوتر ودخـلَ . الطعام
ًظهرت العديد من المواقع، فاختار اثنين عشوائيا، . »فايثون وأطفال الشمس« َ َ

العـالم الأسـطوري «لكن الثالث كان الأفضل، حيث دخلَ إلى صفحة بعنـوان 
َأشار الفهرس . فايثونَّاستمر في البحث حتى وجد حكاية . »لإديث هاميلتون

  .أوفيداب التحولات للشاعر الروماني إلى أن الوصف مأخوذ من كت

  ...بدأ يقرأ القصة بتفاصيل أكثر دقة

، إلـه الشـمس، اسـتطاع أن يجـد هيليوسـ ، الابن غير الشرعي لفايثون
ًوالده أخيرا ُشعر إله الشمس بالذنب، فقرر أن يمـنح ابنـه أمنيـة واحـدة. ُ َ َ .

 الشـمس عـبر اختار الولد أن يأخذ مكان أبيه ليوم واحد فقط ويقود عربة
ًأدرك الأب حماقـة ابنـه وحـاول عبثـا أن . السماء من الفجر حتـى الغسـق َ َ

ُوبالتالي منحه . ُينصح الفتى، لكنه لم يستطع ردعه ُ الأمنية وحذره هيليوسَ َّ
َوجـد . لم تكن تحذيرات إله الشمس ذات معنى. من صعوبة قيادة العربة

ًالفتى نفسه يقود عربـة عجيبـة ويحـاول تهدئـة ال خيـول التـي لم يـتمكن ُ
السـيطرة عـلى فـايثون َفي الجـو، فقـد . ُنفسه مـن السـيطرة عليهـازيوس 

َوثبـت الخيـول إلى . َالعربة، فاكتشف أن تحذيرات والـده كانـت صـحيحة
َقمة السماء، ثم اندفعت بسرعـة نحـو الأرض وأشـعلت النـار في العـالم لم . َ
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َدمـرت العربـة أي خيـار آخـر، فـأطلق العنـان لصـاعقة زيـوس يكن لدى  َّ
ُبعـد ذلـك، اسـتقبله . فـايثونوقتلت  ، النهـر الغـامض، وأطفـأ إيريـدانوسَ

ٍوبـدافع الشـفقة عـلى شـاب شـجاع، قامـت . ُالنيران التي اجتاحت جسده
ِإلى قـبره ) فـايثونشـقيقات (َحضر أطفـال الشـمس . ِحوريات الماء بدفنـه

َبـالحزن علـيهم، فحـولهم إلىزيـوس َشـعر . وبدأوا بالنحيب  أشـجار حـور َّ
ُتنبِت أوراق التذمر على ضفة النهر ُ.  

  ...قرأ بول السطر الأخير من القصة بتمعن

َبعد حزنٍ طويل، تحولت كل دمعة إلى قطرة متلألئة من الكهرمان َّ.  

َتذكَّر على الفور النسخة من كتـاب التحـولات لأوفيـد التـي رآهـا عـلى 
كـما . تشل، لكنها لم تستمعَلقد حاول كارول تحذير ري. الرف في غرفة بوريا

َتسرعــت وســافرت بتهــور، دون أن تكــترث للمخــاطر . ً تمامــافــايثونفعــلَ  َ َّ
هل سـيلعب كريسـتيان نـول دور زيـوس؟ هـل . والمجازفات التي تنتظرها

ًسيطلق صاعقة عليها؟ ُ  

ًنظر إلى الهاتف ثانية َ... 

  َّاللعنة، لماذا لا يرن؟ ماذا علي أن أفعل؟ -

ء سوى العناية بالطفلين وانتظار عودة ريتشل مـن لا يستطيع فعل شي
ُيمكنه الاتصال بالشرطة أو ربما تحذير السـلطات الألمانيـة. رحلتها المتهورة ُ .

ُلكن في حال كان كريستيان نول مجرد منقِّب فضولي، عندها سوف تعاقبه  ٍ َ ُ
لم يكـن . »َألا زلت تحب إثارة المخـاوف؟. َأنت جبان يا بول«بشدة وتقول 

ًلكنه وجد خيارا ثالثا. حاجة لسماع ذلكب ً ِنظر إلى ساعة يده . َ ً مسـاء، 1:50َ
َبحث في دليل الهاتف، فوجد الرقم واتصلَ بخطوط دلتا .  في ألمانيا7:50أي  َ

  ...َطلب من موظف الحجز على الخط. الجوية

  . أريد رحلة إلى ميونيخ من أتلانتا هذه الليلة-



 204

  

26  

  كلهايم، ألمانيا
   أيار17السبت، 
  ً صباحا8:05

َبعمــل جيــد، فقــد غــادرت مكتــب بــول كتلــر بــالأمس ســوزان قامــت  ٍ
َوسافرت مباشرةً إلى نيويورك لتستقل طائرة كونكورد متجهة إلى بـاريس في 

  .6:30الساعة 

َوصلت بعد الساعة العاشرة مساء، حسب التوقيت المحلي، ثم حجـزت  ً َ
ية ووصـلت إلى هنـاك في رحلة إلى ميـونيخ عـبر الخطـوط الجويـة الفرنسـ

ًتمكنت من النوم قليلاً في فندق المطار، ثم انطلقَت جنوبـا . ًالواحدة صباحا َ
َمستأجرة عبر الطريق السريع رقم أودي في سيارة  ُE533 مباشرةً إلى بلـدة ،

ً، ثم اتجهت غربا إلى بحيرة أوبراميرغاو  في جبال الألـب، الواقعـة فورجنسيَ
  .فوسنفي شرق مدينة 

 عبارة عن مجموعة متداعيـة مـن المنـازل ذات كلهايم القرية في كانت
ُالجدران الجصية، مغطاة بسقوف مائلة مزخرفة من القرميد، تقع بـالقرب 

ُكان برج الكنيسة يطل على السـوق المحـيط . من الشاطئ الشرقي للبحيرة
َبمركز المدينة، وقد غمرت المنحـدرات الحرجيـة الشـواطئ البعيـدة، حيـث 

-ب الشراعية البيضاء المجنحة التي تطفو على سـطح الميـاه الرماديـةالمراك
  .ٍالزرقاء كفراشات تداعب نسيم الهواء

كانـت السـاحة المرصـوفة مليئـة . َركنت سوزان السيارة جنـوب الكنيسـة
َفـاح الهـواء برائحـة . ُبالباعة المستعدين لاستقبال زبائن صـباح يـوم السـبت
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َة الرطبــة والتبــغ المســتهلكاللحــم النيــئ والمنتجــات الغذائيــ َ َّتجولــت بــين . ُ
َالزائرين الربيعيين وشاهدت الأطفال يلعبـون بمـرح وسـمعت صـوت صـدى  ِ َ

ُلفت انتباهها رجلٌ مسن في أحد الأكشاك، شـعره . ضربات المطارق من بعيد ُ َ
َاقتربـت منـه . ً تقريبادانيا تشاباييفَافترضت أنه في عمر . ُرمادي وأنفه مائل

َوعبرت    ...ُبالألمانية عن إعجابها بالتفاح والكرز الذي كان يبيعهَّ

  ! فاكهة جميلة-

  . من زراعتي الخاصة-

َارتسمت ابتسامة عريضة على وجههـا واشـترت ثـلاث تفاحـات بيـنما « َ
كانــت صــورتها مثاليــة مــع ذلــك الشــعر المســتعار . ُكانــت تغازلــه ببراعــة

ِوبشرتها السمراء وعينيها اللامعتين كالبندق  وصدرها المكتنـز نتيجـة إدراج َ
َّالسيليكون الخارجي، بالإضافة لوركيها وفخـذيها المبطنـين والجينـز المجهـز  ُ

َّغطـت . ُّبمقاسين لتبديل التنكر، وقميص الفانيلا المنقـوش والحـذاء الجـبلي

ٍفي وقـت . النظارات الشمسية عينيها، ولكن ليس بما يكفي لجـذب الانتبـاه

ِيان بالشقراء الممتلئة المفلسةلاحق، سيصفها كل شاهد ع ُ.«  

؟ إنـه رجـلٌ عجـوز، عـاش هنـا دانيا تشاباييف هل تعرف أين يسكن -
ّكان صديقا لجدي. لفترة ُأحضرت له هدية، لكني أضعت الطريق المـؤدي . ً ُ

  .ُاستطعت فقط العثور على القرية. إلى بيته

ُهز الرجل المسن رأسه« َّ«  

  ! يا للإهمال-

ًابتسمت مدعية « ّ ُ   »الخجلَ

  .عقلي لا يستوعب الاتجاهات. هذه أسوأ عاداتي.  أعرف ذلك-

التي تقع باتجـاه نيسيلفانج ً لا أعرف أحدا بهذا الاسم، فأنا من سكان -
  .ًالغرب، لكن دعينا نسأل أحدا ما
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لم ترغب . ُوقبلَ أن تمنعه، نادى بصوت مرتفع لأحد الرجال في الساحة«
ُ الـرجلان بالفرنسـية التـي لم تكـن تتقنهـا َتكلـم. بجذب الكثير من الانتباه

َجيدا، لكنها استطاعت فهم بعض الكلمات العرضية  تشاباييف، الشـمال، «ً
  ».ثلاثة كيلومترات، قرب البحيرة

ٍأنه يعـرف تشـاباييف، وهـو يعـيش في كـوخ صـغير لـه إدوارد  يقول -
. مدخنة، شمال المدينة، على بعد ثلاثـة كيلـومترات، بجانـب ضـفة البحـيرة

  .ِيمكنك السير على ذلك الطريق، هناك

َابتسمت سوزان واستقبلت المعلومات بكل رحابة صـدر، ثـم سـمعت « ِ َ
ٌظهر صبي في الثانية عشر. »!يوليوس! يوليوس«الرجل ينادي عبر الساحة  َ .

َهمـس البـائع في أذن . ُشعره بني فاتح وملامحـه لطيفـة. كان يركض ببطء
َحـق بـه قطيـع مـن الـبط خـرج فجـأةً مـن َالفتى، فاقترب الصبي منهـا ول ِ َ

  ».البحيرة تحت سماء الصباح المشمس

  .تعالي معي. ّ؟ إنه جديتشاباييف هل تبحثين عن -

َعندما حدق في صدرها المكتنز، اتسعت ابتسامتها« ِ َ ّ.«  

  . هيا بنا أيها البطل-

  ».من السهل التلاعب بالذكور من جميع الأعمار«



 207

  

27  

  ً صباحا9:15

 وهو يقود السيارة بهدوء في المقعد كريستيان نولبحذر إلى تشل ريَنظرت 
ثلاثـين دقيقـة . E533ًاتجه الاثنان جنوبـا عـبر الطريـق السريـع رقـم . الأمامي

المظللـة عبـارة الفولفو كانت التضاريس المحيطة بنوافذ سيارة . جنوب ميونيخ
الارتفاعـات، كان الثلج يغطي أعلى طيات . عن قمم عالية مخفية وراء الضباب

  .وكانت المنحدرات مكسوة بالتنوب الأخضر وأشجار الأركس

  ً. المنظر جميل جدا-

هـذه أول مـرة .  فصل الربيع هـو أفضـل وقـت لزيـارة جبـال الألـب-
  تزورين فيها ألمانيا؟

  . أجل-

  .ِ سيعجبك المكان بالتأكيد-

  ً هل تسافر كثيرا؟-

  . كل الوقت-

   أين تقيم؟-

ً، لكني نادرا ما أبقى هنـاك، فعمـلي يتطلـب منـي فيينا لدي شقة في -
  .زيارة الكثير من الأماكن حول العالم

َبدأت ريشل تدرس سائقها الغامض، حيث تفحصت كتفيـه العريضـين « َّ
ارتـدى اليـوم . ِوعضلاته القوية ورقبته الثخينة وساعديه الطويلين القاسيين

ًقميصا منقوشا من الشمواه وسروال جينز وحذاء، وف احت منه رائحة عطر ً
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َكــان أول رجــل أوروبي تحــدثت معــه منــذ أن وصــلت. رجــالي مثــير َ ربـمـا . َّ
ًوجدت سحرا معينا في ذلك ً   ».من المؤكد أنه أثار إعجابها. َ

ِ مكتوب في مذكَّرة لجنة أمن الدولة أن لديك طفل واحد-   ِأين زوجك؟. ُ

َّ أنا مطلقة-   .وقد أصبح لدي الآن طفلين. ُ

  .ق منتشرة بكثرة في أمريكا حالات الطلا-

  .ً أواجه أسبوعيا حوالي مئة حالة أو أكثر في المحكمة-

  ! يا للعار-

  .ٍ يبدو أن معظم الناس لا يفضلون العيش تحت سقف واحد-

  ِ هل زوجك السابق يعمل كمحامي؟-

  . إنه من أفضل المحامين في المنطقة-

  »ً أزيزا عند الممر الأيسرالفولفوَأصدرت سيارة «

  .ربما تستطيع هذه السيارة أن تسير أكثر من مئة ميل في الساعة! مذهل

  .لقد تجاوزنا ما يقرب المئة. ً تقصدين مئة وعشرين ميلاً تقريبا-

  .ً مسافة بعيدة جدا عن الفندق-

ً هل كان أبا جيدا؟- ً  

  .ٌإنه أب ممتاز.  من؟ زوجي السابق؟ أوه أجل-

  ٌ أب ممتاز وزوج سيء، صحيح؟-

 غريبـة، لكنهـا لم تمـانع الإجابـة، فعـدم الكشـف عـن هويتهـا ُأسئلته«

  ».ِلشخص غريب سيزيد من تطفله

  .بول رجلٌ جيد، وتتمنى كل النساء الحصول عليه.  لم أقل ذلك-

  .ِ إلا أنت-
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ًما حصلَ ببساطة هو أننا لم نستطع العيش معا تحـت .  لم أقصد ذلك-
  .ٍسقف واحد

  »إخفائهالاحظ نول الحيرة التي لم تستطع «

بمـا أننـي أعـيش حيـاة .  لا أحب التطفل، لكنني مهتم بقضـايا الـبشر-
  .الترحال، هوايتي التحقيق في شؤون الآخرين، بدافع الفضول فقط

  .لا يزعجني ذلك.  لا بأس-

َلزمت الصمت لبضع لحظات« ِ.«  

ُكان علي أن أتصل ببول لأخبره عن مكان إقامتي   .إنه يعتني بالطفلين. َّ

  . أن تتصلي به هذا المساءِ يمكنك-

نصـحني هـو ووالـدي أن أبقـى .  إنه غير موافق على مجيئي إلى هنـا-
  .بعيدة عن كل ما يتعلق بغرفة الكهرمان

ِ هل ناقشت هذا الموضوع مع والدك قبل وفاته؟- ِ  

َلكنه ترك لي رسالة مرفقة مع الوصية. ً لا مطلقا- ُ َ.  

ِ إذا لماذا جئت إلى هنا؟- ً  

  .ُجب أن أفعله هناك شيء ي-

َلقد بحث الناس عنهـا . َّفغرفة الكهرمان كنز لا يقدر بثمن.  أفهم ذلك-
  .منذ الحرب

  ما الذي يجعلها مميزة إلى هذا الحد؟.  هذا ما قيلَ لي-

الشيء .  من الصعب معرفة السبب، فالفن له تأثير مختلف على الناس-
 السـيطرة عـلى المثير للاهتمام حـول غرفـة الكهرمـان هـو أنهـا اسـتطاعت

ُقرأت مقالات كثيرة عنها تعود للقرن التاسع عشر والنصـف . عقول الجميع
تخـيلي، . وصفَها الجميـع بأنهـا في غايـة الروعـة. الأول من القرن العشرين

  .غرفة كاملة مكسوة بألواح من الكهرمان
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  . يبدو ذلك مذهلاً-

ً الكهرمان حجر ثمين جدا- ٌ   ِهل لديك أية معلومات عنه؟. ٌ

  . القليل فقط-

َ يستخلص من شجرة - َ  متحجرة، عمرها ما بين أربعين إلى خمسين راتنجُ
ُتصبح العصارة صلبة مع مرور آلاف السنين، لتأخذ شكل حجر . مليون سنة

ِ بسـبب لونـه، »خلاصـة الشـمس« إلكـترونُكان اليونانيون يسمونه . كريم

ُولأنه إذا قمت بفرك قطعة منه بيديك، فإنها تنتج ش ِ اعتـاد . حنة كهربائيـةِ
ِعلى فركه بأصابعه قبل العزف عـلى البيـانو، فهـو شوبان المؤلف الموسيقي 

  .ُّيزود الأصابع بلمسة دافئة ويزيل التعرق

  . لم أكن أعرف ذلك-

ِ اعتقد الرومان أنه إذا كنت من برج الأسد، سيجلب لك الكهرمـان الحـظ -  َ
  .ِتنتظرك الكثير من المشاكلِالسعيد، لكن إن كنت من مواليد برج الثور، س

  . ربما يناسبني حجر الكهرمان، فأنا من برج الأسد-

  »َابتسم نول«

َ إذا كنت تؤمنين بهذا النوع مـن المعتقـدات، فقـد وصـف الأطبـاء في - ُ ِ

كانوا يرون أن بخاره . العصور الوسطى بخار الكهرمان لعلاج التهاب الحلق
ّأطلـق عليـه الـروس لقـب . مفيدةًالمغلي العطر جدا يمتلك صفات علاجية 

  .أوه، أنا آسف، يبدو أن حديثي ممل.. .كما أنهم. »بخور البحر«

  . على العكس، هذا رائع-

ِ يمكن للأبخرة أن تنضج الفاكهة-  َّهناك أسـطورة عربيـة حـول شـاه معـين . ُ ُ
المشكلة كانت أنه لم يكن موسـم . َأمر البستاني أن يحضر له ثمار كمثرى طازجة

َهـدد . ٍى قد حلَّ بعد، وبالتالي لن تكون الـثمار جـاهزة قبـل شـهر آخـرالكمثر َّ
َالشاه بقطع رأس البستاني إن لم يحضر له ثمارا ناضجة، فقطف البستاني بعـض  ً
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في .  ويحرق بخـور الكهرمـانلـلـهُالكمثرى غير الناضجة وقضى الليل يصليّ إلى ا
 وردية اللون وحلـوة المـذاق، ًاليوم التالي، واستجابة لصلواته، أصبحت الكمثرى

ًسواء كان ذلك صحيحا أم لا، من يـدري؟ لكـن بخـار الكهرمـان . جاهزة للأكل
ًيحتوي على الاثيلين، الذي يحفـز عـلى النضـج المبكـر، كـما يسـتخدم أيضـا في  َ ُ ِّ

ًتنعيم الجلود، وقد استخدم المصريون القدماء بخاره في عملية التحنيط أيضا ُ َ.  

َو أنـه يسـتخدم في صـناعة المجـوهرات، بالإضـافة  ما أعرفـه فقـط هـ- ُ
ُللصــور التــي رأيتهــا عــن أوراق شــجر وحشرات منقرضــة موجــودة داخــل 

  .أحجار من الكهرمان

ينظـر العلـماء إلى . »القـبر الملـكي«اسـم فرانسيس بيكون  أطلق عليه -
ًالكهرمان على أنه كبسولة زمنية، ويعتبره الرسامون لونا أساسـيا في الرسـم، ً ُ 
ًبما أن هناك أكثر مـن مئتـين وخمسـين لونـا للكهرمـان، كـالأزرق والأخضر، 
ُّالأندر بين الجميع، والأحمر والأصفر والبني والأسود، والـذهبي الـذي يعـد  ُ ّ

َظهرت العديـد مـن نقابـات الحـرفيين المشرفـة عـلى توزيـع . ًالأكثر انتشارا َِ

ن في القـرن الثـامن تم تصميم غرفة الكهرما. الكهرمان في العصور الوسطى
  .ُخلاصة ما يمكن للإنسان أن يصنعه بهذه المادة. عشر

  .َ معلوماتك غزيرة حول هذا الموضوع-

  . هذا عملي-

ٍخفف نول السرعة عندما اقترب أسفل منحدر قصير« َ َ«  

لم نعـد . ًمن هنا سننطلق غربا عبر الطريق السريع. هذه نقطة الخروج
  .كلهايمًنبعد كثيرا عن 

  ».العجلات بسرعة نحو اليمين، ثم استعاد السرعةَأدار «

   لصالح من تعمل؟-

  . لا أستطيع أن أقول، فرئيسي رجلٌ كتوم-
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  . لكن من الواضح أنه ثري-

  ِ وكيف عرفت ذلك؟-

ً من إرساله لك عـبر العـالم بحثـا عـن التحـف الفنيـة- َ هـذه بالتأكيـد . ِ
  .ٍليست هواية لرجل فقير

  ؟»رجل«ُ هل ذكرت أن رئيسي -

  »َابتسمت ريتشل«

  .لم توضح ذلك.  لا-

  . محاولة جيدة حضرة القاضية-

كانــت أشــجار التنــوب الطويلــة تفــترش المــروج الــخضراء عــلى طــول «
  ».َفتحت ريتشل النافذة واستنشقَت الهواء العليل. الطريق السريع

  . نحن نرتفع الآن-

سيصـبح . ً جبال الألب تبدأ من هنا، ومن ثـم تمتـد جنوبـا إلى إيطاليـا-
  .كلهايمًالطقس باردا قبل أن نصل إلى 

َعرفت الآن لماذا ارتدى سروالاً وقميصـا طويـل الأكـمام، بيـنما ارتـدت « ً َ
ُهي شورت قصير وقميصا أزراره مفتوحة، قصير الأكمام أدركتَ فجأةً أنهـا . ً

كانـت . المرة الأولى التي تقود فيها مـع رجـل آخـر غـير بـول منـذ الطـلاق
  ».بة طفليها أو والدها أو إحدى صديقاتهاتذهب فقط بصح

ُ قصدت ما قلته بالأمس- ُ   .ِأنا آسف بشأن ما حصل لوالدك. ُ

  .ً لقد كان طاعنا في السن-

  . من الفظيع أن يفقد المرء والديه-

َأدركتَ ذلك من خلال الكلـمات المتوقعـة، . بدا وكأنه يعني ذلك فعلاً« َ
ُعن تقديرها لرقة مشاعره، ووجدتـه َلكنها أعربت . ًطبعا من باب المجاملة

  ».أكثر جاذبية
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28  

  ً صباحا11:45

َتفحصت  ًكـان قصـيرا وهـزيلاً، . الرجل العجوز الذي فتح البابريتشل َّ
َّغطـت . وجهه صغير الحجم كحبة جوز ذابلة، يعلوه شـعر رمـادي أشـعث

َلحيته الرمادية ذقنه ورقبته المجعدة ُ ُ ُبشرته بلون بودرة التجميـل. ُ كـان في . َ
  ...َفي تلك اللحظة، جعلها ذلك العجوز تتذكّر والدها. الثمانين على الأقل

  .أنا ريتشل كتلر، ابنة كارول بوريادانيا تشاباييف؟  -

َحدق العجوز في عينيها بعمق« َّ«  

ِ أستطيع رؤيته من خلال وجهك وعينيك- ِ ُ.  

  »َابتسمت«

  هل يمكننا الدخول؟.  كان ليفتخر بهذه الحقيقة-

  .تفضلا. بالطبع -

َّدخلَ كل من ريتشل ونول الكـوخ الصـغير المكـون مـن طـابق واحـد، «
َمصنوع من الخشب العتيق والجص المتفتت كان تشاباييف آخـر شـخص . ُ

َّيعيش داخل كوخ قديم مبني على ممر مشجركلهايم في  ُ ٍ.«  

   كيف عثرتما على مكاني؟-

  »َتكلم الإنكليزية أفضل من والدها«

  . في البلدةَ سألنا عنك-

كانــت الحجــرة مريحــة ودافئــة مــن النــار التــي طقطقـَـت في الموقــد «
َجلس كلاهما على أريكة مبطنة قرب مصباحين صغيرين، وجلـس . الحجري َ
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َفـاح الكـوخ برائحـة القهـوة . تشاباييف على كرسي هـزاز أمـامهما مبـاشرةً
ُعرفتـه. َعرض عليهما بعض الشراب، لكنهما رفضا بأدب. والقرفة َ  عـلى نـول َّ

ُثم أخبرته عن وفاة والـدها َتفاجـأ العجـوز بـالخبر السيء، ولـزم الصـمت . َ
َانهمرت بعض الدموع من عينيه المتعبتين. لفترة وجيزة ُ َ...  

  .من أعز أصدقائي. ً كان رجلاً طيبا-

  ...ُ جئت إلى هنا سيد تشاباييف ل-

  .دانيا فقط. اسمي دانيا! ً عذرا-

ُ لقد جئت إلى هنا بسـبب الرسـائل التـي كانـت اسمع يا دانيا،. ً حسنا-
ًذكر والدي شيئا مـا . ُلقد قرأتها كلها. َبينكما أنت وأبي حول غرفة الكهرمان َ

ًعن سر تعرفانه، وكونك الآن كبير في السن، لن تكـون قـادرا عـلى الـذهاب  َ ِ ٍّ
  .ُللتحقق، لذا جئت لمعرفة هذا السر

   لماذا يا ابنتي؟-

  .ًما بذلك لأن والدي كان مهت-

  ِ هل سبق وتحدث معك عن ذلك؟-

ِ حدثني قليلاً عن مغامراته خلال الحرب وماذا فعل بعد ذلك- َ َّ.  

  .ِ ربما كان لديه سبب لصمته-

  . بالتأكيد، لكنه رحل الآن-

كانـت الظـلال . َتوقف تشاباييف عن الكلام وبدأ يسرح في نار الموقـد«
َّتومض عبر وجهه المجعد ُ لى نول الذي كان يراقب العجـوز َنظرت ريتشل إ. ِ

ِلقد أجبرت على ذكر موضوع الرسـائل، وانتبهـت لـردة فعلـه. عن كثب َ َ ِ لم . ُ
َتستغرب، فقد حجبت عنه بعض المعلومات عن قصد، لكنهـا أدركَـت أنـه 

  »ً.سيكون هناك الكثير من الأسئلة لاحقا

  ...َهمس تشاباييف بهدوء
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ُلت متـى، لكـن يبـدو أن هـذه لطالما تساء.  ربما حان الوقت المناسب-
َهي اللحظة المنتظرة َ ُ.  

َأخذ نول نفَسـا عميقـا، وشـعرت ريتشـل بقشـعريرة أسـفل عمودهـا « ً ً َ َ َ
هل من الممكن أن يعرف هـذا الرجـل العجـوز أيـن توجـد غرفـة . الفقري

  »الكهرمان؟

  ...َهمس تشاباييف

  !المتوحشإريك كوخ  -

  »ُلم تفهم ريتشل قصده«

   كوخ؟-

  »ولَّتدخلَ ن«

، أحـد )قائد الفرع الإقليمي للحزب النـازي في شرق بروسـيا (الغوليتر -
ُكانت وظيفتـه السـيطرة . بروسيا وأوكرانياكوخ َحكم . حكام مقاطعة هتلر

  .على كل طن من الحبوب، والفولاذ، بالإضافة لكل العبيد في المنطقة

َتنهد تشاباييف« َّ«  

ِراني عـلى طاولتـه، سـيطلق َ اعتاد كوخ أن يقول إنه في حال جلس أوكـ-

فقـد . ِأعتقد أننا يجب أن نكون ممتنـين لسـلوكه الـوحشي. ًالنار عليه فورا
تمكن من تحويل أربعـين مليـون مـن الأوكـرانيين، الـذين اسـتقبلوا الغـزاة 

  .إنجاز عظيم. كمحررين من ستالين، إلى أنصار متحيزين كرهوا الألمان

  »لم ينطق نول بكلمة واحدة«

  ...اباييف حديثهأكملَ تش«

ًتلاعب كوخ بالروس والألمـان بعـد الحـرب، مسـتعينا بغرفـة الكهرمـان  ُ َ
شهدنا أنا وكارول ذلك التلاعب، لكننـا حتـى الآن لم . ليبقى على قيد الحياة

  .نجرؤ على النطق بكلمة واحدة
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  »َهمست ريتشل«

  ... لكنني لا أفهم-

  »َقاطعها نول«

َ الحرب وحكم عليه بـالموت كمجـرم  تمَّت محاكمة كوخ في بولندا بعد- ِ ُ
ُعلى الرغم من ذلك، أجلَ السـوفييت إعدامـه أكـثر مـن مـرة، وقـد . حرب َّ

َادعى أنه يعرف أين دفنت غرفة الكهرمان ِ َكان كوخ هو مـن أمـر بنقلهـا . ُ
ً، كما أمر بإخلائهـا غربـا في عـام 1941 في عام كونيغسبرغإلى لينينغراد من  َ

ًوماته المفترضة ليبقى على قيـد الحيـاة، مـبررا أن َاستخدم كوخ معل. 1945 ُ َ َ ُ
  .َالسوفيتيين سيقتلونه إذا كشف عن الموقع

َبدأت ريتشل تتذكر الآن بعض ما قرأته في المقالات التـي احـتفظ بهـا « ُ
  ...والدها

  أليس كذلك؟.  في النهاية حصلَ على ضمان-

  »أجابها تشاباييف«

ادعـى أنـه غـير قـادر عـلى تـذكر ُلكن المغفل . 1960 في منتصف عام -
التي أصـبحت كونيغسبرغ في ذلك الوقت، تم إعادة تسمية . ُالمكان المحدد

ًوقــد اعتــبرت جــزءا مــن الاتحــاد الســوفيتيكــالينينغراد، ُتــدعى  َ ِ ِقصــفَت . ُ ُ
َّالمدينة وتحولت إلى ركام أثناء الحرب، وبعد أن قام السوفييت بجرف كـل 

َشيء، أعيد بناؤها من جديد لقـد ألقـى . َ لم يبق شيء من المدينـة السـابقة.ُ
َكوخ اللـوم عـلى السـوفيتيين، واتهمهـم بتـدمير المعـالم الرئيسـية، لـذلك لم 

  .يستطع العثور على الموقع

  »َسأل نول بحماس«

  صحيح؟. ً لم يكن كوخ يعرف شيئا-

  .كان مجرد انتهازي يحاول البقاء على قيد الحياة.  بالطبع-
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  َهل عثرت على غرفة الكهرمان؟. جوز أخبرنا أيها الع-

  »ِأومأ تشاباييف برأسه«

   هل رأيتها؟-

  .لكنها كانت هناك.  لا-

  َ لماذا احتفظت بهذا السر كل تلك المدة؟-

َلقـد نهـب وسرق تـراث . شيطان على هيئة إنسـان. ً كان ستالين شريرا- َ
  .روسيا لبناء قصر السوفييت

َتعجبت ريتشل« َّ«  

   ماذا؟-

هـل . لينـيناب ضخمة في موسكو، يعتليها تمثـال ضـخم ل ناطحة سح-

ُيمكنك تخيل كل تلك القباحـة؟ كـان كـارول وأنـا وآخـرون نجمـع التحـف  ِ

كانـت تلـك . ًلمتحف الفن العالمي الذي كان ليكون جزءا مـن ذلـك المكـان

متحف «َلم يكن يختلف عما خطط له هتلر في النمسا . هدية ستالين للعالم

ِ أن ستالين لم يقم ببنـاء نصـبه لـلـهأشكر ا. »المسروقةضخم للتحف الفنية 

لم يـتمكن أحـد مـن إيقـاف . ًكان ليكون ذلك ضربا من الجنـون. التذكاري

ًلكن الموت تمكن منه أخيرا. ذلك الوغد َ َّ...  

ُهز تشاباييف رأسه بتثاقل« َّ«  

ُكان رمزا للجنون المطلق  قمنا أنا وكارول بأداء دورنا، وقد أصرينا عـلى. ً

من الأفضل تركها . ألا نقول أي شيء حول ما اعتقدنا أننا وجدناه في الجبال
  .مدفونة بدلاً من أن تصبح تحفة للشيطان

  »سألت ريتشل«

  َ كيف وجدتما غرفة الكهرمان؟-
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َالتقى كارول بعامل سكك حديديـة أوصـلنا إلى الكهـوف التـي .  بالصدفة- 
لقد سرق السوفييت ذلـك . ألمانياُكانت في القطاع الروسي، ما يسمى الآن شرق 

ُكانت تلك السرقة الوحيدة التي وافقت عليهـا، لأنـه تحـدث مثـل هـذه . ًأيضا
َالأشياء المروعة كلما اتحدت ألمانيا   ألا تتفق معي في ذلك سيد نول؟. َ

 أنا لا أفهـم في السياسـة أيهـا الرفيـق تشـاباييف، كـما أننـي نمسـاوي -
  .ُولست ألماني

َأنني سمعت نبرة بافارية في لكنتكُظننت !  غريب- ِ ُِ.  

  . آذان جيدة بالنسبة لرجل في مثل سنك-

  »َالتفت تشاباييف إلى ريتشل«

ُكانوا يطلقون عليه هـذا الاسـم في معتقَـل . »ُالأذن«ِ هذا هو لقب والدك - 
  .، لأنه كان الوحيد في الثكنات القادر على فهم اللغة الألمانيةماوتهاوزن

ِلك، فقد أخبرني القليل فقط عن ذكرياته في المعسكر لم أكن أعرف ذ- َ.  

ً بالتأكيد، فقد قضيت الأشهر الأخيرة من الحرب داخل معسكر أيضا- ُ.  

َحدق العجوز في وجه نول بإفراط« َّ«  

َبالنسبة للكنتك سيد نـول ًلقـد اعتـدت أن أكـون خبـيرا في مثـل هـذه . ِ ُ
  .كانت اللغة الألمانية من تخصصي. الأمور

ًتك الإنكليزية جيدة أيضا ولغ- َ.  

  . لدي موهبة في اللغات-

َ ربما تطلب عملك السابق مهارة واسعة في فن المراقبة والتواصل- ََّ.  

رجـلان غريبـان، . َشعرت ريتشل بالفضول من الاحتكاك الذي جرى بينهما«
يتصرفان كما لو كانا يعرفان بعضهما الـبعض منـذ زمـن، أو بـالأحرى يكرهـان 

َعض، لكن المشاجرة الكلامية أخرت المهام المطلوبة منهمابعضهما الب َّ.«  

  َ دانيا؟ هل يمكنك أن تخبرنا عن مكان غرفة الكهرمان؟-
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بـالقرب مـن . هارزفي جبال .  إنها موجودة في الكهوف باتجاه الشمال-
  .فارتبيرغ

ُانتقده نول« َ«  

  ً.اماهذه الكهوف تم تنقيبها تم. َ عزيزي دانيا، أنت تبدو مثل كوخ-

ماذا عن الجزء الشرقي؟ فقد قام السوفييت بتقييـدها .  لم أقصد هذه-
ـا ـا. كلهـ ـدخول إليهـ ـد بالـ ـمحوا لأحـ ـوف. لم يسـ ـن الكهـ ـد مـ ـاك العديـ . هنـ

قـام . ًسيستغرق الأمـر عقـودا لاستكشـافها كلهـا، فهـي كمتاهـات الفـئران
نـا لذا لم نـذهب أ. النازيون بتفجير معظمها وتركوا بعضها لتخزين الذخيرة

  .كان من الأفضل حماية الكهرمان من خطر الانفجار. وكارول للبحث عنها

ِأخرج نول دفتر ملاحظات صغير وقلم من جيبه الخلفي« َ«  

  . ارسم لنا خريطة-

َلم يسـمع سـوى صـوت . َلـزم الاثنـان الصـمت. بدأ تشاباييف بالرسـم« ُ
نيا الـدفتر َبعد دقائق، أعاد دا. طقطقة نار الموقد وحركة القلم فوق الورق

  ».إلى نول

 يمكنكما العثور عـلى المكـان الصـحيح بواسـطة أشـعة الشـمس، عـن -
ًقال صديق قـام بزيـارة المنطقـة مـؤخرا إن . ًطريق الثغرات المفتوحة شرقا

. BCR-65محفور عليـه مـن الخـارج . ُالمدخل مقيد الآن بقضبان حديدية
ن المتفجـرات، كانت السلطات الألمانية على وشك فحص المكان للكشف عـ

. لذلك لم يجرؤ أحد حتى الآن على الدخول، أو هذا ما قيـل لي عـلى الأقـل
ًرسمت خريطة لنفق، معتمدا على ذاكرتي ُ عليكما أن تحفرا حتى النهايـة، . ُ

  .إلى أن تصلا للباب الحديدي الذي يؤدي إلى الغرفة بعد بضعة أقدام

َتعجب نول« َّ«  

َ لكنــك الآن تبــوح بــه بحريــة َ لقــد حافظــت عــلى هــذا السر لعقــود،-
  !لشخصين غريبين
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  . ريتشل ليست غريبة-

َ وكيف عرفت أنها لا تكذب بشأن هويتها؟- َ  

  . أستطيع رؤية والدها من خلال عينيها-

َ لكنك لا تعرف شيئا عني، حتى أنك لم تستفسر عن سبب وجودي هنا-  ًَ.  

ٍ بما أنك جئت بصحبة ريتشل، فهذا كاف بالنسبة لي- َ ُ رجـلٌ مسـن أنـا. َ
. حـان الوقـت لكشـف هـذا السر. لم يعد لدي الكثير من الوقت. سيد نول

َلم لا . ربما لا يوجـد أي شيء هنـاك. ربما نكون أنا وكارول على حق، وربما لا
  تذهب وتتأكد بنفسك؟

  »َالتفت دانيا إلى ريتشل«

َالآن، إذا كان هذا كل ما تريدينه يا ابنتي، فأنا متعب وبحاجة لبعض ا   .لراحةُ

سـنرى مـا إذا كانـت غرفـة الكهرمـان . ًشكرا جزيلاً لك. ً حسنا يا دانيا-
  .موجودة هناك

َتنهد تشاباييف« َّ«  

  .بالتوفيق.. . بالتوفيق يا ابنتي-

* * *  
َغادر نول وريتشل كوخ تشاباييف، ففـتح بـاب غرفـة النـوم وخرجـت  َ َ

َبعد أن سمعت صوت محرك السيارة في الخارجسوزان  ِ...  

ًل فكرت يوما في مهنة التمثيل؟ من الصعب خداع كريستيان نـول،  ه- َ
ٍلكنك قمت بعمل رائع َ ًكان أداؤك ممتازا. َ ًكدت أصدقك أنا أيضا. َ َ ُ ُ.  

  ِ كيف عرفت أن نول سيذهب إلى الكهف؟-

ِ إنه حريص على إرضاء رئيسه، ويريـد الحصـول عـلى غرفـة الكهرمـان -
بالبحـث، حتـى لـو اكتشـف أنـه سوف ينتهـز الفرصـة ويبـدأ . بأي وسيلة

  .طريق مسدود
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  َ ماذا لو اعتقد أنه فخ؟-

  .َ لا يوجد سبب للاشتباه في أي شيء، وكل ذلك بفضل أدائك الرائع-

ًاشتد قلق تشاباييف عـلى حفيـده الـذي كـان مكمـما ومربوطـا عـلى « ً َ َّ ُ ِ َّ
  ».كرسي خشبي بجوار السرير

ً حفيدك المحبوب يقدر أدائك كثيرا- َ َُ ِّ ُ.  

َاقتربت وداعبت شعر الصبي« َ.«  

  ؟يوليوسأليس كذلك يا 

َحاول الصبي فك الحبل المربوط حوله وبدأ يئن وراء الشريط الملصق على « ُ ُ َّ
ُاتســعت عينــاه . َرفعــت مسدســها الكــاتم للصــوت بــالقرب مــن رأســه. فمــه َ

ُالصغيرتان عندما لامست فوهة المسدس جمجمته َ َحاول تشاباييف تهدئتها. َ ِ َ...  

ُلقد فعلـت مـا طلبتـه منـي، ورسـمت الخريطـة . لا حاجة لكل ذلك - ُِ

بدون أي تلاعب، مع أنني أشعر بـالألم لمـا قـد يحـدث لريتشـل المسـكينة، 
  .فهي لا تستحق هذا

ِ كان على المسكينة ريتشـل أن تفكـر في ذلـك قبـل أن تقحـم نفسـها- ُ .
 لهـا أن كـان مـن الأفضـل. َّما كـان عليهـا أن تتـدخل. هذه ليست معركتها

  .تبقى بعيدة عن الموضوع

   هل يمكننا التحدث في الغرفة الأخرى؟-

َّلا أظن أن يوليوس المهذب قادر على الهروب.  كما تريد- أليس كـذلك . ُ
  يا صغيري؟

َخرج الاثنان وأغلق تشاباييف باب غرفة النوم« َ.«  

   ما علاقة الصبي في كل هذا؟-

ّ أنت حاد الادراك أيها الرفيق تشابا-   .ييفَ

  . لا تناديني بهذا اللقب-
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ً ألست فخورا بتراثك السوفيتي؟- َ  

ُكنـت فقـط . لم أنضم إليهم. أنا روسي أبيض.  ليس لدي تراث سوفيتي-
  .ضد هتلر

  .َ لم تكن لديك أي تحفظات حول سرقة الكنوز لصالح ستالين-

ُأيها الرب الـرحيم، لقـد حافظـت عـلى السر .  كانت تلك غلطة العمر-
َّألا يمكنك أن تتقـبلي ذلـك . ًلم أنطق يوما بكلمة واحدة. ًسين عامالمدة خم ِ

  ُوتطلقي سراح حفيدي الصغير؟

  »َحاول استعطافها، لكنها لم تستجب«

الأب، لأنه مـات جوزيف ، صحيح؟ لا أقصد لورينغِأنت تعملين لصالح 
  .، الابنإرنستمنذ زمن طويل، لا بد أنه 

ُ أنت أكثر ذكاء مما كنت أتوق-   .ع أيها الرفيقًَ

ً عرفت أنك ستأتين إلى هنا يوما ما- ِ . لكن الصبي لا علاقة له بكل هـذا. ُ
  .دعيه وشأنه

َلقد قرأت المراسلات بينك وبين . ً هناك تفاصيل لم أجد تفسيرا لها بعد- ُ
لماذا لم تدع الغرفة وشأنها؟ لماذا لم تـترك المسـألة تمـوت؟ مـع . كارول بوريا

ًمن تعاملت أيضا؟ ر لقـد مـات . ئيسي لا يرغب بأخذ المزيد من المجازفـاتَ
ِبوريا، ومات كل المنقبين الآخرين َ   .َأنت كل ما تبقى لنا. ُ

  ِ أنت من قتلَ كارول، أليس كذلك؟-

  . في الحقيقة، لا، فقد سبقَني نول إلى ذلك-

   وريتشل لا تعلم بالأمر؟-

  . على ما يبدو-

  .الا تدرك الخطر الذي ينتظره.  المسكينة-

  . هذه مشكلتها أيها الرفيق، وليست مشكلتي-
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ُ اقتليني لـو شـئت، لكـن أتوسـل إليـك أن تـتركي الصـبي وشـأنه- ِ لـن . ِ
ًيستطيع الكشف عن هويتك، فهو لا يتكلم الروسية، وبالتالي لم يفهم شـيئا 

لـن يسـتطيع الفتـى . ِمـن المؤكـد أنـك متنكـرة. َمن النقاش الذي دار بيننا
  .اللجوء إلى الشرطة

  . آسفة، لا أستطيع إطلاق سراحه-

ُاندفع نحوها لكن عضلاته الضعيفة مع تقدم السن والمرض، لم تجدي « ِ َ
َنفعا، وبالتالي تجنبت بسهولة محاولته الفاشلة َّ ً.«  

  . لا حاجة لذلك أيها الرفيق-

ُجثا على ركبتيه، ثم ضغط وجهه بقوة على الأرض وبدأ يبكي« َ«  

إنـه لا يسـتحق . أطلقي سراح الصـبي. العذراءِ أتوسل إليك باسم أمنا -
  .لا.. .أوه. حفيدي المسكين يوليوس. الموت

ـة « ـلى جمجمـ ـدس عـ ـوبت المسـ َصـ ـاباييفَّ ـد أن تشـ ـف بعـ ـن الخلـ  مـ
  »ِاستجابت لطلبه

  .ً وداعا أيها الرفيق-



 224

  

29  

َتوجه كلٌ من نول وريتشل شمالاً عبر الطريق السريع َأصـبحا بعيـدين . َّ
  ...كوخ دانيا تشاباييفالآن عن كلهايم و

  َ لماذا تصرفت بخشونة مع الرجل العجوز؟-

َوعـدها نـول أن يتـولى القيـادة بعـد فـترة . كانت ريتشل تقود السيارة
  .هارزقصيرة عندما يصلا إلى الطرق الملتوية عبر جبال 

َكان يمعن النظر بالخريطة التي رسمها تشاباييف ُ...  

يكـذب . ُعلت ذلـك لسـنوات عديـدةلطالما ف.  يجب أن تفهمي يا ريتشل- 

قـال تشـاباييف أن غرفـة . فقط من الحقيقـة% 50ًالناس كثيرا أو ربما يقولون 

َّتـم استكشـاف هـذه . الكهرمان موجودة داخل إحدى الكهوف في جبال هـارز
ِعاملته بخشونة لأتأكد من صراحته. النظرية حوالي ألف مرة ُ ُ.  

  .ً بدا صادقا بالنسبة لي-

ٍفي وجود كنز ينتظر ببساطة في نهاية نفق مظلم بعد كل  لكنني أشك - ٍ

  .هذه السنوات

ألم تقل إن هناك مئات الأنفاق لم يتم استكشاف معظمها بعد، بسبب -

ِالمخاطر المحدقة؟ ُ  

 هذا صـحيح، لكننـي عـلى درايـة بالمنطقـة العامـة التـي وصـفَها لنـا -

ُلقد فتشت بعض الكهوف بنفسي هناك. تشاباييف َّ.  

  ».ويلاند ماكويُته ريتشل عن حملة البحث التي يقوم بها َأخبر«

ًأربعين كيلومترا تقريبا عن المكان الذي سنتواجد فيهستود  تبعد - ً.  
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َ هناك الكثير من الكهوف، ومن المفترض أنها مليئة بالغنـائم- هـذا مـا . ُ
  .يقوله الباحثون عن الكنوز عادةً

   هل تصدق ذلك؟-

ًيستحق أن نمتلكه يكون مملوكا في الأصلُ لقد تعلمت أن أي شيء -  الصيد . ُ
سـوف تتفـاجئين عنـدما تكتشـفين أن . َالحقيقي يكون لأولئك الذين يمتلكونـه

العديد من الكنوز المفقودة ترقد ببساطة على طاولة في غرفة نـوم أحـدهم أو 
ُمعلقة على الحائط، كأي قطعة أو حلية تباع في متجر َّ يعتقد الناس أن الـزمن . ُ

َّ، تم العثور على لوحة للفنان الفرنسي 1960في عام . سيحميها، لكنهم مخطئون
َ في بيت ريفي من قبل سائح، حيث قيل إن المالـك حصـل عليهـا مقابـل مونيه ِ ٍ

  .وهناك قصص أخرى كثيرة يا ريتشل. ٍرطل من الزبدة

ٍ هل هذا ما تفعله عادةً؟ البحث عن فرص كتلك؟- ُ  

  .هام الأخرى بالإضافة للعديد من الم-

َسارت السيارة عبر طريق سريع متعرج وسط ألمانيا، ثـم انحرفـت نحـو  ٍ َ
َبعد أن توقفَت على جانب الطريق، انتقلـت . الجزء الشمالي الغربي للجبال

  .َريتشل إلى المقعد الآخر، واستلم نول القيادة

  . انظري، تلك هي جبال هارز الشمالية التي تقع في وسط ألمانيا-

 القمم هي نفسها المنحدرات الثلجية الشاهقة في جبال الألب، بل لم تكن«
تقع المنحـدرات عنـد الزوايـا الناعمـة المسـتديرة في الأعـلى والمغطـاة بأشـجار 

كانت الوديان الصغيرة والواسعة تحتضـن بعـض المـدن . التنوب والزان والجوز
  »ً.والقرى، ومن بعيد، يمكن رؤية خيال ضخم لقمم أكثر ارتفاعا

ُ تذكرني بجبال -   .الأبالاشُ

أخوان ألمانيان قاما بجمع القصص الشعبية (غريم  هذه بلاد الأخوين -
الألمانية في كتاب واحد خلال القرن التاسع عشر، وقد شاعت قصصهم بـين 
النــاس بكــثرة، كقصــص ســندريلا، هانســل وغريتــل، بيــاض الــثلج والأقــزام 



 226

في العصور المظلمة، . ملكة السحرم). السبعة، ذات الرداء الأحمر، ورابونزل
تقـول الأسـاطير أن الجنيـات . كانت واحدة مـن الأمـاكن النهائيـة للوثنيـة

والسحرة والعفاريت يتجولون هناك، ويقال إنه قد تم قتل آخر دب وآخـر 
ٍوشَق في ألمانيا في مكان ما بالقرب من هنا َ.  

  !ُ مذهل-

لك توقـف مـع حلـول  كانوا يستخرجون الفضة في هذا المكان، لكن ذ-
بعد ذلك، أصـبحوا يسـتخرجون الـذهب والرصـاص والزنـك . القرن العاشر

هـذا . 1930تم إغلاق المنجم الأخير قبل الحرب في عـام . وأوكسيد الباريوم
َمنـاجم قديمـة أحسـن . َهو المكان الذي أتت منه معظم الكهوف والأنفاق

َالنازيون استخدامها جيـدا، حيـث تحولـت إلى أمـاكن  َ اختبـاء مثاليـة مـن ً
  .ّقاذفات القنابل، يصعب على القوات البرية أن تغزوها

َشاهدت ريتشل الطريق المتعرج أمامها وسرحت في وصـف نـول لعـالم  َ
ـوين  ـريمالأخـ ـة، أو . غـ ـة ذهبيـ ـي وضــعت بيضـ ـرى الإوزة التـ ـت أن تـ ًتمنـ َ َّ

الأخوين القاسيين الذين تحولا إلى حجارة سـوداء، أو عـازف المزمـار الـذي 
  .ِاستطاع بلحنه العذب إغراء الفئران والأطفال

َّغطت الخطوط العريضة المظلمة لجـدار . فارتبيرغبعد ساعة، وصلا إلى 

َمحصن القرية المدمجة ذات الإنـارة الخفيفـة القادمـة مـن خـلال القـوس  َُّ
ـة ـقوفة المخروطيـ ـازل المسـ ـة . والمعـ ـحا مقارنـ ـماري واضـ ـرق المعـ ـان الفـ ًكـ ً

ـالجنوب ـتبدال. بـ ـم اسـ ـة في تـ ـوار القديـم ـراء والأسـ ـطح الحمـ ـايم الأسـ  كلهـ
ُبواجهات نصف خشبية مغطاة بلوح صخري ثقيل، بالإضافة لعدد أقل من 

لمسـة واضـحة مـن لمسـات القـرون . ُالزهور التـي تـزين النوافـذ والمنـازل
َيسـتخد(َّاللـك الوسطى، ولكن يبدو أنه قد تـم تعـديلها بواسـطة طـلاء  م ُ

ًلا يختلـف كثـيرا عـن . ًاستعانة بـالوعي الـذاتي) المعادن والأخشاب لتغطية
  .التباين الواضح بين إنجلترا الجديدة والجنوب العميق
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ُركن نول السيارة أمام نزل اسمه  ٍ ُ ُ ، ثـم ذهـب إلى الـداخل »غولدن كـراون«َ
بدأت تدرس الشارع المزدحم ونوافذ المتاجر . وبقيت ريتشل تنتظره في الخارج

  .َعاد نول بعد بضع دقائق. رصوف بالحصىالمصفوفة على الطريق الم

سـوف . ًأصـبحت السـاعة الخامسـة تقريبـا. ُ حجزت غرفتين لهـذه الليلـة- 
يستمر ضوء النهار لخمس أو ست ساعات أخرى، لكننا سوف نتجه إلى الـتلال 

  .َلا داعي للعجلة، فقد انتظرت غرفة الكهرمان خمسين سنة. في الصباح

  ا؟ يظل ضوء النهار طويلاً هن-

 نحـن في منتصـف الطريـق إلى المنطقـة القطبيـة الشـمالية، كـما أننــا -
  .اقتربنا من الصيف

  »حملَ بول كلتا الحقيبتين«

ِسأوصلك إلى غرفتك، ثم هناك بعض الأشياء التي أحتـاج لشرائهـا بعـد . ِ
ٍذلك، سنتناول العشاء معا في مكان ما ً.  

  . سيكون ذلك جميلاً-

* * *  
َبينما كان يقود السيارة، انتبه لكشـك .  في غرفتهاَترك نول ريتشل ترتاح

ُالهاتف الأصفر، فتراجع وتوقف عنده ليجري مكالمة سريـة َ لم يكـن يحبـذ . َ
ًاستخدام هواتف غرف الفنادق، تجنبا لحفظ السجلات، ولا حتى الهواتف 

 اتصـلَ ب. ًكان الكشك أكثر أمانا لإجراء مكالمة خارجيـة سريعـة. المحمولة
  ...بقلعة القل

  ...على الهاتفمونيكا َّردت 

  ما الذي يجري؟.  لم تتصل منذ مدة-

  . أنا أحاول العثور على غرفة الكهرمان-

   أين أنت الآن؟-
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ً لست بعيدا جدا- ً ُ.  

  .لا مجال للمزاح!  كريستيان-

  .فارتبيرغبالقرب من .  أنا في جبال هارز-

َأخبرها عن ريتشل كتلر ودانيا تشاباييف والكهف ال«   ».غامضَ

لم . تلك الجبال عبارة عـن تـلال للنمـل.  لقد سمعنا عن ذلك من قبل-
  .يعثر أحد على أي شيء فيها

  ما المؤذي في ذلك؟.  لدي خريطة-

   تريد أن تضاجعها، أليس كذلك؟-

  .ُ فكرت بذلك قليلاً-

   يبدو أنها تعرف أكثر من اللازم، صحيح؟-

. سـوى أن آخـذها معـيلم يكن لدي أي خيـار .  لا شيء بدون عواقب-
  .أفترض أن تشاباييف يثق بابنة بوريا أكثر مني

   والمعنى؟-

ً في الحقيقة، لقد بدا صريحا وواضحا- ً.  

  . احترس من هذه المرأة يا نول-

لم .  إنها تظن أنني مجرد شـخص يبحـث عـن غرفـة الكهرمـان لا أكـثر-
  .تلاحظ أي صلة بيني وبين أبيها

ٌ يبدو لي أنك معجب بها ي-   .ا كريستيانَ

  . من الممكن-

َأخبرها عن سوزان دانزر وعن محاولاتها الفاشلة في أتلانتا« َ«  

َلقـد تحـدث .  يشعر بالقلق حيال مـا نفعلـهلورينغ اسمع يا نول، إن - َّ
مــع والــدي بــالأمس لفــترة طويلــة عــلى الهــاتف، محــاولاً الحصــول عــلى 

ًكان ذلك متوقعا. معلومات َ َ ُ.  
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  .ةً مرحبا به في اللعب-

َ قلت لك لا وقت للمزاح كريستيان- . مـا أريـده هـو غرفـة الكهرمـان. ُ
  .يرى أبي أن هذا أفضل إنجاز لك على الإطلاق

  .ُ لست على يقين من ذلك-

ً أنت متشائم دائما-   لماذا تقول ذلك؟. َ

ُ شيء ما في تشاباييف يثير شكوكي-   ...لا أعرف ما هو بالضبط، لكن. ٌ

ستيان وتأكد بنفسـك، وبعـد أن تنتهـي مـن  اذهب إلى الكهف يا كري-
  .َمضاجعة تلك القاضية كتلر، تابع مهمتك

* * *  
َرفعت ريتشل سماعة الهاتف الموجود بجانـب السريـر وأعطـت عامـل 

بعـد ثمـاني رنـات، أصـدر . الهاتف رقم بطاقة ائتمانها، ثـم اتصـلت بمنزلهـا
  ...ُجهاز الرد الآلي بصوتها تعليمات إلى المتصل بترك رسالة

احتفظ باسـم . ، تقع في وسط ألمانيافارتبيرغُأنا في منطقة تدعى !  بول-
ًسأتصل بك غدا. ورقم الفندق   .إلى اللقاء. ًأعطي قبلة للطفلين نيابة عني. َ

، ثـم نظـرت إلى غولـدن كـراونُأعطته بعـض المعلومـات عـن فنـدق «
َبمـا أخـذ ر. ًالحاديـة عشر صـباحا في أتلانتـا. ًكانت الخامسة مسـاء. الوقت

. كانت مسرورة لبقـاء بـول معهـما. الطفلين إلى حديقة الحيوان أو السينما
ًكان من العار ألا يتواجدا معه يوميا، فالأولاد بحاجة إلى أب، وهـو بحاجـة 

. ُأن ينقطـع الـرابط الأسري فجـأةً. هـذا أصـعب شيء في الطـلاق. ًلهم أيضا
ًتذكَّرت كيف قضت عاما كاملاً في المحكمة وهي  تتعامل مع قضايا الطلاق، َ

في كثير من الأحيـان، حـين كانـت . إلى أن جاء اليوم الذي فشل فيه زواجها
تستمع إلى أدلة لم تكن بحاجة للاستماع لها، تساءلت عن سبب عدم قدرة 
الأزواج فجأةً على النطق بكلمات جميلة، رغم أنهم كانوا يحبـون بعضـهم 
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ُّهل تعد الكراه. البعض في السابق َ ًية شرطا مسبقا للطلاق؟ أو ربمـا عـنصرا ُ ً ًَ ُ
َتـذكَّرت كيـف جلسـت بهـدوء . ًضروريا؟ لكنهما لم يكرها بعضهما الـبعض َ

َوقسمت الممتلكات بينهما بعد أن قررت ما هو الأفضل للطفلين َ ُلم تعطي . َّ
انتهـى عقـد . َلقد أوضـحت كـل الأمـور عـلى طريقتهـا. لبول أي خيار آخر

َحاول بـول أن يغـير رأيهـا، . كن الموضوع بحاجة للنقاشلم ي. الزواج بينهما ّ ُ َ
َكم مرةً سألت نفسها السؤال ذاته؟ هـل فعلـت . َّلكنها أصرت على موقفها َ

َالصواب؟ كم مرةً توصلت إلى نفس النتيجة؟ من يدري؟ َّ«  

َوصلَ نول إلى غرفتها، فذهبت برفقته إلى مبنى حجـري غريـب أخبرهـا  ِ َ
  .ةً بسيطة، ثم تحول الآن إلى مطعمأنه كان في السابق حان

ً وكيف عرفت أنه أصبح مطعما؟- َ  

ُ استفسرت عن ذلك مـن إدارة المطعـم عنـدما توقفـت لأسـألهم عـن - ُ
  .أوقات الدوام

كان الديكور في الداخل عبـارة عـن سرداب مـن الحجـر القـوطي مـع «

َّسقف مقبب ونوافذ من الزجـاج الملـون وفـوانيس مـن الحديـد المطـاوع ُ .

َّمرت ساعتان منـذ . َجز نول إحدى الطاولات المرتكزة على الجانب البعيدح
ّاستغلت ريتشل الوقت لأخذ حـمام سريـع وتبـديل . فارتبيرغوصولهما إلى  َّ

َكما تغيرت هيئة مرافقهـا أيضـا، حيـث اسـتبدل الجينـز والحـذاء . ملابسها ً ِ َ َّ
  ».غبسروال من الصوف وسترة ملونة وحذاء آخر من الجلد المدبو

َ ماذا فعلت بعد أن غادرت الفندق؟- َ  

ً اشــتريت كــل مــا ســنحتاجه غــدا- ُ مصــابيح، معــول، قطــع التربــاس، . ُ

ِلاحظـت أنـك ارتـديت اليـوم . ًفالطقس بـارد جـدا داخـل الجبـل. ُوسترتين ِ ُ
  .سوف تحتاجينها بالتأكيد. ًارتديها غدا. ُجزمة تغطي الكاحل

َ أنت تتصرف وكأنك فعلت هذا من قبل- ََ.  
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َلا يسـمح لأحـد بـدخول . َلكـن يجـب أن نكـون حـذرين.  عدة مرات- ُ
تسيطر الحكومة على إمكانية منع الناس من . المناجم بدون تصريح رسمي

  .تفجير أنفسهم في الداخل

  . أفترض أنه لا يجب أن نقلق بشأن التصاريح-

ُلقد اشتريت من العديد من . ً احتمال، لذلك استغرق الأمر وقتا طويلاً-
  .يجب أن نكون بعيدين عن الأنظار. لتجارا

َطلب نـول زجاجـة مـن النبيـذ الأحمـر القـوي . َّسجلَ النادل طلباتهم«
  ».َّالذي أصر النادل على أنه صناعة محلية

  ِ كيف ترين مغامرتك حتى الآن؟-

  . أكثر إثارة من قاعة المحكمة-

انوا ًحـوالي عشريـن شخصـا كـ. َنظرت من حولها إلى الأجواء الحميمـة«
  ».معظمهم أزواج، وطاولة رباعية واحدة فقط. يتناولون العشاء بهدوء

   هل تعتقد أننا سنجد ما نبحث عنه؟-

 ً. جيد جدا-

  »َّتشوشَت«

   ماذا تقصد؟-

  . لا تذكرُي هدفنا-

َ افترضت أنك لا تريد الإعلان عن نوايانا- ُ.  

  .ِ افتراضك في محله، وأنا أشك في ذلك-

  ا سمعته هذا الصباح؟َ ما زلت لا تثق بم-

  .ُلقد سمعت كل ذلك من قبل.  المسألة ليست مجرد ثقة-

  . لكن ليس من والدي-
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  .ِ والدك ليس هو الشخص الذي يقودنا-

ّ ما زلت لا تصدق كلام تشاباييف؟- َُ  

َطلـب نـول شريحـة سـاخنة . َأحضر النادل النبيذ والطعام الذي طلباه«
ًل دجاجـا مشــويا، مــع بطاطــا َمـن لحــم الخنزيــر الطـازج، وطلبــت ريتشــ ً

  ».َأثارت الخدمة السريعة إعجابها. وسلطة لشخصين

ِ ما رأيك أن أحـتفظ بحكمـي عليـه حتـى الصـباح؟ لا أريـد أن أظلـم -

  أليس هذا ما تفعلونه في أمريكا عادةً؟. العجوز تشاباييف

  »َابتسمت«

  . هذه فكرة جيدة-

  .اؤلاً دعينا نتناول الطعام ونتحدث عن أمور أكثر تف-

ًكانت العـاشرة مسـاء . غولدن كراونبعد العشاء، عاد الاثنان إلى فندق 
ُتقريبا، مع ذلك، بدت السماء وكأنها مضـاءة مـن الخلـف َ َجعلهـا النسـيم . ً

  .البارد تتذكرّ فصل الخريف في شمال جورجيا

في حال وجدنا غرفـة الكهرمـان، كيـف سـتمنع الحكومـة .  لدي سؤال-
  ها؟الروسية من استعادت

تم التخلي عن الألواح لأكـثر مـن خمسـين . ُ هناك طرق قانونية متاحة-
إلى جانـب ذلـك، قـد لا . ًعاما، وبالتالي سيكون هناك حساب لحق الامتلاك

ُيرغــب الــروس باســتعادتها، لأنهــم أعــادوا خلــق الغرفــة، معتمــدين عــلى  ّ
  .كهرمان جديد وتكنولوجيا حديثة

  . لم أكن أعرف ذلك-

َاسـتغرق ذلـك . ة تصنيع الغرفـة في قصر كـاثرين العظيمـة تمَّت إعاد-
َّإن الخسارة التي تعرضت لها دول البلطيـق عنـدما انهـار . أكثر من عقدين

الاتحاد السوفيتي، أجبرتها على شراء الكهرمان من السوق المفتوح، وبالتـالي 
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لكن قام الـبعض بـالتبرع لإنجـاز هـذه الأعجوبـة . َاتضح أنها باهظة الثمن
  .فنية، ومن دواعي السخرية، كانت الحكومة الألمانية المساهم الأكبرال

.  هذا مـا يـفسر سـبب إصرار الألمـان عـلى اسـترجاع الغرفـة الأساسـية-
  .فالألواح الأصلية ستكون أثمن بكثير من النماذج المماثلة

ُ لا أعتقد ذلك، لأن الكهرمان سيكون قد فقـد لونـه وجودتـه- عنـدها . َ
  .قطع بالشكل المناسبلن يتم مزج ال

َ هل تقصد أن الألواح لن تكون سليمة إن وجدت؟- ِ  

 بالطبع، فقد تم في الأصل لصق الكهرمان بألواح مـن خشـب البلـوط -
كـان مـن الصـعب . الصلب، مع ماسك من شمع العسـل وعصـارة الشـجر

َّالسيطرة على درجة الحرارة في قصر كاثرين العظيمـة، لـذلك عنـدما تمـدد 
ًلص لأكثر من مئتي عام، بدأ الكهرمان يتساقط تـدريجياالخشب وتق لقـد . َّ

. ًسرقها النازيون بعد أن سقط منهـا مـا يقـرب مـن ثلاثـين في المئـة تقريبـا
َوتشير التقديرات إلى أن خمسة عشر في المئة إضافية قد فقدت أثناء نقلها  ِ ُ ُ

  .طع، وبالتالي كل ما تبقى هناك ليس سوى كومة من القكونيغسبرغإلى 

   وكيف هي من حيث الجودة؟-

  »َابتسم نول«

ِإذا كنت تملكين القطع، لن يكون من الصعب إعـادة .  الصور موجودة-

ِآمل أن يكون النازيون قـد قـاموا بتعبئتهـا بشـكل . تجميع الغرفة بأكملها

ُسليم، لأن رئـيسي لا يهـتم بإعـادة خلـق الإبـداعات، مـا يهمـه فقـط هـو  ّ
  .النموذج الأصلي

  . أنه رجل مثير للاهتمام يبدو-

  »َابتسم«

  .لكنني لم أذكر أنه رجل. هذه المرة الثانية.  محاولة جيدة ريتشل-
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َتوقـف نـول عنـد بـاب . وصلا إلى الفندق، وصعدا إلى الطابق العلـوي«
  ».غرفة ريتشل

   متى سننطلق في الصباح الباكر؟-

طــابق َأخــبرني الموظــف في ال.  ســنغادر الفنــدق في الســابعة والنصــف-
السفلي أن وجبة الإفطـار سـتكون جـاهزة بعـد السـابعة، فالمنطقـة التـي 

  .حوالي عشرة كيلومترات على الأكثر. نسعى للوصول إليها ليست بعيدة

َ أشكرك على كل ما قمت به من أجلي، ناهيك عن إنقاذ حياتي- ََ.  

  . من دواعي سروري-

  »َابتسمت بخجل«

ِلقد أخبرتني عن زوجك، لكنك لم تتح هـل هنـاك . دثي عن أي رجل آخرِ
  ِشخص ما في حياتك؟

  »تفاجأت من السؤال السريع«

  . لا-

َندمت لأنها قالت الحقيقة« ِ َ«  

ِ قلبك لا يزال يتوق إلى زوجك السابق-   أليس كذلك؟. ِ

ُهذا ليس من شأنه، لكنها لسبب ما أرادت أن تجيب« ٍ ِ«  

  ً. أحيانا-

   هل يعلم ذلك؟-

ً أحيانا أيضا- ً.  

  انت آخر مرة؟ متى ك-

  ُ آخر مرة رأيته فيها؟-

  .ِآخر مرة أقمت فيها علاقة مع رجل.. . لا-
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َحدق في عينيها لفترة أطول مما كانت تتوقـع« إن سـلوك هـذا الرجـل . َّ
  ».َبديهي، وقد أربكها ذلك

  . ليس طويلاً-

  »َابتسم«

ِ من المفترض أن تجعلك تلك العلاقة العابرة تنسين- َ ُ.  

  .ًمع ذلك، شكرا على العرض. هو ما أحتاجه لا أظن أن هذا -

َأدخلت مفتاحها وفتحت باب الغرفة، ثم نظرت إلى الخلف« َ َ«  

  .أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يقترح فيها أحد أن أقيم علاقة

ًانحنى وابتسم لها ابتسامة عريضة« َ«  

  .ليلة سعيدة ريتشل.  وبالتأكيد ليست الأخيرة-

َسار عبر الدرج، م« َلكن شيئا ما لفـت انتباههـا. ًتوجها إلى غرفتهَ يبـدو . ً
  ».أن هذا النوع من الرجال لا يمكن تحديه إلا بلغة العنف
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30  

   أيار18الأحد، 
  ً صباحا7:30

كـان . َفي الصباح، خـرج نـول مـن الفنـدق وبـدأ يـدرس حالـة الطقـس
، كانـت السـماء قاتمـة. الضباب يلف القرية الهادئـة والـوادي المحـيط بهـا

ًوبدت أشعة الشمس الربيعية وكأنها تبـذل جهـدا لتدفئـة النهـار اتكـأت . َ
  ...َاقترب نحوها. ًريتشل على السيارة، استعدادا للمغامرة

من حظنـا أنـه يـوم الأحـد، .  سوف يساعد الضباب على إخفاء زيارتنا-
  .فمعظم الناس سيكونون في الكنيسة

  »صعدا إلى السيارة«

َ اعتقدت أنك قلت إن -   .َهذا المكان معقَل للوثنيةُ

ّ هذا ما قرأته في الكتيبات السياحية ودليـل السـفر، لكـن الكثـير مـن - ُ ُ
  .ُإنهم متدينون. الكاثوليك عاشوا في هذه الجبال لعدة قرون

ًشغلَ نول محرك سيارة الفولفو وانطلق مسرعا خارج « َ ّ ُ كانـت . فارتبيرغَّ
انتهـى . ة من البرد الصـباحيالشوارع المرصوفة بالحصى شبه مهجورة ورطب

ُالجزء الشرقي من المدينة إلى الأسفل ثم إلى واد آخر محاط بالضباب ٍ.«  

ُ تذكِّرني هذه المنطقة بالجبال الدخانيـة العظيمـة في شـمال كارولينـا- ُ .
  ً.فهي محجوبة بالضباب أيضا

َاتبع الخريطة التي أعطـاه إياهـا تشـاباييف وتسـاءل عـما إذا كانـت « َ َّ
كيف يمكن أن تبقـى أطنـان مـن . لمغامرة تستحق كل تلك الترتيباتهذه ا

الكهرمان مخفية لأكثر من نصـف قـرن؟ قـام الكثـيرون بالبحـث، حتـى أن 
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ًكـما كـان يـدرك جيـدا مـا يسـمى لعنـة غرفـة . البعض قد ضحوا بحياتهم
ٍلكن ما الضرر في إلقاء نظرة سريعة على جبل آخـر؟ عـلى الأقـل . الكهرمان

عنـد إحـدى .  ممتعة، ويعود الفضـل في ذلـك لريتشـل كتلـرستكون رحلة
كانـت أشـجار الـزان . ٍالقمم في الطريق، انخفضوا مـرة أخـرى إلى واد آخـر

َوصلَ إلى حيث انتهت خريطة تشـاباييف وركـن . الشاهقة تفترش الجانبين َ
  ».السيارة داخل تجويف صخري في إحدى الغابات

ً سنكمل سيرا على الأقدام- ُ.  

  »ن السيارة، وسحب نول حقيبة المعدات من الصندوقخرجا م«

   ماذا يوجد في داخلها؟-

  . كل ما نحتاجه-

ِوضع حزام الحقيبة على كتفه« َ«  

 الآن نحن مجرد متنزهين، نود استنشاق بعـض الهـواء النقـي في هـذا -
  .اليوم الجميل

  »أعطاها السترة التي اشتراها لها«

  .صبح تحت الأرضسوف تحتاجينها عندما ن. احتفظي بها

ُكان قد ارتدى سترته في غرفة الفندق، وأخفى الخنجر في ذراعه الأيمن «
َأصـبحت التضـاريس أكـثر . َقاد نول الطريق إلى الغابـة. ّأسفل كمُ النايلون

ًتتبعـا دربـا محـددا، في حـين . ًارتفاعا كلما انتقلا شمالاً عبر الطريق السريع ً
َطـول المنحـدرات المشـجرة باتجـاه َتتبعت التفرعات مسـارات أعـلى عـلى  َّ ُ

وجـدا لافتـة مـن . ُكانت المداخل المظلمـة مغلقـة ببوابـة حديديـة. القمم
  ...الجرانيت الخام، مكتوب عليها تحذير بالألمانية

   ماذا تعني هذه الكلمات؟-

  »!متفجرات! ممنوع الدخول! خطر« مكتوب -
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  .َ يبدو أنك لم تكن تمزح-

َوجــد الحلفــاء الخزانــة . اديــب البنــوك كانــت هــذه الجبــال مثــل سر-
تم إخفاء أربعمئة طن مـن التحـف الفنيـة . الوطنية الألمانية في واحد منها

ـيصر  ـف القـ ـن متحـ ـأخوذة مـ ـدريشالمـ ـافريـ ـا أيضـ ـرلين، هنـ ـت . ً في بـ كانـ
  .المتفجرات أفضل بكثير من الجنود وكلاب الحراسة

  للحصول على بعض تلك التحف؟ويلاند ماكوي  هل يسعى -

ِ احتمال، بناء على ما أخبرتني به- ً.  

  ُ برأيك، هل سيحالفه الحظ؟-

 لا أدري، لكنني أشك بوجود لوحات قديمة بملايين الـدولارات في هـذا -
  .المكان

  ».كانت رائحة الأوراق الرطبة قوية«

  ما الهدف من إخفاء كل تلك الأشياء؟. َ لقد انتهت الحرب-

ّ عليــك أن تفكــري كمواطنــة ألمانيــ- ُ َأمــر هتلــر الجــيش . 1945ة في عــام ِ
ذ بهـم حكـم الإعـدام كـان يعتقـد أنـه إذا . ُبالقتال حتى آخر رجل وإلا سينفَّ

استطاعت ألمانيا الصمود لفترة طويلة، فإن الحلفاء سينضمون إليـه في نهايـة 
حـزب العمـل  لينين، في أنصار من الجناح اليساري جماعة (البلاشفةالمطاف ضد 

كـما . كان هتلر يدرك كم يكـره تشرشـل سـتالين). راطي الروسيالاشتراكي الديمق
َفهم عقلية ستالين بشكل صحيح ودقيق، وتنبأ بما كان يفكر فيـه السـوفييت  ِ

َاعتقد هتلر أن ألمانيا يمكن أن تحافظ على سلامتها عـن طريـق . بشأن أوروبا
لنهايـة التلاعب بالسوفييت، وأن الأمريكيين والبريطانيين سينضـمون إليـه في ا

  .عندها، سيصبح بالإمكان حفظ كل تلك الكنوز. ضد الشيوعيين

  . حماقة-

  . الجنون هو الوصف الأفضل-
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ًكان يتصبب عرقا، وأصبح حذائه ملطخا بقطرات الندى« ُ َتوقـف وبـدأ . ُ
  »يدرس مختلف المداخل

قال تشـاباييف أن الفتحـة باتجـاه الشرق، .  لا شيء يشير لجهة الشرق-
  . محفورة عند المدخلBCR-65هناك علامة َكما أضاف أن 

َبدأ يمشي بين الأشـجار، وبعـد عشر دقـائق، صـاحت ريتشـل وأشـارت « َ
  ...بإصبعها

  . هناك-

َحدق من خلال الأشجار« َّكـان هنـاك مـدخل آخـر، لـه فتحـة مقيـدة . َّ ُ
َتفحص اتجـاه . BCR-65ِرأى علامة صدئة محفور عليها . بقضبان حديدية َّ

  »ً.شرقا. الشمس

  ! ابن العاهرة-

ِنظر من حوله. ِاقتربا من المدخل وأزال نول الحقيبة من على كتفه« لم . َ
َيكن هناك أحـد، ولم يسـمع سـوى صـوت الطيـور والسـناجب والثعالـب ُ .

َتفحص القضبان الحديدية والبوابة ًأصبح الحديـد أرجوانيـا مـن الأكسـدة . َّ َ
َلاحــظ أن .  فولاذيــةُكانــت البوابــة مغلقــة بقفــل متــين وسلســلة. الثقيلــة

لا شيء غـير عـادي، فالمفتشـون الاتحـاديون . السلسلة والقفل أكثر حداثـة
َأخـرج قطـع التربـاس . الألمان قاموا بشكل روتيني بإعادة تثبيـت القضـبان

ّمن حقيبة المعدات ُ.«  

ً من الجيد أنك مستعد دائما- ُ َ.  

 الحقيبـة أعـاد قطـع التربـاس إلى. َقطع السلسلة فانزلقَت على الأرض«
َالتي أصدرت صوت صريـر مرتفـع، فـتردد للحظـة َوفتح البوابة ٍ لا ضرورة . َ

َاستمر في فتح البوابة بـبطء ليخفـف مـن صـوت احتكـاك . لجذب الانتباه
َّوجد أمامه فتحة مقوسـة بارتفـاع خمسـة أمتـار وعرضـها أربعـة . المعادن ُ َ
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ين الطحالـب كائنات تعايشية تتكون مـن ترافـق بـ (الأشنياتكانت . أمتار
مُلتصقة بحجر أسود ) الخضراء المجهرية أو الجراثيم الزرقاء وفطور خيطية

  ».خلف المدخل، مما جعلَ رائحة العفن تفوح في الهواء القديم

  .هذه الفتحة واسعة بما فيه الكفاية لاستيعاب شاحنة.  المكان كالقبر-

   شاحنة؟-

لم يكن هناك . احنات إذا كانت غرفة الكهرمان في الداخل، فكذلك الش-
ًيعـد عشريـن طنـا مـن الكهرمـان وزن . أي طريقة أخرى لنقـل الصـناديق ُّ َ ُ

  .كان الألمان يقودون الشاحنات إلى الكهف. ًثقيل جدا

   ألم يكن لديهم رافعات شوكية؟-

كان النازيون يسـعون لإخفـاء . ً نادرا، فنحن نتحدث عن نهاية الحرب-
  . لديهم وقت للدهاءلم يكن. ُكنزهم بأي وسيلة متاحة

  َ كيف وصلت الشاحنات إلى هنا؟-

كـان هنــاك العديـد مـن الطــرق والقليـل مــن . َّ مـرت خمسـون ســنة-
ًالأشجار، وكانت هذه المنطقة بأكملها موقعا صناعيا حيويا ً ً.  

َأخرج من الحقيبة مصـباحين وحـبلاً سـميكا، أعـاد ترتيبـه، ثـم أغلـق « ُ َ ً َ
َحول القضبان وأعاد القفل إلى مكانه، لتبدو َّالبوابة خلفهما ولف السلسلة 

  ».ُالفتحة وكأنها لا تزال مغلقَة

ُ قد يلحق بنا آخـرون، لـذلك وضـعت القفـل بطريقـة تجعـل النـاس -
فمعظم الكهوف غير مسدودة، مما يجعلهـا سـهلة . يتجهون إلى كهف آخر

  .الدخول

لظلام ًأعطاها مصباحا، لكن الإضاءة لم تصل سوى لبضعة أمتار وسط ا«
ربـط نهايـة الحبـل . َبرزت قطعة من الحديد الصدئ مـن الصـخر. الحالك

َبإحكام وسلم اللفافة لريتشل َّ.«  
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هذه هي الطريقة التـي سـنجد .  احتفظي بها عندما نصبح في الداخل-
  .فيها مخرجنا إذا شعرنا بالارتباك

َقاد بحذر الطريق إلى الأمام، وكشـفَت مصـابيحهم عـن ممـر وعـر في «
َتبِعته ريتشل بعد أن ارتدت سترتها. ق الجبلأعما ُ َ.«  

هـذا مـا يـفسر وجـود . ًقـد يكـون هـذا النفـق ملغومـا.  كوني حـذرة-
  .السلاسل

ِ من المشجع معرفة ذلك- ُ.  

  . ليس من السهل الحصول على الأشياء الثمينة-

ًتوقفا ونظرا خلفهما إلى المدخل الذي أصبح بعيدا عنهما أربعين مـترا« ً .
ًهواء نتنا وبارداأصبح ال َسحب نـول خريطـة تشـاباييف مـن جيبـه ودرس . ً ِ َ

  ».الطريق تحت ضوء المصباح

َ يجب أن يكون هناك مفترق طرق- دعينا نرى مـا إذا كـان تشـاباييف . ُ
  .على حق

  »كادت ريتشل أن تختنق. فاحت رائحة مقرفة ونتنة«

  . أظن أنني سأتقيأ-

  .اهل الرائحةتنفسي ببطء وحاولي تج.  غائط الخفافيش-

  . هذا أشبه بمحاولة تجاهل سماد البقر على الشفة العليا-

  . هذه الأعمدة مليئة بالخفافيش-

  . رائع-

  »َابتسم«

  . في الصين، يتم تبجيل الخفافيش كرمز للسعادة والعمر الطويل-

  ! السعادة النتنة-
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َأخيرا ظهر مفترق الطرق في النفق« ُ َ ً«  

  .اليمين تقول الخريطة أن نذهب إلى -

ًتبِعته ريتشل وبيدها لفافة الحبل الذي أصبح طليقا في الخلف« ُ َ َ«  

  .لدي المزيد. ِأخبريني عندما يصل الحبل إلى نهايته

كان النفق الجديـد أضـيق مـن السـابق، مـع . ًتلاشت الرائحة تدريجيا«
َّتفـرع النفـق المظلـم بشـكل . ًذلك، ما زال واسعا بما يكفـي لشـاحنة نقـل

. صدى صوت الخفافيش التي تنتظر قدوم الليل، يلوح في الأفقكان . دوري
لقد قـام عـمال المنـاجم . معظم الجبال هكذا. كان الجبل عبارة عن متاهة

ًكم سيكون رائعا لـو كـان هـذا . ًبالحفر لعدة قرون، بحثا عن الملح والخام
عندها سيحصـل عـلى عشرة . النفق هو الطريق المؤدي إلى غرفة الكهرمان

ربما بعد ذلك ستسـمح لـه ريتشـل .  يورو، ناهيك عن امتنان مونيكاملايين
. ُجعله توبيخها في الليلة الماضية يشعر بالإثارة لا بالإهانة. كتلر بمضاجعتها

أي . َلن يتفاجأ إذا كان زوجها السابق هو الرجل الوحيد الذي نامـت معـه
كـم . لطـلاقلم يلمسـها أحـد منـذ ا. فكـرة رائعـة. أنها لا تزال شـبه عـذراء

ُسيسره التواجد معها لوحدهما ُّ.«  

ِرجـع بذهنـه لبدايـة النفـق. بدأت الفتحة تضيق وترتفع لقـد ابتعـدا . َ
َأظهـر الرسـم . حوالي مئة متر على الأقل وسط الجرانيت والأحجار الكلسية

  .البياني للتشاباييف مفترق طرق آخر إلى الأمام

  . لقد انتهى الحبل-

  »جديدةَتوقف وأعطاها لفافة «

  . اربطي النهايات بإحكام-

ًمن المفترض أن يتوجها للأمام حصرا. َدرس الرسم البياني« َ َ ًلكن شيئا ما لم . ُ
لـو كانـت غرفـة الكهرمـان . لم يعد النفق الآن يتسـع لشـاحنة. ًيكن صحيحا

ًثمانيــة عشر صــندوقا، . مخفيــة هنــا، لكــان مــن الضروري حمــل الصــناديق
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ُقمة ومفهرسـةُجميعها مر. حسب ما يذكر بـداخلها الألـواح ملفوفـة بـورق . َّ
ًهل سيجدان غرفة أخـرى إلى الأمـام؟ مـن الطبيعـي أن يجـدا غرفـا . سجائر

. منحوتة من الصخور، فالطبيعة تفعل ذلك، بالإضافة لغرف من صنع الـبشر
َّوفقا لتشاباييف، سدت ألواح من الصخر والطمي المدخل المـؤدي إلى غرفـة  ً

كلـما ازداد . مشى نول بخطوات شديدة الحذر. ًا إلى الأمامكهذه، عشرين متر
ِكسر شـعاع مصـباحه اليـدوي الظـلام . عمق الجبل، ازداد خطـر المتفجـرات َ

ٍأمامه، وركَّزت عيناه على شيء ما َ   ».ِّلم يصدق عينيه. َّحدق بعمق. ُ

   ما هذا بحق الجحيم؟-

* * *  
 كانــت العلامــة .َالمنظــار ودرســت مــدخل المــنجمســوزان دانــزر َرفعــت 

)BCR-65 ( َالتي وضعتها على البوابة الحديدية قبـل ثـلاث سـنوات لا تـزال
ُلقد نجحت حيلتها. موجودة َأصبح نول يتصرف بتهور، فقد سار مبـاشرةً إلى . َ

لكـن لا . من العار أن تصل الأمور إلى هذا الحد. المنجم، بصحبة ريتشل كتلر
. ًل مثير للاهـتمام، بـل ووسـيم أيضـانول بالتأكيد رج. يزال هناك خيار صغير

كـان ولاؤهـا لإرنسـت لورينـغ . مشكلة كبيرة. َّلكنه شكلَ مشكلة بالنسبة لها
ًمطلقا كان لورينغ بمثابة العائلة التـي . إنها مدينة له بكل شيء. لا حدود له. ُ

َحرمت منها ِ كانـت علاقـتهما . عاملها الرجـل العجـوز كابنتـه طـوال حياتهـا. ُ
كـما سـاهم عشـقهما للفنـون . ِمن علاقته مع ولديـه الحقيقيـينأقرب بكثير 

ُلقـد شـعر بسـعادة لا توصـف عنـدما أعطتـه . الثمينة في تقوية العلاقة أكثر َ
ًأعطاهـا إرضـاؤه شـعورا بالرضـا. علبة السعوط الأثرية والكتاب لـذلك كـان . ُ

كـن ل. ًالاختيار بين كريستيان نول ورئيسها ببساطة ليس خيارا عـلى الإطـلاق
ًمع ذلك، كان شعورا سيئا، لأن نول أيضا لديه مزايا جيدة ً ً.  

كـان شـعرها . َوقفَت سوزان على الحافة الحرجية بعـد أن خلعـت تنكرهـا
. َارتـدت سـترة ذات ياقـة مـدورة تلـف صـدرها. الأشقر يتطـاير فـوق كتفيهـا
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من الواضح . أخفضت المنظار وتوجهت إلى وحدة تحكم الراديو لتمديد الهوائي
لا أظـن  «.لقد ظن أنه تخلص منها في مطـار أتلانتـا. ن نول لم يشعر بوجودهاأ

َنظـرت إلى . تحتـاج أداة التفجـير لنقـرة واحـدة بالإصـبع. »ذلك يـا كريسـتيان
. ربما أصبح نول وصديقته في العمق الآن، وبالتالي لن يستطيعا الخروج. الوقت

ًلطالمــا حــذرت الســلطات مــرارا النــاس مــن استكشــاف ُ َ ً الكهــوف، خوفــا مــن َّ
فقد مات الكثيرون على مر السنين، وهذا ما جعـلَ الحكومـة تبـدأ . المتفجرات

قبل ثلاث سنوات، حدث انفجار في ذلـك النفـق . بترخيص عمليات الاستكشاف
كانـت . ذاته، قامت هي بترتيبه عندما اقترب مراسلٌ بولندي أكـثر مـما ينبغـي

ـان ـة الكهرمـ ـرؤى حــول غرفـ ـم. ُتســتدرجه بـ ـة إلى تـ  نســب الحــادث في النهايـ
َّاستكشاف آخر غير مصرح به لم يتم العثور على الجثة التي أصـبحت مدفونـة . ُ

  .تحت الأنقاض التي يدرسها كريستيان نول في الوقت الحالي

* * *  
َتفحص نول جدار الصخور والرمال . كان قد رأى نهايـة نفـق مـن قبـل. َّ

في المكـان الـذي يقـف فيـه، ولم حدث انفجار . ًلكن الوضع لم يكن طبيعيا
لا يوجـد . يكن هناك أي طريقـة لجـرف الأنقـاض التـي تصـل إلى السـقف

  .ُهذا ما أدركه على الأقل. هناك باب حديدي على الجانب الآخر

   ما الخطب؟-

  .َ وقع هنا انفجار في السابق-

  َ هل مشينا في المنعطف الخطأ؟-

  .قةُ مستحيل، فقد اتبعت توجيهات تشاباييف بد-

أعطـاهما . بدأ يـدرس الحقـائق في ذهنـه. كان هناك خطأ ما بالتأكيد«
السلسلة والقفل أكـثر حداثـة مـن . تشاباييف المعلومات بدون أي مقاومة

وماذا عن سـوزان . الدرب سهل للغاية. مفاصل الحديد لا تزال لينة. البوابة
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و العـودة إلى أفضل ما يمكن فعله ه. دانزر؟ هل ما زالت في أتلانتا؟ ربما لا
كان يخطط . فارتبيرغالمدخل ومضاجعة ريتشل كتلر، ومن ثم الخروج من 

ُلا حاجة لوجود مصدر مباشر من المعلومـات المتاحـة . لقتلها طوال الوقت

َكانت سوزان على الدرب، وبالتالي من المحتمل . لمقتٍن آخر قد يستفيد منها َ ُ

مونيكـا . َفت بـأمر تشـاباييفربما عر. َأن تتعقَّب أثر ريتشل لتتحدث معها
ًربما كان تشاباييف يعرف حقا أين تقـع غرفـة الكهرمـان، . ُلن يعجبها ذلك

َلـذلك قـرر الـتخلص مـن . ُلكنه قاده عن قصد إلى هذه المتاهـة الموحشـة
 وإجبـار تشـاباييف عـلى كلهـايمريتشل كتلـر هنـا والآن، ثـم العـودة إلى 

  ».ِإعطائه معلومات صحيحة بطريقة أو بأخرى

  .ِتتبعي مسار الحبل إلى المدخل وسوف أسير خلفك.  هيا لنذهب من هنا- 

ِكشف ضوء مصباحه عن مؤخرتهـا . َقادت ريتشل الطريق عبر المتاهة«

. ُالمكتنزة وفخذيها المثيرين، وبدأ يتفحص ساقيها النحيلتين وكتفيها الضيقين
َتجاوزا المفترقين الأول. َّتحركَت مشاعره الجنسية فجأةً   ». والثانيُ

  .أريد أن أرى ماذا يوجد في الأسفل! توقفي

  . المخرج من هنا-

  »أشارت إلى اليسار نحو السلسلة«

نحن نعرف . اتركي الحبل. دعينا نرى. لكن بينما نحن هنا.  أعرف ذلك-
  .الطريق من هنا

كانــت لا تــزال تقــود . َألقـَـت اللفافــة عــلى الأرض والتفتــت نحــو اليمــين«
َول الخنجر من تحت كمه الأيمن، وأمسـك بـالمقبضَسحب ن. الطريق توقفَـت . ِّ

َوجهت ضوء مصباحها على وجهه للحظة. َريتشل والتفتت للوراء َحـدق نـول . َّ َّ
  ».في وجهها المتحجر من الصدمة عندما رأت الشفرة اللامعة في يده

* * *  



 246

َوجهت  انطلقَـت الإشـارة عـبر . َ جهاز التحكم وضغطت عـلى الـزرسوزانَّ
. َهواء الصباحي إلى العبوات الناسفة التي وضعتها في الصخر الليلـة الماضـيةال

، عــلى بعــد ســتة كيلــومترات، لكــن فــارتبيرغلــن يصــل صــوت الانفجــار إلى 
ُتخلصت سوزان من معضلة أخرى. العبوات كافية لتدمير الجبل بالكامل َ َّ.  

* * *  
َاهتزت الأرض وانهار السقف َأدرك الآن . وازنهَحاول نول الحفاظ على ت. َّ

ِركــض نحــو المــدخل بــأقصى سرعتــه. أنــه مجــرد فــخ تســاقطت الحجــارة . َ
ًأصـبح الهـواء ملوثـا. الصغيرة وحجب الغبار الرؤية في جميـع الاتجاهـات َّ .

ِحشر الخنجر في جيبـه . كان يحمل الخنجر في يد، والمصباح في اليد الأخرى َ
ُبسرعة، ثم خلع قميصه ووضع الحاشية النظيفة  ِعلى أنفـه وفمـه ليحمـي َ

أصبح الضوء عنـد المـدخل . َتساقط المزيد من الصخور. نفسه من الاختناق
ًمغبرا ومحجوبا في سحابة، ثم تلاشى تمامـا خلـف الصـخور ً ً َّ مـن المسـتحيل . ُ

َالتفت نول واندفع في الاتجاه المعاكس، على . الآن الخروج من ذلك الاتجاه َ
لحسن الحـظ، كـان . خروج من المتاهةأمل أن يكون هناك طريقة أخرى لل

اختفَت ريتشل كتلر عن أنظاره، لكن لا يهم، فقـد . مصباحه لا يزال يعمل
َوفرت الصخور عليه بعض العناء َّتوغـلَ في عمـق الجبـل وتجـاوز البقعـة . َّ

ًيبدو أن المتفجرات تمركـَزت خلفـه تمامـا. التي كانت تقف فيها ُ لم يتحـرك . َ
َتسـاقط . َّ، على الرغم من أن الجبل اهتز بأكملـهالسقف ولا حتى الجدران
َوجـد . لم يعـد أمامـه سـوى طريـق واحـد الآن. ُالمزيد من الصـخور خلفـه

ُتوقف وبدأ يرشد نفسه. َمفترق طرق في الفتحة ُكان المدخل الأصلي خلفه . َ
َكـان المفــترق الأيسر باتجــاه . لــذا، يكمـن الغــرب في الأمــام. باتجـاه الشرق َ ُ

لا . ًلكن من يدري؟ عليـه أن يكـون حـذرا. الأيمن باتجاه الشمالالجنوب، و
سيكون من السهل الضياع في هذه المتاهة، كما أنـه . مزيد من الانعطافات

ِوضع قميصه على أنفه . لا يريد أن يموت من الجوع والعطش تحت الأرض ُ َ
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ُوأخذ نفَسا عميقا، محاولاً تذكُّر كل ما يعرفه عن المناجم ً ً َ َ أن يكـون يجـب . َ
خـلال . هناك أكثر من طريق للخروج، لأن الأنفاق تحوي مـداخل متعـددة

تمنى نول ألا يكون . الحرب، أغلق النازيون معظم البوابات لتأمين مخابئهم
أصـبح التـنفس أفضـل . ُأعطاه الهواء بعـض الأمـل. ًهذا المنجم واحدا منها

ُرفـع يـده. مما كان عليه عندما كان مع ريتشل في الداخل َ، فشـعر بنسـيم َ
َلطيــف قــادم مــن المفــترق الأيسر َهــل ينتهــز الفرصــة؟ إذا اعتمــد عــلى . ُ

لا يمتلك الظلام الحالـك أي نقـاط . ًالانعطافات، لن يجد طريق العودة أبدا
ًمرجعيــة، فقــد عــرف مكانــه الحــالي معتمــدا فقــط عــلى اتجــاه الفتحــة  ُ َ

بعـض التحركـات لكن يمكنه بسهولة أن يفقـد تلـك البقعـة مـع . الرئيسية
  ماذا عليه أن يفعل؟. العشوائية

َتحرك نحو اليسار ًبعد خمسين مترا، تشعب النفق ثانية. َّ َ َّ َرفع يده مـرة . ً
َتذكَّر عندما قرأ ذات مرة أن عمال المناجم قاموا بتصـميم . لا نسيم. أخرى

انعطـاف واحـد نحـو اليسـار . طرق السلامة الخاصة بهم في نفس الاتجـاه
مـا . ًميع الانعطافات نحو اليسار أيضا، حتـى يصـل إلى الخـارجيعني أن ج

ًالخيار المتاح أمامه؟ اذهب يسارا ُ!  

َتجاوز مفترقين آخرين نحـو اليسـار ُ ُظهـرت أمامـه فتحـة صـغيرة مـن . َ َ
َهرع إلى الأمام وانعطف عند الزاوية. الضوء الخافت َ كان ضوء النهار على . َ

  ً.بعد مئة متر تقريبا
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31 

  ، ألمانياكلهايم
  ً صباحا11:30

ًاقتربت سيارة مسرعة، مطلقة صـفارات . َنظر بول في المرآة الخلفية للسيارة َ
مكتــوب عــلى بابهــا بحــروف زرقــاء . ِانعكســت أضــواءها عــلى ســيارته. إنــذار

POLIZEI) َعبرت الممر المعاكس واختفَت بعد المنحنى). الشرطة بالألمانية.  

  .تي كانت على بعد عشرة كيلومترات الكلهايمَقاد بول سيارته إلى 

كانت القرية الهادئـة مليئـة بالمبـاني ذات الألـوان الزاهيـة، التـي تحـيط 
َذهـب في . ًلم يكن من النوع الـذي يسـافر كثـيرا. بالساحة المرصوفة بالحصى

كانـت . رحلة واحدة فقط إلى باريس قبل عامين للقيام بمهام تخص المتحـف
ُعندها، طلب من ريتشل أن ترافقـه.  اللوفرفرصة مغرية للتجول في متحف َ .

ًلم يكـن متأكـدا . َلكنها رفضت، لأنها لم تجدها فكـرة مناسـبة لزوجـة سـابقة
َتماما ما الذي عنته، لكنه شعر بصدق أنها كانت ترغب في الذهاب ُ َ ً.  

كان غير قادر على الحصول على رحلة جوية من أتلانتا حتى بعـد ظهـر 
. لين إلى منزل شـقيقه في وقـت مبكـر مـن الصـباحَأمس، بعد أن أخذ الطف

لكنـه لم يفحـص جهـاز الـرد الآلي . ُجعله عدم اتصال ريتشل يشعر بـالقلق
َّامتــدت رحلتــه عــن طريــق محطــات اســتراحة في . ًمنــذ التاســعة صــباحا

َأخـذ . أمستردام وفرانكفورت، وقـد وصـلَ إلى ميـونيخ قبـل سـاعتين فقـط
ًحماما سريعا في حمام المطار،   .ِ كما قام بحلق ذقنه وتغيير ثيابهً

َتوجه إلى ساحة البلدة وركن السيارة أمـام سـوق بقالـة مـن الواضـح أن . َ

كانـت . بافاريا ليست مزدحمة في يوم الأحد، فقـد تـم إغـلاق جميـع المبـاني
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حركة النشاط الوحيدة متمركزة بالقرب من الكنيسة التي كـان برجهـا أعـلى 

ُارات محصورة في صفوف ضيقة عبر رقع متفاوتة كانت السي. نقطة في القرية
ُرأى مجموعة من الرجال المسنين يتحدثون عنـد بـاب الكنيسـة، . من الحصى

ُكان عليه أن يحضر سـترة . ُلحياتهم طويلة ومعاطفهم قاتمة وقبعاتهم سائدة
َلنفسه، لكنه حزم بسرعة الأساسيات فقط   ...َاقترب من الرجال. ِ

  حدث أحدكم الإنكليزية؟هل يت!  أرجو المعذرة-

  »ُأجابه رجل واحد«

  . قليلاً-

ُ أنا أبحث عن رجل يدعى دانيا تشاباييف-   .قيل لي أنه يعيش هنا. ٍ

  .لقد مات.  ليس بعد الآن-

  .ُفي كل الأحوال، تشاباييف رجل مسن. هذا ما كان يخشاه«

   منذ متى؟-

ِ لقد قتلَ في الأمس- ُ.  

ِقتــل؟ بــالأمس؟ ك. لم يصــدق أذنــاه« َّتشــكلَ . انــت مخاوفــه في محلهــاُ

  ...السؤال على الفور في ذهنه

ٌ هل تعرض أحد آخر لأي مكروه؟- َ َّ  

  .دانيا فقط.  لا-

  »َتذكَّر سيارة الشرطة«

  َ أين حدث ذلك؟-

َخرج بول من كلهايم واتبع الاتجاهات التي قدمها الرجل« َّ َ َ َّ َظهر المنزل . َ
بوجـود أربـع سـيارات شرطـة ُكان من السـهل تحديـده، . بعد عشر دقائق

ًوقف رجل ذو ملامـح متحجـرة، يرتـدي زيـا موحـدا، . مركونة عند الزاوية ًَّ َ
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ُاقترب بول مـن الكـوخ، لكـن شرطيـين أوقفـاه . عند الباب الأمامي المفتوح َ
  ...ُوخاطبه أحدهما بالألمانية

  .الإنكليزية لو سمحت. ُ لا أجيد الألمانية-

  .جريمة ممنوع الدخول، بسبب مسرح ال-

  .ً إذا أحتاج للتحدث مع الشخص المسؤول-

  . أنا المسؤول-

ٌجاءه صوت من الداخل« ُ َتحدث الرجل الإنكليزية بلهجة ألمانيـة. َ كـان . َّ
غطـى المعطـف . ُشعره أسـود متعـرج وملامحـه قاسـية. في منتصف العمر

ِالأزرق الداكن هيكله النحيل إلى الركبتين، كاشفا جزءا من بدلته الزي ً ً تونيـة ُ
  ».ِوربطة عنقه الأنيقة

  من أنت؟.  من الشرطة الفيدراليةفريتز بانيك أنا المفتش -

  .ٍمحام من الولايات المتحدة الأمريكية.  بول كتلر-

ًأزاح المفتش الحارس جانبا« َ«  

  ٍ ماذا يفعل محام أمريكي هنا في صباح يوم الأحد؟-

لمقابلـة دانيـا َلقـد جـاءت إلى هنـا .  أنا أبحـث عـن زوجتـي السـابقة-
  .تشاباييف

  »في عيون الشرطي، ولاحظ بول الفضول الواضح في تعابيرهبانيك َنظر «

  ما المشكلة؟

َ سألت امرأة عن الاتجاهات إلى هذا البيت البارحة في كلهـايم، وهـي -

  .مشتبه بها في هذه الجريمة

   ما أوصافها؟-

َأخرج المفتش مفكرةً من جيب معطفه، وفتح الغلاف الج«   »لديَِ
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ُ امــرأة ممتلئــة، متوســطة الطــول، شــعرها أشــقر ضــارب إلى الحمــرة، -
صدرها مكتنز، ترتدي سروال جينز وقميص فانيلا وحذاء طويـل ونظـارات 

  .شمسية

  .ربما تكون امرأةً أخرى.  هذه ليست ريتشل-

ًأخبره فورا عن « ُ ً وكارول بوريـا، وعـن غرفـة الكهرمـان أيضـا، جو مايرزَ
ِائــرة التــي حضرت إلى مكتبــهُوأعطــاه صــفات الز امــرأة نحيلــة، صــدرها . َ

  ».معتدل، شعرها كستنائي، عيونها زرقاء لامعة

ُعرفت تلقائيا أن شعرها مستعار ً   .هذا ما نسميه حدس المحامين. ُ

   هل قرأت الرسائل المتبادلة بين تشاباييف وذلك المدعو كارول بوريا؟-

  ً. تماما-

  ؟َ هل ذكَرت الرسائل هذا الموقع-

  . فقط اسم البلدة-

  َ هل لديك المزيد من المعلومات؟-

ِ، وعـن مخاوفـه جو مايرزَأخبر المفتش عن كريستيان نول، وتحذيرات «

  ً»أيضا

َ وهل حضرت إلى هنا لتحذير زوجتك السابقة؟- َ  

  .كان يجب أن آتي معها منذ البداية.  بل لأتأكد أنها بخير-

  َ هل اعتبرت رحلتها مضيعة للوقت؟-

  .َلقد طلب منها والدها أن تبقى بعيدة عن كل هذا. الضبط ب-

  »دخلَ شرطيان إلى الداخل«

  َما الذي حدث في الداخل؟

َ سأريك إن كانت لديك القدرة الكافية على تحمل المنظر- َ.  
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  .ٍ أنا محام-

لم يذكر أنه لم يعالج قضـية جنائيـة في . كما لو كان ذلك يعني أي شيء«
في . ُلكن الفضـول دفعـه. زار مسرح جريمة من قبلحياته ولم يسبق له أن 

َالبداية، موت بوريا العرضي، والآن مقتل تشاباييف َلكن كارول سقط مـن . َ
 إلى بانيـكَتبِع بـول المفـتش . أو ربما هناك خطأ ما في التحليل. على السلالم

َحملت الغرفة الدافئة رائحة غريبة مقرفة. الداخل َلطالما تحدثت روايات . َ َّ
ًهل كانت تلك هي؟ كان الكوخ صغيرا، يحـوي . الغموض عن رائحة الموت

َلاحـظ أن الأثـاث عتيـق . ّأربعة غـرف، ردهـة، مطـبخ، غرفـة نـوم وحـمام
ًرغم ذلك، بدا المكان نظيفا ومريحا. ومهترئ ًرأى رجلاً عجوزا ممددا فوق . ً ً

  ».ُلفتت انتباهه الدماء النازفة من فتحتين في الجمجمة. سجادة رثة

ِأطلق المجرم النار عليه عن كثب.  انظر سيد كتلر- َ.  

ِشعر بحموضة في معدته، وبرغبة في القـيء. ُلم يبعد عيناه عن الجثة« َ .
ًخرج مسرعا من الغرفـة، وتقيـأ . حاول محاربة الشعور، ولكن دون جدوى َ

َكل ما أكله على متن الطائرة، ثم أخذ نفَسا عميقا وتمالك أعصابه ً ً َ َ َ ُ.«  

   انتهيت سيد كتلر؟ هل-

  َ هل تظن أن المرأة هي التي فعلت ذلك؟-

َكل ما أعرفه هو أن هناك امرأة سألت عن مكان تشاباييف، .  لا أدري- ُ
ًوقد دلها حفيده على الطريـق، فغـادر كلاهـما السـوق معـا صـباح أمـس َ ُ َّ .

َشعرت ابنة تشاباييف بالقلق الليلة الماضية عندما تأخر الصبي عن المنزل، 
ًفجاءت ووجدت الفتى مقيدا في غرفة النوم َ يبدو أن المرأة لـديها مشـكلة . َ

  .ٍفي قتل الأطفال، لكنها لم تمانع حين أطلقَت النار على رجل عجوز

   هل الفتى بخير؟-

ُ أعصابه منهارة، لكنه على ما يرام- َلقد استطاع تأكيـد الوصـف، لكنـه . ُ
نا أنـه كـان في الغرفـة الأخـرى، َأخبر. قادر على إعطاء المزيد من المعلومات
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ِوقد سمع صوت جده يتحدث مع امرأة، لكنه لم يستطع تحديـد موضـوع  ّ َ ِ

ُجعلتـه . المحادثة، ثم دخل الاثنان للحظة إلى الغرفـة وتكلـما بلغـة أخـرى ُ
َيتذكر بعض الكلمات، وتبين لي أنهـما كانـا يتحـدثان باللغـة الروسـية، ثـم  َّ

َسمع الصبي ص. غادرا الغرفة َّوبعد ذلك، عم الهدوء أرجـاء . وت إطلاق نارِ
ُالمنزل إلى أن وصلت والدته بعد بضع ساعات َ.  

   أطلقَت النار على رأس العجوز؟-

  .يبدو أنها أرادت أن تتأكد من موته. ً ومن مسافة قريبة جدا-

  »َنظر المفتش إليه. ًدخلَ شرطي وقال شيئا ما بالألمانية«

زل للعثـور عـلى أي شيء يتعلـق بغرفـة ُ طلبت من رجالي تفتيش المنـ-
  ً.الكهرمان، لكنهم لم يجدوا شيئا

َّأصدر جهاز الارسال المعلـق عـلى خصر الحـارس الواقـف عنـد البـاب « ُ َ
َالأمامي صـوت خشخشـة، فسـحبه واقـترب مـن المفـتش  ُ ، ثـم قـال بانيـكَ

  ...الشرطي بالإنكليزية

 لـدي مهمـة .َوصلتني مكالمة لعملية بحـث وإنقـاذ.  يجب أن أذهب-
  .حتى نهاية هذا الأسبوع

   ماذا حدث؟-

َّتـم إنقـاذ امـرأة . فـارتبيرغَ وقع انفجار في إحدى المناجم بالقرب مـن -
َطلبـت . أمريكية، لكنهم لا زالـوا يبحثـون عـن الرجـل الـذي كـان برفقتهـا

ّالسلطات المحلية مساعدتنا ُ.  

  »ِأومأ المفتش برأسه«

  . المزيد من المهام في يوم الأحد-

ُسأله بول مباشرةً« َ«  

  ؟فارتبيرغ أين تقع -



 254

ًإنهـم يسـتخدمون أحيانـا . أربعمئة كيلومتر إلى الشـمال. هارز في جبال -
  .َفرق الإنقاذ الخاصة بنا في جبال الألب عندما تكون هناك حوادث مؤسفة

  »َتذكَّر فجأةً اهتمام كارول وويلاند ماكوي بجبال هارز«

   ما اسمها؟ عثروا على امرأة أمريكية؟-

َ ما أراد بول معرفته، فالتفَـت إلى الشرطـي وهمـس في بانيكَاستشعر « َ ُ َ
ًتحدث الشرطي ثانيـة عـبر جهـاز الإرسـال. ِأذنه َ َوبعـد دقيقتـين، وصـلت . َّ

ِّالكلمات عبر مكبر الصوت ُ...  

  .»ريتشل كتلر« اسم المرأة الأمريكية -
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  ً مساء3:10

بـدأ . لال فـترة مـا بعـد الظهـر في أيـارَّحلقَت مروحية الشرطة شمالاً خ
، ومـن بانيـكَجلس بول بجانب المفتش . فورتسبورغالمطر ينهمر في سماء 

َتحدث بانيـك مـع بـول وسـط . خلفهم فريق من موظفي البحث والإنقاذ َّ
  ...صوت هدير التوربين

َ سمعت مجموعـة مـن المتنـزهين صـوت الانفجـارات، فقـاموا بـإبلاغ - ِ

َاج زوجتك السابقة بالقرب من مدخل إحـدى الفتحـات، تم إخر. ُالسلطات
َوتم نقلها إلى مستشفى محلي، لكنها تمكنت من إخبار رجـال الإنقـاذ عـن 

  .إن اسمه كريستيان نول سيد كتلر. الرجل الذي كان برفقتها

ٍشعر بول بقلق كبير، لكنه في تلـك اللحظـة لم يسـتطع التفكـير سـوى « َ
ما الذي يجري؟ مـاذا . شفى وتنزف بغزارةبريتشل وهي مستلقية في المست

َكانت تفعل هناك؟ كيف عثر نول عليها؟ ماذا حدث في ذلك المـنجم؟ هـل  َ
. َمارلا وبرنت بخير؟ أراد أن يتصل بأخيـه ويطلـب منـه أن يتـوخى الحـذر

  ...بانيكَتساءل 

  . على حقجو مايرز يبدو أن -

  َ هل ذكرت التقارير حالة ريتشل؟-

ُلم يجبه« ُ«  

كان مـدخل المـنجم . هَت طائرة الهليكوبتر أولاً إلى مكان الانفجارَّتوج«
كانـت البقعـة الخاليـة . في أعماق الغابة عند قاعدة إحدى التلال المرتفعـة

َنزل فريق الإنقاذ . من الأشجار مكشوفة على بعد نصف كيلومتر إلى الغرب
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قيـا في من المروحية وتوجهوا إلى هناك بـأقصى سرعـة، لكـن بـول وبانيـك ب
  . إلى المستشفى المحلية حيث ترقد ريتشلفارتبيرغالطائرة وتوجها شرق 

ـع ـا في الطــابق الرابـ ـاشرةً إلى غرفتهـ كانــت . َفي المستشــفى، توجــه مبـ

ُريتشل ترتـدي ثوبـا أزرق ورأسـها مغطـى بضـمادة كبـيرة َابتسـمت في . ً
  .ُالسرير عندما رأته

َ ما الذي جعلني أدرك أنك ستلحق بي إلى ه- ُ   نا؟َ

ـالجروح « ـة بـ ـا المليئـ ـا وذراعيهـ ـا ووجنتيهـ ـص أنفهـ ـا وتفحـ ـترب منهـ َاقـ َّ َ
  »والكدمات

ً لم يكن لدي ما أقوم به في عطلة نهاية الأسبوع، فوجدت أن رحلة إلى - ُ
  .ُألمانيا ستكون مسلية

   هل الأطفال على ما يرام؟-

  . نعم إنهما بخير-

  َ كيف وصلت إلى هنا بهذه السرعة؟-

  .حةُ غادرت البار-

   البارحة؟-

ًوقبلَ أن يشرح لها، اقترب المفتش بانيك الذي كان واقفـا بهـدوء عنـد « َ
  »الباب

  .أنا المفتش فريتز بانيك من الشرطة الفيدرالية.  سيدة كتلر-

َأخبر بول ريتشل عن جـو مـايرز وكريسـتيان نـول وعـن مقتـل دانيـا «
  ».اخترقت صدمة قوية وجهها الجريح. تشاباييف

  !باييفَ مات تشا-

  »َطلب بول من بانيك«
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ً يجب أن أتصل بأخي، لأطلـب منـه أن يحمـي الطفلـين جيـدا، وربمـا -
  .سأتصل بقسم الشرطة في أتلانتا لأطلب منهم بعض الحراسة

   هل تعتقد أنهما في خطر؟-

ٍلقــد أقحمــت نفســك في شيء بغايــة الخطــورة.  لا أدري يــا ريتشــل- ِ ِ .
ِحذرك والدك وطلب منك أن تبق ِ َِ   .ي بعيدة عن كل هذاَّ

   ماذا تقصد؟-

ِأراد والدك ألا تقعي . أوفيدأستطيع فهم كتابات .  لا تتظاهري بالغباء- َ
  .َها قد مات تشاباييف الآن. في المشاكل

  »َشعرت بالتوتر«

  .ُلست المذنبة. أنا لم أقصد ذلك.  هذا ليس عدلاً يا بول-

  »َّتدخلَ بانيك«

ِ لكنك مهدت الطريق لذلك- ّ ِ.  

َدقت ريتشل في المفتش بتعجبح« كانت ملامح الإدراك واضحة عـلى . َّ
  ».َفجأةً، ندم على توبيخها وأراد أن يقف في صفها كالمعتاد. وجهها

َأنا من أظهـر الرسـائل لتلـك المـرأة . ً هذا ليس صحيحا حضرة المفتش-
  . بسببي أناكلهايمَالمتنكرة، وقد عرفت عن 

َ وهل كنت لتعترف بذلك لو لم -   تدرك أن السيدة كتلر في مأزق؟َ

َنظر بحزن إلى ريتشل، فترقرقت الدموع في عينيها. ما كان ليعترف. لا« َ«  

. لم أدع الأمـور وشـأنها. إنـه خطـأي أنـا.  بول على حق حضرة المفتش-
ًلقد حذرني والدي وبول أيضا َّ.  

  .ُ وماذا عن المدعى كريستيان نول؟ أخبريني عنه-

ُأخبرته ريتشل عن كل«   » ما حصل معهاَ
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ًكان مهـذبا وجـذابا. َ أنقذني الرجل من حادث سيارة وشيك- ُاعتقـدت . ً
  .بصدق أنه يرغب بمساعدتي

  َ ماذا حدث في المنجم؟-

ٍكـان النفـق واسـعا إلى حـد مـا.  كنا نتبع خريطة تشـاباييف- وفجـأة . ً

َشـعرت وكــأن زلــزالاً وانهيــارا ثلجيــا قـد شــطر الفتحــة إلى نصــفين ً ً ُعــدت . ُ
ُراجي وبدأت أجري نحـو المـدخل، وقبـل أن أتجـاوز منتصـف الطريـق، أد

َلحسن الحـظ، لم أدفـن تحـت الأرض. َصدمتني الصخور بقيـت مسـتلقية . ُ

  ً.هناك إلى أن جاء بعض المتنزهين وحملوني بعيدا

  َ وماذا حدث لكريستيان نول؟-

ّ ناديته بعد توقف الانهيار، لكنه لم يرد علي- ُ.  

  .ناك ربما لا يزال ه-

   هل كان زلزالا؟ً-

ربما كانت متفجرات من فترة الحرب، فـالممرات .  ليس لدينا زلازل هنا-

  .مليئة بها

  . قال لي نول نفس الشيء-

َفتح باب غرفة المستشفى وطلب شرطي ممتلئ رؤيـة بانيـك، فخـرج « ََ ِ ُ

  »المفتش ليرى ماذا يريد

ً كنت محقا يا بول- ُ   .َّكان علي أن أستمع لنصائحك. َ

ًلم يعر اهتماما لتنازلاتها« ُ«  

  ً. علينا أن نخرج من هنا ونعود إلى أتلانتا فورا-

َلزمت الصمت، وكان على وشك التشديد على هذه النقطة قبل عـودة « ِ

  »بانيك
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لم يعـثروا عـلى أي شـخص . تم إخـلاء المـدخل في الجبـل. ً اسمعا جيدا-
. ٍج نفـق بعيـدكان هناك مدخل آخـر، غـير مسـدود، خـار. آخر في الداخل

  ِكيف دخلتما أنت ونول إلى المنجم؟

ً ذهبنا إلى المكان بواسطة سيارة مستأجرة، ثم أكملنا سيرا على الأقدام-  َ ُ.  

   ما نوع السيارة؟-

  .لونها كستنائي.  فولفو-

 لم يتم العثور عـلى سـيارة عـلى الطريـق السريـع، كـما اختفـى ذلـك -
  .ُالرجل المدعى نول

  ...ُسأله بول. يعرف أكثر من ذلكبدا المفتش وكأنه «

ً ماذا أخبرك الشرطي أيضا؟- َ َ  

. لم تكن هناك متفجرات بداخلها.  تلك الفتحة لم يقترب منها النازيون-
  .مع ذلك، هذا هو الانفجار الثاني خلال السنوات الثلاث الأخيرة

   والمعنى؟-

  . هناك أمور غريبة تحدث في ذلك المكان-

، فـارتبيرغاسـتقلَ سـيارة الشرطـة المتوجهـة إلى َغادر بول المستشفى و«
ُكونه مفتشا فدراليا أعطته رتبتـه امتيـازات . ُوقد أبقاه بانيك تحت المراقبة ُ ً ً

  ».معينة

 في بلدكم، فأنا أعمل لدى منظمة الشرطة الوطنيـة، FBI ـ على غرار ال-
  .والسكان المحليين يتعاونون معنا طوال الوقت

. غولــدن كــراونَ اســتأجر غــرفتين في فنــدق َأخــبرتهم ريتشــل أن نــول«
َسمحت شارة بانيك بـدخول فـوري إلى غرفـة ريتشـل التـي كانـت مرتبـة 

َلم يـر أحـد . ًوقد كانت غرفة نول فارغة أيضـا. ونظيفة وبدون حقيبة سفر
ُأخبره صاحب الفندق. سيارة فولفو كستنائية َ...  
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َ لقد دفع السيد نول أجرة الغرفتين وغادر هذا الص-   .باحَ

   متى بالضبط؟-

  . حوالي العاشرة والنصف-

   ألم تسمع عن حادثة الانفجار؟-

 هناك العديد من الانفجارات في المناجم حضرة المفتش، وأنـا لا أسـأل -
  .عادةً عن أسماء المتسببين بتلك الحوادث

  َ هل رأيت نول يعود إلى الفندق هذا الصباح؟-

  . لا-

َشكر بانيك صاحب الفندق وخرج «   ...َقال بول للمفتش. ِمع رجالهَ

َ حصلَ نول على خمس ساعات، استطاع من خلالها القيام بالعديد من -
  .الأمور، لكن ربما يمكن رصد السيارة بواسطة تقديم بيان

  .ُأكثر ما فعله اليوم هو التعدي. ً نول لا يهمني كثيرا-

َ لكنه ترك ريتشل تموت في ذلك المنجم- ُ.  

ُ وهذه أيضا لا ت- ّعد جريمةً تلـك . المرأة المتنكرة هي التي أبحـث عنهـا. َ
  .القاتلة

ًكان بانيك على حق، لكن بول أدرك مأزق المفتش، فهو لا يملك وصـفا « َ
  ».ًدقيقا، أو أسماء حقيقية، ولا حتى أي دليل مادي أو خلفية أو أي شيء

  َ هل لديك أي فكرة أين يمكن أن نجدها؟-

َحدق بانيك في ساحة القرية الهادئة« َّ«  

  .ليس لدي أدنى فكرة.  لا سيد كتلر-
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  قلعة لووكوف، جمهورية التشيك
  ً مساء5:10

َقبِلت سوزان قدح النبيذ من إرنست لورينغ وجلست بوضعية مريحـة  َ ََ
  .ٍبدا رئيسها راض عن التقرير. ٍفوق كرسي فخم يليق بإمبراطور

ُعة، ثـم غـادرت عنـدما وصـلت السـلطاتُ اختبأت لمدة نصف سا- َ لم . ُ
  .يخرج أحد من المنجم

 بحجـة السـؤال عـن أشـياء فيلـنر،ً سأتأكد من ذلك غـدا عـن طريـق -
  .َربما سيخبرني في حال حدث أي مكروه لكريستيان. أخرى

َشربت سوزان النبيذ احتفالاً بإنجازها العظيم« كانت تقود مباشرةً من . ِ
ًتشيك، حيث عبرت الحدود وأسرعت جنوبا إلى حصـن ألمانيا الوسطى إلى ال َ َ

كانت ثلاثمئة كيلومتر رحلـة سـهلة لمـدة سـاعتين ونصـف في . قلعة لورينغ
  ».سيارة البورش

ًلا يستطيع أيا كان تعقّب .  من الذكاء مراقبة كريستيان بتلك الطريقة-
  .ٍرجل كهذا

ييف كـان ً كان متلهفا للحصول على معلومات، لكني أعترف أن تشـابا-
ًمقنعا للغاية ِ ُ.  

ًأخذت رشفة من النبيذ«   ً»كان الخمر الفاكهي من صنع لورينغ شخصيا. َ

. ًلقـد ظـلَ هادئـا لفـترة طويلـة. ُلقد ضحيت بالرجل العجـوز! يا للعار
  .ُلسوء الحظ، لم يكن أمامي خيار سوى إسكاته
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ً من الجيد أنك لم تقتلي الصبي أيضا- ِ.  

ُ يكن يعلم أكثر مما قد يدلي بـه شـهود آخـرون لم.  أنا لا أقتل الأطفال-
  .كان وسيلتي للوصول إلى كوخ تشاباييف. في السوق

  »لم تخلُ ملامح لورينغ من التعب«

مضـت كـل تلـك السـنوات، ومـا زلنـا .  أتساءل متى سينتهي كل ذلك-
  .ننظر في هذه المسألة

 لـو بقـي ربما. ًكان التخلص من تشاباييف ضروريا. ُ لقد قرأت الرسائل-
ًحيا، كنا سنتعرض للكثير من المشاكل ّ.  

ُ للأسف، أنت محقة يا ابنتي- ِ.  

  َ هل استطعت الحصول على مزيد من المعلومات من سانت بطرسبرغ؟- 

. ُ علمت فقط أن كريستيان قام بزيارة أخـرى لمخـزن سـجلات اللجنـة-
هـا َلقد لمح الموظف اسم والدي عـلى الوثيقـة التـي كـان يقرأهـا نـول، لكن

  .اختفَت عندما قام بفحص السجلات بعد مغادرة نول

ِّ من الجيد أن نول لم يعد يشكل مشـكلة- ًأصـبحت الأمـور أكـثر أمانـا . ُ
  .ًالآن، خصوصا بعد رحيل بوريا وتشاباييف

  .هناك مشكلة أخرى.  لا أظن ذلك يا عزيزتي-

ًوضعت سوزان كأس النبيذ جانبا« َ«  

   ماذا؟-

رجـل أعـمال أمـريكي . ستوددة بالقرب من  بدأت عملية تنقيب جدي-
  .يبحث عن الكنز

  . الناس لا يستسلمون على ما يبدو-

ّ حمى البحـث تنـتشر بسرعـة- مـن الصـعب تأكيـد مـا إذا كـان هـذا . ُ
لسوء الحـظ، لا توجـد طريقـة لمعرفـة . المشروع الأخير في الكهف الصحيح
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و أن الرجـل ُبشكل عام، كل ما أعرفه هـ. ذلك حتى يتم استكشاف الكهف
  .موجود في البقعة الصحيحة

   لدينا مصدر جديد؟-

ُلقد حصلت على معلومات منه، لكن حتى هو لا يعـرف .  من الممكن-
مع الأسف، أبقى والـدي تلـك المعلومـة الدقيقـة . المكان الحقيقي بالضبط

  .ِلم يكن يثق حتى بابنه. ِلنفسه

   هل تريدني أن أسافر إلى هناك؟-

إن هـذا المصـدر موثـوق، لكنـه . راقبـي كـل شيء. زتيِ أرجوك يـا عزيـ-
إنـه يتوقـع . ّطماع، فهو يطالب بالكثير، وكما تعلمين، أنا لا أتحمـل الطمـع

َسكرتيرتي الخاصة هي الوحيدة التي تحـدثت معـه حتـى . اتصالاً من امرأة َّ
سـوف يتعـرف . ًهذا المصدر لا يعـرف شـيئا عنـي. الآن، وعبر الهاتف فقط

إذا تم العثور عـلى أي شيء، تأكـدي مـن بقـاء . مارغريتم ِعليك تحت اس
ًالأمر سرا أما إذا كان الموقع غـير صـحيح، انسي الموضـوع، وإذا لـزم الأمـر، . ّ

ًتخلصي من المصدر، لكن أرجوك، دعينا نحـاول مـن الآن فصـاعدا التقليـل  ِ

  .من عمليات القتل

  »أدركتَ ما كان يقصده«

  .ُخلصت من تشاباييف لم يكن لدي خيار آخر عندما ت-

ِ أفهم ذلك يا ابنتي، وأنا أقدر جهودك- ِّ آملُ أن يكون موت تشـاباييف . ُ
  .لعنة غرفة الكهرمانُنهاية ما يسمى 

  . أضف على ذلك موت اثنين آخرين-

  »َابتسم العجوز بمكر«

   تقصدين كريستيان نول وريتشل كتلر؟-

  . بالتأكيد-
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ِ أعرف أنك فخورة بإنجازك الأخير، -  . لكن من الغريب أن تتمني مـوت نـولِ
ُظننت أنني لاحظت بعض التردد بشأنه منذ فترة، أو ربما القليل من الإعجاب؟ ُ  

َرفعت كأسها وشربت نخب رئيسها« َ ِ َ«  

َ علمتني الحياة ألا أتعلق بأحد- َّ ََّ.  

* * *  
ًقاد نول السيارة جنوبا إلى  ، كلهـايملم يسـتطع أن يـقضي الليلـة في . فوسينَ

 فـارتبيرغَلقـد هـرب مـن .  وجود الكثير من رجال الشرطة فيها وحولهـابسبب
ًوعــاد جنوبــا إلى جبــال الألــب للحصــول عــلى معلومــات حقيقيــة مــن دانيــا  َ
ِتشاباييف، لكنه سرعان ما علم أن الرجل العجـوز كـان قـد قتـلَ أثنـاء الليـل ُِ َ .

َسمع أن الشرطة تبحث عن امرأة متنكـرة حضرت لمقابلـة تشـابايف َ  البارحـة، ِ
ِوقد دلها حفيده في السوق عن مكان جده ِّ ُ كانت مجهولة الهوية، لكـن لـيس . َّ

َ، ومن غيرها؟ وجدت المسار بطريقـة »سوزان دانزر«قال في نفسه . بالنسبة له
َكل المعلومات التي قدمها تشاباييف ببساطة كانـت . ُما وسبقَته إلى تشاباييف َّ

ُلقد نصبت له فخا وحاولت قتله. لا شك في ذلك. من بنات أفكارها َ ً َتـذكَّر مـا . َ
  ...ِفي إحدى أشعاره الهزليةجوفينال قاله الشاعر الروماني 

والـدليل عـلى . الثأر هو متعة الأرواح الخسيسـة والعقـول التافهـة
  .ذلك أنه لا أحد يفرح في الانتقام أكثر من النساء

ُلكنه كان يفضل ما قاله  ُِّ   ...بايرونُ

ّالرجال يحب  .ون بتسرع، لكنهم يكرهون في أوقات الفراغُ

في المـرة ! وأي ثمـن. ًسوف يجعلها تدفع الثمن عندما يلتقيـان يومـا مـا
  .القادمة، سيكون على أتم استعداد

َالضـيقة بسـياح الربيـع الـذين جـذبتهم قلعـة فوسـين َّاكتظت شوارع 
 عـن كان من السهل الاختلاط بـالمحتفلين البـاحثين.  جنوب المدينةلودفيغ
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َتوقـف نـول . وجبات عشاء مميزة ومشروبات روحية في المقاهي المزدحمة
ًلمدة نصف ساعة وتنـاول الطعـام في إحـدى الأمـاكن الأقـل ازدحامـا كـان . َ

يستمع إلى صدى موسيقى مبهجة قادمة من حفلة موسـيقية ربيعيـة عـبر 
َبعد ذلك، وجد كشك هاتف بالقرب من إحـدى الفنـادق واتصـلَ . الشارع

  ...فرانز فيلنرَأجاب . لعة القلببق

تم انقاذ امـرأة، لكـنهم مـا زالـوا . ُ سمعت عن انفجار في الجبال اليوم-
  .يبحثون عن الرجل

  .كان ذلك مجرد فخ. لن يجدوني. ً لا تخشى شيئا-

َأخبره بكل ما جرى منذ أن غادر أتلانتـا إلى اللحظـة التـي عـرف فيهـا « َ ُ َ
  ».زةعن مقتل تشاباييف قبل فترة وجي

مـن . لكـن لا يهـم.  من المثير أن ريتشل كتلر لا تزال على قيـد الحيـاة-
  .ًالمؤكد أنها ستعود قريبا إلى أتلانتا

  َ هل أنت متأكد من أن سوزان هي القاتلة؟-

  .لا أعرف كيف. َ لقد سبقَتني بطريقة ما-

  »قهقه فيلنر«

ً ربما أصبحت عجوزا يا كريستيان- َ.  

  . الكفايةً لم أكن حذرا بما فيه-

َتدخلت مونيكا على الخط الآخر« َّ«  

  َ هل رأيت نتيجة الغرور؟-

ِ كنت أتساءل أين كنت- ُ.  

  .َ على الأغلب، كان عقلك يفكر بطريقة لمضاجعتها-

  .ُ كم أنا محظوظ بامرأة تذكرني بكل عيوبي-

  »َضحكت مونيكا«
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َ من الممتع مراقبتك وأنت تعمل يا كريستيان- َ.  

ربما من الأفضل أن أنتقـل إلى . ُدرب قد تم إيقافه الآن يبدو أن هذا ال-
  .عمليات استحواذ أخرى

  .ِ أخبريه يا ابنتي-

. »ويلاند ماكوي«ُاسمه . ستود بدأ رجل أعمال أمريكي بالتنقيب قرب -
وقد ادعى أنـه سـيجد التحـف المفقـودة مـن متحـف بـرلين، وربمـا غرفـة 

تحقـق مـن ذلـك . عض النجاحلقد قام بذلك من قبل مع ب. ًالكهرمان أيضا
َعلى الأقـل يمكنـك الحصـول عـلى بعـض المعلومـات المفيـدة، . لنتأكد فقط

  .ٍوربما السعي وراء كنز جديد

   هل تم الإعلان عن عملية التنقيب هذه؟-

َكما أذيع عنها في محطة . في الصحف المحلية.  أجل-  ُCNNإنترناشيونال .  

 لكننـا اعتقـدنا أن اسـتجواب َ عرفنا عن ذلـك قبـل سـفرك إلى أتلانتـا،-
  .بوريا سيكون أكثر أهمية

   وهل لورينغ مهتم بهذا التنقيب الجديد؟-

تريـد أن تعـرف إن كانـت سـوزان قـد .  يبدو أنه مهتم بكل ما نفعله-
  َسبقَتك إلى هناك؟

  . أكثر من أي شيء-

ً صيدا موفقا يا كريستيان- ً.  

ُ خبر وفاتي، لا تخيب ظنهوعندما يتصل لورينغ ليتأكد من. َ أشكرك سيدي-  ُ.  

   هل تحتاج لبعض التخفي؟-

  َ لم لا؟-
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34  

  فارتبيرغ، ألمانيا
  ً مساء8:45

َســارت ريتشــل إلى المطعــم بتمهــل وجلســت مــع بــول عــلى الطاولــة َ .
. أصـبحت تشـعر بتحسـن الآن. ًجعلتها رائحة الثوم والقرنفل تتضور جوعا

ابة رفيعـة ملفوفـة حـول ُتم استبدال الضمادة الكبيرة بقطعة شـاش وعصـ
ُ سبور وقميص أكمامه طويلة، اشتراه بـول مـن تشينوَارتدت سروال . رأسها

أصبحت ثيابها الممزقـة مـن حادثـة هـذا الصـباح غـير قابلـة . متجر محلي
كانـت بخـير باسـتثناء . َأخذها بول مـن المستشـفى قبـل سـاعتين. للارتداء

ت الطبيـب أن تهـتم َلقد وعد. كدمة على رأسها وبعض الجروح والخدوش
ُبصحتها في اليومين المقبلين، وقد أخبره بول أنهما عائدين إلى أتلانتـا في كـل  َ

ُاقترب النادل، فسألها بول عن نوع النبيذ الذي تفضله. الأحوال َ...  

  .صناعة محلية من فضلك.  نبيذ أحمر-

  ».َذهب النادل لتلبية الطلب. َتذكَّرت عشاء الليلة الماضية مع نول«

َأخبرني . ًلديهم رحلة خارج فرانكفورت غدا. ُ اتصلت بالخطوط الجوية-
  .بانيك أنه يستطيع إرسالنا إلى المطار

   أين المفتش؟-

َترك لنـا . َ لقد عاد إلى كلهايم ليكمل التحقيقات حول مقتل تشاباييف-

  .ِرقم هاتفه

  . لا أصدق أن أمتعتي قد اختفت كلها-
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  .ِاء كل ما يتعلق بك من الواضح أن نول أراد إخف-

ً في الواقع، لقد بدا صادقا ولطيفا- ً.  

  »َشعر بول بأنها معجبة به«

ً هل تجدينه لطيفا؟- ُ  

ـب يبحـث عـن غرفـة . ً لقد كان مثيرا للاهتمام- ُأخبرني أنـه مجـرد منقِّ َ
  .الكهرمان

ِ هل استطاع إغوائك؟- َ  

ن البيـت إلى ألم تقل من قبل أننا نعيش حياةً مملة؟ مـ. َ ما بك يا بول-
. البحث عن تحف فنيـة نـادرة. السفر حول العالم. ًفكر بذلك جيدا. العمل

  .هذا النوع من الحياة سيثير اهتمام أي شخص

  .ِ لقد تركك ذلك الرجل تموتين-

  »َشعرت بالارتباك«

  .َ لكنه أنقذ حياتي في ميونيخ-

ِ كان علي أن أرافقك منذ البداية- َّ.  

  .َ لا أذكر أنني دعوتك-

  ً»استشاطت غضبا«

  َولماذا أنت منزعج إلى هذه الدرجة؟

  »َأراد بول مساعدتها فقط«

ٌصحيح أنك لم تقومي بدعوتي، لكنني مصر على موقفي.  لا- ِ.  

  »َهل شعر بالغيرة أم القلق؟. ِتفاجأت من ردة فعله حول نول«

ٌأنـا قلـق عـلى . ُلم يعـد لـدينا مـا نفعلـه هنـا. يجب أن نعود إلى أتلانتا
  .ُما زلت أرى جثة تشاباييف في مخيلتي. فلينالط
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  َ هل تظن أن المرأة التي قامت بزيارتك هي التي قتلت تشاباييف؟-

  . من يدري؟ لكنها بالتأكيد تعرف كل الأماكن، والفضل بذلك يعود لي-

  »ًأصبح الوقت مناسبا الآن«

  . دعنا نبقى هنا يا بول-

   ماذا تقولين؟-

  . فلنبقى هنا-

يجـب أن نخـرج في . ًلم تتعلمـي درسـا؟ النـاس يموتـون هنـا ريتشل؟ أ-
ًلا تثقـي بنفسـك كثـيرا. ِكنـت محظوظـة اليـوم. الحال، قبل أن يأتي دورنا ِ .

مـا حصـل لنـا حقيقـي، ولا . هذه ليست مغامرة كالتي نقرأها في الروايات
  .نحن خارج حدود بلادنا. روس. نازيون. يخلو من الجنون

نحـن . ً أبي كان يعرف شيئا، وكـذلك تشـاباييفلا بد أن.  اسمع يا بول-
  .مدينون لهما بمحاولة

   محاولة؟-

. ويلانـد مـاكويُهـل تـذكر المـدعى . ُ بقي مسار واحـد يجـب تعقبـه-

كـان . ٍلا بد أنه يخطط لشيء ما. ًلا تبعد كثيرا عن هناستود َأخبرني نول أن 

ُوالدي مهتما بما كان يفعله ً.  

  . دعيه وشأنه يا ريتشل-

  ما الضرر في ذلك؟ -

ِ هذا بالضبط ما سمعته منك عندما قررت البحث عن تشاباييف- ِ ُ.  

  »َنهضت عن الكرسي بانفعال وبدأت تصرخ«

ًأنت تدرك ذلـك جيـدا.  هذا ليس عدلاً- . َإن أردت العـودة إلى المنـزل. َ

  .ويلاند ماكويأنا ذاهبة لمقابلة . اذهب لوحدك
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َّ تمنت ألا يتواجـد بيـنهم مـن يفهـم .َنظر إليها زوار المطعم باستغراب«
لم يكـن يعـرف . َحملت ملامـح بـول نظـرة الاستسـلام المعتـادة. الإنكليزية

كان التهور سلوك غريـب . كانت تلك إحدى مشاكلهما. كيف يتصرف معها
ُلا تفوتـه . ُلطالما تميزت خططه بالدقة المتناهيـة. بالنسبة لشخصيته المتزنة

ٍهـل جـرب القيـام بشيء . ُمبادئـه ثابتـة. ةأية تفاصيل مهـما كانـت صـغير َ َّ
عفوي في حياتـه؟ بالتأكيـد، لقـد وصـلَ إلى هنـا في الوقـت المناسـب، وقـد 

  ».كانت تأمل أن يدعم رأيها ولو لمرة واحدة فقط

هــل يمكننــا لمــرة واحــدة فقــط مناقشــة الأمــور .  اجــلسي يــا ريتشــل-
  بعقلانية؟

  ». لم تعترف بذلكأرادت أن يبقى معها، لكنها. َجلست بهدوء«

ًلديك حملة انتخابية قريبا   لَم لا توفرين كل هذه الطاقة في سبيلها؟. ِ

  .ٌشيء ما في قلبي يدفعني لفعل ذلك. ويلاند ماكوي يجب أن أقابل -

َقبل يومين، ظهر شخصان مـن العـدم، وكلاهـما يبحثـان عـن !  ريتشل-
ِة ليتركـك تمـوتين ٍأحدهما مجرم، والآخر قـاس بمـا فيـه الكفايـ. الشيء ذاته

ِربمـا يكـون والـدك قـد قتـل. لقد رحلَ كارول، وكذلك تشاباييف. ببساطة ُ ِ .
ِكانت لديك شكوك حول ذلك قبل مجيئك إلى هنا ِ.  

ربمـا . َناهيك عن وفاة والديك. لذلك أريد البقاء.  لا زالت لدي شكوك-
ًقتلا أيضا ِ ُ.  

ول التفكـير بحجـة ِأدركَت أنه يزن الخيارات في عقله التحلـيلي، ويحـا«
  ».ُأخرى لإقناعها بالعودة إلى المنزل معه

  .ماكويسوف نذهب لمقابلة . ً حسنا يا ريتشل-

  َ هل أنت جاد؟-

ِ إن قراري ضرب من الجنون، لكنني لن أتركك وحدك في هذا المكان- ِ ٌ.  
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ُاقتربت وعصرت يده بقوة« َ«  

ً قم بحراستي وسأقوم بحمايتك أنا أيضا-   اتفقنا؟. َ

  »مَ بترددابتس«

  . اتفقنا-

  .ً سوف يكون والدي فخورا بنا-

ِ ربما يكون والدك حزين في قبره-   .ُلقد تجاهلنا كل ما طلبه منا. ِ

َرفعت كأسها لـتشرب . َأحضر النادل زجاجة النبيذ وسكب لهما كأسين«
  ً»نخبا

  . نخب نجاحنا-

  .نجاحنا! أجل.. . أوه-

ًشربت النبيذ برضى تام« َ لكـن الرؤيـة . بقاء بول معهـاكانت مسرورة ل. ِ
ُاخترقت ذهنها مرة أخرى، حيث رسمت ذاكرتها صورة كريستيان نول قبل  َ َ

ُلم تـنس ابتسـامته الخبيثـة في . الانفجار بقليل، وبيده شـفرة سـكين لامعـة َ
مـن . ًمع ذلك، لم تقـل شـيئا لبـول ولا حتـى للمفـتش بانيـك. تلك اللحظة

َأمعنــت النظــر في زوجهــا . بــولًالســهل معرفــة ردود أفعــالهما، خصوصــا 
  »ُترى، هل ما تفعله صواب؟. َالسابق وتذكَّرت والدها وتشاباييف وطفليها
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  الفصل الثالث

35  

  ستود، ألمانيا
   أيار19الاثنين، 
  ً صباحا10:15

ًكان الهواء في داخل رطبا وبـاردا، وقـد . إلى الكهفويلاند ماكوي دخلَ  ً
َتعجـب. َحجب الظلام ضـوء الصـباح مـنجم .  عنـدما رأى المـدخل القـديمَّ

أصـبحت البقعـة .  كان هذا المكان في الماضي خزينة الأباطرة الرومانفضة؟
الآن محروقــة ومهجــورة، وتســتحضر إلى الــذاكرة تلــك الفضــة المكســيكية 

كانـت . 1900 بحلول عـام هارزالرخيصة التي أوقفَت عمل معظم مناجم 
لمكسوة بأشـجار الصـنوبر والأشـجار ُالمنطقة مذهلة بأكملها، حيث التلال ا

. المنخفضة ومروج جبال الألب الجميلة والوعرة التي لا تخلـو مـن الرهبـة
َحيــث عقــد الســحرة «فاوســت ِفي مسرحيتــه التراجيديــة غوتــه َكــما قــال 

َاعتـبرت هـذه المنطقـة ذات مـرة الـركن الجنـوبي . »شعائرهم يوم السبت ِ ُ
ة المحظورة المخيفة التـي بقيـت تحـيط الغربي من ألمانيا الشرقية، في البقع

اختفَت الآن كل حقول الألغام وأصـوات البنـادق . بالحدود المتميزة للغابة
ًوالفخــاخ وكــلاب الحراســة والأســوار الشــائكة، وقــد وضــع التوحيــد حــدا  َّ َ

  . الآنماكويلضرورة احتواء كامل السكان وفتح الفرص التي بدأ يستغلها 

ُشق طريقه أسفلَ الممر  َّتـم وضـع لمبـات عيـار مئـة واط كـل . الواسـعَّ
ِثلاثين مترا، بالإضافة لتمديد سلك كهربائي ووصـله بالمولـد الخـارجي كـان . ً
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ًسطح الصخور حادا، والأنقاض متناثرة، نتيجة عمـل الفريـق المبـدئي الـذي  ّ
  .ُكان قد أرسله في نهاية الأسبوع المنصرم لفتح الممر

لا داعـي .  الصخور والمدافع الهوائيـةآلات ثقب. كان ذلك الجزء السهل
َّللقلق بشأن المتفجرات النازية التي ضاعت منذ فترة طويلة، فقد اشـتمت 

رغـم عـدم . الكلاب النفق وقام عمال الهـدم بدراسـة استقصـائية للمكـان
إذا كـان . ًوجود أي شيء مخيف، بقي الوضع مثيرا للقلـق حتـى عـن بعـد

ي أخفى فيه الألمـان التحـف المـأخوذة هذا بالفعل هو المنجم الصحيح الذ
 في برلين، عندها سيكون من المؤكـد أنـه قـد فريدريشمن متحف القيصر 
لا يوجـد سـوى . مع ذلك، لم يـتم العثـور عـلى أي شيء. ُتم تنقيبه من قبل

صخور وطمي ورمل وآلاف الخفافيش المزعجة التي تحتل الأعمدة الممتدة 
من بين جميع الأنـواع في العـالم، مـن . اءعبر الممر الرئيسي خلال فصل الشت

ًالمفترض أن يكون هذا النوع مهددا بالانقراض َ هذا ما يـفسر سـبب تـردد . ُ
ـح استكشــاف ـة في منحــه تصريـ ـة الألمانيـ ـادر . ِالحكومـ لحســن الحــظ، تغـ

لديه خمسـة . الخفافيش المنجم كل شهر أيار، ولا تعود حتى منتصف تموز
َ هي الفـترة التـي سـمحت بهـا الحكومـة هذه. ًوأربعون يوما للاستكشاف

ـود  ـدما تعـ ـا عنـ ـنجم فارغـ ـون المـ ـه أن يكـ ـب تصريحـ ـد تطلـ ـة، وقـ ًالألمانيـ ُ َ َّ

  .الخفافيش الكريهة

َاتسعت فتحة الممر كلما سار بعمق في الجبل، مما سبب له المزيد مـن  َ
كان من الطبيعي أن تكون الأنفاق ضـيقة لتصـبح غـير سـالكة في . الازعاج

َ، فقام عمال التنقيب بـالحفر حتـى تبـين أنـه مـن المسـتحيل نهاية المطاف َّ
َشهدت كل الفتحات على قـرون مـن التنقيـب. الوصول إلى أبعد من ذلك ِ .

َكل جيل حاول تحسين ما فعله أجداده وكشـف عـن معـادن نفيسـة غـير  ُ ُ َ
ًمكتشَفة سابقا َ َازداد قلقه حين لاحظ عـرض هـذه الفتحـة. ُ ُ كانـت ضـيقة . َ

  .ث لا تكفي لإخفاء الغنائم التي كان يسعى للعثور عليهاللغاية بحي
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ِاقترب من طاقم عمله المؤلف من ثلاثة رجال َوقف اثنان على السلالم، . َ
قام كل واحد منهم بحفـر ثقـب في الصـخر بزاويـة سـتين . وآخر في الأسفل

كانت المولدات والضواغط . قامت الكابلات بتغذية الهواء والكهرباء. درجة
ًة خلفه على بعد خمسين مترا في الخارجموجود -َأضـاءت مصـابيح بيضـاء. ُ

َعنـدما توقـف . َزرقاء قوية وساخنة كـل المكـان، وغـرق الطـاقم في العـرق
ًوقاء الأذنين أيضاماكوي َخلع . الحفر، أزال الرجال الحماية عن آذانهم ُ...  

  ُ هل لدى أحدكم أي فكرة عما نفعله؟-

ِواقية ومسح العرق من على جبينهَخلع أحد الرجال نظارته ال« َ«  

ً تحركنا قدما إلى الأمام اليوم- ُ لا توجد طريقة لمعرفة إلى أي مدى، كما . ُ
  .أنني أخشى من ثقب الصخور

َحمــلَ رجــلٌ آخــر جــرة مــن الفخــار، ثــم مــلأ بــبطء الثقــوب المحفــورة «

َتشرب الجرانيت النفيذ .  من الجدار الصخريماكويَاقترب . ُبالمذيبات والحجـر َّ
َالجيري السـائل البنـي مـن كـل ثقـب، وتوسـعت المـادة الكيميائيـة الكاويـة،  ُ

ِاقترب رجل آخر، يضع على عينيـه نظـارات واقيـة. َفانشطر الحجر إلى نصفين َ .
َّكان يحمل بيده مطرقة ثقيلة، وبضربة واحدة تحطمت الصـخرة وتحولـت إلى  َ ِ

  ».مامتم الآن حفر بضع بوصات أخرى إلى الأ. قطع صغيرة

  َ لم كل هذا البطء؟-

ٌأجابه صوت قادم من الخلف« ُ«  

  . إنها الطريقة الوحيدة للقيام بذلك-

كـان . ً واقفا داخل الكهـفألفريد غرومرَالتفت ماكوي فرأى الدكتور «
ُلحيتـه رماديـة . رجلاً طـويلاً، ضـعيف البنيـة، وهـزيلاً إلى حـد الكاريكـاتير

ُالخبـير المشرف غرومـر كـان . ناعمتينُ، وشفتاه صغيرتين وفان دايكموديل 
 في تـاريخ هايـدلبرغعلى عمليات الحفر، وقد حصلَ على درجة من جامعة 

التقى ماكوي بغرومر قبل ثـلاث سـنوات خـلال مغامرتـه الأخـيرة في . الفن
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صـفتان لم يكـن يفتخـر . كان الرجل يتباهى بالخبرة والجشع. مناجم هارز
  ».ِ في عملهًبهما فحسب، بل كان بحاجتهما أيضا

  . لم نعد نملك المزيد من الوقت-

  » من ماكويغرومرَاقترب «

َ بقي أربعة أسابيع أخرى حسب تصريحك-   .سنستمر في الحفر. َ

  . على افتراض أن هناك شيء يمكن الوصول إليه-

  .رنين الرادار يؤكد ذلك.  الغرفة موجودة في الداخل-

   لكن كم تبعد عن تلك الصخرة اللعينة؟-

  .لكن هناك شيء ما في الداخل بالتأكيد. ن الصعب تحديد ذلك م-

َ وكيف وصلت إلى هنا بحق الجحيم؟ لقد قلت أن الرادار يؤكد وجود - ُ َ
  .أجسام معدنية بأحجام مختلفة

  »َأشار بإصبعه إلى ما وراء الأضواء«

  .هذه الفتحة بالكاد تتسع لثلاثة أشخاص

  »بمكرغرومر َابتسم «

َ أنت من افترض -   .أن هذا هو السبيل الوحيد للدخولَ

َ وأنت من افترض أنني منجم عميق من المال، لا قعر له- َ.  

 إلى الفتحـة مـاكويَعـاد . بدأ الرجال الآخـرون بحفـر ثقـوب جديـدة«
ُالأكثر برودة وهدوء، خلف الأضواء، وتبِعه  َ َ   ».غرومرً

ُ إذا لم نحــرز بعــض التقــدم بحلــول الغــد، ســنترك الحفــر ونلجــأ -
  .يناميتللد

  . لا تملك رخصة للقيام بذلك-

ه« ِمسح شعره الأسود المبلل بكفِّ ُ َ«  
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ُلقد حصلت على طـاقم . نحن بحاجة إلى التقدم وبسرعة. ً تبا للرخصة-
ـوم ـين في اليـ ـك ألفـ ـي ذلـ ـد كلفَنـ ـة، وقـ ـر في المدينـ ـوني ينتظـ ـك . تلفزيـ أولئـ

ين  لـيس لـديهم مجموعـة مـن المسـتثمربـونالبيروقراطيون الخنـازير في 
  .ٍليحضروا إلى هنا في الغد بهدف رؤية تحف فنية

َ لم العجلة؟ لا نعرف ما الذي ينتظرنا خلف تلك الصخرة- َ.  

ً من المفترض أن نجد غرفة ضخمة- َ ُ.  

  .ٍ بالتأكيد، ولا بد أنها تحتوي على شيء ما-

ِهدأ ماكوي من روعه، فغرومر غير مسؤول عن البطء في عمليات الحفر« َّ«  

  .جعلَ الرادار الأرضي يهتز كرعشة الجماعٌ شيء ما -

  »َابتسم غرومر«

  . طريقة شاعرية في التعبير-

ً من الأفضل لك أن تتفاءل خيرا وإلا فشلنا نحن الاثنان- َ.  

. »holle« هــي جحــيم وكلمـة »hohle« بالألمانيـة هــي كهــف كلمـة -
  .ُلطالما اعتقدت أن التشابه لم يكن بلا دلالة

َلن تجد وقتا لهذه التحلـيلات لـو كنـت في . رومر معلومة سخيفة يا غ- ً
  .مكاني

هذه من إحدى صفات غرومر . ًكما هو الحال دائما. ُلم يبد عليه القلق«
  ».التي لطالما أثارت غضب الآخرين

َ أتيت إلى هنا لأخبرك بأن لدينا زوار- ُ.  

   مراسل صحفي آخر؟-

  .ٍبل محام وقاضية من أمريكا.  لا-

  .عاوى القضائية بالفعل ها قد بدأت الد-
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ِارتسمت على وجهه واحدة من ابتساماته المتعاليـة« ِ لم يكـن في مـزاج . َ
ّتمنى أن يطرد ذلك الأحمق من الكهف، لكن علاقـات . يسمح له بالمجادلة

  ».غرومر داخل وزارة الثقافة متينة لدرجة أنه لا يستطيع الاستغناء عنها

ا للتحدث معك حـول غرفـة لقد حضر.  لا دعاوى قضائية سيد ماكوي-
  .الكهرمان

ُلمعت عيناه« َ«  

لقـد ادعـا أن لـديهما بعـض . ُاعتقدت أن الموضـوع مهـم بالنسـبة لـك
  .المعلومات المهمة

َ هل شعرت بأنهما مشبوهين؟- َ  

  . لا يبدو عليهما ذلك-

   ماذا يريدان؟-

  . التحدث معك-

  »َنظر ماكوي إلى الجدار الصخري وآلات الثقب«

  .ًحن لا نفعل شيئا يدعو للاختباءَ لم لا؟ ن-

* * *  
ُالتفت بول للخلف عندما فتح باب الورشة، فرأى أمامه رجـلاً أشـيب  َ ِ ُ َ
ُبدين، عريض الخصر، شعره أسود كثيف مقارنة بالحجرة البيضاء، صـدره  ُُ ً

ِلمح الاسم المطرز على قميصه القطنـي . ضخم، وكذلك ذراعيه َّ ُ تنقيبـات «َ

َقـام . ِ عينيه العميقة تقييم الوضـع عـلى الفـوراستطاعت نظرة. »ماكوي
ُالذي قـابلاه هـو وريتشـل قبـل بضـع دقـائق بتقـديمهما ألفريد غرومر 
  ...بصورة رسمية

  .ويلاند ماكويهذا هو السيد . سيدة كتلر.  سيد كتلر-
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ًلكنكما حضرتما في وقت حرج جدا، وليس لدي . ً لا أريد أن أكون وقحا- ٍ ٍ

  ُلذا، ما الذي يمكنني أن أفعله لكما؟. دشةالكثير من الوقت للدر

  »َقرر بول الدخول في الموضوع مباشرةً«

  ... لقد قمنا بمغامرة مثيرة في الأيام القليلة الماضية-

ُقاطعه ماكوي« َ«  

  ِ هل أنت هي القاضية؟-

  . أجل-

ٍ ما الذي يفعله محام وقاضية من جورجيا في وسط ألمانيا؟- ُ  

  .رمان نحن نبحث عن غرفة الكه-

  »َقهقه«

  ِ هل أنت تمزحين؟-

 هل تعتقد أنها في مكان قريب من هنا؟ ربمـا تكـون في البقعـة التـي -
  .تحفر فيها الآن

لـن تحصـلا .  لن أناقش هذا الموضوع مع اثنين من النسـور القانونيـة-
  .ّلدي مستثمرين يطالبون بالسرية التامة. على أية تفاصيل

َ لا نريدك أن تبوح بأسرارك ل- نا، لكن قد تجد مـا حـدث لنـا قبـل أيـام َ
ٌقليلة شيق للغاية ّ.  

َأخبر بول ماكوي وغرومر عن كل ما حصل لهما منذ وفاة كارول بوريا «
  »َجلس غرومر على إحدى الكراسي. حتى إخراج ريتشل من المنجم

  ِهل استطاعوا إخراج الرجل الذي كان برفقتك؟.  سمعنا عن ذلك الانفجار- 

  ً.اختفى نول تماما. ً لم يجدوا شيئا-

ُوضح بول ما عرفه هو والمفتش بانيك في فارتبيرغ« َ.«  
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  .ُ ما زلت لا أعلم ماذا تريدان-

  جوزيف لورينغ؟من هو . َ يمكنك إعطائنا بعض المعلومات-

ُلقد مات منذ حوالي ثلاثين سنة، وقـد قيـل أنـه .  منتج صناعي تشيكي-
لكـن لم يـتم التحقـق مـن أي . بَعثر على غرفة الكهرمان مباشرةً بعد الحر

  .مجرد شائعة منشورة في الكتب. شيء

كــان يملــك مجموعــة فنيــة . ً كــان لورينــغ مهووســا بــالتحف الفخمــة-
. واحدة من أكبر المجموعات الخاصة بقطع الكهرمان في العالم. ًواسعة جدا

ِكيف عرف والدك عن جوزيف لورينغ؟. ُأظن أن ابنه لا زال يحتفظ بها َ  

َوضح« ت لهما ريتشل عن علاقة والـدها باللجنـة الاسـتثنائية وبحادثـة َّ
  ».مارلين كتلرويانسي وفاة 

   ما هو اسم ابن لورينغ؟-

إنـه لا يـزال يعـيش في . َيجب أن يكون قد بلغ الثمانـين الآن!  إرنست-
  .ًلا يبعد كثيرا عن هنا. منزل العائلة الكائن في جنوب التشيك

ُهـل جبينـه . ُ لم يعجـب بـولد غرومـرألفـرهناك شيء ما في شخصية «
ُالمجعد هو السبب؟ أم العيون التي كانـت تـرى شـيئا مغـايرا لمـا تسـمعه  ً ًُ َّ ُ

َالأذن؟ لسبب ما، ذكَّره الألماني بـذلك الـدهان الـذي حـاول قبـل أسـبوعين  ّ ُ َ ٍ ُ

َنهــب العزبــة التــي مثلهــا بمبلــغ  َّ َ ُ ـض الأجــور إلى 12300َ َ دولار، وكيــف خفَّـ
كان الخداع أكثر من الحقيقـة في . ُلم تخلُ ملامحه من الكذب.  دولار1250

ٌشعر ببساطة أنه شخص لا يمكن الوثوق به. ُكل ما قاله َ.«  

  »َسأل غرومر ريتشل«

ِ هل لديك مراسلات والدك؟- ِ  

َلم يرغب بول أن يريها له، لكنه اعتقد أن إيماءةً كهـذه سـتكون دلـيلاً « ُ
 جيـب سروالـه، ثـم بـدأ كـلٌ مـن َسحب الرسائل مـن. على حسن نواياهم
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ًبـدا الاهـتمام واضـحا في ملامـح . غرومر وماكوي بدراسة كل ورقـة بهـدوء
  ...َعندما انتهيا، سأل غرومر. ماكوي

   هل مات تشاباييف؟-

  »ِأومأ بول برأسه«

  أوه بالمناسبة، هل أنتما متزوجان؟.. .ِ ماذا بشأن والدك سيدة كتلر-

َّ نحن مطلقان- ُ.  

  ًميع أنحاء ألمانيا معا؟ وتجوبان ج-

  »َشعرت ريتشل بالخجل«

   ماذا تقصد؟-

  »رمقَها ماكوي بنظرة فضولية«

ِقلـت لي أن .  لا شيء حضرة القاضية، لكنكما أنتما من ضيع وقتي بالأسئلة- 

َوالدك كان يعمل لصالح السوفييت، كما حاول البحث عن غرفة الكهرمان ِ.  

َ كان مهتما بما تقوم به أنت الآن- ً.  

ً هل ذكر شيئا يخصني؟- َ  

َ وطلـب الحصـول عـلى نسـخة مـن CNNُ لا، لكنه شـاهد تقريـر ال -
ً، وما نعرفه أيضا أنه كان يدرس خريطة ألمانية ويقـرأ أمريكا اليومصحيفة  ُ

  .مقالات قديمة حول غرفة الكهرمان

َجلس ماكوي فوق كرسي دوار مصنوع من خشـب البلـوط، فأصـدرت « َ
  ».ِنه الثقيلًالنوابض صريرا من وز

   هل تظنان أننا في النفق الصحيح؟-

ربمـا . ً كان كارول يعرف شيئا ما عن غرفة الكهرمان، وكذلك تشاباييف-
ًعرف والداي نفس الشيء أيضا، وقد أراد شخص ما إسكاتهم جميعا ًَ َ.  
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َ لكن هل لديك أي شيء يدل على أن والداك كانا مستهدفين؟- ُ َ  

ُكان كارول يلـوم نفسـه . د مقتل تشاباييفُلكني بدأت أتساءل بع.  لا-
  .لا بد من وجود معلومات غامضة لا نعرفها حتى الآن. على موت والداي

َ المزيد من الصدف-   صحيح؟. ُ

  . هذا ممكن-

  »َّتدخلَ غرومر«

  َّ وماذا عن النفق الذي دلكم تشاباييف عليه؟-

  »َأجابت ريتشل«

َ لم نجد شيئا، وقد ظن نول أن القسم الم- . نهار كـان نتيجـة المتفجـراتً
ُهذا ما ذكره على الأقل َ.  

  »َابتسم ماكوي«

  . حملة ميؤوس منها-

  »َّرد عليه بول«

  . على الأرجح-

   هل هناك من تفسير لماذا أرسلكما تشاباييف إلى طريق مسدود؟-

  ً»كان على ريتشل الاعتراف بأنها لا تملك تفسيرا«

 الذي جعلَ أبي يطلب من كتلر ؟ مالورينغُ لكن ماذا عن ذلك المدعى -
  وزوجته الاستفسار عنه؟

لذلك من الصـعب .  إن الشائعات المتعلقة بغرفة الكهرمان واسعة الانتشار- 
ِربما أراد والدك أن يتأكد من مصدر معلومات آخر. ٍأن تثقي بأي كان َ.  

  »َسأل بول غرومر«

  ً هل تعرف شيئا عن كريستيان نول؟-
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  .سم من قبللم أسمع بهذا الا.  لا-

  »َسأل ماكوي فجأةً«

  ٍ هل جئتما للحصول على قسم من الكنز؟-

  »كان يتوقع سؤالاً كهذا. َابتسم بول«

ٍكنا فقط نحشر أنوفنا في أمر لا . نحن لا نصطاد الكنوز.  في الحقيقة لا-
عندما تجولنا في الجوار، وجدنا أن مجـرد إلقـاء نظـرة عـلى المكـان . يخصنا

  .يستحق الزيارة

  ...ُبقيت أحفر في هذه الجبال لسنوات -

ِفتح باب الورشة فجأةً، ودخلَ رجلٌ مبتسم يرتدي وزرةً متسخة« ُِ َ ُ«  

  . وصلنا إلى العمق-

  »َنهض ماكوي عن الكرسي بانفعال«

. أخبروهم أن يـحضروا في الحـال. اتصلوا بطاقم التلفاز. يا رب.  اللعنة-
  .صل أنالا تسمحوا لأحد بالدخول إلى هناك قبل أن أ

ًخرج العامل مسرعا« ُ َ«  

  . هيا بنا يا غرومر-

  »َاعترضت ريتشل طريق ماكوي«

ً دعنا نأتي معك أيضا- َ.  

   لماذا؟-

  . من أجل والدي-

ٍتردد ماكوي لبضع ثوان« َ«  

َ ولم لا؟ لكن ابقيا بعيدين عن الطريق- َ.  
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36  

 التـي رغم اتساع الفتحة، إلا أنها كانـت أضـيق مـن. َشعرت ريتشل بالتوتر
قبل أربع وعشريـن سـاعة، . تلاشى المدخل من خلفهم. َدخلتها مع نول البارحة

ًكانت على وشك أن تدفن تقريبا، وها هـي الآن موجـودة تحـت الأرض ثانيـة،  ً َ ُ
ٍتسير عبر درب مضاء بلمبات مكشوفة في أعماق جبل ألماني آخر ُ انتهى المسـار . ٍ

ُالبيضـاء المحيطـة - ور الرماديـةَّعند دهليز مفتوح مكون من جدران من الصـخ
ُظهرت فتحة مظلمة عنـد أبعـد جـدار. بها بـدأ أحـد العـمال بتوسـيع الشـق . َ

ٍبمطرقة لتصبح الفتحة كبيرة بما فيه الكفاية لتسمح بمرور شـخص مـن خلالهـا َ .
ُ إحدى المصابيح واقترب من الفتحة المظلمةماكويحملَ  َ...  

  ً هل يرى أحدكم شيئا؟-

  »مالَأجاب أحد الع«

  . لا-

  . جيد-

َالتقط ماكوي عمود ألمنيوم من الرمال وعلـق المصـباح في نهايتـه، ثـم « َّ َ
ُمد ذراعه إلى الأمام حتى أصبح الضوء على بعد حوالي عشرة أقدام َاقـترب . َّ

  .َمن الفتحة وأطلق التوهج وسط الظلام

  ...أوه، اللعنة. أرى ثلاث شاحنات. ُالحجرة ضخمة!  يا إلهي-

  » للخلفَتراجع«

ًوجثتين أيضا ُ.  

َســمعت ريتشــل صــوت خطــى تقــترب مــن الخلــف، فالتفتــت ورأت ثلاثــة « ُ َ ِ

  ».أشخاص يتسابقون تجاهها، حاملين كاميرات تصوير وأجهزة إضاءة وبطاريات
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  .أريد توثيق النظرة الأولى من أجل البرنامج الوثائقي.  هيا استعدوا-

  »َنظر ماكوي إلى ريتشل وبول«

ًسوف يكون برنامجـا تلفزيونيـا خاصـا بهـذا . ق الفيديوُلقد بعت حقو ً ً
  .الحدث العظيم، لكنهم طلبوا تصوير كل شيء كما هو

  »َاقترب غرومر«

   شاحنات؟-

  .صناعة ألمانية. تزن أربعة ونصف طن. على الأغلببوسينغ  موديل -

  . هذا سيء-

   ماذا تقصد؟-

َّربما تـم .  برلينُ لم يكن هناك أي وسائل نقل متاحة لنقل كنوز متحف-
  .حملها بالأيدي

   ما هذا الهراء؟-

َ كما قلت لك سيد ماكوي- تم نقل تحف برلين بالسكك الحديدية ثـم . ُ
كانـت . فالألمان لم يتخلصوا من وسائل النقـل. بواسطة الشاحنة إلى المنجم

  .ِّقيمة للغاية بالنسبة لهم، وقد احتاجوها لمهام أخرى

َنعـرف مـا الـذي حـدث بالضـبط في ذلـك  اسمع يـا غرومـر، نحـن لا -
  من يدري؟. َربما قرر بعض الجنود الألمان مغادرة الشاحنات. الوقت

  ً إذا كيف استطاعوا الدخول إلى الجبل؟-

ٍّنظر ماكوي في وجهه بتحد« ِ َ«  

  .َ كما قلت في السابق، ربما كان هناك مدخلٌ آخر-

  »َشعر غرومر بالغضب«

  .َ أنت من قال ذلك سيد ماكوي-
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  .َ بل أنت يا غرومر-

ُحول ماكوي انتباهه إلى طاقم التصوير« َ َتوهجت الأضواء، وتم توجيـه . َّ َّ
َثبت مهندس الصوت الميكروفون ثم ابتعد عن الطريق. الكاميرات َ َّ.«  

  مفهوم؟. قوموا بتصوير كل شيء من وجهة نظري.  سوف أبدأ الآن-

  ».أومأ له الجميع برؤوسهم«

  ».المظلمة بحذردخلَ ماكوي الفتحة «

َكان بـول آخـر مـن دخـل، حيـث تبِـع عـاملين قامـا بحمـل مصـباحين  َ
َتـردد . البيضاء الظلام الدامس-َاخترقت الأشعة الزرقاء. ُضخمين إلى الحجرة
  ...صوت صدى غرومر

ً هذه الحجرة طبيعية جدا- ُ.  

ًدرس بول صـخرةً ارتفعـت إلى قـوس لا يقـل عـن سـتين قـدما« َ ره . َ ُذكَّـ َ
ـر  ـقف المنظـ ـدا أن السـ ـيما عـ ـخمة، فـ ـدرائيات الضـ ـدى الكاتـ ـقف إحـ بسـ

والجدران هنا مغطاة بتشكيلات الكهف الصخرية التي تـتلألأ تحـت ضـوء 

ٍكانت الأرضية ناعمة ورملية، وكأنها مجهزة مسبقا لاستقبال أحد . المصابيح ً ُ َُّ
ًأخذ نفَسا عميقا دون أن يكترث لرائحة العفونة في الهواء. ما ً َ َ ضواء كانت أ. َ

َظهرت فتحـة أخـرى أكـبر مـن الفتحـة . التصوير موجهة إلى الجدار البعيد
ـا ـوا منهـ ـدخول الشــاحنات. التــي دخلـ ـة لـ كانــت الصــخور . مســاحة كافيـ

  ...قال ماكوي بسخرية. والأنقاض تملأ الممر

   مدخلٌ آخر، ها؟-

  »ُأجابه غرومر«

. تردادالهدف من فكرة الإخفاء هو القدرة على الاس!  أجل، لكن غريب-
  لماذا أغلقوا المكان بهذه الطريقة؟
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ُحول بول انتباهه إلى الشاحنات الثلاث« َ . كانت مركونة في زوايا غريبـة. َّ
أصبحت الإطارات الثمانية عشر فارغة من الهواء، والأطراف مسحوقة مـن 
ُالوزن، كما أصبحت الأغطيـة القماشـية التـي تغطـي القسـم الخلفـي مـن 

ًيكل الفولاذي الذي أصـبح صـدئا بشـكل لـلـهضافة الشاحنات متعفنة، بالإ ِ

ِّسار ماكوي بعمق أكثر في الحجرة وتبِعه المصور بهدوء. كبير ُ َ ُ َ...  

المهم أن نحصـل . ُ لا تقلق بشأن الصوت، سوف نضيفه في وقت لاحق-
  .على الفيديو الآن

  ...َمشَت ريتشل بحذر وسار بول خلفها مباشرةً«

  .نا نسير داخل قبرأليس كذلك؟ وكأن!  غريب-

  »أومأت برأسها«

  . هذا بالضبط ما كنت أفكر به-

  »َصاح ماكوي فجأةً«

  . انظروا إلى هذا-

كشفَت الأضواء عن جثتين ممدودتين فوق الرمال والصخور والأنقـاض «
ّلم يبق شيء غير العظام والملابس الرثـة وأحذيـة جلديـة . على أحد الجانبين َ

  ».مهترئة

  .يهما في الرأستم إطلاق النار عل

  ».َطلب ماكوي من أحد العمال تسليط الضوء عن كثب«

  ...قال غرومر بصوت حازم

سـوف .  حاول ألا تلمس أي شيء حتى يكون لدينا سجل تصوير كامل-
  .تطلب الوزارة ذلك بالتأكيد

  »َصاح أحد العمال«

  ً. يوجد جثتين هنا أيضا-
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ِّتحرك ماكوي مع المصور إلى الزاوية التـي ي« َ قـف فيهـا العامـل، ولحـق ّ
رغم الثيـاب الرثـة، . ِبقي بول لوحده مع أول جثتين. بهم غرومر والآخرون

َّاستطاع تحت الضوء الخافت التأكـد مـن أنهـا بقايـا مـن زي موحـد َ مـن . َ
َالطبيعــي أن تصــبح العظــام رماديــة وســوداء بعــد أن تحولــت العضــلات  َّ

ًلمح بول ثقبا في كل جمجمة. واللحم إلى تراب بـدا وكـأن كـلاً مـنهما كـان . َ
رأى . بقي العمود الفقـري في مكانـه، وكـذلك الأضـلاع. ًمستلقيا على ظهره

ٍحربة ملقاة على إحدى الجوانب، ومعلقة على ما تبقّى من حـزام مـدروز،  َّ ُ ً

َتوغلت عيناه إلى اليمين. بالإضافة لحقيبة مسدس فارغة َفي الظلال، لاحظ . َّ

ًشيئا أسودا ومستطيلاً، ً مغطى جزئيـا بالرمـالً تجاهـلَ تحـذيرات غرومـر، . ُ
َتبين أنه محفظة. َفانحنى وأمسك به َّ.  

َفصلَ بحذر طيـات الجلـد المتصـدع، وكشـف عـن البقايـا الممزقـة مـن  ّ
ُحشر إصـبعه داخـل إحـدى الجيـوب . الجيب المخصـص لـلأوراق النقديـة َ

ًالجانبية، فلم يجد شيئا، ثم فتشَ جيبة أخرى، فانزلقـت ب َّ قايـا مـن بطاقـة ً
رغـم تـلاشي معظـم الحـبر، بقيـت بعـض الكلـمات . مهترئة، هشة الحواف

) إنتــاج (AUSGEGEBEN 15-3-51.. .التــوى ليقــرأ الحــروف. واضــحة
VERFALLT 15-3-55) كـان هنـاك المزيـد مـن . غوستاف مـولر) انتهاء

أبقـى . لا شيء واضـح. ُالكلمات، لكن لم تنج سوى بعض الحـروف المتنـاثرة
َفظة في يده ولحق بالآخرينالمح َّالتف حول إحدى الشاحنات، فرأى فجأةً . ِ

كان على وشـك الاقـتراب منـه والسـؤال . ًغرومر واقفا عند إحدى الجوانب
َتجمـع كـلٌ مـن . ًعن المحفظة لكنه رآه منحنيا فـوق هيكـل عظمـي آخـر َّ

 كـانوا يـديرون. ريتشل وماكوي والآخرون على بعد عشرة أمتار إلى اليسـار
استمر مـاكوي في التحـدث . لم تتوقف الكاميرات عن التصوير. ُظهورهم له
ـز مصــباح . إلى العدســة َنصــب العــمال منصــة تلســكوب ورفعــوا في المركـ

  .ٍهالوجين متوهج كاف لرؤية غرومر وهو يبحث في الرمال حول العظام
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َتراجع بول إلى الظل خلف واحدة من الشاحنات واستمر في المشـاهدة َ َ .
َ مصباح غرومر العظام المستقرة في الرمال، وتساءل عن المذبحـة التـي َتتبع

ُانتهى ضوء مصباحه عند نهاية ذراع ممدودة، ولفتت انتباهـه . َوقعت هنا ٍ ِ

ًحدق بتركيز، فرأى حروفا مرسومة . بقايا عظام الأصابع التي بقيت واضحة َ َّ
روف متباعـدة تلاشى معظمها مع الوقت، لكن بقي منها ثلاثة ح. في الرمال

  ).)O I Cعن بعضها البعض 

َوقف غرومر والتقط ثلاثة صور ِأضاء فلاش كاميرته المشهد المعتم، ثـم . َ َ
  .َانحنى إلى الأسفل ومسح الحروف الثلاثة عن الرمال

* * *  
لا بد أن الفيـديو سـيكون مـذهلاً، فقـد عـثر عـلى . َشعر ماكوي بالفرح

ًبيا، تعــود إلى الحــرب العالميــة ِثــلاث شــاحنات ألمانيــة صــدئة، ســليمة نســ
الثانية، داخل منجم فضة مهجور، بالإضافة لخمس جثث، مع وجود ثقوب 

ًكـم سـيكون عرضـا رائعـا. في جمجمة كل جثة ُسـوف تكـون نسـبته مـن ! ً
  ...َسأل ماكوي أحد المصورين. الأرباح مثيرة للإعجاب

  َ هل حصلت على ما يكفي من اللقطات الخارجية؟-

  . أجل سيدي-

  .ً إذا دعونا نرى ماذا يوجد داخل هذه الشاحنات-

َحملَ مصباحا يدويا واقترب من أقرب شاحنة« ً ً.«  

  غرومر؟ أين أنت؟

  »َظهر الدكتور من الخلف«

  َهل أنت جاهز؟

  »ِأومأ غرومر برأسه«

  ً.وأنا أيضا
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ُلا بد من وجود صناديق خشبية مجمعـة عـلى عجـل ومعبـأة بشـكل « َُّ
يد من الستائر والثياب والسجاد التـي تعـود لقـرون عشوائي، بداخلها العد

ّكان قد سمع قصصا عـن القيمـين . بعيدة، والتي تم وضعها بهدف التبطين ً َ
 وكيـف اسـتخدموا الأزيـاء الملكيـة الخاصـة الهيرميتـاجالفنيـين في متحـف 

ًبالقيصر نيكولاس الثاني وألكسندرا لحزم اللوحات التي شُحنت شرقا، بعيدا  ً َ ِ

َّقطــع لا تقــدر بــثمن مــن الملابــس الفخمــة محشــوة .  النــازيينعــن أيــدي ُ
أي شيء لحمايـة اللوحـات النفيسـة . ًعشوائيا في صناديق خشـبية رخيصـة

تمنى ألا يكون الألمـان عـلى درايـة بقيمـة هـذه . والسيراميك القابل للكسر
ُإذا كانت هذه هي الحجرة الصحيحة التي تحتـوي عـلى مقتنيـات . الأشياء

ًين، من المفترض أن يجد التحف الأكثر تميزا، كلوحة متحف برل َ  شارع دلفتُ
، أو لوحـة رأس يسوع لليوناردو دافنتشيأو لوحة فيرمير، للرسام الهولندي 

ستجذب كـل واحـدة منهـا الملايـين إلى . كلود مونيهللرسام الفرنسي المنتزه 
 بالملكيـة، َّحتى لو أصرت الحكومة الألمانية على الاحتفـاظ. السوق المفتوح

ِوهو الأمر المحتمل، سيحصل المكتشف على ملايين الدولارات ُ َُ.«  

. ًكان القـاع فارغـا. َفتح ماكوي القماش المتيبس وألقى الضوء في الداخل
انتقـلَ إلى الشـاحنة الثانيـة، فوجـدها فارغـة . لا شيء سوى الصدأ والرمـل

  ً.لم يجد شيئا. ثم انتقلَ إلى الثالثة. ًأيضا

  .أطفئوا تلك الكاميرات اللعينة بسرعة!  اللعنة-

َشغلَ غرومر مصباحه واقترب من كل شاحنة« ُ َّ«  

  .ُ هذا ما كنت أخشاه-

  »لم يكن ماكوي في مزاج جيد للكلام«

ُكل الدلائل أكدت أن هذه على الأرجح ليست الحجرة المطلوبة َّ.  

  »ًبدا الألماني الأنيق مستمتعا بخيبة أمل ماكوي«

  ُلجحيم لم تخبرني في يناير دكتور؟ ولماذا بحق ا-
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. أشار رنين الرادار إلى وجود شيء معدني كبـير هنـا.  لم أكن أعرف ذلك-
ُبدأت أشك فقط في الأيام القليلة الماضية، عندما اقتربنا، في أن هـذا الموقـع 

  .قد يكون بلا كنوز

  »َاقترب بول«

   ما المشكلة؟-

ًيئا داخل هـذه الشـاحنات  المشكلة حضرة المحامي هي أننا لم نجد ش-
ُأنفقت فقط مليـون دولار . ولا حتى تحفة واحدة تافهة على الأقل. اللعينة

كيف سأقوم بتفسير ذلك للأشخاص الذين . ِلاستخراج ثلاث شاحنات صدئة
  ًسيصلون إلى هنا غدا ليطمئنوا على استثماراتهم؟

  . لكنهم كانوا على علم بالمجازفة عندما استثمروا-

  . من الأوغاد سيعترف بذلك لا أحد-

  »سألت ريتشل«

ً هل كنت صريحا معهم بشأن المجازفة؟- َ  

ً كنت صريحا معهم أكثر من صراحتي مع والداي- ُ.  

ُهز رأسه باشمئزاز« َّ«  

  !أنقذني يا يسوع.. .اللعنة
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37  

  ستود
  ً مساء12:45

َقذف كريستيان نول حقيبة سفره على السرير وبدأ يـدرس غرفـة الفنـدق 
 خمسة طوابق، نصفه الخارجي خشـبي، كريستينينهوفَارتفع فندق . قةالضي

َوتميــز تصــميمه الــداخلي بالقــدم وحســن الضــيافة ِ ًاختــار متعمــدا غرفــة في . َ ِّ
مـا . ًلم يكـن مهـتما بـالأجواء. ُالطابق الثالث، مطلة على شارع وحديقة فخمة

، غـارنيفنـدق يقع مباشرةً أمـام كريستينينهوف يهمه فقط هو الموقع، بما أن 
ُأخبره موظف متحمس في . ُحيث احتلَ ماكوي وجماعته الطابق الرابع بأكمله َ

ُكـما تـم إخبـاره . مكتب المدينة السياحي عن حملة التنقيب الخاصة بمـاكوي
ًبأن غدا ستحضر مجموعة من المستثمرين إلى المدينـة، حيـث تـم حجـز كـل 

ئــد مــن المســتثمرين في ، وســيتم اســتقبال العــدد الزاغــارنيالغــرف في فنــدق 
ُتذكَّر ما قاله الموظف . فندقين آخرين . »زيارة مهمـة لتحريـك سـوق العمـل«َ

َفـتح . لا شيء أفضل مـن حشـد كبـير لإلهـاء الضـحايا. ًومهمة بالنسبة له أيضا
َحقيبته الجلدية وأخرج ماكينة حلاقة كهربائية ًكـان يـوم أمـس يومـا صـعبا. ُ ً .

ربـمـا تســتمتع الآن بسرد القصــة لإرنســت . اســتطاعت ســوزان التغلــب عليــه
ُلكن لماذا حاولـت قتلـه؟ لم يحـدث . ِلورينغ حول كيفية استدراجه إلى المنجم َ
ما الذي جعلها تشـعر بـالخطر؟ مـا . من قبل أن وصل صراعهما إلى هذا الحد

ِالفائدة التي وجدتها في محاولة قتله هو وريتشل كتلر ودانيا تشاباييف؟ هـل  َ
بالتأكيد هناك حاجـة لمزيـد مـن التحقيـق، . ن هي السبب؟ ربماغرفة الكهرما

  .لكنه ينوي القيام بذلك بمجرد أن ينتهي من هذه المهمة الجانبية



 293

ُلقد أخذ وقته في القيادة شمالاً من  ٍلم يكن هنـاك أي داع . ستودإلى فوسين َ
َنشرت الصحف في ميونيخ انفجار أمـس في مـنجم هـارز، كـما ذكـرت . للعجلة َ

لم يكن هنـاك أي إشـارة إليـه، . َ ريتشل كتلر وحقيقة أنها نجت من الموتاسم
ٍسوى أنهم ما زالوا يبحثون عن رجل أبيض مجهول الهوية، لكن فرق الإنقـاذ لم 

ُمن المؤكد أن ريتشل قامت بإخبار السلطات . يتمكنوا من العثور على أي شيء
غولـدن ِتـه الأخـيرة لفنـدق عنه، وبالتالي لا بد أن رجال الشرطة قد عرفوا بزيار

مع ذلـك، . ِ عندما أخرج كل أمتعته بالإضافة لأمتعة ريتشل من الغرفتينكراون
ُلكنـه لم . هل استطاع خداع الشرطة؟ ربمـا. ممتاز. ُلم يذكروا اسمه في الصحيفة

ًيعر اهتماما لذلك ُلماذا تريده الشرطة؟ كل ما فعلـه هـو . لم يرتكب أي جريمة. ُ
أي شـخص آخـر . َج من المدينة لأنه كاد يموت من شدة الخـوفَأنه قرر الخرو

بقيت ريتشل كتلر على قيد الحيـاة، ومـن المؤكـد أنهـا . سيفعل ذلك دون شك
لم تكن مغامرتها في ألمانيا سوى محاولة للتخلص من ذكـرى . ستعود إلى أمريكا

لى سعى والـدها للحصـول عـ. ِستعود إلى مهنتها كقاضية في مدينة كبيرة. سيئة
  .ُغرفة الكهرمان، لكنه مات قبل أن يتحقق حلمه

ًأخذ نول حماما دافئا هذا الصباح، لكنه لم يحلق منذ مدة، فأصبحت ذقنه  ً ّ َ
َورقبتــه كــورق الزجــاج، وشــعر بحكــة مزعجــة ُفــتح حقيبتــه للحظــة. ُ َأخــرج . َ

ُالمسدس وبدأ يدلكه بسلاسة، ثم وضع إصبعه على الزنـاد َ لم يكـن وزنـه أكـثر . ّ
  .CZ-75Bكان هدية من إرنست لورينغ، موديل . خمسة وثلاثين أوقيةمن 

َتذكَّر ما قاله لورينغ عندما قدم له السلاح  َّ ُ ُطلبت منهم توسـيع المخـزن «َ
َتـذكّرت تعليقـك . لذلك هـو مطـابق لنموذجنـا الأصـلي. لخمسة عشر طلقة ُ

.  طلقـاتُعندما لم يعجبك تعديل المصنع حين قاموا باختصار المخزن إلى عشر
ُكما قمت بتعـديل إطـار السـلامة بحيـث يمكـن حمـل السـلاح في أكـثر مـن 
وضعية، كما تلاحظ، وسوف يتم تطبيق هذا التعـديل عـلى جميـع الـنماذج، 

ًسـوزان تملـك مسدسـا مطابقـا لهـذا. بالإضافة لوضع كاتم صـوت ُاعتقـدت . ً
  ».عبيرَأنكما ستستمتعان بهذه الدعابة، أو اللعبة العادلة إذا جاز الت



 294

 التشيكية من أكبر منتجي الأسلحة الصغيرة في أوروبـا لورينغكانت مصانع 
َلطالما اعتبرت براعتها أسـطورية. الشرقية ِ في السـنوات القليلـة الماضـية فقـط، . ُ

ُفتحــت الأســواق الغربيــة منتجاتهــا بالكامــل لــه، بالإضــافة لرفــع التعريفــات 
لحسـن . عن طريق الستار الحديديالجمركية والقيود المفروضة على الاستيراد 

ُالحظ، سمح له    .َبالاحتفاظ بالسلاح، وقد أعرب عن تقديره لتلك اللفتةفيلنر َ

َفتح نول مخزن المسدس وحشر بعـض الطلقـات الجديـدة لقـد . أجـل. َ
ًاستمتع كثيرا بهذه اللعبة العادلة َ.  

َقذف السلاح فوق السريـر والـتقط آلـة الحلاقـة مّام، ِفي طريقـه إلى الحـ. َ
َحـدق بالمـدخل . َتوقف للحظة وألقى نظرة من النافذة الوحيـدة في الغرفـة َّ

َارتفعت أعمدة حجرية عـلى جـانبي بـاب .  عبر الشارعغارنيالأمامي لفندق 
َلقد سمع . نحاسي ثقيل، وكانت الغرف المطلة على الشارع ترتفع ستة طوابق ِ

لا يختـار ويلانـد مـاكوي من الواضح أن . هو أغلى فندق في المدينةغارني أن 
ـد الفنـدق أن . سوى الأفضل َكما علم عندما تفقَّ َ يحتـوي عـلى مطعـم غـارني ِ

ّضخم وقاعة اجتماعـات واسـعة، والتـي تعـد مـن وسـائل الراحـة الأساسـية  َ ُ
ـافية ـة الاستكشـ ـاء الحملـ ـبة لأعضـ ـدق . بالنسـ ـوظفين في فنـ ـاقم المـ ـعر طـ َشـ

ية الاحتياجـات المتواصـلة لمثـل  بالسرور لأنهم ارتاحوا من تلبكريستينينهوف
كانـت الرأسـمالية . َلقـد ابتسـم عنـدما لاحـظ ذلـك. هذه المجموعة الكبـيرة

ُفي أمريكا، تحارب الفنـادق بعضـها الـبعض . مختلفة عن الاشتراكية الأوروبية
ٍحدق من خلال شبك أسود من الحديد المطاوع . ُللفوز بهذا النوع من النزلاء َ َّ

َّالمصمم لحماية ال أصـبحت السـماء في فـترة مـا بعـد الظهـيرة رماديـة . نافذةُ
ُوداكنة، كما تدحرجت كومة كثيفة من السحب من الشمال حسب ما قيـل . َُ

ًله، يعود أفراد الحملة إلى الفندق عادةً في الساعة السادسة تقريبا كـل يـوم ُ .
في سيتناول الطعام . ُسوف يكون هناك في الوقت المناسب ليبدأ عمله الميداني

  .، وسيحصل على ما يستطيع من المعلومات أثناء فترة العشاءغارنيفندق 
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ًنظر إلى أسفل الشارع، فلمح فجأةً امرأةً شقراء، جميلة، ترتدي ثيابا غـير  َ َ
َّرسمية، وحقيبة جلدية معلقة فوق كتفها الأيمن ًكانـت تسـلك طريقـا عـبر . ُ ُ

  .ير لوحدها؟ ممتازسوزان دانزر؟ غير متنكرة؟ تس. ممر المشاة المزدحم

ِرمى آلة الحلاقة فوق السريـر وأخفـى المسـدس تحـت سـترته بعـد أن 

ًربطه بحزام، ثم هرع مسرعا نحو الباب ُ َ ُ َ.  

* * *  
كــان الشــارع . َتوقفـَـت والتفتــت للــوراء. َشـعور غريــب انتــاب ســوزان

ّتعد . ًمكتظا بالحشود المندفعة لتناول وجبة الغداء َ . مدينة مزدحمـةستود ُ
. ُهذا ما قرأته ذات مرة.  ألف نسمة أو ما يقارب ذلك من السكانخمسين

كانـت الأحيـاء مليئـة . ينتشر الجزء الأقدم من المدينة في جميع الاتجاهات
بعضـها . بمباني حجرية وقرميديـة تحـوي طوابـق متعـددة نصـف خشـبية

عتيق بشكل واضح، لكن معظمها عبـارة عـن نسـخ مماثلـة تـم بناؤهـا في 
قـام . 1945والستينات بعد أن تركَت القاذفات بصـماتها عـام الخمسينات 

ٍعـمال البنــاء بعمــل جيــد، حيــث زينــوا كــل شيء بقوالــب متينــة وتماثيــل 
  .ًتم إنشاء كل شيء خصيصا ليتم تصويره. بالحجم الطبيعي ونقوش بارزة

َشُـيد هـذا . ّ يحلـق في الأفـقأحـزان العـذراء السـبعةًعاليا فوقها، كان دير  ِّ
ً الضخم في القرن الخامس عشر إكراما لمسـاهمة مـريم العـذراء في قلـب البناء

يقع مبنى الباروك هذا فوق منحدر صخري يطـل . الموازين أثناء معركة محلية
  .تجسيد واضح لتحدي القدماء والقدرة الإلهية. إيدرونهر ستود على كل من 

َحدقت سوزان إلى الأعلى  للأمـام بدا صرح الدير الشـاهق وكأنـه يميـل. َّ
ُكانت أبراجه الصفراء المزدوجة متصـلة بواسـطة . وينحني قليلاً إلى الداخل

ًشرفة مطلـة غربـا َّتخيلـت ذلـك الوقـت عنـدما كـان الرهبـان والأسـاقفة . ُ
ُتذكَّرت الاسم الذي أطلقه أحـد . يتفقدون الميدان من ذلك الصرح الشامخ َ

  .»ّقلعة الرب«مؤرخي القرون الوسطى على الموقع 



 296

نت الجدران الخارجية المصنوعة من الكهرمـان والحجـر الأبـيض، كا
يـا لسـخرية . تصطف بالتناوب، ويعلوها سقف من البلاط بلون الصدأ

وإذا كانـت تـؤمن بـأي شيء . ربما كان ذلك نذير شـؤم! كهرمان! القدر
لكـن في هـذه اللحظـة، كـان . غير نفسها، فقد تكون قد لاحظت ذلـك

بالتأكيـد ويلانـد . هُ هـو الشـعور بالمراقبـةالشيء الوحيد الـذي لاحظتـ
. ربما هذا فقط ما جعلها تفكر بذلك. ماكوي من شأنه أن يثير الاهتمام

إنـه يبحـث عنهـا . ًلكن حدسها يخبرها بـأن شخصـا آخـر موجـود هنـا
  ويراقبها، لكن أين؟

ٍاصطفَّت مئات النوافـذ عـبر الشـارع الضـيق، معظمهـا لمبـان متعـددة 
قـد . قلها استيعاب كل الوجوه التي كانت تمر من أمامهـاَحاول ع. الطوابق

ًيكون شخص ما متنكرا أو ربما كان هناك مـن يراقبهـا مـن إحـدى شرفـات 
يمكنها فقط رؤية بعض الوجوه تحـت ضـوء . َرفعت رأسها. الدير في الأعلى

. لا يهـم. ٍيبـدو أن السـياح يتمتعـون بمنظـر رائـع. شمس منتصـف النهـار
َاقتربـت مـن مكتـب الاسـتقبال وقالـت . غـارني فندق َالتفتت ودخلت إلى
  ...للموظف بالألمانية

  . أود أن أترك رسالة لألفريد غرومر-

  »أعطاها الموظف ورقة وقلم«

سأكون في كنيسـة سـانت جيرهـارد في السـاعة العـاشرة «بدأت تكتب 
  ».مارغريت. لا تتأخر. ًمساء

  »َطوت الملاحظة بعناية وأعطتها للموظف«

ُأسلمها للدكتور غرومر بأسرع وقت سوف - ِّ ُ.  

ِابتسمت وحشرت في جيبه خمسة يورو لقاء تعبه« َ َ.«  

* * *  
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كــان ينظــر إلى . كريســتينينهوفَوقــف نــول داخــل الردهــة في فنــدق 
َلقد شاهد سوزان دانزر عندما توقفَت ونظرت . الشارع من الطابق الأرضي

َترى، هل شعرت بوجوده؟ لطالما أعجب . حولها ِ ُ ِ . بـذكائها وحدسـها القـويَ
عـالم نفـس سـويسري ومؤسـس علـم (يونغ  كارلًكان دائما يحب مقارنات 

حول نظرة القدماء إلى النساء، حيث كانوا يرون أن حواء ) النفس التحليلي
ُوهيلــين وصــوفيا ومــريم تـمـثلن المبــادئ الاندفاعيــة والعاطفيــة والفكريــة 

ئ الثلاثة الأولى فقط، لأنها كانت َامتلكت سوزان بالتأكيد المباد. والأخلاقية
ربمـا تظـن أن . ًبعيدة تماما عن الأخلاق، بالإضـافة إلى كونهـا امـرأة خطـيرة

ًغريمها مدفون تحت أطنان من الصخور في مـنجم يبعـد أربعـين كيلـومترا ٍ .
ِكان يأمل أن يكون رئيسه فرانز فيلنر قد أخبر لورينـغ بـأن مكـان وجـوده  َ ُ

ة سـتوفر لـه الوقـت الكـافي لمعرفـة مـا يجـري غير معـروف، فهـذه الحيلـ
بالتفصيل، والأهم من ذلك، سوف يؤمن الوقت اللازم ليقرر كيف سـينتقم 

َما الذي تفعله هنا لوحدها؟ لمـاذا اتجهـت إلى فنـدق . ِمن زميلته الجذابة ُ
هي المقر الرئيسي لويلاند ماكوي، وأن ستود ؟ صدفة غريبة أن تكون غارني

هــل لــديها مصــدر عــن .  ذلــك الفنــدق بالتحديــدِيقــيم مــع جماعتــه في
كـان في كثـير مـن . التنقيبات؟ إذا كان الأمر كذلك، لا شيء غير عادي هناك

ًالأحيان يزرع مصادره حول تنقيبات أخرى، لـذا كـان فيلـنر دائمـا أول مـن  ُ
يكون المغامرون عادةً أكثر من حريصـين عـلى . يعلم بالاكتشافات الجديدة

شفاتهم على الأقل في السوق السوداء، لكنهم كانوا كلـما ُبيع بعض من مكت
َوجدوا شيئا كان يعتبر أنه مفقود في النهاية، لذلك تجنبـت هـذه الممارسـة  َّ َ ُ ً

ـة ـادرات المزعجـ ـة والمصـ ـير الضروريـ ـة غـ ـب الحكوميـ ـان . ُالمتاعـ ـان الألمـ كـ
ُمعروفين بمصادرة أفضل ما تم استخراجه مـن أعـماق الأرض، ناهيـك عـن 

بات الصارمة للإبلاغ والعقوبات الشـديدة المفروضـة عـلى المخـالفين، المتطل
ًلكن يمكن دائما الاعتماد على الجشع، فقد قام من قبل بعدة عمليات شراء 

  .ممتازة لمجموعة فيلنر الخاصة من صائدي كنوز عديمي الضمير
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َبدأ مطر خفيف بالهطول، فأخرج الناس المظلات عندما سـمعوا صـوت  ٌ
َتراجع نول إلى حافة النافـذة، آمـلاً . غارنيت سوزان من فندق َخرج. الرعد

ً، لأنه لم يجد مكانـا للاختبـاء كريستينينهوفألا تعبر الشارع وتدخل فندق 
َّشعر بالارتياح عندما زررت ياقة سـترتها واسـتمرت . في تلك الردهة الضيقة َُ َ َّ

َّتوجـه إلى البـاب الأمـامي وحـد. بالمشي إلى آخـر الشـارع َ قَ بحـذر، فرآهـا َّ
. ، كـما هـو مكتـوب عـلى اللافتـة الخارجيـةغيبلرًتدخل فندقا آخر، اسمه 

. كانت العوارض الخشبية المتقاطعة للواجهة منحنية مـن العـمارة القديمـة
ِلقد مر من أمامه عندما كان في طريقه إلى فندق  ِ كان من . كريستينينهوفَّ

َعـاد . ما أنـه قريـب وملائـمالمنطقي أن تنزل سوزان في ذلك الفندق، لا سي
يراقب من خلال النافذة مرة أخرى، محاولاً ألا يثـير شـكوك النـزلاء الـذين 

َّمـرت خمسـة عشر دقيقـة، لكنهـا لم تظهـر مـن . كانوا يتجولون في الرواق
  .ُفهذا برهان على أنها مقيمة بالفعل في ذلك الفندق. َابتسم بمكر. جديد
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38  

  ً مساء1:15

ـدرس شخ ـول يـ ـان بـ ـية كـ ـر صـ ـد غرومـ ـامي، ألفريـ ـه كمحـ ـتعينا بخبرتـ ِمسـ ً
أصبح الجميع . ِويتفحص انفعالات وجهه بدقة متناهية، بالإضافة لردود أفعاله

َّمرت ثـلاث سـاعات . َاخترقت قطرات المطر سقف القصدير. الآن خارج المنجم
ًتقريبا على الاكتشاف الأول، وقد أصبح مزاج ماكوي معكرا كالطقس ً.  

  لذي يجري هنا يا غرومر؟ً تبا، ما ا-

  »َجلس غرومر بهدوء على إحدى الكراسي«

َ هناك تفسيرين محتملين، الأول، كانت الشاحنات فارغة قبل إدخالهـا - ُ
  .َالثاني، سبقَنا أحد ما إلى هنا. إلى الكهف

 وكيف سيسبقنا أحد إلى الداخل؟ استغرق الأمـر أربعـة أيـام لـدخول -
  .لآخر مسدود بأطنان من الأنقاضُتلك الحجرة، كما أن الطريق ا

  .َ ربما حدث ذلك منذ فترة طويلة-

ًأخذ ماكوي نفَسا عميقا« ً َ َ َ«  

ً اسمع يا غرومر، هنـاك ثمانيـة وعشرون شخصـا سـيحضرون غـدا إلى - ً
مـاذا . لقد استثمروا الكثير من المـال مـن أجـل حفـرة الجـرذان هـذه. هنا

  َسأقول لهم؟ سبقَنا أحد ما إلى هنا؟

  .ئق هي الحقائق الحقا-

ًركلَ ماكوي الكرسي بعنف، واشتعلت عيناه غضبا«   »ُأوقفَته ريتشل. َ

  َ هل هذا هو الحل برأيك؟-
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  . يجعلني ذلك أشعر بتحسن-

  . اجلس من فضلك-

َلاحظ بول أنها استخدمت نبرتها القويـة الحازمـة كقاضـية« نـبرة تـدل . َ
َنبرة سـمعها أكـثر مـن مـرة ع. على إصرار لا مفر منه . َنـدما كانـا متـزوجينِ
ًاستشاط ماكوي غضبا َ«  

  ما هذا الهراء؟!  يا إلهي-

ًجلس على الكرسي ثانية« َ«  

مـاذا . ٍيبدو أنني بحاجة إلى محام، فالقاضية هنا لن تستطيع مسـاعدتي
  َعنك يا بول؟

ٍ أنا محام مختص بشؤون إثبات صـحة الوصـايا، لكـن لـدى الشركـة التـي - 
  .مين المتخصصين بالدعاوى القضائية ومجال العقودأعمل فيها الكثير من المحا

  هل تعرف من هم المستثمرون؟.  إنهم في طريقهم إلى هنا-

  »أجابت ريتشل«

 أفترض أن جميع المستثمرين قاموا بالتوقيع عـلى تنـازلات واعترافـات -
  .بخطورة المجازفة

 في.  وما الفائدة من ذلك؟ هؤلاء الناس لديهم أموال ومحامين خاصـين-
لن يصدق أحد أنني . الأسبوع المقبل، سأقع في مشاكل قانونية لا حدود لها

  .لم أكن على علم بأن المنجم فارغ

َلماذا يفترض أي شخص أنك تحفر مع العلم أنـه لا . ً هذا ليس صحيحا-
  .يوجد شيء يمكن العثور عليه؟ يبدو ذلك كالانتحار المالي

   سواء وجدنا أي شيء أم لا؟ وماذا عن المئة ألف دولار أمريكي ضمان-

  »َالتفتت ريتشل نحو بول«

  .ٍربما يحتاج هذا الرجل إلى محام. َ عليك أن تتصل بالشركة-



 301

ًدعيني أوضـح لـك شـيئا.  انتظري سيدة كتلر- لـدي شركـة لأديرهـا في . ِ
هـذا النـوع مـن . أنا لا أقوم بهذه المهمـة مـن أجـل لقمـة العـيش. بلادي

ُخر عملية تنقيب قمت بها، طلبت نفس الرسـوم، في آ. ّالعمل يكلف الكثير ُ
ُلكنني جنيت أضعاف المبلغ، وبالتالي حصل هؤلاء المسـتثمرين عـلى عائـد 

  .جيد، ولم يتذمر أحد

  »َّتدخلَ بول«

ما لم تكن تلك الشاحنات ذو قيمـة فعليـة، مـع .  لكن ليس هذه المرة-
َأنني أشك في ذلك، من المفترض أن يتم إخراجها من المن   .جمُ

  »َاعترض غرومر«

  .سيكلف تفريغه ملايين الدولارات. الكهف الآخر غير سالك!  مستحيل-

  .ً تبا لك يا غرومر-

َحــدق بــول في ملامــح مــاكوي« كانــت تعــابير الرجــل البــدين مألوفــة . َّ
لطالمـا رأى ذلـك في وجـوه الكثـير . مزيج من الاستسلام والقلق. بالنسبة له

ِاد أن يبقى هنـا، وفي عقلـه، تخيـلَ غرومـر وهـو في الواقع، أر. من الموكلين
  ».ًيدخل الكهف ثانية ويمسح بعض الحروف عن الرمال

  .َإذا كنت تريد مساعدتي، سأفعل كل ما بوسعي. ً حسنا سيد ماكوي-

َأراد بالأمس . من السهل قراءة أفكارها. ُرمقَته ريتشل بنظرة استغراب«
يعود إلى البيـت، أمـا الآن، فقـد ُأن يترك كل هذه المؤامرات للسلطات لكي 

ُلقد أراد لأول مرة أن يجـرب عربتـه . َقرر أن يتطوع لتمثيل ويلاند ماكوي َ
ِالنارية عبر السماء دون أن يدرك المخاطر المحدقة ُ.«  

ًغرومر، افعل شيئا مفيـدا، احجـز . أظن أنني أحتاج لمساعدتك.  ممتاز- ً
  ً.سابي طبعاعلى ح. غارنيغرفتين لهذين الشخصين في فندق 

َبدا غرومر منزعجا من طريقة الطلب، لكنه لم يجادل وتوجـه مبـاشرةً « ً
  ...َسأل بول. إلى الهاتف
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  ؟غارني أين يقع فندق -

  . في المدينة-

  »َأشار بول إلى غرومر«

  ً هل سيرافقنا إلى هناك أيضا؟-

  . بالطبع-

* * *  
َأعجب بول بمدينة  ِ ٍع طـرق مهيبـة ًكانت مدينة كبيرة متداخلة م. ستودُ

امتدت المباني النصف خشبية . َاتخذت شكلها مباشرةً من العصور الوسطى
كانـت متلاصـقة ببعضـها الـبعض كالكتـب . عبر الممرات المرصوفة بالحصى

ٌغطى دير كبير جبلاً شديد الانحدار، وكانت المنحـدرات العاليـة . على الرف
  .ًبيعيا على المنظرًمكسوة بأشجار الزان والصنوبر التي أضفَت مشهدا ر

َقاد بول وريتشـل السـيارة إلى المدينـة خلـف غرومـر ومـاكوي أصـبح . َ
ًطريقهم متعرجا عندما اقتربوا من المدينة القديمة، حيث انتهى قبل فندق 

تـم حجـز موقـف صـغير لسـيارات الضـيوف أسـفل . بمسافة قصـيرةغارني 
  .ًالشارع قرب النهر، بعيدا عن منطقة المشاة

َ علم بول أن جماعة ماكوي يحتلون الطابق الرابع، وقـد تـم في الفندق، ِ

ًحجــز الطــابق الثالــث ســلفا لاســتقبال المســتثمرين القــادمين غــدا بعــد . ً
َمحاولات الاقناع والمساومة من قبـل مـاكوي الـذي حشر بعـض النقـود في  َ ِ

عنـدما سـأل . َجيب الموظف، استطاع الحصول على غرفة في الطـابق الثـاني
  ... أرادوا غرفة واحدة أو غرفتين، قالت ريتشل على الفورماكوي إذا

  . غرفة واحدة فقط-

  »َفي الطابق العلوي، رمت ريتشل حقيبتها فوق السرير«

  ُما الذي تخطط له بول كتلر؟
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ّ ما الذي تخططين له أنت؟ غرفة واحدة فقـط؟ ظننـت أننـا مطلقَـين- ُ ُ ِ .
  ِهل نسيت ذلك؟

ء مـا، لـذلك يجـب أن تبقـى تحـت َ بول أنت على وشـك القيـام بشي-
َفي الأمــس كنــت مصرا عــلى العــودة إلى البيــت، والآن تطوعــت . مراقبتــي ًَ ُ

  ماذا لو كان محتالا؟ً. لتمثلَ هذا الرجل

ٍ هذا ما يجعله بحاجة ماسة لمحام- ُ.  

   بول؟-

  »َأشار إلى السرير المزدوج«

  ً ليلاً نهارا؟-

   ماذا؟-

  ً نهارا؟ سوف تبقينني تحت المراقبة ليلاً-

ُ إنه ليس شيئا لم نشهده من قبل-   .َكنا متزوجين لمدة سبع سنوات. ً

  »ابتسم«

  . ربما ستعجبني هذه المؤامرة-

   هل ستخبرني بماذا تفكر؟-

ُجلس على حافة السريـر وأخبرهـا مـا حـدث معـه في الحجـرة تحـت « ُ َ َ
ِالأرض، ثم أظهر لها المحفظة التي أبقاها في جيبه الخلفـي طـوال فـتر ة مـا َ

  ».بعد الظهيرة

. لا شك في ذلـك. َ مسح غرومر الحروف المرسومة على الرمل عن قصد-
  .ٍإنه يخطط لفعل شيء ما

   لماذا لم تخبر ماكوي بالأمر؟-

ُفكرت بذلك، لكنني، كما قلت، خشيت أن يكون محتالاً.  لا أدري- ِ ُ.  
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  ؟O I Cَ هل أنت متأكد من أن الحروف كانت -

َ هذا ما علق في ذ-   .اكرتيِ

   هل تظن أن هذه الحروف متعلقة بأبي وبغرفة الكهرمان؟-

ً لا يوجد أي ربط في هذه المرحلة، باسـتثناء أن كـارول أظهـر اهتمامـا - َ
  .ًواضحا بما كان ماكوي يقوم به، لكن هذا لا يعني بالضرورة أي شيء

َجلست ريتشل بالقرب منه، فأمعن النظـر بـالجروح والخـدوش عـلى « َ
  ».عيهاوجهها وذرا

  ألا تعتقد ذلك؟.  لقد وثق بنا ماكوي بسرعة-

نحـن . ًيبـدو أنـه لا يحـب غرومـر كثـيرا. ُ ربما نحن أمله الوحيـد الآن-
. ًلا يحمـلان سـلاحا. لا هـدف لهـما. مجرد غريبان ظهرا من حيث لا يدري

  .أظن أنه لم يجد أي ضرر في اصطحابنا معه

صاصـات البطاقـة بدأت ريتشل تتفحص المحفظة وتدرس عن كثـب ق«
  ...المهترئة

AUSGEGEBEN 15-3-51) انتاج (VERFALLT 15-3-55) انتهـاء( 
  غوستاف مولر

   هل نستعين بأحد ما للترجمة؟-

ِ ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي، فأنا لا أثق بأحـد، مـا عـدا أنـت -

  .إنكليزي ونكتشف ذلك بأنفسنا-أقترح أن نجد قاموس ألماني. ًطبعا

َمن المباني الضخمة غرب الفندق، وجـد بـول في متجـر هـدايا خلف اثنين «
  ».بسيط قاموس جيب يحتوي على مفردات وعبارات شائعة، مخصص للسياح

ـة - ـي AUSGEGEBEN إن كلمـ ـاج( تعنـ ـة ) انتـ  VERFALLTوكلمـ
ـي  ـاء(تعنـ ـواريخ). انتهـ ـن تـ ـارة عـ ـام عبـ ـد أن الأرقـ ـة . لا بـ حســب الطريقـ

  .غوستاف مولر. 1955 آذار 15نتهاء ا. 1951 آذار 15انتاج . الأوروبية



 305

َربمـا سـبق أحـدهم . كـان غرومـر عـلى حـق.  أي فترة ما بعد الحـرب-
  .1951ماكوي إلى الكهف في وقت ما بعد آذار 

  ُ لكن ما الذي تم أخذه من هناك؟-

  . سؤال وجيه-

خمسة جثـث مـع ثقـوب عميقـة في .  لا بد أن الأمر في غاية الخطورة-
  الرأس؟

ًالشاحنات تخفي أشياء مهمة، لا سيما أننا وجدناها فارغـة  ربما كانت - ُ
  .لم نجد فيها ولا حتى قطعة خردة. ًتماما

  »َوضع القاموس على الرف«

ُمـا الـذي جعلـه يلـتقط كـل تلـك . ًمن المؤكد أن غرومر يعرف شيئا ما
َالصور، ثم يمسح بعد ذلك الحروف عن الرمل؟ ماذا أراد أن يوثق؟ ولصالح 

  من؟

  . علينا أن نخبر ماكوي ربما-

َفكر للحظات بالاقتراح« َّ«  

  .على الأقل ليس الآن.  لا أعتقد ذلك-
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39  

  ً مساء10

َاخترقت سوزان الستارة المخملية التي تفصل الرواق الخارجي والبوابـة 

). جـزء مـن الكنيسـة بـين البـاب والتصـالب( الكنيسة الـداخلي صحنعن 
َّلنـت لوحـة معلقـة في الخـارج أن أع. كانت كنيسة سانت جيرهارد فارغـة ُ َ

ًالحرم مفتوح حتى الساعة الحادية عشر مساء، لذلك اختارت هـذا المكـان  َ َ
أما الاجتماع الآخر فقد كان في موقع قريـب مـن سـاحة . بالذات للاجتماع

  .ً، عند حافة المدينة القديمة، بعيدا عن الحشودستودالفنادق في 

 رومانيـة مـع الكثـير مـن الطـوب من الواضح أن عـمارة المبـاني كانـت
ُتزينها أبراج مزدوجة، بالإضافة لأروقة مزخرفـة بـلا نوافـذ  وواجهة شامخة

َّامتد هيكـل المـذبح المـزين بشـكل جميـل مـن . وبعض المساحات الفارغة ُ َ
َّالنهاية البعيدة، وكـان المـذبح العـالي وغرفـة المقدسـات ومقاعـد الجوقـة  ُ

ًع مذبحا جانبيا، وبدا بريقهـا مـن الأعـلى أضاءت بعض الشمو. ًفارغة أيضا ً
َكالنجوم المتلألئة فوق الزخرفة المذهبة َّ ُ.  

ٍتقدمت سـوزان إلى الأمـام وتوقفـت عنـد قاعـدة منـبر مطـلي بالـذهب َ َّ .
ُوجدت نفسها محاطة بأربعة تماثيل منحوتة لمؤلفي الأناجيل الأربعة َنظرت . َ

ُلمزيد مـن التماثيـل مصـطفة عـلى َإلى الدرجات المؤدية إلى الأعلى، فوجدت ا
الإيمـان، الأمـل، الإحسـان، التعقـل، «الجانبين، والتـي تمثـل القـيم المسـيحية 

ً تعرفت فورا عـلى النحـات، ».الشجاعة، الزهد، العدالة َ ، تـيلمان ريمنشـنايدرَّ
ُكـان المنـبر فارغـا، لكنهـا تخيلـت الأسـقف وهـو . من القـرن السـادس عشر ً

ّويمجد فضائل ايخاطب أبناء الأبرشية  َ   . ومزايا الإيمانلـلـهُ
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أثـار . كانت عيناها وأذنيها في حالة تأهب. زحفَت إلى نهاية صحن الكنيسة
َحشرت يـدها اليمنـى في جيـب سـترتها وأمسـكت بأصـابعها . الهدوء أعصـابها َ

ًمسدســا أوتوماتيكيــا موديــل  ـار ســويرً هديــة مــن مجموعــة لورينــغ . 32 عيـ
ُكانـت عـلى وشـك أن تـحضر معهـا . لاث سـنواتالخاصة، حصلت عليه قبل ث

كـان اقتراحهـا أن . ُ الذي أعطاه لورينـغ لهـاCZ-75Bالمسدس الجديد موديل 
َيعطى كريستيان نول مسدسا مماثلاً، وتذكَّرت كيـف ضـحك لورينـغ لسـخرية  ً ُ

  .ِللأسف، لن يحصل نول على فرصة لاستخدام نسخته من السلاح. الموقف

ًلمحت بطرف عينهـا حركـة َ سريعـة، فضـغطت عـلى السـلاح بأصـابعها َ
  .واستدارت، فرأت رجلاً طويلاً نحيلاً يمشي باتجاهها

   مارغريت؟-

  . سيد غرومر-

  »فاحت منه رائحة البيرة والنقانق. َاقترب منها«

  ! الأمر خطير-

َلقـد حضرت إلى الكنيسـة .  لا أحد يعرف عـن علاقتنـا حضرة الـدكتور-
  .َفقط لتصلي لربك

  .فضل أن نتصرف على هذا الأساس من الأ-

  »ِلم تكترث لخوفه«

   هل من جديد؟-

. بـدأت تدرسـهم بتركيـز. َأخرج غرومر من جيب سترته خمسـة صـور«
  ».حروف مرسومة على الرمل. خمسة جثث. ثلاث شاحنات

هنــاك مــدخل آخــر إلى الحجــرة، لكنــه مســدود .  الشــاحنات فارغــة-
عرفنـا ذلـك مـن .  بعـد الحـربالجثث على الأغلب من فترة مـا. بالأنقاض

  .ُالملابس والمعدات
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  »أشارت إلى صورة الحروف المرسومة على الرمل«

   وكيف تم التعامل مع هذه الحروف؟-

  . بمسحة واحدة من يدي-

  َ ولماذا قمت بتصويرها؟-

  .ُ لكي تصدقيني-

  . وبالتالي لتزيد من أجرك-

ِكم كانت تكره تعابير الطمع في وجهه. َابتسم بمكر« ُ«  

  َهل لديك المزيد من المعلومات؟

  .َحضر شخصان أمريكيان إلى الموقع.  أجل-

  »َأخبرها عن ريتشل وبول كتلر«

كانت نفس المـرأة التـي تـم إنقاذهـا مـن ذلـك الانفجـار بـالقرب مـن 
  .ُلقد جعلا ماكوي يوجه تركيزه إلى غرفة الكهرمان. فارتبيرغ

  »لحياةَأثار اهتمامها بقاء ريتشل كتلرعلى قيد ا«

ً هل ذكرت شيئا عن الرجل الذي كان برفقتها داخل المنجم؟- َ  

ُ لقد ذكرت اسم رجل يدعى كريستيان نول- فـارتبيرغ َقالت إنه غـادر . َ
  .َبعد الانفجار، وأخذ أمتعتها من الفندق

َتجمدت أوصالها« ًما زال نول حيا. َّ أصبح الوضع الذي كان تحت السيطرة . َّ
  ».ُلكنها مع ذلك أرادت أن تكمل مهمتها. غايةًمنذ لحظات، مخيفا لل

   هل ما زال ماكوي يستمع لنصائحك؟-

َسببت له الشاحنات الفارغـة الكثـير مـن التـوتر. ِ حسب حاجته- إنـه . َّ
َخائف لأن المستثمرون سوف يقاضـونه، لـذلك طلـب المسـاعدة القانونيـة 

  .من السيد كتلر
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  . لكنهما غريبان بالنسبة له-

كـما أنهـما يملكـان .  لكن يبدو أنـه يثـق بهـما أكـثر منـي أعرف ذلك،-
ّرسائل سرية بين والد السيدة كتلر ورجل يدعى دانيـا تشـاباييف، متعلقـة  ُ ُ ّ

  .بغرفة الكهرمان

َنفس الرسائل التـي قرأتهـا في مكتـب بـول كتلـر عنـدما . أخبار قديمة«

  »َلكنها تظاهرت بالاهتمام. ُكانت متنكرة

  ائل؟َ وهل رأيت تلك الرس-

  . أجل-

   وبحوزة من هي الآن؟-

  . بحوزة السيد والسيدة كتلر-

  »قد تستفيد من ذلك فيما بعد«

  .َ الحصول على الرسائل سيزيد من أجرك بالتأكيد-

  .ُ فكرت بذلك-

   كم تريد سيد غرومر؟-

  . خمسة ملايين يورو-

  َ ما الذي يجعلك تستحق كل هذا المبلغ؟-

  »َأشار غرومر إلى الصور«

َتقد أن هذه الصور تظهر حسن نيتي أع- ُ هذا دليل واضح على عملية . ُ
  ِأليس هذا ما يسعى إليه رئيسك؟. َنهب حدثت بعد الحرب

ِلم تجب على استجوابه« ُ«  

ُ سوف أخبره عن المبلغ الذي تريده- ُ.  

   ستخبرين إرنست لورينغ؟-
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 ِلا أحـد لديـه أي.  أنا لم أقل لصالح مـن أعمـل، ولا ينبغـي أن تعـرف-
  .علاقة بهوية رئيسي

َ لكن ذكر اسم السيد لورينغ من قبل السيدة كتلر ووالدها- ِ َ ِ ُ.  

  »هل سيكون هناك المزيد؟. ًقد تستفيد أيضا من هذا الرجل فيما بعد«

ً لا شك في أن ما يفعله ماكوي مهـم جـدا، بالإضـافة للرسـائل- أريـد . ُ
تعداد لـدفع الانتهاء من هذه المهمة بأسرع وقت ممكـن، وأنـا عـلى اسـ

  .ثمن السرعة

  »أجابها غرومر بثقة كبيرة«

 هل تـودين الحصـول عـلى الرسـائل في الغـد؟ السـيد والسـيدة كتلـر -
  .الآنغارني أصبحا نزيلين في فندق 

  . أود أن أكون هناك-

ِ أخبريني أين تقيمين وسوف أتصل بك في الوقت المناسب- ُ.  

  .غيبلر في فندق -

ً أعرفه جيدا-   ً. قبل الثامنة صباحاِسأتصل بك. ُ

َفتحت الستارة البعيدة وخرج منها رئيس دير الرهبان الذي سار نحـوهما « َ َ ِ ُ
ًأصبحت تقريبا الحادية عشر مساء. َنظرت سوزان إلى ساعتها. ببطء ً.«  

ُربما حضر ليغلق المبنى.  دعنا نخرج من هنا- َ.  

* * *  
ج مـن َشـاهد سـوزان وهـي تخـر. اختبأ كريستيان نول خلـف الظـلال

كنيسة سانت جيرهارد برفقة رجل، عبر الأبواب البرونزية المنحوتـة، حيـث 
كـان الشـارع . ًوقفا في الـرواق الأمـامي عـلى بعـد أقـل مـن عشريـن مـترا

ًالمرصوف بالحصى مظلما وفارغا َسمع سوزان تقول. ً ِ...  
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ً أريد منك جوابا في الغد-   مفهوم؟. سنلتقي هنا. َ

ُأشار غرومر إلى لافتة م«   »لصقة على الحجر بجانب البوابة البرونزيةَ

ُتقام الصلوات هنا عادةً في كل ثلاثاء عنـد . انظري هناك.  لا أظن ذلك-

  .الساعة التاسعة

  »َنظرت سوزان إلى اللافتة«

  .َ أنت على حق سيد غرومر-

َأشار غرومـر الآن إلى الجـزء العلـوي مـن الكنيسـة الـذي كـان يلمـع «
 ».ء الليلبالذهبي والأبيض تحت ضو

يحضر القليلون لزيارتهـا .  تبقى الكنيسة مفتوحة حتى منتصف الليل-

  ِما رأيك أن نلتقي في العاشرة والنصف؟. في وقت متأخر

  ً. حسنا-

ِمـا رأيـك . ِ وستكون دفعة أولى فكرة جيدة لإثبات حسن نيـة رئيسـك-

  بمليون يورو؟

قـدرات سـوزان لا يعرف نول من يكون هذا الرجل، لكنه لطالما احترم «

الخارقة أكثر من ذلك، ومن الأفضل لهذا الرجل أن يفعل مثله، فالغبي لـن 

مـن الواضـح أنـه . يستفيد من استفزاز امرأة بعقلية سوزان بهذه الطريقة

أو . ُمجرد عميل مبتدئ تستخدمه سوزان لمعرفـة تحركـات ويلانـد مـاكوي

  »مليون يورو كدفعة أولى؟. ربما يكون أكثر من ذلك

ُ غرومر السلالم الحجرية إلى الشارع واتجه شرقا، ثـم تبِعتـه سـوزان َنزل ََ ً

ًلكنها اتجهت غربا َكـان يعـرف أيـن تقـيم، لـذلك عـرف مكـان الكنيسـة، . َ ُ

بالتأكيد وجودها سيعقد الأمـور، لكـن في . غيبلرحيث لحق بها من فندق 

ُالوقت الحالي، كان هذا الرجل المدعى غرومر هو من أثار اهتمامه ُ.  
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ُانتظر حتى تختفي سوزان عند الزاوية، ثم لحق بالرجل الذي عرف أنه  َ َ َ
ًأصبح الآن يعرف كل تحركاتهما، كـما عـرف أيضـا . غارنيٌمتوجه إلى فندق  َ

  .أين ستكون سوزان دانزر في الساعة العاشرة والنصف مساء غد

* * *  
َأطفأت ريتشل ضوء الحمام وذهبت إلى السرير فة كان بول يقرأ صـحي. ّ

 التـي اشـتراها مـن متجـر الهـدايا التذكاريـة تريبيـون هيرالد إنترناشيونال
ُبــدأت ريتشــل تفكــر بزوجهــا . الإنكليــزي-َعنــدما وجــد القــاموس الألمــاني

َّلقـد شـاهدت الكثـير مـن المطلقـين يسـتمتعون بتـدمير بعضـهم . السابق ُ

َأصبحت فجأةً كل التفاصيل الدقيقة في حياتهم، التي اعتـبر. البعض ِ ت غـير ُ
مهمة منذ سـنوات، أساسـية لتبريـر القسـوة العقليـة أو سـوء المعاملـة أو 

َببساطة لإثبات انتهاء الزواج بشكل لا رجعة فيه كما تطلب القـانون هـل . َّ
ًهناك حقا متعة في ذلك؟ وكيف؟ لحسن الحظ، لم يفعلا هـي وبـول ذلـك، 

سان بهدوء بل كانا يحلان خلافاتهم بعد ظهر كل يوم خميس كئيب، ويجل
حول الطاولة في غرفـة الطعـام، كـما فعـل بـول في الثلاثـاء المـاضي عنـدما 

لقد كانت قاسية عليه في الأسبوع . َأخبرها عن والدها وعن غرفة الكهرمان
َلمـاذا تصرفـت هكـذا؟ . ُما كان عليها أن تصفه بضعيف الشخصية. المنصرم َّ

نـت تحسـب كـل كان ذلك على عكس سلوكها في قاعة المحكمـة، حيـث كا
  .سلوك وكل كلمة تخرج من فمها

ِ هل ما زال رأسك يؤلمك؟- ِ  

ُجلست بهدوء على الفراش القاسي المغطى بلحاف ناعم ودافئ« َ«  

  . قليلاً-

هــل كــان كريســتيان نــول . لم تفــارق ذهنهــا صــورة الســكين اللامعــة«
  »َيخطط لقتلها؟ هل فعلت الصواب عندما أخفَت الأمر عن بول؟
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لا بـد . ُلنخبره بكل ما حصل وأين نحـن ،بانيك بالمفتش يجب أن نتصل
  .أنه يتساءل الآن

ُأبعد بول نظره عن الصحيفة« َ«  

دعينا نتأكد أولاً ما إذا كـان هنـاك شيء مـا . ًسنفعل ذلك غدا.  موافق-
  .في هذه الصحيفة

ُلقد حركت ثقته بنفسه في داخلهـا . ًبدأت تفكر ثانية بكريستيان نول« َّ
ًكانـت تبلـغ مـن العمـر أربعـين عامـا . ت مكبوتة لفترة طويلةًمشاعرا كان

َقامت بتجربة رومانسية عابرة في الكلية اعتقدت أنها . وتحب والدها فقط
َلم تكن عذراء عندما تزوجت من بول، لكنهـا مـع ذلـك لم . الحب الحقيقي

َكان بول من النوع الخجول الذي وجـد الراحـة . تكن تمتلك الخبرة الكافية
ًصحيح أنه لا يشبه كريستيان نـول، لكنـه كـان مخلصـا . ِلة في داخلهبسهو

ًووفيا وصادقا ِلماذا أشعرها ذلك بالملل؟ هل السـبب يعـود لقلـة خبرتهـا؟ . ً َ
مـن . كان الطفلان مولعان بوالدهما، وقـد كانـا أول أولوياتـه. على الأرجح

ُالصعب أن تخطئ المرأة في حق رجل مخلص لزوجتـه ويحـب أطفالـه ِ ٍ ًإذا . ٍ
هـل كانـا يقصـدان . ماذا حصل؟ قررا الانفصال؟ كان هذا هو أسهل تفسير

ُذلك فعلاً؟ لعل التوتر أخذ ضريبته ربما كان الكسل أفضل تفسير، لكنها لا . َ
الازدراء مـن «ذات مـرة قـرأت عبـارة . تريد توضيح الحقيقة أكثر من ذلك

َ التــي يفــترض أنهــا وصــفت، للأســف، العديــد مــن»الحميميــة .  الزيجــاتُ
  ».ملاحظة في محلها

ُأقدر كل ما فعلته من أجلي أكثر مما تتخيل!  بول- َ ُ ِّ.  

ً سأكون كاذبا لو قلت إنني لست سعيدا بذلك-  إلى جانب أنه قـد أحصـل . ًُ
  .ٍمن الواضح أن ويلاند ماكوي بحاجة لمحام. على زبون جديد للشركة

ً لــدي شــعور بــأن أبــواب الجحــيم ســتفتح غــدا عنــدما - َ يصــل أولئــك ُ
  .المستثمرون إلى هنا
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  »َقذف بول الصحيفة على السجادة«

  .ربما سيحدث الكثير من الأمور المثيرة. ِ أعتقد أنك على حق-

َأطفأ المصباح الموجـود قـرب السريـر، ووضـع بجانبـه المحفظـة التـي «
َوجدها في الحجرة تحت الأرض، بالإضافة لرسائل والد ريتشل، ثـم أطفـأت 

  ».لموجود بقربهاهي المصباح ا

  .ًننام معا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. ً هذا غريب حقا-

ِكانت ترتدي واحدا من قمصانه . َحشرت نفسها تحت اللحاف الدافئ« ً
ُطويلة الأكمام، تفوح منه رائحة مريحة تذكِّرها بسبع سنوات مـن الـزواج ُ .

َأدار بول ظهره لها، فقررت اتخاذ خطوة َُ...  

  .َأنت رجل طيب!  بول كتلر-

ُتسـاءلت عـما إذا كـان الشـعور سـببه . ُعانقَته بذراعيها، فبدأ يرتجف«
  ».الأعصاب أم الصدمة

ِ أنت لست سيئة لهذه الدرجة يا ريتشل- ِ.  
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40  

   أيار20الثلاثاء، 
  ً صباحا9:10

َتبِع بول ريتشل أسفل الفتحة المظلمة إلى الحجرة التي تحوي الشـاحنات 
َالثلاث، وقد علم  ًمسبقا أن ماكوي سبقَهم تحت الأرض منذ السابعة صـباحاِ ًَ .

لم يظهر غرومر في الموقع، وهذا أمر أكثر من عـادي بالنسـبة لمـاكوي، بمـا أن 
. ُدخلَ الاثنـان الحجـرة المضـاءة. ًغرومر نادرا ما يتواجد قبل منتصف الصباح

م من شـدة الإثـارة يـو. َتوقف بول للحظة وبدأ يتفحص الشاحنات عن كثب
َّأمس لم يكن هناك وقت للحصول على نظرة مفصلة كانت جميـع المصـابيح . ُ

الأمامية ومرايا الرؤية الخلفية والزجـاج الأمـامي سـليمة ومتكاملـة، وكانـت 
ًالأسرة القماشية أيضا سليمة نسبيا، باستثناء بعض الصدأ والإطارات المثقوبـة  ً َّ ِ

خراجهـا مبـاشرةً مـن مرأبهـا كما لو أن الشاحنات قد تم إ. والقماش المتعفن
َوجـد بـابين مفتـوحين في إحـداها، فـألقى نظـرة إلى الـداخل. الصخري كـان . َ

ًالمقعد الجلدي ممزقا وهشا من التعفن، وكانت العدادات صـامتة لا توجـد . ً
َتساءل من أين جاءت . حتى قصاصة من الورق أو أي شيء ملموس في الهواء

َهل استخدمت لنقل. هذه الشاحنات ِ  القوات الألمانية؟ أو اليهود الـذين تـم ُ
َأخذهم إلى معسكرات الاعتقال؟ هل شهدت التقـدم الـروسي عـلى بـرلين، أو  ِ
الهجوم المتزامن للأمريكان من الغـرب؟ مـن الغريـب أن يشـاهد المـرء هـذا 

ٍالمشهد السريالي العميق جدا داخل جبل ألماني ً.  

ًانعكس ظلٌ على الجدار الصخري، كاشفا عن « حركة من الجانب الآخـر َ
  ».لأبعد شاحنة

  . ماكوي؟ نحن هنا-
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ِدار بول وريتشل حول الشاحنة ليلتقيا به« َ.«  

. تـزن أربعـة ونصـف طـن.  دون شكبوسينغ هذه الشاحنات موديل -
  .عرضها سبعة أقدام ونصف، وارتفاعها عشرة أقدام. ًطولها عشرين قدما

ُاقترب ماكوي من لوح جـانبي صـدئ ولكمـه بق« ِ ِبضـة يـده، فتطـايرت َ

  »ً.البني فوق الرمال، لكن المعدن بقي متماسكا-قطع من الجليد الأحمر

هذه الشاحنات يمكن أن تحمل ما يقرب من سـبعة .  فولاذ وحديد صلب- 
  .حوالي عشرين أو واحد وعشرين ميلاً في الساعة. أطنان، لكنها تصبح بطيئة

   والمعنى؟-

َتخدم هـذه الشـاحنات اللعينـة لحمـل ُ المعنى حضرة القاضية أنـه لم تسـ- 
كانت هذه الناقلات الضخمة ثمينة ومخصصة . مجموعة من اللوحات والتحف

  .ُلحمولات ثقيلة، ومن المؤكد أن الألمان لم يلقوها في المنجم هكذا

   ماذا تقصد؟-

  . لا يوجد أي معنى لكل هذه الأشياء المركونة هنا-

ًأخرج ماكوي من جيبه ورقة مطوية و« ِ   »أعطاها لبولَ

  .َ أريدك أن تلقي نظرة على هذه-

ُفتح بول الورقة واقترب من إحدى المصابيح المضاءة« َ كانت عبارة عـن . َ
َمذكَّرة   ...بدأ هو وريتشل بقراءتها. ُ

  شركة التنقيبات الألمانية

  6798 موفاتجادة 

  27615الشمالية كارولينا ، رالي

َالشركاء المرتقبين: إلى ُ  

  .المدير التنفيذي. كويويلاند ما: من
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  »امتلك قطعة من التاريخ واحصل على عطلة مجانية إلى ألمانيا«

ًيسر شركة التنقيبات الألمانية أن تكون راعيا وشريكا للبرنامج التالي جنبا  ً ً
فئـة (للسـيارات كرايسـلر شركـة : إلى جنب مع هـذه الشركـات المسـاهمة

سـاتورن ، شركة IBM، ردباكا- هوليت، إفريدي، شركة كولمان، شركة )جيب
  .أوليمبوس أمريكاللأدوات الكهربائية، وشركة بوسطن البحرية، شركة 

َفي الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، غادر قطار من بـرلين مـع ألـف 
ً ثم اتجه جنوبـا ماغديبورغومئتان تحفة فنية، حيث وصلَ إلى ضواحي مدينة  َ

لـدينا حملـة استكشـافية جـاهزة الآن . ذلك، ولم يره أحد بعد هارزنحو جبال 
  .لتحديد موقع هذا القطار والكشف عن الآثار الموجودة فيه

ًبموجب القانون الألماني، يمتلك المالكون الشرعيون تسعين يومـا للمطالبـة 
بأعمالهم الفنية، ثم يتم عرض الأعمال التـي لا مالـك لهـا للبيـع بـالمزاد مـع 

 تحصل عليها الحكومـة الألمانيـة، وخمسـين في خمسين في المئة من العائدات
يمكن تقـديم قائمـة جـرد بمحتويـات القطـار . المئة للحملة وشركائها الراعيين

َّالحد الأدنى المقدر للعمل الفني . عند الطلب  مليون دولار، مع خمسـين 360ُ
سيتم تقسيم المبلـغ المتبقـي للشركـاء البـالغ . في المئة تحصل عليها الحكومة

َّليون دولار وفقا للتحف التي تم شراؤها، وبالتالي كلما قلـت الأعـمال  م180 ً
َّالفنية المطالب بها من قبل المالكين الأصليين، قلـت رسـوم المـزاد والضرائـب  َ ِ ُ

وما إلى ذلك، كما سيتم إرجاع كل أمـوال الشركـاء بواسـطة صـندوق حقـوق 
ًوسائل الإعلام المباعة مسبقا َ ُ واج سـيكونون ضـيوفنا في جميـع الشركـاء والأز. ُ

لقـد عثرنـا عـلى الموقـع : ملاحظـة أخـيرة. ألمانيا للقيام بالحملة الاستكشافية
الصحيح، وحصـلنا عـلى العقـد، وموافقـة البحـث، ووسـائل الإعـلام، ولـدينا 

شركـة التنقيبـات الألمانيـة لـديها تصريـح . ُالخبرة والمعدات اللازمة للتنقيـب
 25,000 قطعة بسعر 45ن، تم بيع الحقوق ل حتى الآ. ً يوما للحفر45لمدة 

لـدينا ). المرحلة الثالثة(دولار للقطعة الواحدة في المرحلة النهاية من الحملة 
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مـن فضـلكم، لا تـترددوا .  دولار لكل قطعة15,000حوالي عشرة قطع بسعر 
  .ُفي الاتصال بي إذا كنتم مهتمين بهذا الاستثمار المغري

  ...ُالمخلص

  ويلاند ماكوي

  .مدير عام شركة التنقيبات الألمانية

ًقال ماكوي موضحا« ِّ َ«  

َ هذا ما أرسلته للمستثمرين المرتقَبين- ُ ُ ُ.  

  »َسأل بول«

سـيتم إرجـاع كـل أمـوال الشركـاء بواسـطة صـندوق « ماذا تقصد ب -
ًحقوق وسائل الإعلام المباعة مسبقا َ ُ   ؟»ُ

 عـلى َدفعـت مجموعـة مـن الشركـات للحصـول. َ كما قرأت بالضـبط-
  .ُحقوق لتصوير وبث كل ما نجده من كنوز

ًلم يدفعوا لك مقدما، أليس . َ لكن ذلك يفترض أنك ستعثر على شيء ما- َّ ُ َ
  كذلك؟

  .لا. ً تبا-

يمكـن للشركـاء أن يفكـروا، . َ المشكلة هي أنك لم تقل ذلك في الرسـالة-
ًوطبعا من حقهم أن يظنوا ذلك، أنك تملك المال سلفا ًَ.  

لــدينا حملــة استكشــافية جــاهزة الآن «لى الفقــرة الثانيــة أشــار بــول إ
  ».لتحديد موقع هذا القطار والكشف عن الآثار الموجودة فيه

ُ تبدو هنا وكأنك وجدته بالفعل- َ َ.  

  »َتنهد ماكوي«

َأشـار الـرادار الأرضي إلى وجـود شيء ضـخم . ُ اعتقدت أننا فعلنا ذلـك-
  .هنا، فوجدنا هذه الشاحنات اللعينة
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ُ ما ذكرته صحيح حول الخمسة وأربعين قطعة، ثمن الواحدة منها  هل- َ
  ً مليون دولار تقريبا؟1.25 دولار؟ أي 25,000

ُ هذا مـا جمعتـه في الواقـع، ثـم بعـت القطـع بالمئـة وخمسـين ألـف - ُ ُ
  .ُتم توزيعها على ستين مستثمر. المتبقية

َ لكنك أطلقت عليهم اسم -   .نالمستثمري، وهذا مختلف عن شركاءَ

  »َابتسم ماكوي«

  . هكذا أفضل-

ً وهل هذه الشركات الأخرى المدرجة أيضا مستثمرين؟- ُ  

ّ نوعا ما، فقد قاموا بتزويد المعدات إما عن طريـق التـبرع أو بأسـعار - ِ ُ ً
ضة   .على الرغم من أنهم لا يتوقعون أي شيء في المقابل. مُخفَّ

ً لقد دفعت مبالغا تصل إلى ثلاثمئة وستين مليون - دولار، ربمـا نصـفهم َ
  ً.سيذهب إلى الشركاء؟ لا يمكن أن يكون ذلك صحيحا

َلقد تم تقدير تحف متحف برلين بهذه الطريقة من قبـل .  بل صحيح- ِ

  .الباحثين

َ على افتراض أنك عثرت على القطـع الفنيـة، مشـكلتك الأساسـية سـيد - ََ
ِماكوي هي أن الرسالة مضللة َّيمكن حتى أن تفسر على أنها. ُ   . احتياليةُ

َ بما أننا سنكون قريبين جدا من بعضنا، لم لا تنادونني - ؟ اسمعي ويلاندً
لم أكـذب . ُيا سيدتي الصغيرة، لقد فعلت ما هو ضروري للحصول على المال

ُكنـت أرغـب فقـط في . ًعلى أحد، ولم أكن حتى مهتما بخداع هؤلاء النـاس
دة، باستثناء مـا قيـل لي لم أحتفظ بقطعة نقود واح. ُالحفر، وهذا ما فعلته

  .أنني أستحقه

ِتوقع بول أن تقوم ريتشل بتوبيخه على مناداتهـا « ، »سـيدتي الصـغيرة«َ
  ...لكنها قالت بدلاً من ذلك
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َ إذا لديك مشكلة أخرى- ُليس هنـاك أي كلمـة في تلـك المـذكَّرة حـول . ً
  .رسوم مئة ألف دولار تعود لك

ً لأنهم قد تم إخبـارهم بـذلك مسـبقا- َ ِوبالمناسـبة سـيدة كتلـر، أنـت . ُ
  .ُكأشعة الشمس المشرقة وسط هذه العاصفة

  »َّأصرت على موقفها«

  . يجب أن تعرف الحقيقة-

ِ اسمعي، لقد حصل غرومر على نصف تلك المئة ألف لوقته وجهوده- ِ .
بـدون ذلـك، لمـا اسـتطعنا . فهو الذي حصلَ عـلى الـتصريح مـن الحكومـة

َّ، فقد كلفتني هذه الرحلـة الكثـير مـن المـال، ُواحتفظت أنا بالباقي. الحفر
لقد جنينـا أنـا وغرومـر بعـض المـال . وأنا لم أقم بأخذ حصتي حتى النهاية

لو لم أقم بجمع ذلـك المبلـغ، . بفضل تلك القطع الأخيرة، بالإضافة للنفقات
  .ُكنت على استعداد للاقتراض، وهذا ما شجعني على خوض هذه المغامرة

  »ة المزيدَأراد بول معرف«

   متى سيحضر الشركاء إلى هنا؟-

هـذا كـل مـا .  ثمانية وعشرون مع أزواجهم سيكونون هنا بعد الغداء-
  .حصلنا عليه من الرحلات التي قدمناها

ُبدأ بول يفكر كمحام ويـدرس كـل كلمـة مكتوبـة في المـذكَّرة ويحلـل « ٍ
َالأسلوب وتركيب الجمل هـل . بمـاَهل حاول ماكوي الاحتيال على أحـد؟ ر. ُ

ًما كتبه لا يخلو من بعض الغموض؟ قطعا َ ُ هل عليه أن يخبر مـاكوي عـن . َ
ِغرومر وعـن قصـة المحفظـة؟ وعـن الحـروف التـي كانـت مرسـومة عـلى 

ولكـن . ًالرمال؟ لكن المشكلة هي أن مـاكوي لا يـزال غريبـا بالنسـبة لهـما
.  لا.أليس معظم العملاء كذلك؟ نشك فيهم للحظة، ثم نثق بهم بعد قليل
َلقد قرر أن يلزم الصمت وينتظر لفترة أطول ليرى كيف ستتطور الأمور َ.«  

* * *  
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. َ وصعدت السلالم الرخامية إلى الطابق الثانيغارنيفندق سوزان َدخلت 
َاتصل بها غرومر قبل عشر دقائق وأخبرها أن مـاكوي وريتشـل وبـول قـد 

  .ةكان ينتظرها في نهاية القاع. ذهبوا إلى موقع التنقيب

  21الغرفة رقم !  أنا هنا-

ُكانت دعامتـه مهترئـة مـن الـزمن . توقفَت عند الباب الخشبي الداكن َ ّ
ِقطعـة صـدئة مـن «ًكان القفل جزءا مـن مقـبض البـاب . وكثرة الاستعمال

خلـع الأقفـال لم يكـن . ُلم يكن قفـلاً منفصـلاً. »النحاس تتسع لمفتاح عادي
َ رفيع في دعامة البـاب، فـانزلق من اختصاصها، لذلك قامت بإدخال مسمار

  ...َالمزلاج بسهولة من مكانه وفتحت الباب بهدوء

ِلا نريد أن نحدث أي صوت.  سوف نبحث بحذر شديد- ُ.  

َبدأ غرومر بتفتيش الأثاث، وانتقلت هي إلى الأمتعـة، فوجـدت حقيبـة  َ
بدأت تبحث بين الملابس التي كانـت معظمهـا رجاليـة، . سفر واحدة فقط

َثـم انتقلـت إلى الحـمام، فلاحظـت أن مسـتلزمات .  أيـة رسـائلفلم تجـد ّ َ
ًثم بحثت في الأماكن الأكثر وضـوحا، تحـت . ًالمرحاض معظمها رجالية أيضا َ

  .فوق خزانة عتيقة، وتحت المنضدة والأدراج. الفراش وتحت السرير

  ً. لم أجد شيئا-

  .ً ابحث ثانية-

عنـدما انتهيـا، .  بالترتيـبقاما بالبحث مرةً أخرى، وهذه المـرة لم يهـتما
َتحولت الغرفة إلى فوضى ُنفذ صبرها. مع ذلك، لم يجدا الرسائل. َّ َ...  

 اذهب إلى موقع التنقيب سيد غرومر وأحضر الرسائل وإلا لن تحصل -
  مفهوم؟. على ورقة يورو واحدة

ِشعر غرومر أنها في مزاج سيء، فأومأ برأسه قبل أن يغادر« ٍ َ.«  
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41  

  قلعة القلب
  ً صباحا10:45

َحشر نــول قضــيبه المنتصــب في أعــماق مونيكــا التــي رفعــت مؤخرتهــا  ِ ُ ُ َ
َالمتينة عاليا ودفنت رأسها في وسادة من ريش الإوز ً.  

ُ هيا يـا كريسـتيان، أرني مـا كنـت تريـد أن تفعلـه مـع تلـك العـاهرة - َ ّ
  .الأمريكية

ِبدأ ينكحها بعنف أكثر، وتساقطت قطرات العرق من جبينه َفعت انـد. َ
ّللوراء وبدأت تداعب خصيتيه برقة ِ ِكانت تعرف تماما نقاط ضـعفه، وقـد . ُ ً

ِأزعجته فكرة أن تكشف مونيكا عما هو مخفي في أعماقه َ ُ َأمسك خصرهـا . َ

َبيديه القويتين ودفع جسـدها إلى الأمـام َأعجبتهـا الحركـة وبـدأت تتـأوه . ِ
ُشعر بأنها سبقَته في القذف، وأكَّ. كالقطة الجائعة َ . دَ أنينها العميق سرورهاَ

َاستمر في الاهتزاز لبضع ثوان أخرى، ثم قذف هـو الآخـر ٍ َواصـلت تـدليك . َ َ

ِفكر في نفسـه . ِخصيتيه حتى وصلَ إلى قمة النشوة لـيس ! شـعور ممتـع«َ

ِسحب قضيبه واسترخى على السرير، ثم استلقَت فوق بطنه »ً.سيئا ُ َالتقط . َ

َأنفاسه وسمح للتشنجات الأخير َة من الشهوة أن ترتعش في داخلـه وحـاول ُ ِ

َإبقاء جسده في حالة سكون كي لا تشعر العاهرة بالرضى عن نفسها، كونهـا  ِ

  .ُاستطاعت إسعاده هذه المرة

   أفضل بكثير من مضاجعة تلك القاضية، صحيح؟-

  .ُ لا أستطيع الحكم عليها، لأنني لم أجربها-
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  َ قتلتها؟ هل كانت جيدة؟َ وماذا عن تلك العاهرة الإيطالية التي-

ّلعق إبهامه وسبابته« ُ َ«  

  . كانت تستحق العناء-

   وسوزان دانزر؟-

  ً»كان استياؤها واضحا«

  .ِ الغيرة لا تليق بك-

ً كفاك غرورا- َ.  

ُكانت تنتظره في غرفته عنـدما وصـلَ قبـل . َنهضت مونيكا من السرير«
فقـد . سـتود ُكانت قلعة القلب على بعد ساعة واحدة غـرب. نصف ساعة

ًعاد إلى قاعدته لسماع المزيـد مـن التعلـيمات والـتكلم مـع رئيسـه وجهـا  ِ ِ َ
  ».لوجه، لأن ذلك أفضل بكثير من الهاتف

ُما الذي تراه في سوزان؟ أنت دائمـا تفضـل . َ أنا لا أفهمك يا كريستيان- ً ُ
َما الذي يعجبك بفتاة لقيطة عاشت . الحصول على أفضل الأشياء في الحياة

  سقف إرنست لورينغ؟تحت 

َ تلك اللقيطة كما تقولين تخرجت مع مرتبة شرف من جامعة بـاريس، - َّ َ
ُوتتحدث عشرة لغات أعرفها، وتمتلك ثقافة فنيـة عاليـة ويمكنهـا اسـتعمال 
الأسلحة النارية بدقة وتركيز، بالإضافة لكونهـا جميلـة وجذابـة وخبـيرة في 

  . الصفات المثيرة للإعجابفي الواقع، سوزان لديها بعض. ممارسة الجنس

  َ كمضاجعتك مثلا؟ً-

  »َابتسم بمكر«

َإنها لا تقاوم فعلاً.  في الحقيقة، أجل- ُ.  

كـما . ً لا تنفعل كثيرا يا كريستيان، فالعنف يجذب الكثير من الاهتمام-
  .َأن العالم ليس ملعبك الشخصي
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  . أنا على وعي بواجباتي وحدودي-

ُرمقته مونيكا بتلك النظـرة ا« لقـد حاولـت . لبـاردة التـي كـان يكرههـاَ
 كـان أفضـل منهـا في تحقيـق فيلـنرالتعامل مع الأمور بقدر الإمكان، لكـن 

  ».ربما لم تكن تلك فكرةً جيدة. َالآن اختلط العمل مع المتعة. ذلك

َطلب مني أن نحضر كلينا . ِ يجب أن يكون أبي قد انتهى من اجتماعه- َ
  .إلى غرفة الدراسة

  »من الفراشَنهض بسرعة «

ُ إذا يجب ألا نتركه ينتظر- ً.  

كـان العجـوز . َتبِع نـول مونيكـا إلى غرفـة الدراسـة الخاصـة بوالـدها«
ٍجالسا خلف مكتب مصنوع من خشب الجـوز يعـود للقـرن الثـامن عشر،  ً

ُكان يضع في فمه غليونـا عاجيـا رأسـه . ُكان قد اشتراه في برلين قبل عقدين ً ً ِ

ألكسـندر نادرة كانت تنتمي إلى قـيصر روسـيا قطعة أخرى . من الكهرمان
  .َ، استطاع الحصول عليها من أحد اللصوص في رومانياالثاني

ًبدا فيلنر متعبا، وأعرب نول عن أمله في ألا يكون اجتماعهما قصيرا، لأن  ًِ َ َ ُ
قد تضيع عليه لحظات المرح والمزاح حول الأدب . ِذلك لن يكون في صالحه

َلقد تعلـم الكثـير . ضافة لمناقشاتهم السياسية المعتادةالكلاسيكي والفن، بالإ
ِمن سنواته في قلعة القلب، وحصلَ على تعليم عـالي المسـتوى أثنـاء سـفره  ِ

ِّكان يقدر الفرصة التي تم تمديـدها، . حول العالم من أجل الكنوز المفقودة ُ
  .كما أنه ممتن للحياة وعازم على تنفيذ أوامر الرجل العجوز حتى النهاية

َتكلم فيلنر بنبرة متفائلة، وارتسمت ابتسامة دافئة على وجهه« َ«  

  .أخبرني بكل ما حصل. اجلس. َ أهلاً بعودتك يا كريستيان-

ُجلس كلٌ مـن مونيكـا ونـول، وبـدأ يحـكي لـه مـا عرفـه عـن سـوزان « َُ
  ».ُولقاءها تلك الليلة مع الرجل المدعى غرومر



 325

ًأعرفه جيدا تنتقل من جامعـة . اهرة أكاديميةع. الدكتور ألفريد غرومر. ُ
لـيس مـن . ّلكنها مرتبطة بالحكومة الألمانيـة وذات تـأثير فعـال. إلى أخرى

ُالمستغرب أن يتعاملَ رجل مثل ماكوي معه َ ُ.  

َتدخلت مونيكا« َّ«  

  .َ من الواضح أن غرومر هو المصدر الخاص بسوزان في الموقع-

جـد في الأمـاكن مـا لم ومن المعروف عن غرومر أنـه لا يتوا.  أظن ذلك-
يبدو أن إرنست عـازم . أصبحت الأمور أكثر إثارة للاهتمام. يكن هناك ربح

ٌيبدو أنه قلـق . َلقد اتصلَ مرة أخرى هذا الصباح ليستفسر عنك. على هذا
َأخبرته أننا لم نسمع أي خبر عنك منذ أيام. َعلى صحتك يا كريستيان ُ ُ.  

ً هذا مناسب تماما للخطة- ٌ.  

  »ونيكاَسألت م«

   أي خطة؟-

ًابتسم فيلنر ابتسامة عريضة« َ«  

  َما رأيك يا كريستيان؟.  ربما حان الوقت يا حبيبتي لتعرفي كل شيء-

العـاهرة بحاجـة . َّلطالما أحب ارتباكها الواضـح. َشعرت مونيكا بالحيرة«
ًفـتح فيلـنر أحـد الأدراج وسـحب ملفـا . إلى إدراك أنها لا تعـرف كـل شيء َ َ

  »ً.سميكا

  ...منا أنا وكريستيان بتتبع الأمور لسنوات ق-

ُنشر فوق المكتب مجموعة متنوعة من قصاصـات الصـحف ومقـالات « َ
  ».المجلات

كان الضحية مراسل ألماني . 1957أول حادثة وفاة عرفناها كانت في عام 
ُعملَ في إحدى الصحف التي كنت أديرها في هـامبورغ ُ لقـد جـاء إلى هنـا . ِ

ّعت رغبته، وحصلَ على ما يكفي من المعلومات المهمة، أشب. ُليجري مقابلة ُ ُ َ ُ
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ُوبعد ذلك بأسبوع، تم صـدمه بحافلـة في بـرلين ُ َأقسـم شـهود العيـان أن . َّ
ُأحدا ما دفعه عن قصد َ َ ً.  

. إيطالي هذه المـرة. مراسل آخر. َجاءت الحادثة التالية بعد ذلك بعامين

ُأجبرته سيارة على الخروج عـن الطريـق في جبـال كـما تـوفي اثنـين .  الألـبَ

ُ، نتيجـة جرعـة زائـدة مـن المخـدرات وعمليـة سرقـة 1960آخرين في عام 

َ، ظهرت أكثر من اثنا عشر حالة وفاة في جميـع 1970 إلى 1960من . فاشلة
ـا ـاء أوروبـ ـة. أنحـ ـن الشرطـ ـون مـ ـأمين، محققـ ـراوح . صــحفيين، ضــباط تـ َتـ

َاختفاؤهم من حالات انتحار مفترضة إلى ثلاث جرائ ّم قتل علنيةُ َ.  

أسـلاف . عزيزتي، كل أولئك الضحايا كانوا يبحثون عـن غرفـة الكهرمـان

ُلقد طلبت من أول اثنين من جامعي التحف مراقبـة الصـحافة . كريستيان
في الفـترة مـا بـين . ًأي شيء قد بدا مرتبطا تم التحقيق فيه بدقة. عن كثب

فقط خلال تلـك تأكدنا من ستة حالات . ، تضاءلت الحوادث1980 و1970

َكانـت آخـر حالـة وصـلتنا هـي مقتـل صـحفي بولنـدي في . العشرين سنة

  .انفجار منجم قبل ثلاث سنوات

  »َنظر إلى مونيكا«

ًلست متأكدا من الموقع بالضبط، لكنه كـان بـالقرب مـن مكـان وقـوع  ُ
  .حادثة كريستيان عندما كان برفقة تلك القاضية

َتذمر نول« َّ«  

  .المنجمُ كنت الرهان في نفس -

ًأليس كذلك؟ أن يجد كريستيان اسـما في سـانت بطرسـبرغ . ً غريب جدا- َ
ُ، ثم ندرك أنه لم يمت لوحده فقط، بل ومات صـديقه السـابق )كارول بوريا( ِ

حبيبتـي، لطالمـا اعتقـدنا أنـا وكريسـتيان أن لورينـغ ). دانيا تشاباييف(ًأيضا 
  . أن يعترف بذلكيعرف أكثر بكثير عن غرفة الكهرمان، لكنه لا يريد
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ً لكن والده كان مولعا بالكهرمان، وهو كذلك- ُ.  

ِ كان جوزيف أكثر غموضا من ابنه إرنست- كان مـن الصـعب معرفـة . ً
تحدثنا عدة مرات حول موضوع غرفـة الكهرمـان، حتـى . ما كان يفكر فيه

ًأنني ذات مرة عرضت عليه مشروعا مشتركا للقيام بعمليـة بحـث شـاملة  ًَ ُ ُ
َاح، لكنه رفض ووصف ذلك بأنه مضيعة للوقـت والمـالعن الألو َأزعجنـي . ُ

ُإنكاره، لذلك قررت أن أحـتفظ بهـذا الملـف وجمـع كـل مـا بوسـعي مـن  ُ
َسمعت عن حالات وفاة عديدة، ولاحظت الكثير مـن الصـدف . المعلومات ُ ُُ ِ

العشوائية، والآن تحاول سـوزان قتـلَ كريسـتيان، وتريـد أن تـدفع مليـون 
  .ل الحصول على بعض المعلومات حول استخراج كنزيورو من أج

ُهز فيلنر رأسه بتهكم« َّ«  

يبدو أن المسار الـذي اعتقـدنا أنـه مسـتحيل كالجليـد البـارد، قـد بـدأ 
  .يذوب بشكل ملحوظ

ُأشارت مونيكا إلى القصاصات المبعثرة فوق المكتب« َ«  

ِ هل تعتقد أن كل أولئك الناس قد قتلوا؟- ُ  

  تاج منطقي آخر؟ هل هناك أي استن-

  »َاقتربت مونيكا من المكتب وألقت نظرة على مقالات المجلات«

  . كنا على وشك تحقيق هدفنا بواسطة بوريا-

  »َعارضها نول«

ً لا أظن ذلك، ولست متأكدا من السبب- كل ما أعرفه هـو أن سـوزان . ُ
  .َاكتفَت بقتل تشاباييف وحاولت التخلص مني

  »َفكر فيلنر«

أظن أن وقت التنـاوش قـد . ع التنقيب هذا في غاية الأهمية لا بد أن موق- 
  .َلديك كامل الحرية يا كريستيان للتعامل مع الموقف بمحض إرادتك. انتهى
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َحدقت مونيكا بوالدها« َّ«  

  ...ُ اعتقدت أنني سوف أكون أنا المسؤولة عن-

ًقاطعها فيلنر مبتسما« ُ َ«  

ِ يجب أن تسمحي لرجل مسن بخوض سـعيه الأخـير- ِلقـد عملنـا أنـا . ُ

. أشعر أننا على وشك الحصول على شيء مـا. وكريستيان على ذلك لسنوات

  .ِمن فضلك يا عزيزتي لا تتطفلي وابقي بعيدة عن المخاطر

لم تكن مسرورة من طلـب . حاولت مونيكا أن تبتسم، لكنها لم تستطع«

ًفكر نول، ماذا يمكنها أن تقول؟ لم تكـن أبـدا تتحـدا والـد. والدها ًها علنـا، َ

ِلكنها لطالما كبتت غضـبها نتيجـة صـبره الـدائم َترعـرع فيلـنر في المـدارس . َ
َالقديمة، حيث يحكم الرجال وتنجب النسـاء، وقـد قـاد إمبراطوريـة ماليـة  ُ

كـان السياسـيون ورجـال الأعـمال . َهيمنت على سوق الاتصالات الأوروبية

ُيتوددون له، لكن عندما توفي ابنـه وزوجتـه، لم ي ُ ِعـد لديـه سـوى مونيكـا، ُ

َلذلك اضطر إلى تربيتها كرجل بدلاً من امرأة لحسن الحظ، أصبحت امرأة . ُ

  ».قوية وحادة الذكاء

ًافعل ما تجده مناسبا.  بالطبع يا أبي- ُ.  

َاقترب منها وأمسك يداها بقوة« َ«  

ِ أعرف أنك لا تفهمين شيئا الآن، لكنني أحبك لاحترامك أوامري- ِ ًِ.  

  »ول مقاومة المشهدلم يستطع ن«

  . شيء جديد-

ُرمقَته بنظرة ساخطة« َ«  

  »قهقه فيلنر«

ًأنت تعرفها جيدا. ً تماما يا كريستيان- ًأنتما تشكلان فريقا مثاليا. َ ً ُ.  
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  »َجلست مونيكا على إحدى الكراسي«

واكتشـف كـل مـا يجـري سـتود ًاسمع يا كريسـتيان، اذهـب ثانيـة إلى 
قبـل أن أمـوت، أريـد أن أعـرف عـن . هناك، وتعامل مع سوزان كما تريـد

َإذا كانت لديك أية شكوك، تـذكر تلـك . غرفة الكهرمان، بطريقة أو بأخرى
  .الفتحة في المنجم والعشرة ملايين يورو التي ستحصل عليها

  ً. أؤكد لك، لن أنسى شيئا-
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42 

  ستود
  ً مساء1:45

ُالكبـير مكتظـا بـالنزلاءغـارني كان صالون فندق   بجانـب كـان بـول يقـف. ً
َوطبعا، إذا تم حساب الأجواء، من المفترض . ريتشل ويشاهد الأحداث الدرامية ُ ً

كانـت الخـرائط الملونـة . أن يساعد الديكور ويلاند ماكوي على تحقيق أهدافه
َّلألمانيا القديمة معلقة على جـدران مكسـوة بخشـب البلـوط، وكانـت الثريـات  ُ

صـقولة والسـجاد الشرقـي الفخـم تزيـد النحاسية المتلألئة والكراسي العتيقة الم
ًجلس ستة وخمسـون شخصـا عـلى الكـراسي، بوجـوه لا . ًالأجواء إثارةً وحماسا َ

ُلقــد تــم نقلهــم مبــاشرةً مــن فرانكفــورت، بعــد . َتخلــو مــن العجــب والإعيــاء
َتراوحت أعمارهم بين أوائل الثلاثينات . هبوطهم من الطائرة قبل أربع ساعات

معظمهم كانوا مـن . ً ومن أعراق وثقافات مختلفة أيضاإلى منتصف الستينات،
ًبـدوا جميعـا متلهفـين . البيض، وزوجين فقط مـن الزنـوج، وزوج يابـاني واحـد

َوقف كل من ماكوي وغرومر في مقدمة الغرفة الطويلـة إلى جانـب . ومتفائلين
ُتم وضع جهاز تصوير مع مسجل فيديو وسـط . خمسة من موظفي التنقيبات

ِجلس رجلان مريبان في الخلف، يحمل كلٌ منهما دفترا في يـده. ةمنصة معدني ً ُ َ .
َأراد مـاكوي اسـتبعادهما، لكـن تبـين أنهـما مـن منظمـة . َبدا وكأنهما مراسلين َّ

ZDFالإخبارية الألمانية التي قامت باختيار الحدث وأصرت على البقاء َّ َ.  

  »قام بول بتحذير ريتشل«

  .ِ انتبهي لكلامك-

َرحب ماك«   »ُوي بالضيوف وكأنه مذيع في التلفزيونَّ
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.  في الخارجدانشهناك قهوة وعصير وفطائر . ُ أهلاً بكم شركائي الأعزاء-
أعرف أنكم متعبون من الرحلة الطويلة، بسبب اختلاف التوقيت، صحيح؟ 

  .لكنني متأكد أنكم متشوقون لسماع أخبار جيدة

كوي المماطلة، لكن بول َأراد ما. كان أسلوب التعامل المباشر فكرة بول«
ُأكد له أن ذلك سـيؤدي إلى إثـارة الشـكوك ًقـال لـه محـذرا . َ ِّ ُ تكلـم بنـبرة «ُ

. »َمع كل كلمة كما فعلت بالأمس، مفهـوم؟) ًتبا(لطيفة ومعتدلة، ولا تقل 
ًوعده ماكوي أن يحافظ على هدوئه، وأخبره أنه تدرب سـابقا عـلى كيفيـة  َ َّ ُ ُِ َ

  ».التعامل مع الحشود

، لا، ليس »ًهل وجدنا شيئا؟«ًتماما السؤال الذي يدور في ذهنكم أعرف 
ًبعد، لكننا حققنا تقدما في الأمس ُّ.  

  »َأشار إلى غرومر«

، أستاذ في الآثـار الفنيـة ألفريد غرومرّاسمحوا لي أن أقدم لكم الدكتور 
ِ، وهـو الخبـير المشرف عـلى عمليـات التنقيـبمـاينزالقديمة من جامعـة  ُ .

  .يشرح لكم ما حصلُسوف أدعه 

ًتقدم غرومر إلى الأمام، مرتـديا سـترة مـن الصـوف تليـق بأسـتاذ كبـير في « ُ َ َّ
ُالسن، وسروالاً قطنيا أطرافه مخملية وربطة عنق ُحشر يده اليمنـى في جيـب . ً َ

ُخاطب الضيوف بابتسامة متكلفة. ِسرواله، وبقيت ذراعه اليسرى طليقة َ...  

. قط عن كيفيـة حـدوث هـذا المشروعُ ظننت أنني سأخبركم القليل ف-
ًلطالما اعتبر السعي وراء الحصول على الكنوز الفنيـة تقليـدا عريقـا ً َ ِ َاعتـاد . ُ

قـام . اليونانيون والرومان على تجريد الأمم المهزومة من مقتنياتهم الثمينة
الصليبيون خلال القـرنين الرابـع عشر والخـامس عشر بسرقـة الكنـوز مـن 

ــا  ــائس جميـــع أنحـــاء أوروبـ الشرقيـــة والشرق الأوســـط، ولا تـــزال الكنـ
َّوالكاتدرائيات الأوروبية الغربية مزينة بتلك المسروقات في القـرن السـابع . ُ

ـدة للسرقــة بعــد هزيـمـة عســكرية، تــم شراء . َعشر، ظهــرت طريقــة جديـ
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لم يكن هنـاك متـاحف (المجموعات الملكية البارزة بدلاً من سرقتها مباشرةً 
، لم 1757عندما احتلت الجيوش القيصرية برلين عـام : ثالم). في تلك الأيام

َ، لأن العبـث بهـا كـان سـيعتبر فريدريك الثـانييقترب أحد من مجموعات  ُ َ
َسلوكا همجيا، حتى من قبل الروس الذين اعتبرهم الأوروبيون برابـرة هـم  ّ َ ِ ً ً

َربما يعتبر نابليون أكبر ناهب للكنوز، حيـث تـم تجريـد متـاحف . أنفسهم ُ
انيــا وإســبانيا وإيطاليــا مــن كنوزهــا ليــتم تخزينهــا بالكامــل في متحــف ألم

َ، أمـرت فرنسـا بإعـادة 1815، في مؤتمر فيينا عام واترلوبعد معركة . اللوفر
ًتم إرجاع بعضها، لكن بقي الكثير منهـا ملكـا لفرنسـا ولا . القطع المسروقة ُ

  .يزال بالإمكان رؤيتها في باريس

َأعجب بول بالطريقة « ِ ُالتي بـدأ فيهـا غرومـر خطابـه، مثـل المعلـم في ُ ُ
  ».بدا الضيوف مفتونين بالمعلومات. الصف

َأمرا خلال الحرب الأهلية الأمريكية التي دعـت إلى لينكولن َأصدر رئيسكم  ً
حماية الأعمال الفنية الكلاسيكية الجنوبيـة، والمكتبـات والمجموعـات العلميـة 

. 1874ً اقتراحا مماثلاً في عـام بروكسلخر في َوقد أيد مؤتمر آ. والأدوات الثمينة
ت نيكـولاس الثـانيَكما اقترح قـيصر روسـيا  ً حمايـات أكـثر طموحـا، والتـي تمَّـ

َ، ولكن ثبت أنها ذات قيمة محدودة خـلال 1907عام لاهاي الموافقة عليها في 
د َوقـام بتقليـلاهـاي ًتجاهـلَ هتلـر تمامـا اتفاقيـة . الحربين العالميتين التـاليتين

ًأنشأ النازيون قسما إداريا كاملاً لم يفعل شيئا سوى السرقة. نابليون ً َأراد هتلر . ً
يضم أكبر مجموعة مـن التحـف الفنيـة ) القائد (الفوهرر ـبناء متحف خاص ب

النمسـاوية، لينـز َوقد اعتزم تحديـد موقـع هـذا المتحـف في مدينـة . في العالم
ًكان ليصبح معلما بـارزا . »الخاصةمهمة لينز «ِمسقط رأسه، وأطلق عليه اسم  ً َ َ َ َ

ُاسم شائع غير رسمي يطلق على ألمانيا في الفترة الممتدة مـن ( الثالث الرايخفي 
  .من تصميم أدولف هتلر نفسه) 1945 حتى عام 1933عام 

ُربما أراد أن يعطيهم فرصة لاستيعاب المعلومات. َتوقف غرومر للحظة« َ.«  
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َحقيق أغراض أخـرى، فقـد أضـعف مـن َساهم النهب لصالح هتلر في ت ٍ

ـدمير القصــور  ـم تـ ـث تـ ـيا، حيـ ـدو، وبشــكل خــاص في روسـ ـات العـ معنويـ
لم . َ على مرأى ومسمع سـكان البلـدة المحليـينلينينغرادالإمبراطورية حول 

. ًتشهد أوروبا اعتداء كهذا على الحضارة البشرية منذ أيام القوط والونـدال
تـاحف في جميـع أنحـاء ألمانيـا، ولا تم تخزين التحـف المسروقـة داخـل الم

ـام الأخــيرة مــن الحــرب، مــع تقــدم الــروس . ســيما متــاحف بــرلين في الأيـ
ًوالأمريكان، تم إجلاء القطار من التحف الفنية من بـرلين جنوبـا إلى جبـال 

  .أي هنا، في هذه المنطقة حيث نحن الآن. هارز

هَ غرومـر َّوج. َعرضت الشاشة على الحائط صورة رائعة لسلسلة جبلية«
  ».َجهاز التحكم وأوقف الفيديو عند لقطة لغابة

ُكانت جبال هارز المحيطة بنـا . َّأحب النازيون إخفاء الأشياء تحت الأرض

َالآن تستخدم على نطاق واسع، بما أنها كانت أقرب مستودعات واقعة تحت  ُ
ُأمثلة على ما وجد بعد الحرب تثبت هذه النقطة. الأرض إلى برلين  إخفاء تم. َُ

الخزينة الوطنيـة الألمانيـة هنـا مـع أكـثر مـن مليـون كتـاب، ولوحـات لكـل 
لكن ربمـا تـم العثـور عـلى أغـرب مخبـأ في . الأوصاف وأطنان من المنحوتات

َمكان ما قريب من هنا، وقد عثر فريق مـن الجنـود الأمـريكيين عـلى جـدار 
.  الجبـلُقرميدي حديث، تبلغ سماكته حوالي مـترين، وخمسـمئة مـتر داخـل

ُبعد أن تمَّت إزالته، عثر على باب فولاذي مقفَل على الجانب الآخر َ ِ ُ ُ.  

ًراقب بول وجوه الشركاء المندهشة، وقد شعر بالدهشة هو أيضا« َ ُ َ.«  

َّواحد منها مـزين . َفي الداخل، وجد الأمريكيون أربعة توابيت ضخمة ُ
وقـد . تلـرأدولـف هبإكليل من الزهور ورموز نازية، محفور عليـه اسـم 

َزينت شعارات الفيلق الألماني التوابيت الثلاثة الأخـرى ًتـم العثـور أيضـا . َّ
َعلى صولجان مرصـع بـالجواهر وكـرة سـلطانية مـن الـذهب، بالإضـافة  َّ ُ

َّكـان كـل شيء مرتـب بطريقـة مسرحيـة، مثـل . لتاجين وبعض السـيوف ُ
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لكـن . بر هتلرظنوا أن ذلك هو ق. تخيلوا ماذا اعتقد أولئك الجنود. المزار
َبدلاً من ذلك احتـوت التوابيـت عـلى بقايـا . للأسف، لم يكن الأمر كذلك

العظـيم فريـدريك  وزوجتـه وفـون هينـدنبورغجثث القائد العسـكري 
  .الأولفريدريك وليام و

َضغط غرومر عـلى جهـاز الفيـديو ليحـرك المشـهد، فانتقلـت الصـورة « ّ ُ َ

َان مـاكوي قـد زار الموقـع في ك. الملونة إلى لقطة داخل حجرة تحت الأرض
حـة  ُوقت سابق وقام بإعادة تسجيل الفيديو في الأمس، لإخراج نسـخة منقَّ

َثم استخدم غرومر ذلـك التسـجيل . لتمضية القليل من الوقت مع الشركاء
ليشرح لهم عملية التنقيب ويكشف عن الشاحنات الثلاث والجثـث التـي 

ّكانت عيون الشركاء تحدق . عثروا عليها   ».في الشاشة بإمعانُ

من الواضـح أنـه تـم نقـل . كان العثور على هذه الشاحنات الأكثر إثارة

َلطالما اعتبرت الشـاحنات سـلعة ثمينـة، وأن . أشياء ذات قيمة كبيرة إلى هنا ِ ُ
ِيتم فقدان ثلاثة منها داخل جبل يعني أن هنـاك المزيـد عـلى المحـك، أمـا 

  .موضفيما يخص الجثث الخمسة، فهنا يكمن الغ

ُسأله أحد الشركاء« َ«  

   ماذا يوجد داخل الشاحنات؟-

  »ُأجابه ماكوي بصوت مرتفع«

  . وجدناها فارغة-

  »َتساءل الجميع«

   فارغة؟-

  »َأشار ماكوي إلى غرومر لينتقل بجهاز التحكم إلى لقطة أخرى«

  .كانت جميعها فارغة.  هذا صحيح أيها السادة-
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  »َحاول غرومر تهدئة الوضع«

  .رٌ طبيعي هذا أم-

ًأعيدت صياغة الصورة مسبقا« َ ُ َ ُلم يتم تصوير زاوية معينة من الحجـرة  .ُ
  ».َأشار غرومر إلى الشاشة. ًعمدا على الشريط الأول

ُ هذه الزاوية تدل على مدخل آخر للحجرة، وبالتالي نحن نفـترض أنـه -
هذا هو المكان الذي سـنحفر . قد يكون هناك غرفة أخرى في هذه المرحلة

  .ه الآنفي

  »َسأل أحد الرجال«

  .َ لقد أخبرتنا للتو أن الشاحنات فارغة-

َأدرك بول أن هذا هو الجزء الصعب، الأسئلة والحقيقة، فهو وريتشـل «

ٍبدا مـاكوي أمـامهما مثـل شـاهد عـلى وشـك أن يـتم . على علم بكل شيء

َاستجوابه، وقد وافق بول على استراتيجية القول بأنه من المحتمل أن يك ُ ون َ

من يـدري؟ عـلى الأقـل سـيبقى . ًقد يكون هذا صحيحا. هناك غرفة أخرى

َالشركاء متفائلين لبضعة أيام حتى يتمكن طـاقم مـاكوي مـن الـدخول إلى 

َلقـد نجـح مـاكوي في التغلـب عـلى . َالمدخل الآخر والتأكـد مـن الاحـتمال
ًالتحديات بدهاء، فأجاب على كـل استفسـار تمامـا وبابتسـامة عريضـة  لم. َ

َفحصـت . ُيبالغ عندما قال إنه يعرف بالضبط كيـف يتعامـل مـع الحشـود
. عيون بول باستمرار الصالون الواسع، في محاولة لقياس رد الفعـل الفـردي

نحــو الجــزء . ٍبــدا معظمهــم راض عــن التفســير. الأمــور جيــدة حتــى الآن

َالخلفي من الصالون، عند المدخل المزدوج المؤدي إلى الردهة، لاحظ امـ َ رأة َ

كانت تقف في الظلال، مما جعلَ مـن . قصيرة، شعرها أشقر متوسط الطول
ًمع ذلك، شعر بأن هناك شيئا مألوفا فيها. الصعب تمييز وجهها ً َ.«  

  . سيداتي سادتي، أقدم لكم مستشاري القانوني، المحامي بول كتلر-
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ُالتفت بول عندما ذكر ماكوي اسمه« َ َ«  

الدكتور غرومر في حال وجود أي صعوبات َحضر السيد كتلر ليساعدني أنا و
مع أننا لا نتوقع حصـول أي شيء مـن هـذا القبيـل، . قانونية في موقع التنقيب

ِلكن السيد كتلر، محام معروف في أتلانتا، تطوع بوقته بكل سماحة َ ٍ.  

ًلم يكـن مرتاحـا لتلـك التـوكيلات السـائبة، لكنـه . َابتسم بول للحشـد« ُ
َعبر. عاجز عن قول أي شيء َ عن شكره ثم التفت ثانية نحو المدخلَّ ً َ كانـت . ِ

  ».المرأة قد اختفَت
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َلقد رأت وسـمعت بمـا فيـه الكفايـة. بسرعة من الفندقسوزان َخرجت  ِ .
من خـلال . على ما يبدو كان كل من ماكوي وغرومر وبول وريتشل مشغولين

ًإحصائها، استطاعت رؤية خمسة عمال أيضا مـر، هنـاك ًوفقا لمعلومـات غرو. ّ
َلقد انتبهت عندما رآها بول، لكـن ذلـك لم . حارسان يقفان في موقع التنقيب

ًيشكل لها أي مشكلة، فقد كان مظهرها الخارجي مختلفا عن الأسبوع الماضي 
ِعندما حضرت إلى مكتبه في أتلانتـا لتبقـى آمنـة، بقيـت في الظـل للحظـات . َ

، غـارنيذهاب إلى فنـدق َلقد حصـلت عـلى فرصـة للـ. قليلة لمعرفة ما يجري
ِلأنها لم تثق بألفريد غرومر، فهو طماع كغيره من الألمان ! مليون يورو؟ غبـي. ّ

  هل يظن أن رئيسها ساذج إلى هذه الدرجة؟. لا بد أنه يحلم

َفي الخارج، ركبت سيارتها البورش وقادت بأقصى سرعتهـا إلى موقـع التنقيـب،  َ ِ

َبعد أن أكملت . ُ على بعد نصف كيلومترَثم ركنت السيارة وسط الغابات الكثيفة

َسيرا على الأقدام، وجدت من بعيد ورشـة عمـل ومـدخل في فتحـة جبـل كانـت . ً
  .َلم تر أية شاحنات أو سيارات أو حتى أشخاص. المولدات تدندن في الخارج

َدخلت الفتحة بحذر شديد وتبِعت طريقا مضـاء بلمبـات حتـى وصـلت  ًَ ُ ً َ َ
ُدت ثلاثــة مصــابيح هــالوجين مطفـَـأةوجــ. إلى دهليــز شــبه مظلــم َامتــدت . َ

َتســللت بهــدوء . الإضــاءة الوحيــدة مــن حجــرة كهــف مــن الجانــب الآخــر
َنظرت إلى أسـفل واكتشـفَت . ًكان دافئا. َواختبرت الهواء فوق إحدى الأضواء

َفي الظـلال عـبر الـدهليز لمحـت . أن الوصلة الثلاثية للمصابيح قد تم فصـلها
ًجسدا منبطحا على  ِالأرض، فاقتربـت ووجـدت رجـلاً مسـتلقيا بمئـزره فـوق ً ً َ َ

ُتفحصـت نبضـه. الرمال َ ًكـان واهنـا، لكنـه مـا زال حيـا. َّ ألقَـت نظـرة عـلى . ًّ
َالحجرة من خلال فتحة في الصخرة، فرأت ظلاً يـتراقص عـبر الجـدار البعيـد ُ .
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َلم تكشف الظـلال دخولهـا، كـما لطـف الرمـل. َانحنت وانزلقَت إلى الداخل َّ 
َقررت ألا تسحب سلاحها قبل أن تعرف من هناك. الناعم خطواتها زحفَـت . َ

ألقَت نظرة من تحت الهيكل، فـرأت . َإلى أقرب شاحنة وانحنت نحو الأسفل
ُتحركَـت قـدماه نحـو اليمـين . ٍأرجل رجل يقـف عنـد جانـب أبعـد شـاحنة َّ

 أن َوقفَـت عـلى قـدميها وقـررت. من الواضح أنه لا يعلم بوجودهـا. بهدوء
َسمعت صوت تشـقق . َتوقف الرجل عند مؤخرة أبعد شاحنة. ُتبقى مختبئة ِ

َّاسـتغلت الفرصـة . لا بـد أنـه يبحـث عـن شيء مـا في قـاع الشـاحنة. قماش
أصـبح كـل واحـد مـنهما الآن يقـف في . َوتسللت إلى مقدمة الشاحنة التالية

ًدارت حول الشاحنة بحذر على بعد عشرين قدما. َطرف ُ ت الرجـل عندما رأ. َ
  !كريستيان نول.. .بشكل أوضح، اجتاحتها قشعريرة عنيفة

* * *  
َتفحص نول قاع الشاحنة الأخيرة، فوجـدها فارغـة َ َربمـا وصـلت «فكـر . َّ

ُلم يجد شيئا حتى في الجزء المغطـى منهـا. »هذه الشاحنات فارغة إلى هنا ً .
دينـة لكن من فعلَ ذلك؟ ماكوي؟ مسـتحيل، لأنـه لم يسـمع أي خـبر في الم

عن اكتشاف ذو أهمية، بالإضافة إلى أنه لا بد من وجود بقايـا أو صـناديق 
هـل سـيترك مـاكوي . مع ذلك، لا شيء هنا. تعبئة أو على الأقل مواد حشو

َموقعا مليئا بالكنوز تحت حراسة رجل واحد فقط، استطاع التغلـب عليـه  ً ً
 هـو أن هـذه بسهولة، لو وجد ثروةً بالفعل؟ كان التفسـير الأكـثر منطقيـة
  لكن كيف؟. ُالشاحنات كانت فارغة عندما دخل ماكوي إلى هذه الحجرة

لا . ًوماذا بشأن الجثث؟ هل كانوا لصوصا جاؤوا إلى هنا منذ عقـود؟ ربمـا
ُتـم نهـب العديـد مـن الحجـرات في جبـال هـارز، . شيء غير عـادي في ذلـك

َمعظمها من قبل الجيوش الأمريكية والسـوفيتية التـي سـلبت  َ المنطقـة بعـد ِ
َالحرب، والبعض الآخر من قبل عمال النظافة والباحثين عـن الكنـوز قبـل أن  ِ

َّاقترب من إحـدى الجثـث وحـدق في العظـام . تسيطر الحكومة على المنطقة َ
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ُلماذا كانت سوزان مهتمة بحجـرة . ًهذا السيناريو بأكمله كان غريبا. السوداء
َ سري طلـب منهـا مبلـغ مليـون فارغة؟ كانت مهتمة بما يكفي لزراعة مصدر ّ

  أي نوع من المعلومات؟. يورو كدفعة أولى لمجرد الحصول على معلومات

ًانتابه شعور غريب، اعتاد دائما على الوثوق به َ هـذا الشـعور هـو مـن . ُ
ًأخبره في أتلانتا أن سوزان كانت تقتفي أثره، والـذي يخـبره الآن أن شخصـا  ُ ُ ُ َ

ُآخر موجود معه في الحجرة َافظ عـلى هدوئـه وتحـرك بشـكل طبيعـي، ح. ُ ِ َ
َبدلاً من ذلك، سار ببطء عـلى طـول . ُلأن الدوران المفاجئ سيرعب الدخيل

على . َالشاحنة وقاد الدخيل إلى جهة أبعد عن المدخل وبقي هو في الوسط
ُالرغم من ذلك، قام الدخيل بتجنب قضبان الإضاءة عن قصد، مانعـا ظلـه  َّ ً

ّف نـول وجلـس القرفصـاء وبـدأ يحـدق تحـت توقـ. من إحداث أي حركة َ َ
ًالشاحنات الثلاث، باحثا عن أرجل وأقدام، لكنه لم ير أحدا ًَ ٍ.  

* * *  
َلقـد تبِعـت . َوقفَت سوزان دون حراك خلف إحدى العجلات المسـحوقة َ

َنول إلى أعماق الحجـرة وانتبهـت عنـدما توقـف عـن المشي َ َاسـتطاع إخفـاء . ُ
َترى، هل شعر بوجودها؟ كما فعـلَ في . َأثار قلقَهاِصوت تحركاته ببراعة، مما 

. َأتلانتا؟ ربما يقوم الآن بالتحديق تحت الشاحنات كما فعلت هي قبل قليـل
لم تكـن . لكنه لن يـتردد طـويلاً. ًإن كان هذا صحيحا، لن يستطيع رؤية شيء

معظم خصـومها لم يمتلكـوا دهـاء كريسـتيان نـول، . معتادة على خصم كهذا
مـن . ِن يتأكد من أنهـا هـي الموجـودة هنـا، سـيأخذ بثـأره بالتأكيـدوبمجرد أ

َالمؤكد أنه قد علم الآن عما حصـل لتشـاباييف، وأدرك أن المـنجم لم يكـن إلا  َ ِ

ُفخا، وبالتالي عرف أن المشتبه به كان يحاول قتله هو بالذات ِ َ َ ً.  

ًكان مسار نول عبر الحجرة مثـيرا للقلـق و أن يبـد. َلقـد حـاول محاصرتهـا. ُ
َالوغد علم بوجودها َسحبت مسدسها ووضعت إصبعها مباشرةً حول الزناد. ِ َ.  

* * *  
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ُلوى نول ذراعه اليمنى وسحب خنجره َ َأمسك المقبض بيده ووقـف في . ُ َ

ًلم يـر أحـدا. ألقى نظرة أخيرة تحت الشاحنات. وضعية استعداد ًأيـا كـان . َ

. نوع من الحمايةمن الواضح أنه قد أخفى قدميه خلف إحدى العجلات ك
َقرر التصرف والدوران حول الغطاء الصدئ لأقرب شـاحنة ثـم هـبط عـلى  َ

ٍوقفَت سـوزان عـلى بعـد عشريـن قـدما، خلـف جبـل مـن . الجانب الآخر َ ً ُ
ُلم تفارقهـا الصـدمة مـذ رأت وجهـه. العجلات القديمة ُ َصـوبت مسدسـها . ُ َّ

ومتـان واصـطدمتا َخرجت طلقتـان مكت. َقفز أمام الشاحنة المجاورة. ُنحوه
َقفز نول من الذعر وقذف الخنجر. بالجدار الصخري َ.  

* * *  
ًغاصت سوزان تحت الأرض، متوقعة ذلك الخنجر، فقد كـان العلامـة 

كان النصل يلمع تحت الضوء عنـدما قـام بـأول . المميزة لكريستيان نول
. أدركَـت أن طلقاتهـا سـتكون كافيـة فقـط لصرف انتباهـه لبرهـة. قفزة

َندما قفز نـول ورمـى الخنجـر باتجاههـا، انتهـزت الفرصـةلذلك ع َشـق . َ
َالخنجر جزءا من الغطاء الصـدئ لأقـرب شـاحنة، حيـث اخـترق النصـل  ً

وقبـل أن يقـوم بـأي . َطبقة رقيقة من القماش القاسي وصولاً إلى المقبض
ًحركة أخرى، أطلقَت سوزان رصاصة في اتجاهـه، وللمـرة الثانيـة أصـابت 

  .ر الصخري فقطالرصاصة الجدا

  »قال نول بمكر«

  .ِأنت لي.  ليس هذه المرة سوزان-

َّ وأنت غير مسلح- ُ َ.  

  ِ هل أنت متأكدة؟-

َحدقت في سلاحها وتساءلت عـن عـدد الطلقـات المتبقيـة في المخـزن« َ َّ .
ُأربعة؟ تفحصت عيناها الحجرة بدقة َكان نول يقـف بينهـا وبـين المخـرج . ََّ َ
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شيء لإيقاف ذلك الوغد لفترة كافية تسـمح لهـا َالوحيد، وقد احتاجت إلى 
َتفحصــت عيناهــا الجــدران الصــخرية . بــالهروب مــن قفــص الفــئران هــذا َّ

  !الأضواءَوالشاحنات والأضواء، فخطرت ببالها فكرة، 

َاسـتبدلت مخـزن الطلقـات بمخـزن احتيـاطي . سيكون الظـلام حليفهـا َ
ُسحبته من جيبها َبت السـلاح نحـو َّصـو. أصـبح لـديها الآن سـبع طلقـات. َ

َانفجرت المصابيح في وابل كهربـائي مـن . أقرب شريط إنارة ثم أطلقَت النار
َنهضت وهرعت نحو المخرج وأطلقَـت النـار عـلى شريـط . الشرر والدخان َ َ َ

ُاندلع انفجار آخـر وانطفـأت كـل الأضـواء، فغرقـت الحجـرة في . إنارة آخر َ ِ َ
ًلقد حددت مسارها تماما عند. ظلام دامس ما تلاشت الأجـزاء الأخـيرة مـن َ

إن لم يكـن الأمـر . َالإنارة، على أمل أن تكون قد اختـارت الاتجـاه الصـحيح
ًكذلك، ستجد جدارا صخريا بانتظارها ً.  

* * *  
َاندفع نول نحو الخنجر عندما انفجر شريط الإنارة الأول َلقد أدرك أنه . َ

سوزان عـلى حـق، كانت . ٍلن يكون هناك سوى بضع ثوان قليلة من الرؤية
ًفبدون السكين، لن يكون مسلحا َّ ًلم يكن يحمل مسدسا. ُ لقد نسي سـلاحه . ُ

ً في غرفة الفندق، ظنا منـه أنـه لـن يكـون ضروريـا أثنـاء CZ-75Bموديل  ً
ّفي الواقع، كان يفضل شفرة الخنجر على المسدس، لكن . غزوة قصيرة كهذه ُ

َحرر الخنجر مـن . لحاليخمسة عشر طلقة قد تكون أكثر فائدة في الوقت ا
. كانت سوزان تركض بأقصى سرعتها لتصلَ إلى الفتحة. َمكانه والتفت للوراء

ٍاستعد لرمية أخرى ًانفجر آخر شريط إنارة، فلم يعد يرى شيئا. َّ َ.  

* * *  
َركضت سوزان مباشرةً إلى الأمام ووصلت إلى الفتحة المؤدية إلى الـدهليز َ .

َركَّـزت عـلى التـوهج . مـليء بالمصـابيح الصـغيرةكان العمود الرئيسي أمامهـا 
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َالأقــرب لهــا وأكملــت طريقهــا معتمــدةً عليــه، وعنــدما وصــلت إلى الفتحــة  َُ
ُالضيقة، استخدمت مسدسها وصوبت نحو المصابيح لتطفئ الدرب َ ََّ.  

* * *  
أغلــق عينيــه وحــاول أن . ًلم يعــد نــول يــرى شــيئا بعــد آخــر ومــيض

َيستجمع قواه، وتذكَّر ما ق َما الذي يعجبك بتلك «ُالته مونيكا عن سوزان َ

مـلأت .  لكـان ذلـك أكـثر دقـة»الخطـيرةتلـك «ربما لو قالت . »؟اللقيطة
ًأصـبح الجـو في الحجـرة بـاردا مـن الظـلام. ُرائحة الحرق الكهربائي أنفه ُ .

ًفتح عينيه، فتلاشى الظلام تدريجيا واستطاع رؤية كل شيء تقريبـا، حتـى  ًَ ِ َ
مـن بعيـد، بقـي بعـض الـوميض النـاجم عـن انفجـار . نـةالأشكال الداك

ِركض نحوه بأقصى سرعته. المصابيح َ.  

* * *  
َأصبحت سوزان في الخارج وسمعت من بعيد صوت صدى وقـع أقـدام  ِ

َهرعـت نحـو سـيارتها عـبر . كان عليهـا أن تتحـرك بسرعـة. كريستيان نول
أعطاهـا نـول . افةستحتاج إلى أكثر من دقيقة لتجتاز المس. الغابات الكثيفة

ُالوقت الكافي لتهرب، وربما لن يعرف الاتجاه الذي سـلكته بعـد أن يخـرج َ .
انطلقَت بخط متعرج عبر أشـجار الصـنوبر الطويلـة، متجـاوزةً السراخـس 

ِتنفَّست بصعوبة، مجبرةً ساقيها على الاستمرار. الكثيفة ُ َ.  

* * *  
ُخرج نول من النفـق ونظـر حولـه َ ًمـن بعيـد شخصـا ِعـلى يمينـه، رأى . َ

ًيركض بسرعة عبر الأشجار، على بعد خمسين مترا ُدرس شـكله بدقـة. ُ كـان . َ
ِركض في اتجاهها، حاملاً خنجره في يده! سوزان. ًجسدا لامرأة ُ َ.  

* * *  
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ِّ، وبعد أن زادت من سرعـة المحـرك، البورشَقفزت سوزان داخل سيارة  ُ

َداست بقدمها على دواسة الوقود بكل قوتها، فـدار َّت العجـلات وتحركـَت ِ
. في مرآة الرؤية الخلفية، رأت نول يظهـر مـن بـين الأشـجار. السيارة للأمام

َسارعت إلى الطريـق السريـع ثـم توقفَـت . كان نصل الخنجر يلمع في يده
َللحظة وأخرجت رأسها من النافذة لتؤدي تحية عسـكرية قبـلَ أن تنطلـق  ً َ

  .بأقصى سرعتها

* * *  
ِكانـت ردا عـلى سـخريته منهـا في . أى تلـك التحيـةَابتسم نول عنـدما ر ً

َلقـد تغلبـت . ربما كانـت فخـورة بنفسـها، ومسرورة بهروبهـا. مطار أتلانتا َّ
ِنظر إلى ساعة يده. ِعليه مرة أخرى . لا يهـم. ًكانت الرابعة والنصف مساء. َ

  .فهو يعرف بالضبط أين ستكون بعد ست ساعات
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  ً مساء4:45

َابتسـم ويلانـد . ف من الشركاء يخرج مـن الصـالونَشاهد بول آخر ضي
. ًماكوي وصافح كل واحد منهم، مؤكدا لهم أن الأمور ستكون على مـا يـرام

ُكانوا يجيبون على الأسئلة لمدة ساعتين . ًبدا ماكوي مسرورا بنجاح الاجتماع
ـازيين  ـاتهم عــلى مفــاهيم رومانســية حــول النـ ـا، معتمــدين في إجابـ ًتقريبـ

ِّنوز المنسية، وذلك باستخدام التاريخ كمخـدر للـتخلص مـن الجشعين والك
  ...َاقترب ماكوي من بول. فضول المستثمرين

  ًلقد كان غرومر رائعا، أليس كذلك؟. لـلـه الحمد -

َصعد كـل الشركـاء إلى . َبقي كل من بول وريتشل وماكوي في الصالون«
  ».َغرفهم، وقد غادر غرومر الفندق قبل بضع دقائق

ًأن غرومر تعامل مع الأمر بشكل جيد، لكننـي لسـت مرتاحـا  صحيح - ُ
  .لهذه المماطلة

َ مماطلة؟ أنا أنوي حفر ذلك المدخل الآخـر الـذي يمكـن أن يـؤدي إلى -
  .حُجرة أخرى

َقطبت ريتشل حاجبيها« َّ«  

  َ هل رادارك الأرضي يؤكد ذلك؟-

  وكيف لي أن أعرف حضرة القاضية؟. ً تبا-

ُلـه، فـردود أفعالـه ولسـانه السـليط يـذكرها َابتسمت وبـدأت ترتـاح « ُ
  ».بطباعها السيئة
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ًسوف نأخذ الشركـاء في رحلـة إلى الموقـع غـدا ونجعلهـم يـرون عمليـة 
لربما سـيحالفنا . التنقيب بأنفسهم، وبالتالي سيتوفر لدينا المزيد من الوقت

  .الحظ مع المدخل الآخر

ّ عندها ستحلق الخنازير في السماء- . ة أخرى سيد مـاكويَلديك مشكل. ُ
َماذا عـن وضـعك القـانوني؟ ومـاذا عـن الاتصـال بشركتـي وإرسـال رسـالة 

  .التحريض تلك عبر الفاكس؟ احتمال أن تصلَ إلى قسم التقاضي

  »َتنهد ماكوي«

   وماذا سيكلفني ذلك؟-

ســنقوم بتوزيعهــا عــلى ســاعات .  أتعــاب محــامي حــوالي عشرة آلاف-

 فالأجور في الساعة كما تعلم، والتسـديد .مئتين وخمسين في الساعة. العمل

ًشهري، والنفقات عليك طبعا َ.  

ًأخذ ماكوي نفَسا عميقا« ً َ َ َ«  

  .ُمن الجيد أنني لم أنفق الخمسين ألف المتبقية لدي!  اللعنة-

ُتساءل بول عما إذا كان الوقت قد حان ليخبر ماكوي عن غرومـر« َ .

لمرسـومة عـلى ُهل يكشف لـه عـن المحفظـة؟ ويخـبره عـن الحـروف ا

ُالرمال؟ ربما كان يعرف كل الوقت أن الحجرة فارغـة ولا تحتـوي عـلى 
ُتذكَّر ما قاله غرومر البارحـة، . َأية كنوز، فقام ببساطة بحجب المعلومة َ

ُلقد أخبره حدسه بأن الحجرة فارغة ُ ُ ُمن المحتمل أن يلقي المستثمرون . َ َ ُ

لـو لم يكـن غرومـر هـو اللوم عليه، بما أنه مواطن أجنبي، بحجـة أنـه 

ُبهـذه الطريقـة سـوف يضـطر . َالسبب، لما قـام مـاكوي بهـذا المشروع
سوف ترتفع التكـاليف، . الشركاء إلى ملاحقة غرومر في المحاكم الألمانية

مشـكلة كبـيرة . ًمما سيجعل التقاضي عملاً اقتصاديا غير قابل للتطبيـق

  ».بما فيه الكفاية لتراجع الذئاب
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  ...َأريده منك سيد ماكوي هناك شيء آخر -

  »َهرع غرومر فجأةً إلى الصالون«

ٌوقع حادث في موقع التنقيب!  سيد ماكوي- َ.  

* * *  
بـدأت . ُوصلَ كل من ريتشل وبـول ومـاكوي إلى الحجـرة تحـت الأرض

َريتشل تفحص جمجمة العامل، فوجدت كدمة بحجم بيضة دجاجة، بارزة 
ُمن تحت شعره البني الكثيف   ...امل إلى الدهليز الخارجيَأشار الع. ِ

ُ كنت واقفا هناك، وفجأةً فقدت الوعي- ً ُ.  

ُسأله ماكوي« َ«  

  ً ألم تسمع أو ترى أحدا؟-

  . لا-

. ّكان العمال مشغولين باستبدال المصابيح المحترقة في قضـبان الإضـاءة«
َعندما توهج أول مصباح، ألقَت ريتشل نظرة على اللمبـات المحترقـة عنـد  َّ

َفـرك العامـل . ئيسـية والقـماش المشـقوق في إحـدى الشـاحناتالفتحة الر

  ...الجزء الخلفي من رأسه

َ لقد غدرني الرجل من الخلف- َ.  

  َ وكيف عرفت أنه رجل؟-

ُأجابه عامل آخر« َ«  

ُكنت ذاهبا إلى الورشة وعـلى وشـك أن أدخـل النفـق، فرأيـت . ُ لقد رأيته-  ًُ
َسلاحا في يدها، ثم خـرج رجـل امرأة تخرج من الفتحة بأقصى سرعتها، وتحمل  ً

  .اختفى الاثنان داخل الغابات. ًكان يحمل سكينا في يده. وراءها مباشرةً

َ هل لحقت بهما؟- ِ  
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  . لا-

   لماذا أيها الأحمق؟-

ُعندما دخلـت . َ لأنك دفعت لي المال لأحفر، لا لأقوم ببطولات طائشة-
ُإلى هنــا، كــان المكــان مظلــما، فعــدت إلى الخــارج لأح ُ ً ًضر مصــباحا يــدويا، ُ ً َ

ُوعندما اقتربت من الدهليز، وجدت  ٍ مستلق على الأرضدانيُ ُ.  

ُسأله بول« َ«  

   كيف كان شكل تلك المرأة؟-

  .ّ شقراء على ما أذكر، قصيرة القامة، وسريعة كالأرنب البري-

  »ِأومأ بول برأسه«

  .ُ كانت هي نفسها التي رأيتها في الفندق اليوم-

  »َاستفسر ماكوي«

  متى؟ -

ُ بينما كنتما أنت وغرومر منشغلان مع الضيوف- ٍدخلـت لبضـع ثـوان . َ َ
  .َثم غادرت

  »َفهم ماكوي«

  .ً جاءت لتتأكد إن كنا جميعا هناك-

رغـم تنكرهـا، إلا . َأظنها نفس المرأة التي حضرت إلى مكتبـي. ً نوعا ما-
  .أن هناك شيء ما مألوف فيها

   حدس المحامين؟-

  . شيء من هذا القبيل-

  »َسألت ريتشل العامل«

  َ هل رأيت الرجل؟-
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 .ًيحمل سكينا في يده. ُشعره خفيف.  كان طويلاً-

َتذكَّرت تلك اللحظة في المنجم عندما حدقت في نصل السكين اللامع« َّ َ«  

  .أتسمع يا بول؟ كلاهما هنا. نول لا بد أنه -

إلى غـارني َكانت ريتشل متوترة عندما صعدت هي وبول سـلالم فنـدق 
كانـت الثامنـة وعشر دقـائق . َنظرت إلى السـاعة. رفتهما في الطابق الثانيغ

ًفي وقت سابق، كان بول قد أجرى اتصالاً هاتفيا مع المفتش . ًمساء ، بانيـكٍ
ِولكنه لم يحصل إلا على خدمة الرد، فترك له رسالة ذكـر فيهـا كـل شـكوكه  َ َ

لم تصل أي رسالة ِحول نول والمرأة الغامضة، وطلب منه أن يتصل به، لكن 
  .رد إلى مكتب الاستقبال

وافقـَـت . َّأصر مــاكوي أن يتنــاول الجميــع طعــام العشــاء مــع الشركــاء
َريتشل على العرض، فكلما كَثر عدد الناس، كان ذلك أفضـل قـام كـل مـن . ُ

َتحـدث . ماكوي وغرومـر وبـول وريتشـل بتقسـيم المجموعـة فـيما بيـنهم َّ
اف، لكــن بقيــت ريتشــل تفكــر الجميــع عــن عمليــات الحفــر والاستكشــ

  .بكريستيان نول وتلك المرأة الغامضة

  ...َبعد العشاء، سارت ريتشل برفقة بول عبر الرواق نحو غرفتهما

ُبالكــاد اســتطعت الانتبــاه لكــل كلمــة كي لا يقــول . ً كــان ذلــك صــعبا-
ُأحدهم لاحقا أني ضللته   .ربما لم تكن تلك فكرة جيدة. ً

  .غامرة الآن انظري من يفتقر لروح الم-

ٍ أنت محام محـترم، وأنـا قاضـية-  كـالفيلكرولقـد التصـق مـاكوي بنـا . َ
َإذا قام بخداع هؤلاء الناس، قد نعتبر شركاء في ذلـك). ماركة لاصق( اعتـاد . ُ

ُإن لم تستطع الركض مع الكلاب الكبيرة، عد «َوالدك أن يقول طوال الوقت 
  .تباء، وأنا على استعداد للاخ»واختبئ تحت الشرفة

ِأخرج بول مفتاح الغرفة من جيبه« َ«  
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ُكلما درست تلـك المـذكَّرة، أكتشـف .  لا أظن أن ماكوي يحاول خداع أحد-  ُ
. ًكما أعتقد أن ماكوي مصدوم حقا بتلك الشاحنات. أنها غامضة وليست زائفة

ٍلكنني لست متأكدا من مصداقية أي منهما ً   .أقصد ماكوي وغرومر. ُ

. كانت الغرفة في حالـة فـوضى عارمـة. علَ الضوءَفتح باب الغرفة وأش«

َّالفراش غير مرتب. الخزانة مفتوحة. الأدراج في الخارج كل الملابس متناثرة . ُ

  ».على الأرض

  . خدمة الغرف سيئة في هذا الفندق-

ٍ ألا يزعجك ذلك؟ كان أحدهم يبحث عن شيء ما- رسـائل أبي . ًأوه، تبا. َ
  .اَوتلك المحفظة التي عثرت عليه

ِأغلق بول باب الغرفة، ثم خلـع معطفـه وانتـزع مـن تحـت قميصـه « َ ُ َ َ
ِمحفظة ملفوفة حول بطنه ً.«  

ً من قال لك أنني لم أحسب حسابا لذلك؟- ِ  

  .حركة ذكية بول كتلر. َلن أستخف بقدراتك بعد الآن.  أوه يا إلهي-

ُأنزل قميصه« َ«  

ِ وضعت نسخا من رسائل والدك في خزنة المكتب من با- ً   .ب الاحتياطُ

  َ هل كنت تتوقع هذا؟-

ًأردت فقط أن أكون مسـتعدا. ُ لم أكن أعرف ما يمكن توقعه- وبمـا أن . ُ

  .نول وتلك المرأة يحومان حولنا الآن، توقعي حدوث أي شيء

يبدو أن الوقت مناسب لحملـة .  ربما من الأفضل لنا أن نغادر الفندق-

ًأمرا سهلاً مقارنة بكل هذاز ماركوس نيتيلأصبح التعامل مع . القضاة تلك ً.  

  . أعتقد أنه حان الوقت للقيام بشيء آخر-

ُفهمت فورا ما كان ينوي فعله« ِ ً َ ِ َ«  
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  .ّهيا نبحث عن ماكوي.  موافقة-

* * *  
ِقرع ماكوي باب غرفة غرومر بكل قوته كان بول وريتشل يراقبـان مـا . َ

َ التي شربهـا قبـل َّدل الطرق العنيف على تأثير كؤوس البيرة الثلاث. يحدث ِ
  ...َصرخ ماكوي. قليل

  !افتح هذا الباب اللعين!  غرومر-

َفتح الباب« ِ كان غرومر لا يزال يرتدي نفس الثياب التي ارتـداها عـلى . ُ

  ».العشاء

  َ ما المشكلة سيد ماكوي؟ هل حدث شيء ما؟-

َدخلَ ماكوي إلى الغرفة وأزاح غرومر جانبـا، وتبِعـه كـل مـن ريتشـل « ً َ
مـن الواضـح أنـه كـان . ُكانت المصابيح مضاءة على جـانبي السريـر. وبول

التأثير الهولنـدي عـلى فنـون عصر النهضـة «َوجدت نسخة من كتاب . يقرأ

ُأمسـك مـاكوي غرومـر مـن قميصـه ودفعـه . ُ ملقاة على السريـر»الألمانية َ ِ َ

َّبعنف على الحائط، فتأرجحت إطارات الصور المعلقة ُ.«  

أما الآن، أنا أمريكي أحمـر نصـف . ن شمال كارولينا أنا أمريكي أحمر م-

قد لا تعرف ماذا يعني ذلك، لكن يجب أن تعلم أن هـذا لـيس في . سكران

َأخـبرني بـول أنـه رآك تمسـح . ُأنا لسـت في مـزاج جيـد يـا غرومـر. صالحك َ
  أين الصور يا غرومر؟. ًحروفا في الرمال

  . لا أعرف ما الذي تتحدث عنه-

ِلكمه في بطنه« ُ َ، فسقط على الأرض واختنـق مـن عـزم الضربـةَ ُجذبـه . َ َ
  ».ماكوي بعنف

  أين الصور؟.  دعنا نحاول مرة أخرى-
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َأشــار إلى الكتــاب . لم يتوقــف عــن الســعال. َتــنفَّس غرومــر بصــعوبة«
ُالموجود على السرير، فهرعت ريتشل وفتحته بسرعـة َ َوجـدت في الـداخل . َ

َدفـع مـاكوي . لعظميـة والحـروفياكل الـلــهمجموعة من الصور الملونـة 
  ».غرومر فوق السجادة وبدأ يدرس الصور

  َلماذا فعلت ذلك؟.  أريد أن أعرف السبب يا غرومر-

ًتساءل بول عما إذا كان عليه أن يصـدر تحـذيرا بشـأن العنـف، لكنـه « ُ َ

ِرأى بأن غرومر قـد جنـى عـلى نفسـه، إلى جانـب ذلـك، ربمـا لـن يسـتمع 

ًأجاب غرومر أخيرا. ُماكوي له على أي حال َ...  

  . المال هو السبب سيد ماكوي-

ُ ألم تكفيك الخمسين ألف دولار التي دفعتها لك؟- َ  

  ً»لم يقل شيئا«

ُمن الأفضل لك أن تخبرني بكل شيء قبل أن تبدأ بسعال الدم َ.  

ُيبدو أنه فهم ما كان يقصده« َ ِ ُ«  

ُ منذ شهر تقريبا، تعرفت على رجل- َّ ً...  

   ما اسمه؟-

ُقط غرومر أنفاسهالت« َ«  

  .ُ لم يخبرني باسمه-

ِجهز ماكوي قبضة يده« َ َّ«  

ِلم يعــط أي اسـم. إنهـا الحقيقـة. أرجـوك، توقـف َحـدثني فقـط عــلى . ُ َّ
َّلقد قرأ عن توظيفي في عملية التنقيب هذه وعرض علي عشريـن . الهاتف َ

َأخـبرني . لم أجـد أي ضرر في ذلـك. ِألف يورو مقابل حصوله على معلومات
  ...مارغريتُنني سأتعامل مع امرأة تدعى أ
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  .ِ أكمل-

  .ُ لقد قابلتها ليلة أمس-

  »َسألت ريتشل«

  َ من قام بتفتيش غرفتنا؟ أنت أم هي؟-

ِفهي مهتمة بالرسائل التي تركهَا والدك.  نحن الاثنان- ُ.  

  »َسأل ماكوي«

َ هل ذكرت لك السبب؟- َ  

  .لكنني ربما سأعرف ذلك عما قريب.  لا-

ِومر يتنفس بشكل طبيعي، لكنه بقي محتضنا معدتـه بذراعـه بدأ غر« ُ ً ُ
  ».َاستند على الحائط بصعوبة. الأيمن

َ هل سبق لك أن سمعت عن - ِ َ   ؟»الآثار المفقودة مُكتشفي«َ

  .اشرح لي.  لا-

هويـاتهم غـير معروفـة، لكـنهم .  إنهم مجموعة مـن تسـعة أشـخاص-
لاء خاصين بهم ليجمعـوا يقومون بتوظيف عم. ًجميعا أثرياء وعشاق للفن

َلهم التحف النفيسة، يطلق عليهم اسم  الجـزء الحـاذق . »جامعي الكنوز«ُ
إنهـم . »مُكتشـفي الآثـار المفقـودة«من ارتباطهم هـو كـما يـوحي الاسـم 

ًيسرقون فقط ما تمَّت سرقته مسبقا َ ُ ُ ِيتبـارز المقتنـي مـع نظـيره للحصـول . ُ َ ُ

ِإنها لعبة معقّدة ومكلف. على الكنز   .ة، لكنها لعبة على أي حالُ

   ماذا تقصد؟-

 عبـارة عـن جامعـة كنـوز، رغـم مارغريت أخشى أن تكون تلك المرأة -
  .أنها لم تقل لي ذلك، لكنني أعتقد أن تخميني صحيح

  »َسألت ريتشل«
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   وماذا عن كريستيان نول؟-

  .ربما يتنافسان على شيء ما.  نفس الشيء-

ًنية إن لم تقل لي لصـالح مـن تعمـل َسوف أضربك ثا.  اللعنة يا غرومر-

  .مارغريتتلك المرأة 

ً لست متأكدا تماما، لكني أظن أنها تعمل لصالح - ً   .إرنست لورينغُ

ًلفت الاسم انتباه بول، كما أبدت ريتشل اهتماما واضحا« ً َ َ.«  

هنـاك الآلاف . حسب ما قيلَ لي، يتمتع أعضاء المجموعة بروح المنافسة
َمعظمها من الحرب الأخـيرة، لكـن سرق العديـد منهـا من الأشياء المفقود،  ِ ُ

في الواقع، سياسة . من المتاحف والمجموعات الخاصة في جميع أنحاء العالم
  من الذي سيشتكي؟. »سرقة المسروق«ًذكية نوعا ما 

  »َاقترب ماكوي من غرومر«

  .وضح لنا المغزى من كل هذا. ُ بدأت أفقد أعصابي-

  »َقال وهو يلهث«

  .الكهرمان غرفة -

  »وقفَت ريتشل في وجه ماكوي«

  .ُ دعه يشرح-

َمـن المحتمـل أنـه تـم نقـل غرفـة . ً طبعا هذا مجرد تخمين من طرفي أنـا-  ُ

لا . 1945في الفترة ما بين كانون الثـاني ونيسـان، عـام كونيغسبرغ الكهرمان من 
َفالسجلات مبهمة. أحد يعلم بالضبط لفرع قائد ا (غوليتر، إريك كوخَلقد قام . ُ

مـع . بروسيا، بـإخلاء الألـواح بـأمر مبـاشر مـن هتلـر) الإقليمي لحزب العمال
َمحمـي مـن قبـل كوخ العلم أن  ً، وفي الواقـع كـان أكـثر ولاء هيرمـان غورينـغِ

َّالمنافسة بين هتلـر وغورينـغ حـول التحـف الفنيـة موثقـة . لغورينغ من هتلر
ُبرر غورينغ سعيه وراء الكنوز بحجـة . َبشكل علني ِرغبتـه في تأسـيس متحـف َ
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َ حيث يقيم هو وجماعته، وكـان مـن المفـترض أن كارينهولللفنون الوطنية في  ُ

ومـع تقـدم . ُيحصل هتلر عـلى أفضـل التحـف، لكـن غورينـغ سـبقَه في ذلـك
ُالحرب، سيطر هتلر أكثر على القتال، مـما منعـه مـن تخصـيص بعـض الوقـت  َ َ

  . عن جمع الكنوز بشراسةللاهتمامات الأخرى، بينما لم يتوقف غورينغ

  »َسأل ماكوي بغضب«

   وما علاقة ذلك بما يحصل الآن؟-

ـه في - ـن مجموعتـ ـة الكهرمــان جــزءا مـ ـغ أن تكــون غرفـ ِ أراد غورينـ ً َ
َادعـى الـبعض أنـه هـو، ولـيس هتلـر، مـن أمـر بـإخلاء ألـواح . كارينهول

 ُأن يبقي ألـواح الكهرمـان فيكوخ َكما طلب من . كونيغسبرغالكهرمان من 
ًمأمن من الروس والأمريكان وهتلر أيضـا َلكـن يعتقَـد أن هتلـر اكتشـف . ّ ُ

  .َالخطة وصادر الألواح قبل أن يتمكن غورينغ من حمايتها

َهمست ريتشل« َ«  

  . كان والدي على حق-

َحدق بول في وجهها« َّ«  

   ماذا تقصدين؟-

نغ َ أخبرني ذات مرة عن غرفة الكهرمان والمقابلة التي أجراها مع غوري-
ُفي ذلك الوقت، أخبره غورينغ أن هتلر سبقَه في ذلك. بعد الحرب َ ُ َ.  

 والجنـود الألمـان الأربعـة ماوتهـاوزنَثم أخبرتهم عن معسكر اعتقال «
  ...َسأل بول غرومر. الذين تجمدوا حتى الموت

َ من أين أتيت بكل هذه المعلومات؟ كان والد زوجتـي يملـك العديـد -
ُكهرمان، ولم تذكر أي منها أيا مما ذكرته للتومن المقالات حول غرفة ال َ ً ّ.  

ُوهذه المرة لم تصـحح لـه ريتشـل كـما ) والد زوجتي السابقة(لم يقل «
  ».اعتادت أن تفعل
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ً لن تذكر مقالات والد زوجتك ما ذكرته لكم، فالإعلام الغربي نـادرا مـا - ُ ُ َ

. هـاحتى أن قلة من النـاس فقـط يعرفـون عن. يتحدث عن غرفة الكهرمان

لقـد . َقام الباحثون الروس والألمان بالبحث في موضوعها منـذ فـترة طويلـة

َتكررت هذه المعلومات الخاصة عن غورينغ في كثير من الأحيـان، لكنـي لم 
ُأسمع بهذا الوصف المباشر الذي ذكرته السيدة كتلر َ.  

  »َسأل ماكوي«

   وما علاقة ذلك بعمليات التنقيب الخاصة بي؟-

لقصص أن ثلاث شاحنات قـد تـم تحميلهـا بـألواح مـن  تقول إحدى ا-
تلـك الشـاحنات .  بعد سيطرة هتلركونيغسبرغالكهرمان في مكان ما غرب 

َمـن المحتمـل أنهـا كانـت . ًكانت تتجه غربا ولم يعد يراها أحد مرة أخـرى ُ

  ...وسائل نقل ثقيلة

ُقاطعه ماكوي« َ«  

  .بوسينغ كشاحنات -

  . بالضبط-

  »ة السريرَجلس ماكوي على حاف«

   الشاحنات الثلاث التي وجدناها؟-

  ألا تظن ذلك؟. ُ الكثير من المصادفات-

  »َّتدخلَ بول«

  . لكن الشاحنات فارغة-

ُربما لدى مكتشفي الآثـار المفقـودة الكثـير مـن الأسرار التـي لا . ً تماما-
َهذا ما يفسر الاهتمام المفرط من قبل الطرفين. نعرفها ِ.  

  .ى إن كان نول وتلك المرأة مرتبطين مع تلك المجموعةَ لكنك لا تعلم حت- 
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أنا لا أعلم من يكونان بالضبط، لكن مارغريـت لم .  صحيح سيدة كتلر-
ُتقنعني عندما لعبت دور جامع تحف مستقل َ ِ ِلقد قضيت بعـض الوقـت . ُ

  ِهل لاحظت نفس الشيء؟. مع كريستيان نول

ِ رفض نول أن يكشف لي عن هوية رئيسه- َ.  

ً يجعله أكثر اشتباها مما- ُ.  

ِأخرج بول المحفظة التي وجدها في موقع التنقيب مـن جيـب سـترته « َ َ
  ».وأعطاها لغرومر

   وماذا عن هذه؟-

َأخبره أين وجدها بالضبط« ُ َ«  

ُ لقد اكتشفت ما كنت أبحث عنه- َالمعلومات التي طلبتهـا مارغريـت . َ
ُثـت في جميـع لقـد بح. 1945تتعلق بأي تاريخ ممكن للموقـع بعـد عـام 

ُالهياكل العظمية الخمسة، لكني لم أجد شيئا، وهـذا يثبـت أن الموقـع قـد  ً
َانتهك بعد الحرب ِ ُ.  

  ماذا تعني؟.  هناك بعض الكتابة على قصاصة من الورق في الداخل-

  »ألقى غرومر نظرة عليها«

َ، وانتهـت 1951 آذار 15ُتـم إصـداره في .  تبدو لي كتصريح أو ترخيص-
  .1955 آذار 15 ُصلاحيته في

   وهل أرادت مارغريت أن تعرف عن هذا؟-

  . أجل، وكانت على استعداد لدفع مبلغ جيد مقابل المعلومات-

ه« ِمسح ماكوي شعره بكفِّ ُ ًبدا منهكا. َ َ   ».استغلَّ غرومر الفرصة ليوضح أكثر. ُ

ًكنـت متحمسـا . ٍ سيد ماكوي، لم أكن أعرف أن الموقع خال من الكنوز- ُ
ًأصبحت إشارات الـرادار أكـثر وضـوحا. ُعندما اخترقنا الحجرةأكثر منك  لم . َ

مجرد ممر ضـيق، بـدون . يكن هناك أي متفجرات، ولا حتى بقايا تخريب
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َأي باب أو تعزيـز فـولاذي للفتحـة أو للحجـرة، كـما أنـه مـن المفـترض ألا  َ ُ ُ
  .تتواجد تلك الشاحنات هناك

  .لمكان لفترة إلا في حال بقيت غرفة الكهرمان في ذلك ا-

  . هذا صحيح-

  . أخبرنا المزيد-

تؤكـد القصـص أن غرفـة الكهرمـان كانـت .  ليس هناك ما يمكن قولـه-
مـن . موضوعة في صناديق ضخمة، ثم تم تحميلها بواسطة ثلاث شـاحنات

ًالمفترض أن تكون الشاحنات قـد اتجهـت جنوبـا إلى بلديـة  َ ، بيرتشسـغادنَ
لجيـوش السـوفيتية والأمريكيـة كانـت حيث الأمان في جبال الألب، لكـن ا

كــان مــن الصــعب الحصــول عــلى مخبــأ . منــتشرة في جميــع أنحــاء ألمانيــا
َمن المفترض أنه قد تم إخفاء الشـاحنات، لكـن لا توجـد سـجلات . مناسب ُ

  .ربما كان المخبأ في مناجم جبال هارز. ُتحدد أين بالضبط

َ حضرت إلى هنـا ً أتظن أن مارغريت مهتمة كثـيرا برسـائل بوريـا وقـد-
  بهدف العثور على غرفة الكهرمان؟

ً قد يبدو ذلك استنتاجا منطقيا- ً.  

  َ ما الذي جعلك تعتقد أن لورينغ هو رئيسها؟-

ُ مجرد تخمين مرتكز على ما قرأته وسمعته عبر السنين- ُُ ُ فعائلة لورينغ . ُ
  .كانت وما زالت مهتمة بغرفة الكهرمان

  »سألت ريتشل«

َلحروف عن الرمال؟ هل دفعت لـك مارغريـت لتفعـلَ َ لماذا مسحت ا- َ
  ذلك؟

ُ في الحقيقة لا، لكنها أوضحت فقط أنه لا ينبغي أن يبقى في الحجـرة - َ
  .1945أي شيء يعود إلى ما بعد عام 
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  ُ ما الذي كان يقلقها في ذلك؟-

  . ليس لدي أي فكرة-

  »َسأل بول«

  ُ كيف يبدو شكلها؟-

  . بعد ظهر هذا اليومَ هي نفس المرأة التي وصفتها-

  . يمكن أن تكون هي من قتلَ تشاباييف ووالد ريتشل-

  »َقام ماكوي بتوبيخ غرومر«

ًبقيـت صـامتا طـوال الوقـت. ُ لم تخبرني بكـل ذلـك أيهـا الوغـد- مـن . َ
َالمفترض أن أطردك من الحملة َ َيجب أن تدرك مدى القرف الـذي أنـا فيـه . ُ

َالآن، خصوصا بعد أن تبين لنا أن َّ  الموقع فارغ، بالإضافة لعمليـات تجسـس ً
َمن قبل عصابات غامضة ِ.  

ُفرك ماكوي عينيه، محاولاً تهدئة أعصابه، ثم سأله بهدوء« َ َِ...  

  ًمتى ستجتمع بها ثانية يا غرومر؟

  . قالت إنها سوف تتصل بي-

ُ أريدك أن تخبرني حالما تتصل تلك العاهرة-    هل هذا واضح؟. لقد اكتفيت. َ

  . كما تريد-

َوقف ماكوي وتوجه نحو الباب« َّ َ.«  

َ من الأفضل لك أن تعلمني حالما تتصل بك تلك المرأة- َِ ُ.  

  .بكل تأكيد.  بالطبع-

* * *  
ُتبِعتـه ريتشـل إلى . َكان الهاتف يرن في غرفتهما عندما فتح بـول البـاب َ

روى . ُ هـو المتصـلفريتز بانيككان المفتش . الداخل قبل أن يرفع السماعة
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ُل كل ما حدث وأخبره أن كريسـتيان نـول وتلـك المـرأة موجـودان في له بو َ
  .مكان ما قريب من هنا، أو على الأقل كانا هنا قبل بضع ساعات

 سأقوم بإرسال عنصر من الشرطة المحلية لأخذ إفـادة مـن الجميـع في -
  .الصباح التالي

   هل تظن أن نول وتلك المرأة لا يزالان هنا؟-

خـذ . ًألفريد غرومـر صـحيحا، أسـتطيع أن أقـول ربمـاُ إن كان ما قاله -
ًقسطا من الراحة سيد كتلر وسوف أراك غدا ًَ.  

ِجلست ريتشل بجانبه. َأقفلَ بول سماعة الهاتف وجلس على السرير« َ.«  

  َ ما رأيك يا بول؟-

  ًهل بدا غرومر موثوقا؟. ِ أنت هي القاضية-

ً ليس بالنسبة لي، لكن بدا ماكوي مقتنعا بكلا- ِ   .ِمهُ

ً لا أدري، لكني أشعر بأن مـاكوي يخفـي أيضـا بعـض الأمـور-  لا أسـتطيع . ُ
ُكـان ينصـت بانتبـاه . أنـا متأكـد. ُتحديدها بالضبط، لكنه لم يخبرنـا بكـل شيء

َلغرومر عندما تحدث عن غرفة الكهرمان ما يهمنـي . لكن لا داعي للقلق الآن. َّ
  . حولنا، وهذا لا يعجبنيأظن أنهما يحومان. ًحاليا هو نول وتلك المرأة

ُلمحت عيناه صدرها المكتنز من خلال ياقة سترتها الضيقة« ُ ملكة الجليد؟ . َ
َلقـد شـعر بحـرارة جسـدها الليلـة الماضـية وتـوتر عنـدما . ليس بالنسبة لـه َ

في إحـدى . كان يستنشـق رائحتهـا أثنـاء نومهـا مـن حـين لآخـر. َاقتربت منه
ـ ـل نفســه قبـ ـزالان َاللحظــات، حــاول أن يتخيـ ل ثــلاث ســنوات، وأنهــما لا يـ

ِبدا كل شيء سرياليا من حوله. ًمتزوجان، وأنه لا يزال قادرا على مضاجعتها ً. ..
ُكنز مفقود، مجرمين في كل مكان، وزوجته السابقة معه في السرير ُ.«  

ً كنت محقا منذ البداية- ُ يجـب أن . َلقد تراكمت المشاكل فوق رؤوسنا. َ
  ً.تفكير بمارلا وبرنت، وبأنفسنا أيضاعلينا ال. نخرج من هنا
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  »ِعانقَت يديه بحرارة«

   ماذا تقصدين؟-

ِطبعت قبلة لطيفـة عـلى شـفتيه« ُثـم عانقَتـه . لم ينـبس ببنـت شـفة. َ
ُبذراعيها وقبلته بعنف هذه المرة َ َّ.«  

  ِ هل أنت متأكدة من ذلك يا ريتشل؟-

جـل طيـب يـا َأنـت ر.  لا أعرف لماذا أتصرف بعدائية في بعض الأحيان-
ُبول، ولا تستحق الألم الذي سببته لك ُ.  

ِ لم يكن ذنبك أنت فقط- ِ.  

ُ ها أنت ثانية، تلقي اللوم على نفسك- ّألا تسـتطيع إلقـاء اللـوم عـلي . ً
  ولو لمرة واحدة فقط؟

  .ِإن كنت تودين ذلك.  بالتأكيد-

  .ًأريد ذلك، وأريد شيئا آخر.  أجل-

ُفهم ما كانت تنوي فعله من نظ« َ ًرة عينيها، فنهض فورا عن السريرِ َ.«  

ً ما يحصل غريب حقا يا ريتشل- لم نجتمع مـع بعضـنا في غرفـة لمـدة . ٌ
َاعتقدت أن الأمور قد انتهت بيننا. ُثلاث سنوات، وقد اعتدت على ذلك ُ.  

َلـيس مـن الضروري أن تخطـط . استجب لغرائزك لمرة واحدة فقـط!  بول- 

  ةٍ اعتدنا على ممارستها فيما مضى؟ما الخطأ في ممارسة شهو. لكل شيء

َحدق في عينيها بإمعان« َّ«  

  . أريد الحصول على أكثر من ذلك يا ريتشل-

  ً. وأنا أيضا-

ُاحتـاج بعـض الوقـت ليفكـر. انتقلَ نحو النافذة لخلق مسافة بينهما« َ .
َنظر إلى الشارع وتذكَّر كـم كـان يحلـم بسـماع . فالأمور تسير بسرعة كبيرة َ
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لم يذهب إلى المحكمة لحضور جلسة الطلاق، وبعد ساعات، . تتلك الكلما
ِخرج الحكم النهائي من الفاكس، حيث وضعته سكرتيرته عـلى مكتبـه دون  ُ ُ َ ُ َ

َعندها، رفض النظر إليه ورمـى الورقـة في سـلة المهمـلات . أن تنطق بكلمة
ُكيف يمكن لتوقيـع القـاضي أن يسـكت مـا يعرفـه قلبـه؟ . دون أن يقرأها ُ ُ

َبدت ريتشل جميلة رغم الجروح والخدوش من حادثة يـوم . تَ للوراءالتف
َكانا حقا زوجين غريبين منـذ البدايـة. الأحد ًلكـنهما أحبـا بعضـهما كثـيرا، . ً ّ

  هل من الممكن أن يحصلا على فرصة أخرى؟. وأنجبا طفلين جميلين

ًعاد ثانية إلى النافذة وحاول البحث عن إجابات أثناء الليـل  كـان عـلى. َ
وشك أن يستسلم ويتجه نحـو السريـر قبـل أن يلاحـظ رجـلاً يقـترب مـن 

َيبـدو أنـه خـرج مـن . كان يمشي بحـزم وثبـات. إنه ألفريد غرومر. الشارع
  ».مدخل الفندق الأمامي

  . إن غرومر يغادر الفندق-

ُقفزت ريتشل من السرير وهرعت إلى النافذة لتلقي نظرة« َ َ َ.«  

  .ُ لم يقل أنه سيغادر-

َ سترته بسرعة وفتح باب الغرفةارتدى« ُ«  

ُ ربما وصله اتصال من مارغريت-   .ُكنت أعلم أنه كان يكذب. َ

  َ إلى أين أنت ذاهب؟-

  . لا داعي لأن تسألي-
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َّقاد بول ريتشـل عـبر مـدخل الفنـدق ثـم التـف باتجـاه غرومـر كـان . َ

ارع ًالدكتور يبعد عنهما حـوالي مئـة يـاردة تقريبـا، ويمشي بخفـة عـبر الشـ

ُالمرصوف بـين المحـلات المغلقَـة والمقـاهي المزدحمـة التـي كانـت لا تـزال 

كانــت مصــابيح . تجــذب الزبــائن بأطعمتهــا اللذيــذة والبــيرة والموســيقى

ٍالشوارع تضيء الطريق على نحو دوري ُ.  

   ما الذي نفعله الآن؟-

  . نحاول معرفة ما ينوي القيام به-

   هل هذه فكرة جيدة؟-

  .نا نفعل ذلك على أي حاللكن.  لا أدري-

ًلم يقل إن ذلك يعفيه أيضا من اتخاذ قرار صعب« َتساءل عـما إذا شـعرت . ِ َ

ُلقد أزعجه ما قالته في . بالوحدة أو الخوف ُ َ، حين دافعت عن نول، مع فارتبيرغَ
ِلم تعجبه فكرة أن تلجأ إليه كاختيار ثاني. َأن النذل تركَها تموت ُ ُ.«  

  .ن تعرفه بول؟ هناك شيء يجب أ-

  ».كان غرومر لا يزال يمشي بخطوات واسعة«

   ماذا؟-

ُ في المنجم، قبل الانفجار بلحظات، استدرت للوراء، فرأيت نول يحمـل - ُ
  ً.سكينا

َتوقف وحدق في وجهها« َّ َ«  

  .ًكان يحمل سكينا في يده قبل أن ينهار السقف فوق رؤوسنا. أجل
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ُ قررت أن تخبريني بذلك الآن؟- ِ  

َ تـأخرت، لكنـي خشـيت أن تـرفض البقـاء أو ربمـا كنـت  أعرف أننـي- َُ
ٍكنت أحاول تجنب الوقوع في مزيد من المشاكل. بانيكستخبر المفتش  ُ.  

ٌ ريتشل، هل أنت حمقاء؟ هذا أمر في غاية الخطورة- ُأنت محقـة، مـا . ِ ِ

ًكنت لأبقى، وما كنت لأسمح لك بالبقاء أنت أيضـا ِ ِ َ ُ ِوإيـاك أن تقـولي أنـك . ُ ِ

ّحرة    .ِفي اتخاذ قراراتكُ

  »َانعطف غرومر عند إحدى الزوايا«

  .هيا بنا. ًتبا

َسرع بول خطواته« وصـلَ الاثنـان إلى الزاويـة . بدأ الشارع في الانحدار. َّ
ُ مغلـق يقـع إلى كونـديتورياالتي تجاوزها غرومـر، ثـم توقفـا عنـد مخبـز 

ُاليسار، كانت خيمته متدلية من الزاوية ُنظر حوله بحذر. ُ ان غرومـر لا كـ. َ
ُعلى ما يبدو لم يكن مهتما إذا كان أحد ما يسـير خلفـه. يزال يمشي بسرعة ً .

ُدخلَ ساحة صـغيرة في مركزهـا نـافورة مزينـة بنباتـات  كانـت . الجيرانيـومً
ّالشوارع والمحلات والنباتات وكل شيء يعبر عـن هـوس النظافـة المعـروف  ُ

  ».لدى الألمان

  . الظلام حالك، وهذا لصالحنا يجب أن نبقى هنا قليلاً، لكن-

   إلى أين نحن ذاهبان؟-

ِنظر إلى ساعة يده«   »ً.كانت العاشرة والنصف تقريبا. َ

  .ُ يبدو أننا سنتجه إلى الكنيسة-

َاقـترب الاثنـان مـن طريـق . ٍاختفى غرومر فجـأةً خلـف سـياج أسـود«
ِاسمنتي معتم . »عةأحزان العذراء السـب دير«َلمح بول لافتة محفور عليها . ُ

  ».َأشار السهم إلى الأمام

ُ أنت محق-   .إنه ذاهب إلى الكنيسة. َ
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َخشي بول أن يتعثر أحـدهما خـلال . َسار الاثنان عبر الممر الحجري«
وصلا إلى . في منتصف الطريق، تجاوزا زوجين كانا يتجولان بهدوء. الليل

ٍمنعطــف وعــر َتوقــف بــول وراقــب غرومــر وهــو يصــعد الــدرجات . َ َ
  ».الطويلة

  . تعالي إلى هنا-

  »َاحتضنها بقوة«

َاسمعيني جيدا، في حال التفت للـوراء، لـن يـر سـوى عاشـقَين يسـيران  َ ً
  .لن يستطيع تمييز وجوهنا من هذه المسافة. ببطء

  »مشيا ببطء«

  . لكننا لن نستطيع الهرب بسهولة-

   ماذا تقصدين؟-

  .َ في الغرفة، كنت تعرف إلى أين سنتجه-

  أود الهرب؟ِ ومن قال لك أني -

َ كنت فقط بحاجة إلى الوقت للتفكير، وقد أفسح لنا الـركض البطـيء - َ
  .المجال لذلك

ُلم يجادلها، فقد كانت على حق، كان بحاجة للتفكير، لكـن لـيس الآن، «
ُتشــنجت ســاقاه مــن . ُلأن غرومــر كــان هدفــه الــرئيسي في الوقــت الحــالي َ َّ

ة جيـدة، فهـو معتـاد في أتلانتـا َلقد اعتقد أنه في حالة بدني. الطريق الوعر
ِعلى المشي فوق أرض مسطحة وليس فـوق هـذا المنحـدر المهلـك ُ َُ َّ اختفـى . ُ

ًلم يعـد الـدير صرحـا بعيـدا. غرومر عندما وصلَ إلى القمـة َّهنـا، امتـدت . ً
َالواجهــة إلى مســاحة واســعة، وارتفعــت الجــدران بواســطة حجــر أســاس 

َّمقبب ّدة حرجيـة مغمـورة في الحجـر كانـت الأضـواء مخفيـة تحـت قاعـ. ُ
َالملون، ووصلت صفوف من النوافذ الطويلة حتى ثلاثة طوابق َّ.  
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َّكانـت المبـاني مكدسـة عـلى كـلا . ُوجدا أمامهما بوابـة ضـخمة مضـاءة ُ
َهناك حصنين يحيطـان بالبوابـة الرئيسـية، وفنـاء . ًالجانبين ومن فوق أيضا

، اختفى غرومر عبر البوابـة بعد خمسين ياردة إلى الأمام. أمامي شبه مظلم
ُجعلته الأضواء الساطعة المحيطة بالبوابـة يشـعر بـالقلق. المفتوحة ُ َسـمع . َ

ٌلم يكـن هنـاك أحـد . صوت هديل حمام قادم من مكان ما خلـف الـوهج
ُقاد ريتشل إلى الأمام وأمعـن النظـر بتماثيـل الرسـل بطـرس وبـولس . آخر ُّ َ َ

ُنــت الجوانــب مزينــة بتماثيــل كا. مُســتندين عــلى ركــائز حجريــة ســوداء
َلقديسين وملائكة وأسماك وحوريات بحـر، كـما زيـن شـعار النبالـة مركـز  َّ
َالبوابة، وهو عبارة عن مفتاحين ذهبيين على خلفية زرقاء ملكية، وصـليب 

ًكان الـنقش واضـحا تحـت ). الجزء الأعلى من مثلث(ضخم فوق الجملون 
  ...ُقرأه بول بصوت منخفض. الأضواء الكاشفة

  .المجد فقط في الصليب -

   ماذا؟-

  »َأشار إلى الأعلى«

 من رسـالة بـولس الرسـول إلى »المجد فقط في الصليب« اقرئي النقش -
  ).الكتاب التاسع من العهد الجديد(غلاطية أهل 

َّمر الاثنان عبر البوابة، ووجدا في الـداخل لافتـة محفـور عليهـا « فنـاء «َ
أصبح غرومر . ُت ساحة الدير غير مضاءةلحسن الحظ، كان. »حارس البوابة

ًالآن عند النهاية البعيدة، يصـعد درجـا حجريـا طـويلاً، ويـدخل مـا يشـبه  ً َ ُ
  ».ًكنيسة صغيرة

  »َترددت ريتشل«

كم عدد الأشخاص الذين يمكن أن يكونـوا هنـاك .  لا يمكننا اللحاق به-
  في هذه الساعة؟

ٍ هذا صحيح، هيا نبحث عن مدخل آخر- ّ.  
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َّهنـاك مبـان مكونـة مـن ثلاثـة طوابـق في . ُلفناء والمباني المحيطةَدرس ا« ٍ
َجميع الجهـات، بواجهـات بـاروك مزينـة بـأقواس رومانيـة وزخـارف متقنـة  ُ ُ

. ُكانـت معظـم النوافـذ مظلمـة. وتماثيل تضـيف اللمسـة الدينيـة المطلوبـة
سـة َبرزت الكني. َّتراقصت الظلال عبر الرسومات الملونة تحت الضوء الخافت

ُالتي دخلها غرومر من الطرف الآخر للفناء المظلم، تحـيط بأبراجهـا المماثلـة  َ
َقبة مثمنة مضاءة من كل الجهات ُ ّبدت وكأنها تتمة لأبعد بناء والـذي يعـد . َُ ََ ُ

والنهر، فهو يطـل عـلى ستود أما الجانب الذي يواجه . في الواقع واجهة الدير
َأعلى نقطة من المنحدر  الجانـب البعيـد مـن الفنـاء، خلـف َأشـار بـول عـبر. ُ

  ...الكنيسة، إلى مجموعة من الأبواب الخشبية المزدوجة

  . ربما تؤدي تلك الأبواب إلى طريق آخر-

ًتحركا بسرعة عبر الفناء المرصوف بالحصى، وتجاوزا رقعا مـن الأشـجار « َ ُ َ َّ
َفتح بـول إحـدى . َّهبت رياح باردة خفيفة، فشعرا بقشعريرة. والشجيرات

ًلأبواب الثقيلة ببطء شديد لتخفيف صوت الصرير، فوجدا أمـامهما ممـرا ا ٍ

ًمضاء بمصابيح متوهجة َفي منتصف الطريـق، ظهـر أمـامهما . دخلا بهدوء. ُ
َّدرج مصمم بدرابزين خشبي ُ اصطفَّت لوحـات زيتيـة للملـوك والأبـاطرة . َ

  ».مُغلقَوراء الدرج، عند أسفل الرواق العتيق، يوجد باب آخر . عبر الممر

يجـب أن يـؤدي .  من المفروض أن تكون الكنيسة على هـذا المسـتوى-
  .هذا الباب إلى الداخل

َفتح الباب بسهولة، فغمـر الهـواء الـدافئ الـرواق البـارد« في الـداخل، . َ
َّامتدت ستارة مخملية ثقيلة في كلا الاتجـاهين، كـما امتـد ممـر ضـيق مـن  َّ

. ًقوق السـتارة ومـن الأسـفل أيضـاتسللَ ضوء من خلال ش. اليسار واليمين
ألقــى نظــرة . َطلــب بــول مــن ريتشــل الهــدوء التــام وقادهــا إلى الكنيســة

ٌأضاء نور برتقالي صـحن الكنيسـة . خاطفة من خلال إحدى شقوق الستارة َ
كانت العمارة التفصيلية واللوحات الجداريـة في السـقف والجـص . الضخم
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. َ تقاوم من حيـث العمـق والشـكلَّالملون المتناغم في سيمفونية بصرية، لا
ُساد اللون البني المائل إلى الاحمـرار، بالإضـافة للرمـادي والـذهبي َبلغـت . َ

َّالأعمدة الرخامية المخددة السقف المقبب، كل واحد منها مزين في قوالب  ُ َ ُ

َمذهبة متقنة تدعم مجموعة من التماثيل ُ ُانتقلت عيناه إلى اليمين، فـرأى . َُّ َ
َّتاجا مذه ُ َبا في وسط المذبح الشاهق، وميداليـة ضـخمة تحمـل نقشـا قـام ً ً ًَ

، الكتــاب »لــن نحقــق الــنصر بــدون قتــال عــادل«ِبــول بترجمتــه بصــمت 
  .تيموثاوسالمقدس مرة أخرى، من رسائل بولس الرسول إلى 

َهمـس بـول في . غرومر وتلك المـرأة الشـقراء. َوقف شخصان إلى اليسار
  .أذن ريتشل

  .ًومر يتحدث معها ثانية إنها هنا، وغر-

   هل تسمع ما يقولان؟-

  . لا-

َأشار إلى اليسار، حيث الممر الضيق أمامهم والذي سيؤدي بهما إلى أقـرب «
ّنقطة تتيح لهما فرصة للتنصت ً كانت الستائر المخملية تصل إلى الأرضية، مـما . ُ

َارتفـع درج خشـبي صـغير عنـد النهايـة البعيـد. ساعد على إخفاء أقـدامهم ة، َ
َاسـتنتج بـول أن الممـر المخفـي . ًصعودا إلى ما هو على الأرجح شرفـة الجوقـة

ّبالستائر ربما كان يستخدم من قبل المساعدين الذين خـدموا القـداس ََ ِ َّتقـدما . ُ
ُسمح له شق آخر بإلقاء نظـرة. إلى الأمام على رؤوس أصابعهما َحـدق بحـذر. َ َّ .

َوقـف غرومـر وتلـك المـرأة قـرب . كان يقف كالصنم خلف السـتارة المخمليـة
َلقد قرأ بول عن هذا التقليـد الـذي أقـيم في . َالجزء الأمامي من مذبح الشعب

العديد من الكنائس الأوروبيـة، حيـث جلـس الكاثوليـك في العصـور الوسـطى 
َبعيدا عن المذبح العالي للتقـرب مـن ا ُوقـد طالـب المصـلين المعـاصرين . لـلــهً َ

ت إضـافة بمشاركة أكثر فعالية، و الفضل بذلك يعود للإصلاحات الدينية، لذا تمَّـ
  .ُمذابح للناس إلى الكنائس القديمة، مع منصة وصفوف مقاعد مطابقة
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ًأصبح هو وريتشل الآن على بعد حوالي عشرين مترا من غرومر والمرأة ُ َ .
َكان من الصعب سماع همساتهم وسط الفراغ السائد ُ.  

* * *  
ّكانت سوزان تحدق بغضب في ً وجه ألفريد غرومر، الذي اتخـذ موقفـا ُ َ

  ...َسألها بالإنكليزية. ًفظا منها

   ما الذي حدث اليوم في موقع التنقيب؟-

ُ ظهر أحد خصومي واضطررنا للمشاجرة- َ.  

ِ لكنك جذبت الكثير من الانتباه- ِ.  

  »ُلم تعجبها طريقة كلامه«

ً حدث ذلك رغما عني-   .َّكان علي التعامل مع الأمر. َ

  ِهل أحضرت المال؟ -

  َ هل أحضرت المعلومات؟-

ً وجد المحامي كتلر محفظة في الموقع- لقـد . 1951إنها تعـود إلى عـام . َ
  ُأليس هذا ما تريدين معرفته؟. ُتم اختراق الحجرة بعد الحرب

   أين هي تلك المحفظة؟-

  ً.سأحاول غدا.  لم أستطع الحصول عليها-

   ورسائل بوريا؟-

تـم . ًحصيلها، خصوصا بعد ما حدث بعد ظهر اليـوم لم أجد طريقة لت-
  .التشديد على مراقبة المكان

َ فشلت في مهمتين وتطالب بمبلغ خمسة ملايين يورو؟- َ ِ  

ِ لقد طلبت معلومات شاملة عن موقع التنقيب، وقد زودتك بها، كـما - ُ َّ ِ

  .ُأني مسحت الحروف المكتوبة على الرمال
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ًا منك، أو بالأحرى طريقة لرفع أجـور كان اجتهاد. َ لم أطلب منك ذلك-
َخدماتك، والحقيقة هي أنه ليس لدي أي دليل على ما أخبرتني به َ.  

  هل تقصدين غرفة الكهرمان؟.  دعينا نتحدث بواقعية يا مارغريت-

ُلم تجبه« ُ«  

ُوجدنا ثلاث شاحنات فارغة، وحجرة مسـدودة تحـت الأرض، وخمسـة 
هذه هي . 1955 إلى 1951أريخ من جثث، جميعها لها ثقوب في الرأس، وت

َالحجرة التي أخفى فيها هتلر غرفة الكهرمان، ثـم سرقهـا شـخص مـا ربمـا . ُ
  َتعملين لصالح شخص مهم، وإلا لم كل هذا الاهتمام؟

  . مجرد تخمين حضرة الدكتور-

ُ لم ترمش عينك عندما أصريت على مبلغ خمسة ملايين يورو- ِ.  

ُبدأت نبرة صوته الواثقة تزع«   »جهاِ

   هل هناك من مزيد؟-

َ حســب مــا أذكــر، انــتشرت قصــة في عــام -  جوزيــف  تتعلــق باتهــام 1960َ
لكـن بعـد الحـرب، تمكـن مـن التواصـل . ًبأنه كان متعاونا مع النازيينلورينغ 

أفترض . في الواقع، خدعة ممتازة. بشكل جيد مع الشيوعيين التشيكوسلوفاكيين
ُأن مصانعه ومسابكه كانت إغراءات ق وقد قيلَ إن . وية لتكوين صداقات دائمةُ

َوأقسـم سـكان . َلورينغ عثر على المكان الذي أخفى فيه هتلر غرفـة الكهرمـان
َهذه المنطقة أن لورينغ جاء عدة مرات مع طاقم عمل وقام بتنقيـب المنـاجم 

َأظــن أنــه وجــد في إحــداها ألــواح الكهرمــان، . بــالسر قبــل ســيطرة الحكومــة
  ُهل هي نفس الحجرة يا مارغريت؟. فلورنسابالإضافة لفسيفساء 

ً اسمعني دكتور، أنا لا أعترف ولا أنكر أيا مما تقوله، عـلى الـرغم مـن - ُ

ًأن درس التاريخ ملفت للانتبـاه نوعـا مـا مـاذا عـن ويلانـد مـاكوي؟ هـل . ُ
  انتهى مشروعه الحالي؟
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 تعـرفين ذلـك.  إنه يعتزم حفر الفتحة الأخرى، لكنه لن يعثر على شيء-
ًمسبقا َ ِصحيح؟ أستطيع أن أقول إن الحفر قد انتهـى، والآن هـل أحضرت . ُ

  الدفعة التي اتفقنا عليها؟

ًكان لورينغ محقا. َنفذ صبرها« َغرومر طماع بشكل لا يحتمـل. ُ ُ ٌأحمـق . ّ
  ».آخر بحاجة لمراقبة فورية

  . الدفعة معي سيد غرومر-

َحشرت يدها في جيب سترتها وأمسكت المسدس بيدها« كانت .  اليمنىَ
َقد جهزت كاتم الصـوت في وقـت سـابق َفجـأةً، اخـترق شيء لامـع صـدر . َّ ٌ َ

َغرومر، فتراجع للوراء وبدأ يلهث ويتقيـأ، ثـم تكـوم عـلى الأرض َتعرفـت . َ َّ
َفورا على مقبض الخنجر رغم ضوء المذبح الخافت َقفز كريستيان نول من . ً
ِمسدسـا في يـدهشرفة الجوقة إلى أرضية صحن الكنيسـة، حـاملاً  َسـحبت . ً

سوزان سلاحها واختبأت خلف المنصة، على أمـل أن يكـون خشـب الجـوز 
ألقَـت نظـرة سريعـة، فـأطلق نـول رصاصـة . أكثر من مجرد قشرة خارجية

َتراجعـت إلى الـوراء، ثـم انتقلـت إلى . مكتومة كادت أن تخترق جمجمتها َ
  ».زاوية أخرى من المنصة

  .ائع في ذلك المنجمِقمت بعمل ر. ِ أحسنت سوزان-

  »َتسارعت ضربات قلبها«

  .ُ كنت أقوم بواجبي فقط يا كريستيان-

  ِ لماذا قتلت تشاباييف؟-

  . آسفة يا صديقي، ليس لدي وقت للشرح-

ِ للأسف، تمنيت أن أعرف دوافعك قبل أن أقتلك- ِ ُ.  

  . لم أمت بعد-

ِسمعت صوت ضحكته المكتومة«   »َضحكة مريضة ترددت في السكون. َِ
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ّ أنا مسلح هذه المرة، وسلاحي دقيـق- َّ في الواقـع، هديـة مـن إرنسـت . ُ
  .لورينغ

َ يتسع لخمسة عشر طلقة، وقد اسـتخدم نـول CZ-75Bإن مخزن موديل «
  ».يا لحظها السيء. ِلديه الآن أربعة عشر فرصة لقتلها. طلقة واحدة فقط

ع، لا في الواقـ. لا مجال لإطـلاق النـار عـلى قضـبان الإنـارة هنـا سـوزان
  .ِيمكنك الذهاب إلى أي مكان

  ».رغم صعوبة الموقف، أدركتَ أنه على حق«

* * *  
ًلقد سمع بول فقط أجزاء متفرقـة مـن المحادثـة ُمـن الواضـح أن شـكوكه . َ

على ما يبدو، كان الـدكتور يتلاعـب بكـل . المبدئية حول غرومر كانت صحيحة
 يشـاهد برعـب كيـف مـات كان. َالأطراف، وقد دفع للتو ثمن الخداع والخيانة

َغرومر، وكيف أطلـق الخصـمان النـار عـلى بعضـهما وسـط الكنيسـة كطفلـين 
ِكانت ريتشل تقف خلفه وتراقب كل شيء مـن وراء كتفـه. يتقاتلان بالوسائد ُ .

َعـرف بـول أنـه . ًوقفا جامدين ولم يتحركا خوفا من أن يكشف أحد وجـودهم
َمن المفترض أن يخرجا من الكنيسـة، لكـن يجـ ٍب أن يـتم ذلـك بحـذر شـديد، ُ

  ...َهمست ريتشل في أذنه. ًلأنهما لا يحملان سلاحا مثل نول وتلك المرأة

  . هذا هو نول-

ُاكتشف ذلك قبل أن تخبره، وتلك المرأة بالتأكيد هي نفسـها « ُ  جـو مـايرزَ
ًلقـد تعـرف فـورا . نولَكما خاطبها سوزان ِالتي جاءت إلى مكتبه، أو بالأحرى  َ َّ

ِلا شك الآن أنها هي من قتـل تشـاباييف، لأنهـا لم تنـف التهمـة . اعلى صوته

ِشدت ريتشل عـلى كتفـه بقـوة. َعندما سألها نول عن ذلك كانـت ترتجـف، . َّ
ًفالتفت وعانقَها بقوة، محاولاً تهدئتها، لكنه كان يرتجف أيضا َ.  

* * *  
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ِكان مستمتعا بحربه مـع سـوزان، . اختبأ نول خلف صف المقاعد الثاني ً

فهي لا تملك أي فكرة عن تصميم الكنيسة وبالتالي لن تستطيع الهـرب إلى 

  .ُأي مكان قبل أن تفسح له المجال لإطلاق بعض الطلقات

  .ِ أخبريني سوزان، لماذا قمت بتفجير المنجم؟ لم نتجاوز هذا الحد من قبل- 

َ هل أزعجتك عندما كنت مـع تلـك المـرأة كتلـر؟ كنـت عـلى الأرجـح - َ َ ُ
  عها، ثم تقتلها، أليس كذلك؟سوف تضاج

ُكنت على وشك تنفيـذ الفكـرة . َ في الواقع، خطرت الفكرتان في ذهني-
  .ُالأولى قبل أن تقاطعيني بكل وقاحة

 آسفة يا كريستيان، في الحقيقة، يجب أن تشكرني السـيدة كتلـر عـلى -

كـان . َما كان ليحالفها الحظ لو بقيت معـك. َلقد نجت من الانفجار. ذلك

  صحيح؟. ها ليكون مثل مصير غرومرمصير

  .ِ كما قلت قبل قليل سوزان، أنا أقوم بواجبي فقط-

مـا .  اسمع يا كريستيان، ربما لا داعي لأن تصل الأمـور إلى هـذا الحـد-

َرأيك بهدنة؟ يمكننا العودة إلى غرفتك في الفندق والاستراحة قليلاً َ.  

ّهذا مغر، لكن ما يقومان به الآن جدي للغاي« ٍ ة، وقد أرادت سوزان أن ُ

  ».تكسب بعض الوقت

َهيا يا كريستيان، أؤكد لك أن اللحظات ستكون ممتعة معي أكـثر مـن  ّ
  هل تذكر؟. ما بك؟ لم تكن تتذمر في الماضي. ُتلك العاهرة المدللة مونيكا

  . قبل أن أفكر بذلك، أريد بعض الأجوبة-

  . تفضل-

  ُ ما هو الشيء المهم في تلك الحجرة؟-

  .فهذه هي الأوامر كما تعلم.  أستطيع القول لا-
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َإذا، لم كل هذا الاهتمام؟.  الشاحنات فارغة، ولا يوجد أي شيء هناك- ً  

َ قلت لك لا أستطيع القول- ُ.  

َ تم تعيين موظف السجلات في سانت بطرسبرغ من قبل لورينغ-    صحيح؟. ِ

  ً. طبعا-

   كنتم تعرفون طوال الوقت أنني ذاهب إلى جورجيا؟-

  .ُ حاولت أن أبقى بعيدة عن الأحداث، لكني لم أستطع-

  ِ هل كنت في منزل بوريا؟-

  ً. طبعا-

  صحيح؟. ِ لو لم أكسر عنق ذلك العجوز، كنت ستسبقينني إلى ذلك-

ً أنت تعرفني جيدا يا كريستيان- َ.  

* * *  
َعصر بول طرف الستارة عندما سمع نـول يعـترف بقتـل كـارول بوريـا َ .

َّلوراء وبدأت تلهث من شـدة الصـدمة، ثـم شـدت عـلى َتراجعت ريتشل ل
َّكتفيه وبدأت تهزه بعنف، فتحركتَ الستارة المخملية ُ َأدرك بول أن صوت  .ِ

َلهاثها وحركة الستارة سيكون أكثر من كـاف لجـذب انتبـاه كـلا المجـرمين،  ُ ٍ

ِفدفع ريتشل بقوة على الأرض وانبطح بسرعة على كتفه الأيمن َ َ.  

* * *  
َ صوت لهاث ورأى الستارة تتحـرك مـن بعيـد، فـأطلق ثـلاث َسمع نول

  .طلقات على الستارة

ـن  ـروج مـ ـان في الخـ ـا كـ ـن اهتمامهـ ـرك، لكـ ـتارة تتحـ ـوزان السـ رأت سـ
َاستغلت اللحظة عندما أطلق نول ثلاث طلقات. الكنيسة أطلقَت واحـدة . َّ

رأت . َمن طلقاتها في اتجاهه، فأصـابت إحـدى المقاعـد الخشـبية الطويلـة
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َل وهو يختبأ كالفأر، ثم انسحبت حيث ظلال المذبح العـالي وقفـزت إلى نو َ َ
  .ُمدخل مظلم

* * *  
  ...َساعد بول ريتشل لتقف على قدميها

  .ّ هيا بنا-

َاخترقت رصاصات نـول السـتارة المخمليـة . ثم توجها بسرعة نحو الباب

عض، كان يأمل أن يبقى نول والمرأة منشغلين ببعضهما الب. َوأصابت الحجر
ًأو ربمـا قــد يتحـدان ضــد مــا يمكـن اعتبــاره عــدوا مشـتركا، لكنــه لم يكــن  ًَ ُ

ُمستعدا للبقاء واكتشاف المخبأ الذي اختاراه ً.  

ٍشـعر بـألم شـديد في كتفـه الأيمـن، لكـن الأدرينـالين في . وصلا إلى الباب َ
  ...أصبحا في الرواق خارج الكنيسة الصغيرة. عروقه كان يعمل كالمخدر

  .ا العودة إلى الفناء، لذلك سنختبئ هنا لا يمكنن-

ٍالتفت نحو درج يؤدي إلى الأعلى« َ َ«  

  . تعالي بسرعة-

* * *  
ٍرأى نول سوزان وهي تقفز إلى مـدخل مظلـم، لكـن الأعمـدة والمنصـة 

ًوالمذبح أعاقت طلقة شبه موفقة، كما أن الظلال الطويلة لم تساعده أيضا ُ َّ ً َ َ .
لقـد دخـلَ إلى . ًتماما بمـن كـان وراء السـتارةفي الوقت الحالي، كان أكثر اه

َالكنيسة بنفس الطريقة، وصـعد الـدرج الخشـبي عنـد نهايـة الممـر حتـى  َ
  .وصلَ إلى شرفة الجوقة

ُاقترب بحذر من الستارة وألقى نظرةً خلفها، واضعا إصبعه على الزنـاد ً َ .
َسـمع صـوت فـتح وإغـلاق بـاب، فهـرع نحـو جثـة غرومـر . ًلم يجد أحدا َ
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ِب الخنجر من صدرهوسح َمسح الدماء عن النصل وأخفى الخنجر تحـت . َ
َكُمه، ثم فتح الستارة وبدأ بالبحث ِّ...  

* * *  
َصعد بول الدرج المؤدي إلى أعلى، بعد أن ألقى نظرة عـابرة عـلى صـور  َ

ُكانـت ريتشـل تجـري وراءه . ُالملوك والأباطرة المصطفة على طول الطريـق
  .بسرعة

  .نذل والدي لقد قتلَ ذلك ال-

  . أعرف ذلك يا ريتشل، لكننا الآن في حالة من الفوضى-

ًوجدا ممرا مظلما آخر في الأعلى« َسمع بول صوت فتح باب مـن الخلـف. ً ِ .
ه ِتجمدت أوصاله، فأوقف ريتشل وأغلق فمها بكفِّ َ َ ُ َ سـمعا صـوت وقـع أقـدام . َّ

عـلى رؤوس مشـيا . َطلب منها أن تحافظ على هدوئها. بطيء قادم من الأسفل
المسـار الوحيـد . ُأصابعهم نحو اليسار، باتجاه بـاب مغلـق في النهايـة البعيـدة

  .َفتح بول الباب ببطء، ثم تسللا إلى الداخل. المتوفر

* * *  
َوقفَت سوزان في حجرة مظلمـة خلـف المـذبح العـالي َانبعثـت رائحـة . ُ

َّبخور قوية من الأواني النحاسية المعلقة على الجدار، ورأت  ًأثوابـا كهنوتيـة ُ
ُأرادت إنهاء مـا بـدأه نـول. ملونة متدلية من رفوف معدنية َلقـد تغلـب . َ َّ

كيف عثر عليها؟ لقد كانت حريصـة عـلى مغـادرة . ّعليها القواد هذه المرة
ًالفندق دون أن يراها أحد، وتفقَّدت الطريق خلفهـا مـرارا تكـرارا قبـل أن  ً َ

ربما كان ينتظرها في . تأكدة من ذلككانت م. لم يتبعها أحد. تصل إلى الدير
ُلكن كيف؟ هل ساعده غرومر؟ ممكن. الكنيسة إنها تخشى أن يكون نول . َ

ِقد عرف الهدف من مهمتها بطريقـة مـا َتسـاءلت لمـاذا لم يطاردهـا بعـد . َ
ُما الذي كان يخطط لـه؟ لم تكـن خيبـة . ٍهروبها من المنجم في وقت لاحق
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ُأمله مرضية بما فيه الكفاية . كان نول لا يزال في الكنيسة. َنظرت إلى الوراء. ِ
ُأرادت أن تجده لتسوية هذه المسألة لا . ًكان لورينغ سيرغب بـذلك أيضـا. َ

َسـمعت صـوت . ُلقد رأته عنـدما اختفـى وراء السـتارة. مزيد من المشاكل ِ

َفتح وإغلاق باب، بالإضافة لصوت خطوات على الدرج ُأمسكت مسدسـها . َّ َ
َوتوجهت ب   .حذر باتجاه مصدر الصوتَّ

* * *  
َسمع نول وقع أقدام خفيـف قـادم مـن الأعـلى َأيـا كـان، فقـد صـعد . ِ ً ّ

ُتبِع مصدر الصوت، واضعا إصبعه على الزناد. السلالم ً َ.  

* * *  
ٍوجد بول وريتشل أنفسهم وسط فسحة غائرة َّرأى بـول لافتـة معلقـة . َ ُ

قاعة « MARMOREN KAMMERعلى الجدار مكتوب عليها بالألمانية 
َّنظر حوله إلى الأعمدة الرخامية المتوجة الموزعة بالتسـاوي حـول . »الرخام َّ ُ ُ َ

كـل . ًالجدران الأربعة، والتي يصـل ارتفاعهـا إلى أربعـين قـدما عـلى الأقـل
َّعمود مزين بورقة شجر ذهبية يحـيط بهـا لـون قـرنفلي خفيـف ورمـادي  ُ

َزينت اللوحات الجدارية الرائعة لل. فاتح عربات الحربية القديمـة والأسـود َّ
ُوهرقل السقف، وكانت القاعة محاطة برسومات معماريـة ثلاثيـة الأبعـاد، 

قـد . تسللَ ضوء متوهج عبر السـقف. َمما خلق وهم العمق على الجدران
َّيكون هذا مثيرا للاهتمام لو لم يكونـا مطـاردين مـن قبـل شـخص مسـلح ُ َُ ِ َ ً .

َّمشيا فوق بلاط مصمم على شكل ُ  رقعة شطرنج، واقتربا من بـاب مزخـرف ٍ
ًآخر في الطرف المقابل، فاستنتج بول أنـه أيضـا الطريـق الوحيـد للخـروج َ .

َفجأةً، أصدر الباب الذي دخلا منـه إلى القاعـة صريـرا خفيفـا، ففـتح بـول  ً ً ُ َ
ُالباب أمامه على الفور وتسللا بخفة إلى شرفة مستديرة َخلـف الـدرابزين . ُ

كانـت السـماء فـوقهم . أدنـاهستود طى الظلام مدينة الحجري السميك، غ
البيضـاء واضـحة -مليئة بالنجوم، ومن الخلف، كانت واجهة الدير الصـفراء
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ِّرغم الليل، وبدت الأسـود والتنـانين الحجريـة المحدقـة وكأنهـا تراقـب مـا  َُ
كانت الشرفـة التـي تتسـع . َّهبت نسمة باردة أصابتهما بقشعريرة. يحدث

َّتقريبا والمصممة على شكل حدوة حصان، تـؤدي إلى بـاب لعشرة أشخاص  ُ ً
َقاد بول ريتشل حـول الحلقَـة إلى البـاب البعيـد، . آخر في الطرف المعاكس

ُفوجده مقفَلاً ُ َ.  

ُسرعان ما نظـر حولـه ورأى . ُبدأ الباب الذي دخلا منه للتو يفتح ببطء َ
َكان المخرج الوحيد . ربلـلـهأنه لم يعد هناك أي فرصة  هو السـقوط مـن َ

أدركَـت ريتشـل أنهـما في . فوق الدرابزين مئـات الأمتـار وصـولاً إلى النهـر
ُكانـا بالتأكيـد يفكـران في الشيء . َنظـرت إليـه بعينـين خـائفتين. ٍمأزق كبير

  ترى، هل سيستطيعان النجاة؟. نفسه
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ُفتح نول الباب بحذر، فاكتشف أنه يـؤدي إلى شرفـة مسـتديرة َ َشـعر بـأن . َ
َان لا تزال تراقبه من مكان ما، أو ربما كانت قد هربت من الديرسوز . لا يهـم. ُ

بمجرد أن يعرف من كان يراقبهما في الكنيسة، سـيتجه مبـاشرة إلى فنـدقها، وفي 
  .لن تختفي هذه المرة. حال لم يجدها هناك، سيجدها بالتأكيد في مكان آخر

ُدخلَ وأغلق الباب خلفه، ثم بدأ يتفحص الشرفـة ب ألقـى نظـرة . هـدوءَ
ُاقـترب مـن البـاب المقابـل ووجـده . سريعة على المدينة والنهر في الأسـفل َ

َفجأةً، فتح باب الشرفة الذي دخلَ منه وقفَزت سوزان إلى الـداخل. مُقفَلاً ُ َ ِ ُ .
أطلقَـت سـوزان طلقتـين مكتـومتين . َاندفع نول خلف الدرابزين الحجـري

ُلكنها لم تصبه ًاهها هو الآخـر، وبعـد أن أطلقَـت ثانيـة، َأطلق النار في اتج. ُ
ِدخلت شظايا الحجر في عينيه كـان القفـل . َزحف إلى البـاب الأقـرب إليـه. َ

ًالحديدي صدئا َأطلق رصاصتين في المقبض، فـانزلق المـزلاج بسـهولة. ِ َفـتح . ََ
  .َالباب بعنف وزحف بخفة إلى الداخل

* * *  
َفتح في الطرف الآخـر مـن ُرأت الباب ي. توقفَت سوزان عن إطلاق النار

ًلم تر أحدا يقفز إلى الداخل، لذا لا بد أنـه زحـف كـالأفعى. الشرفة كانـت . َ
ًالقوانين صارمة، إذ لا يمكن مطاردة شخص خطـير مثـل نـول علنـا َ َعرفـت . ٍ

لذلك كانت الحركة . الآن أنه هو من كان يتجول في الطوابق العلوية للدير
ُالبلدة قبـل أن تتـاح لـه فرصـة العثـور عـلى الذكية أن تتراجع وتتوجه إلى  ُ

َمخرج َأرادت بشدة أن تخرج من ألمانيا لتعود إلى حضن إرنسـت لورينـغ . َ
َوفر نول عليها . َمات غرومر. َلقد انتهت من مهمتها هنا. لووكوففي قلعة  َّ

َبعض العناء كما فعل عندما تخلص من كارول بوريا أصبح موقع التنقيـب . َّ
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َالتفتت . ُبة مشددة، لذلك لا داعي لإضاعة المزيد من الوقتالآن تحت رقا
  .وعادت أدراجها عبر قاعة الرخام

* * *  
َتعلقَت ريتشل بعمود الدرابزين الحجري البـارد، وتعلـق بـول بعمـود  ّ َّ

ُكانـت فكرتهـا أن يقفـزا مـن . كان على وشك أن يفقد الأمـل. آخر بجانبها
َ فـتح بـاب الشرفـةفوق الدرابزين ويتمسكا بالحجر عنـدما ِ ألقَـت نظـرة . ُ

َلطمـت ريـاح قويـة جسـديهما . تحت حذائها، فلم تجد سوى ظلام دامس
  ً.وبدأت قبضة يدها تضعف تدريجيا

ِكانا في حالة رعب عنـدما سـمعا صـوت إطـلاق الرصـاص وسـط الليلـة 
ألقى بـول . ُالبارد، آملين ألا يكون أحد قد رآهم متمسكين بحافة الدرابزين

. ُ قفل الباب القريب الذي أطلق أحدهم الرصاص عليـه ليفتحـهنظرة على
ًهمس لا إراديا َ...  

  ! كريستيان نول-

  ...َشعرت ريتشل بألم شديد في ذراعيها. لكن لم يكن هناك أي صوت

  . لم أعد أحتمل أكثر من ذلك-

  ...ألقى بول نظرة أخرى

  .ّهيا اصعدي.  لا يوجد أحد-

َسحب نفسه إلى أعلى وقفز فوق  َالدرابزين، ثم مد ذراعه وساعدهاُ عندما . َُّ
  .ُلامست أقدامهم أرضية الشرفة، انحنى الاثنان ليلقيا نظرة أخيرة على النهر

  . لا أصدق أننا فعلنا ذلك يا بول-

ُ يبدو أنني فقدت عقلي عندما قررت أن أحضر إلى هنا- ُ.  

  .َ حسب ما أذكر، أنت من قادنا إلى الطوابق العلوية-

  .ذكِّرينيُ لا ت-
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ُكان الباب الذي فتحه نول بالرصاص نصف مفتوح ُدخلَ بول وتبِعته ريتشـل . َ َ َ
كانـت الغرفـة عبـارة عـن مكتبـة أنيقـة تصـل إلى السـقف، رفوفهـا . إلى الداخل

َمزخرفة، مصنوعة من خشب الجوز اللامع، وكل شيء مطلي بالذهب على الطراز  ُ
َالحديد المطاوع، وعبرا بسرعة الأرضـية ّمرا من خلال بوابة مصنوعة من . الباروكي َ

َكان هناك كُرتين أرضيتين من الخشب على كل جانب، . ِالخشبية المزخرفة والزلقة
َفـاح الهـواء الـدافئ برائحـة جلـد . ُموضوعة في تجويف مخصص لها بين الرفوف

ن َّامتد ضوء أصفر من مدخل موجود عند النهاية البعيدة حيـث اسـتطاعا . مُتعفِّ
ٍ الجزء العلوي من درج آخررؤية َ   ...َأشار بول إلى أعلى. َ

  .ّ هيا بنا-

  . لكن نول دخلَ إلى هنا-

َّ أعرف ذلك، لكن لا بد أنه اضطر للانصراف بعد إطلاق النار- ُ.  

ًتبِعت بول خارج المكتبة، ثم نزلا أسفل الدرج، فوجدا ممـرا مظلـما إلى  ًُ َ َ َ
مكـان مـا يـؤدي إلى الفنـاء كانـت تأمـل أن يكـون هنـاك بـاب في . اليمين

ٌفي الأسفل، شاهدت بول يلتفت للوراء بحذر، وفجأةً، أطلق شـبح . الداخلي َ َ ُ َ
ٌطوقت يـد قويـة عنقهـا . َأسود النار عليه وسط الظلام، فسقط على الأرض َ َّ

َورفعتها عن الأرض، ثم ضربـت رأسـها بعنـف عـلى الحـائط َ لم تعـد تـرى . َ
َحاولت التركيز، فوجدت . بوضوح ّنفسها تحدق مباشرةً في عيون كريستيان َ ُ

  .َوضع نصل الخنجر أسفلَ ذقنها. نول الوحشية

  ِ هل هذا هو زوجك السابق؟-

َهمس في أذنها بصوت مبحوح« ُكانت أنفاسه دافئة. َ ُ.«  

ِهل جاء لينقذك؟ َ ُ َ  

َثم حدقت في وجـه نـول . لم يكن يتحرك. َنظرت ريتشل بحزن إلى بول« َّ
  ».من جديد
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. ِ تصديق ذلك، لكن ليس لدي أي مشكلة معك سيدة كتلـرمن الصعب
ِمن المؤكد أن قتلك سيكون أكثر الأشياء فعالية، لكن ليس بـالضرورة الأكـثر 

ِمات والدك أولاً، والآن أنت؟ مع أني أرغب في التخلص مـن الإزعـاج، . ًذكاء ِ َ
ًلكني لا أستطيع أن أقتلك، لذا عودي إلى المنزل رجاء ِ.  

  .ي أيها النذلَ قتلت والد-

َ لقد فهم والدك المخاطر التي تعرض لهـا في الحيـاة، حتـى بـدا وكأنـه - َّ ِ َ
ّكان يقدر قيمتها ُكان عليك أن تسمعي نصيحته. ُ ًأنا أعـرف جيـدا حكايـة . ِ

ًمحاولة المسنين تعليم الجيل الأصغر سنا. حكاية رائعة عن التهور. فايثون ُ .
ِإلى وجهـي وإن نظـرت في قلبـي، ماذا قال إلـه الشـمس لفـايثون؟ انظـري 

. ِكان عليـك الاسـتجابة للتحـذير سـيدة كتلـر. ستجدين شغف الأب وقلقه
ًهل تريـدين أن يـبكي أطفالـك دموعـا مـن . يمكن لعقلي أن يتغير بسهولة ِ

ِالكهرمان إذا ضربتك صاعقة قاتلة؟ َ َ  

َتخيلت فجأةً والـدها يرقـد في الـنعش« ِتـذكَّرت كيـف دفنتـه ببذلتـه . َّ ُ َ َ
ُالتويديــة التــي ارتــداها في المحكمــة في اليــوم الــذي غــيرت فيــه اســمه َ لم . َّ

ِتستطع تصديق أنه سقط عـلى الـدرج، وهـا هـي الآن تقـف أمـام قاتلـه َ َّ .
َحاولت أن تركلَ نول على خصيتيه، لكنه شد على عنقها أكثر واخترق طرف  َّ ِ َ

ًلهثت وأخذت نفَسا عميقا. النصل طبقة رقيقة من جلدها ً َ َ َ َ.«  

  .ٍلا تقومي بعمل أحمق. الآن سيدة كتلر.  الآن-

َأفلت رقبتها، لكنه أبقى النصل على ذقنها« ُثـم أنـزل يـده إلى الأسـفل . َ َ
َوأمسك فرجها بإحكام َ َ...  

ِ عرفت أنني أثرت إعجابك- ُ ُ...  

َانتقلت يده إلى أعلى وبدأ يداعب صدرها« ُ ُ َ«  

  .لكن للأسف، ليس لدي المزيد من الوقت

ُ، أمسك ثديها الأيمن وعصره بقوةفجأةً« َ   »كادت تفقد وعيها من شدة الألم. َ
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خذي نصيحتي سيدة كتلر، عودي إلى البيت وعيشي حيـاةً سـعيدة مـع 
  .ِأولادك

  »َنظر بتهكم إلى بول«

ِحققي رغبة زوجك السابق وانسي كل ما حصل، فالأمر لا يعنيك ِ.  

َتمكنت رغم الألم أن تقول له مرة أخرى« َّ...  

  .َ قتلت والدي أيها الوغد-

َترك ثديها وخنق رقبتها« َ َ«  

  هل تفهمين؟. ِ عندما نلتقي في المرة القادمة، سأقطع حنجرتك-

َأرادت أن تصرخ، لكنهـا . َغرز النصل بعمـق أكـثر. لم تنبس ببنت شفة«
  ».لم تستطع

  هل تفهمين سيدة كتلر؟

  . أجل-

َّسحب النصل من ذقنها، فتدفقَت الدماء مـن ال« َاسـتندت عـلى . جُـرحَ
  ».َالحائط ونظرت إلى بول بقلق

ِ افعلي ما أمرتك به سيدة كتلر- ُ.  

ُدفعته ريتشل بقـوة مـن الخلـف، فرفـع يـده اليمنـى . َالتفت ليغادر« َ َُ
َالممسكة بالخنجر وطعنها أسفلَ صدغها الأيمـن َلمعـت عيناهـا مـن شـدة . ُ

َشعرت بالدوار وانفجـرت الصـفراء في حلقهـا، . الألم ثـم رأت مـارلا وبرنـت َ
أفـواههم تتحـرك، لكـن الكلـمات غـير . يندفعان نحوهـا، فـاتحين أذرعهـم

َتفوق عليهما الظلام قبل أن يصلا إليها. مسموعة َّ.«  



 383

  

  الفصل الرابع

47  

  ً مساء11:50

ًركضت سوزان عبر المنحدر متوجهـة إلى  رأت في طريقهـا بعـض . سـتودَ
 كان شاغلها الوحيد في هذه اللحظة .ُالمتشردين الذين لم تعرهم أي اهتمام

كانـت بحاجـة إلى  ً.، لتحزم أمتعتها وتغادر فوراغيبلرهو العودة إلى فندق 
، عـلى الأقـل حتـى يـتمكن لورينـغ لووكوفأمان الحدود التشيكية وقلعة 

َجعلها ظهور نول المفـاجئ . وفيلنر من حل هذه المسألة بطريقة أو بأخرى
ِكان النذل مصرا على موقفـه بشـكل لم تكـن . تفتقر إلى الحماية مرة أخرى ً ّ ُ

ِقررت عدم الاستخفاف بقدراته في المرة القادمة. تتوقعه في حال بقي نول . َ
لحسن الحظ أن أمتعتهـا جـاهزة، . ، عليها أن تخرج من البلاد حالاًستودفي 

َكانت خطتها طوال الوقت أن تغـادر بعـد أن تنهـي صـفقتها مـع ألفريـد  ُ
 كان غيبلر مصابيح قليلة شارع الفندق، لكن مدخل فندق َأضاءت. غرومر

ًمضــاء بشــكل جيــد كــان موظــف الاســتقبال اللــيلي . َدخلــت إلى الــرواق. ُ
َفي الطـابق العلـوي، حملـت . ُمشغولاً بالكمبيوتر، فلـم يعرهـا أي اهـتمام

كانـت أكـثر مـن كافيـة . َحقيبة سفرها ورمت بعـض النقـود عـلى السريـر
َاسـترخت . ً تكـن تملـك وقتـا للتسـديد بطريقـة رسـميةلم. لتغطية الفاتورة

ٍربمـا لا يعـرف نـول في أي فنـدق هـي، فمدينـة . َللحظة والتقطت أنفاسها
ِفكرت، لا، إنه يعرف وعلى الأرجح في طريقـه . كبيرة ومليئة بالفنادقستود  َ َّ

ًخطرت ببالها شرفة الدير، كان نول يطارد شخصا آخر كـان في . إلى هنا الآن َ
ًفي الحقيقة، شعرت هي أيضا بالقلق من ذلك الشـخص الغـامض . نيسةالك َ
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ًأيا . َالذي كان يراقبهما، لكنها لم تكن هي من قذف الخنجر في صدر غرومر
  .كان، فتلك مشكلة نول وليست مشكلتها

ُحشرتـه بسرعـة . َوجدت سوزان في حقيبة سفرها مخزن طلقات جـاهز َ
. َنزلـت إلى الطـابق السـفلي. بهـافي المسدس، ثم أخفَـت السـلاح تحـت ثيا
َعبرت الرواق وخرجت من الباب الأمامي كان نـول . َنظرت في كلا الجهتين. َ

عنـدما رآهـا مـن بعيـد، بـدأ يـركض بـأقصى . ًيبعد عنها مئة يـاردة تقريبـا
َهرعـت إلى الأمـام، أسـفل شـارع جـانبي مهجـور وانعطفَـت عنـد . سرعته

ًت عنـد زاويتـين أخـريين، مسـتغلة َواصلت الجـري وانعطفَـ. إحدى الزوايا ُ
َسمعت صـوت . توقفَت لتلتقط أنفاسها. َالمباني الكثيرة التي بدت متشابهة ِ

  .خطوات سريعة تقترب في اتجاهها

* * *  
ًبدا توقيته مثاليا تقريبا. بدأ نول يلهث من كثرة الركض ً كان على وشك . ُ

َأن يمسك العاهرة . د الصـمت فجـأةًسـا. َاقترب من إحدى الزوايا وتوقـف. ُ
َسحب سلاحه وتقـدم إلى الأمـام بحـذر. هذا مشوق َّ ُ َلقـد درس في الأمـس . َ

َتخطيط الجزء القـديم مـن المدينـة مـن خريطـة حصـل عليهـا عنـدما زار 
ًغطـت المبـاني أحيـاء تتخ. مكتب السـياحة ا شـوارع ضـيقة مرصـوفة لـلــهَّ

تئـة والأروقـة كانت السقوف الشـاهقة والنوافـذ النا. بالحصى وأزقة أضيق
سـيكون مـن السـهل . مُزينة بصور لمخلوقات أسطورية تلوح في كل مكـان

َالضياع بين الأبنية المتشابهة، لكنه كان يعرف بالضـبط أيـن ركنـت سـوزان 
ِلقد وجدها بـالأمس أثنـاء قيامـه بمهمـة . سيارتها البورش الرمادية الداكنة َ

يلة نقــل سريعــة في اســتطلاعية، مــع العلــم أنهــا بالتأكيــد ستســتعين بوســ
ُلذلك بدأ من نفس الاتجاه الذي سلكته منذ البداية. الجوار لكنـه لم يجـد . َ

َتقـدم إلى الأمـام . لا صوت لأي وقع أقـدام مـن بعيـد. ًسوى الصمت ثانية َّ
الضـوء . ُبدا الشـارع أمامـه كـالخط المسـتقيم. َوانعطف عند إحدى الزوايا
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ـوح في  ـان يلـ ـلام كـ ـذي كسر الظـ ـد الـ ـدةَالوحيـ ـة البعيـ في منتصــف . النهايـ
ًامتـد الطريـق إلى اليمـين حـوالي ثلاثـين مـترا، وهـي . َالطريق، ظهر تقاطع َّ

رأى حاويـة قمامـة إلى . النهاية الميتة إلى ما يشبه الجزء الخلفي من متجـر
مشى إلى . بدا وكأنه زقاق أكثر من شارع.  إلى اليسارBMWاليمين، وسيارة 

َنهايته وتفحص السيارة،  ُفوجدها مقفَلةِ لم يجد سـوى . َفتح غطاء الحاوية. َ
َحـاول . ُبعض الصحف وبعض الأكياس، تفوح منها رائحة السـمك المـتعفن

ًفــتح بــاب مــدخل إحــدى المبــاني، فوجــده مقفـَـلاً أيضــا ُ ُ َ َعــاد إلى الشــارع . َ
َالرئيسي، حاملاً مسدسه بيده، ثم ذهب إلى اليمين ُ ُ.  

* * *  
ق كاملـة قبـل أن تخـرج مـن تحـت سـيارة َاحتاجت سوزان لخمـس دقـائ

لكن مع ذلك بقي المسدس في يـدها . الفضل يعود لحجمها الصغير. BMW  ـال
ُلقد أقنعته . لحسن حظها، نسي نول أن ينظر تحت السيارة. من باب الاحتياط َ

َسحبت حقيبة سفرها مـن حاويـة . ُالأبواب المقفَلة أنه لا يوجد أحد في الزقاق
ِعلقـَـت رائحــة الســمك . ُتهــا تحــت كومــة مــن الصــحفالقمامــة، حيــث أخف

َخبـأت المسـدس وقـررت اسـتخدام طريـق آخـر لتصـل إلى . بالحقيبة الجلدية َّ
بإمكانهـا أن . سيارتها، أو ربما قد تتخلى عنها وتستأجر سيارة أخـرى في الصـباح

فالمطلوب من . ًتعود لاحقا لتسترد سيارة البورش بعد أن تخرج من هذا المأزق
َعلى الرغم من أن لورينغ طلب منهـا . ِيل أن ينفذ أوامر رئيسه بحذافيرهاالعم

التعامل مع الأمور حسب تقديرها، إلا أن الوضع مع نول وخطر جذب الانتباه 
  .ُلم يكن في الحسبان، كما أن قتله كان أكثر صعوبة مما كانت تتخيل لأول مرة

لم . ٍع ثـوان أخـرىَتوقفَت للحظات في الزقاق قبل التقاطع وانتظرت بض
َبدل أن تذهب إلى اليمين كما فعـلَ نـول، ذهبـت . َتسمع صوت أي خطى

َعندما اقتربت من مدخل مظلم، ضربت قبضة فولاذيـة جبينهـا . إلى اليسار َ
ٌجعلهـا الألم تتجمـد للحظـة، ثـم طوقـت يـد . كاد عنقها أن ينكسر. بعنف َ َّ َ
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َرفع كريستيان نول جسدها ثم ضر. قوية حنجرتها َ ُبه بجدار حجري رطبَ َ .
ُكانت ابتسامته الكريهة تغطي وجهه الشمالي ُ.  

   هل تعتقدين أنني غبي إلى هذه الدرجة؟-

َألا يمكننا تسوية هذه المسألة؟ أقصد ما قلته لك في . ّ هيا يا كريستيان- ُ ُ ُ

هل تذكر تلك الليلـة في فرنسـا؟ . َدعنا نذهب إلى غرفتك في الفندق. الدير
  ً.تعاكم كان ذلك مم

ُعصر قبضته« َ َ«  

  ِ لماذا حاولت قتلي؟-

   إن أخبرتك، هل ستدعني وشأني؟-

ِمن عادتي أن أفعـل كـل مـا أريـد، وأنـت . ُ لست في مزاج جيد سوزان-

  ًتعرفين تماما ما أريد؟

  »َأرادت الاستفادة من بعض الوقت«

   من كان يراقبنا في الكنيسة؟-

هـل . لان مهـتمان بالبحـثيبـدو أنهـما لا يـزا.  السيدة والسـيد كتلـر-
  تعرفين ما الذي يبحثان عنه؟

   وكيف لي أن أعرف؟-

ُعصر قبضته أكثر« َ َ«  

ُ أعتقد أنك تعرفين أكثر بكثير مما تريدين قوله- ِ.  

  .إنها غرفة الكهرمان. ًحسنا يا كريستيان. ً حسنا-

   وماذا عنها؟-

، لهـذا َّكـان عـلي التأكـد مـن ذلـك. ُ لقد أخفاها هتلر في تلك الحجرة-
  .ُجئت إلى هنا
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   تريدين التأكد من ماذا؟-

ً أنت تعرف اهتمامات لورينغ، فهو يبحث عنها، تماما مثل فيلنر- نحن . َ
  .َنمتلك معلومات أنت لا تملكها

   مثل ماذا؟-

َ أنت تعرف أنني لا أستطيع إخبارك-   .هذا ليس عدلاً. َ

ان؟ هـذا  وهل من العدل أن تحاولي قتلي؟ ما الذي يجـري هنـا سـوز-
ًليس تنقيبا عاديا ً.  

ـدق، . َ ســوف أعقــد معــك صــفقة- ـك في الفنـ ـا نعــود إلى غرفتـ َدعنـ
  .هذا وعد. وسنتحدث عن ذلك بعد أن نستمتع قليلاً

  ً. لا أشعر برغبة في ممارسة الجنس حاليا-

ُاسترخت يده حول عنقها بما فيه . لكن الكلمات كانت ذات تأثير فعال« َ
ِة وركلته بكـل قوتهـا عـلى فخـذهَالكفاية، فانتهزت الفرص ُ َصرخ نـول مـن . َ

ًشدة الألم، ثم ركلته مرة أخرى بين ساقيه، مستعينة بمقدمة حذائها المتـين ُ ُ َ .
ًسقط خصـمها فـوق الـحصى وهرعـت بعيـدا َ كـاد نـول يختنـق مـن الألم . َ

َانهمرت الدموع من عينيه. الفظيع ًفعلتها العاهرة ثانية. َ . سريعة كالقطـة. َ
َخى قليلاً ليعيد إحكام قبضته، لكنهـا اسـتغلت الفرصـة وضربـت لقد استر َّ ِ ُ

ُكـان فخـذه يؤلمـه، . رآها من بعيد تختفـي أسـفل الشـارع. اللعنة. ضربتها
َسـحب . كان بإمكانه إطلاق النار عليها من بعيد. وعانى صعوبة في التنفس

ُمسدسه، لكنه تراجع   ً.سوف ينتقم منها غدا. لا حاجة لذلك الآن. ُ



 388

  

48  

   أيار21الأربعاء، 
  ً صباحا1:30

َشعرت بألم شديد في رأسها وذقنها ومعـدتها كـما . َفتحت ريتشل عينيها
َلو أنها أصيبت بدوار البحـر َتلمسـت . فاحـت مـن سـترتها رائحـة القـيء. ُ َ

َجرحها بلطف وتذكَّرت نصـل الخنجـر َّوقـف أمامهـا رجـل مسـن مجعـد . ُ ُ َ
ّالوجه، يرتدي رداء راهب بني َوجدها . ن يراقبها باهتمام بعينين قلقتينكا. ُ

َمسنودة على الجدار في الرواق، حيث هاجمها نول َ.  

   ماذا حدث؟-

  »َأجابها ماكوي«

  .ِ أخبرينا أنت سيدة كتلر-

َنظرت إلى الراهب وحاولت التركيز« َ«  

  .َ لا أستطيع رؤيتك سيد ماكوي-

  »َاقترب منها أكثر«

  أين بول؟

َقد تعرض لضربة قوية في الرأسل.  لا يزال في الخارج-   ِهل أنت بخير؟. َّ

  .ٍأعاني فقط من صداع فظيع.  أجل-

َ لا شك في ذلك، فقد سمع الرهبان صـوت إطـلاق نـار مـن الكنيسـة- ِ .
ِلقد قـادتهم مفـاتيح غرفتـك إلى فنـدق . عثروا على غرومر أولاً، ثم عليكما َ

ً، فهرعت مسرعا إلى هناغارني ُ.  
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  . نحتاج إلى طبيب-

ِأخبرنا أن رأسك بخير ولم يتعرض لأي كسر.  هذا الراهب يعمل كطبيب-  َ.  

   وماذا عن غرومر؟-

  . لقد مات، على الأغلب-

ُ لقد حضر غرومر إلى الكنيسة لمقابلة تلك المرأة ثانية، فطعنه نول بالخنجر-  َ ً َ.  

  لماذا ذهبتما بدوني؟. ُلقد حصلَ على ما يستحقه!  النذل الحقير-

  .ُ لأننا لم نخبركَ أنت محظوظ-

َسحبت ريتشل جسـدها بصـعوبة . ُكان بول يئن على بعد بضعة أقدام«
  ».َّخف الألم في معدتها. َواقتربت منه

  َهل أنت بخير؟!  بول-

  »ِكان يفرك الجانب الأيسر من رأسه«

   ماذا حدث؟-

  . كان نول يترصد لنا-

ُاقتربت أكثر وفحصت رأسه« َ   »َسألها ماكوي. َ

  ِرح على ذقنك؟ُ ما هذا الج-

  . غير مهم-

 اسمعيني حضرة القاضية، لدي ألماني ميـت هنـا والشرطـة لا تتوقـف -
َّعن طرح الأسـئلة، وقـد عثرنـا علـيكما ممـددين عـلى الأرض وسـط الـبرد،  َ ُ

  ما الذي يجري هنا بحق الجحيم؟. ًوتقولين لي أنه ليس مهما

  »قال لها بول«

  .بانيك علينا أن نتصل بالمفتش -

  .فقة موا-
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  أنسيتما أنني موجود؟.  أرجو المعذرة-

َمسحت بها رأس بول، فتلطخت بالدماء. ُأعطاها الراهب خرقة مبللة« َّ َ.«  

ً لقد جرحك فقط أنت أيضا- َ َ َ َ.  

  »َاقترب بول من ذقنها«

  ُ ما هذا الجرح؟-

  »َاختارت أن تقول الصدق«

عيـدين َطلب منا نول أن نذهب إلى البيت وأن نبقـى ب.  مجرد تحذير-
  .عن كل هذا

  »َّتدخلَ ماكوي«

   بعيدين عن ماذا؟-

َلكننا تأكدنا من أن المرأة هـي التـي قتلـت تشـاباييف، كـما .  لا أدري-
  .قتلَ نول والدي

  ِ وكيف عرفت ذلك؟-

ُأخبرته كل شيء بالتفصيل« َ«  

. َ لم نسمع كل المحادثة التي جرت بين غرومر وتلك المـرأة في الكنيسـة-
لكن أعتقد أن أحدهما، غرومر عـلى الأرجـح، . ل المتقطعةُفقط بعض الجم

  .َذكر غرفة الكهرمان

  »َّهز ماكوي رأسه«

  ُما الحماقة التي ارتكبتها؟. ّ لم أتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد-

ُسأله بول« َ«  

  َ ارتكبت ماذا؟-

  ...صاحت ريتشل. لم ينبس ببنت شفة«
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  .ُ أجبه سيد ماكوي-

  ً»بقي ماكوي صامتا«

* * *  
ُوقــف مــاكوي في الحجــرة تحــت الأرض ّكــان يحــدق بقلــق في الشــاحنات . َ

ًحول نظره ببطء إلى مقدمة الصخرة القديمة، بحثا عن رسـالة. الثلاث الصدئة ُ َ َّ .
هـل . »لو كانت الجدران قادرة على النطـق«ِفكرة قديمة كانت تدور في ذهنه 

فه؟ أو مما كان يشك فيه؟ يمكن لهذه الجدران الصخرية أن تخبره أكثر مما يعر
َهل بإمكانها تفسير لماذا قاد الألمان الشاحنات الثلاث الثمينة إلى عمـق الجبـل 
ّثم قاموا بتفجير المخرج الوحيد؟ أو هـل كـان الألمـان أنفسـهم مـن قـام بسـد  َ َ

َالمخرج؟ هل يمكنها أن تصف كيف اخترق رجـل أعـمال تشـيكي الكهـف بعـد  َ َ

َك بعد أن نسف المـدخل المغلـق؟ أو ربمـا لا تعـرف َسنوات، وسرق ما كان هنا ُ َ
َبقيت الجدران صامتة كالأصوات التي حاولـت عـبر السـنين . ًشيئا على الإطلاق

ـا، فقــط لإيجــاد طريــق يــؤدي إلى المــوت ًأن تكــون دربـ َ ِّ َ َمــن وراءه، اقتربــت . ُ
ُكان المخرج الآخر للحجـرة لا يـز. خطوات عبر الفتحة من الدهليز الخارجي َ ال َ

لم يبدأ طـاقم العمـل بـالحفر بعـد، ولـن يبـدؤوا . ًمسدودا بالصخور والأنقاض
ِنظر إلى سـاعته. حتى الغد في أقرب وقت ممكن كانـت حـوالي الحاديـة عشر . َ

  .َالتفت ورأى بول وريتشل يظهران من خلال الظلال. ًصباحا

  كيف أصبحتما؟.  لم أكن أتوقع رؤيتكما في هذا الوقت المبكر-

ًنحن جميعـا . ّلا داعي للتهرب. الحصول على أجوبة سيد ماكوي نريد -
َمتورطين في كل مـا يحـدث، شـئت أم أبيـت َكنـت تتسـاءل بـالأمس عـما . ِ

َتسببت به من خراب ِما الذي تخفيه ماكوي؟. َّ ُ  

   ألا تريدان أن تسمعا نصيحة نول وتعودا إلى البيت؟-

  »َسألت ريتشل«
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   هل علينا القيام بذلك؟-

  .ِني أنت حضرة القاضية أخبري-

  ما الذي يحدث هنا؟. َ كفاك مماطلة ماكوي-

  . تعالا معي-

ُقادهم عبر الحجرة إلى واحد من الهياكل العظمية المستلقية على الرمال« ُ َ.«  

َلكن تبين لنا أنها بقايا من . َلم يتبق سوى القليل من ثياب هؤلاء الرجال َّ
َّزي عسكري موحـد مـن فـترة الحـرب العالم كـما يـدل أسـلوب . يـة الثانيـةَ

  .التمويه على أنه تابع للبحرية الأمريكية دون شك

ِانحنى وأشار بإصبعه« َ«  

ًلست متأكدا، .  إصدار الولايات المتحدة من أيام الحربM4هذا غمد لحربة  ُ
ِلم يرتــد الألمــان صــناعات . لكــن جيــب المســدس صــناعة فرنســية عــلى الأغلــب

َلكن بعد الحـرب، اسـتخدمت . ُوا معدات فرنسيةأمريكية، كما أنهم لم يستخدم
كل القوات الأوروبية العسكرية وشبه العسكرية الصناعات الأمريكية، كـالفيلق 

اقتربـا . ُالأجنبي الفـرنسي، الجـيش الـوطني اليونـاني، وجنـود المشـاة في هولنـدا
وانظرا، واحد من الهياكـل العظميـة هنـاك يرتـدي سروال إنقـاذ وحـذاء بـدون 

إن بقايـا .  ارتدى السوفيتيون الهنغـاريون مثـل هـذا الـزي بعـد الحـرب.جيوب
  ...َالثياب والشاحنات الفارغة والمحفظة التي وجدتها، تؤكد أن

   تؤكد ماذا؟-

َ تؤكد أن هذا المكان قد تعرض للسرقة- َّ.  

  »َسألت ريتشل«

ُ وكيف عرفت عن النمط الذي ارتداه هؤلاء الرجال؟- َ َ  

ُتقدين، أنا لست مجرد أمريكي أحمـر مـن شـمال  على عكس ما قد تع-
فالتاريخ العسكري هو شغفي، كما أنه جزء أسـاسي مـن إعـدادي . كارولينا
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ُعرفت طوال الوقت أنني كنت على حق. لهذه التنقيبات ُشعرت بـذلك في . ُ
كـان . لا شـك في ذلـك. ُتم اختراق هـذه الحجـرة بعـد الحـرب. يوم الاثنين

إما عساكر قدماء أو عساكر حـاليين أو عـمال قـاموا هؤلاء القتلى المساكين 
ِلقد قتلوا بعد أن انتهوا من تنفيذ المهمة. بارتداء ما تبقى من ثياب ُ.  

ُ هل تقصد أن كل ما فعلته مع غرومر كان مجرد تمثيل؟- َ  

ً لا لا، أردت أن يكون هذا المكان مليئا بالتحف الفنية، لكن بعد تلـك - ُ
ًلاثنين، عرفت أننا دخلنا موقعا منتهكاالنظرة الأولى في يوم ا ًَ ُ لكنـي لم أدرك . ُ

  .مدى الانتهاك حتى الآن

  »َأشار بول إلى الرمال«

  ... بالنسبة للحروف التي كانت مرسومة على الرمال-

، حيـث كانـت متباعـدة عـن O I Cَانحنـى وأعـاد رسـمها في الرمـال «
  ».بعضها كما يتذكَّر

  .أعتقد أنها كانت مرسومة هكذا

َسحب ماكوي من جيبه الصور التي التقطها غرومـر، ثـم أضـاف بـول « َ ِ َ
، Gب  Cَ، لمــلء الفراغــات، ثــم اســتبدل الحــرف L R Nثلاثــة حــروف 

َقــارن مــاكوي الصــورة مــع الحــروف . LORINGَفأصــبحت الكلمــة الآن 
  ...المرسومة على الأرض

  .َأعتقد أنك على حق سيد كتلر.  ابن العاهرة-

  »َسألت ريتشل بول«

  َ ما الذي جعلك تعتقد ذلك؟-

َمن المحتمـل أن يكـون حـرف .  كان من الصعب رؤية الحرف بوضوح- ُ

Gُعلى أي حال، استمر الاسم في الظهور، حتى أن والـدك ذكَـره في .  ممحي َ ََ ِ

  .ِإحدى رسائله
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ِسحب بول ورقة مطوية من جيبه« َ«  

  .ُقرأتها مرة أخرى منذ فترة

َتفحص ماكوي الفقرة المكت«   ».ُانتباههلورينغ َوبة بخط اليد، فلفت اسم َّ

َاتصلَ يانسي قبل الحادث بيوم، وقد تمكن من تحديد مكان الرجل (
ُالعجوز الذي ذكرته وقلت أن أخاه يعمل لصالح  َ َكنت عـلى . لورينغُ

َّحق، ما كان علي أن أطلب من يانسي الاستفسار مرة أخـرى عنـدما 
  .)كان في إيطاليا

َحدق ماكوي في«   » وجه بول بإمعانَّ

  َ أتعتقد أن والديك كانا الهدف من تلك القنبلة؟-

  .ً لا أعرف شيئا في الوقت الراهن-

  »َأشار بول إلى الرمال«

َ، كما تحدث عنه كاروللورينغَلقد ذكر غرومر الليلة الماضية اسم  ربما . َّ
ًتحدث والدي عنه أيضا، واحتمال أن يكون هذا الميـت هنـا في الرمـال  ُ َ قـد َّ

َتحدث عنه َكل ما أعرفه هو أن نول قتلَ والـد ريتشـل، وأن المـرأة قتلـت . َّ
  .تشاباييف

ً دعني أريكما شيئا آخر- ُ.  

  ».قادهما إلى خريطة مستلقية بالقرب من إحدى القضبان الضوئية«

ُألقيت نظـرة عـلى البوصـلة هـذا الصـباح، فوجـدت أن اتجـاه الفتحـة  ُ
  .الأخرى المسدودة شمالي شرقي

ِنحنى وأشار بإصبعها« َ«  

َّكان هناك طريق معبد موازي . 1943هذه خريطة للمنطقة تعود لعام  ُ
  .لقاعدة الجبل إلى الشمال الشرقي

  »انحنى كل من بول وريتشل فوق الخريطة«
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أراهن على أنه تم إدخال هـذه الشـاحنات إلى هنـا عـبر ذلـك المـدخل 
ً، فهي ثقيلة جدا للعبـور ٍلا بد أنها كانت بحاجة إلى سطح متراص. المسدود

  .فوق الوحل والرمل

  »َسألت ريتشل«

  ُ هل تصدق ما قاله غرومر ليلة أمس؟-

  . أن غرفة الكهرمان كانت هنا؟ لا شك في ذلك-

ً وما الذي يجعلك متأكدا لهذه الدرجة؟- َ  

َ تخميني هو أن هذه الحجرة لم تكن مسدودة من قبـل النـازيين، بـل - ِ ُ
َمن قبل من نهبها  ََ َأراد الألمان استعادة ألواح الكهرمان بعد أن . بعد الحربِ

َلا يوجد أي معنى لتفجير مدخل مغلق، لكن الشـخص الـذي . تم إخفاؤها ُ ٍ
ُ، لم يرغب أن يعرف أحد ما الـذي وجـده1950جاء إلى هنا في عام  لـذلك . َ

ّقام بقتل العمال وسد الفتحة ّ كـان اكتشـافنا مجـرد حـظ، والفضـل يعـود . َ
  ً.ر الأرضي، وحقيقة أننا وجدنا مدخلاً، حظ آخر أيضاللرادا

َفهمت ريتشل ما كان يقصده« ِ«  

  .ً أن ندفع دائما لنكون محظوظين-

ً ربما لا يعرف الألمان والناهب أن هناك فتحة أخـرى قريبـة جـدا مـن -
ِكما قلت، مجرد حظ عفوي من طرفنا نحن الباحثين عـن عربـات . ُالحجرة

  .تحف الفنيةسكك حديدية مليئة بال

  »َسأل بول«

   هل كان لديهم خطوط سكك حديدية تصل إلى هذه الجبال؟-

  .َهكذا نقلوا الذخائر إلى الداخل والخارج. ً طبعا-

  ».وقفَت ريتشل وألقَت نظرة على الشاحنات«

  .َ قد يكون هذا المكان الذي أراد والدي الذهاب إليه-
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  . ربما-

ُكرر بول سؤاله« َ«  

َ عندما أخبرتنا عن الحماقة التي ارتكبتها؟َ ماذا كنت تقصد- َ  

ٍ مع أني لا أعرفكما كثيرا، لكني لسبب ما أثق بكـما- دعونـا نـتمشى في . ً

  .الخارج وسوف أخبركم بكل شيء

* * *  
ًألقـَـت شــمس منتصــف النهــار انعكاســا مغــبرا عــبر الألــواح الزجاجيــة  ًَّ ُ

  ...َسأل ماكوي. لسقف الورشة

  ؟ن غورينغهيرما ماذا تعرفان عن -

َ فقط ما يعرض على محطة -   ).هيستوري تشانل (التاريخ التلفزيونيةُ

  »َابتسم ماكوي«

ً، لكن هتلر أمر أخـيرا باعتقالـه في نيسـان عـام 2 لقد كان النازي رقم - َ
َفقد أقنع هتلر بـأن غورينـغ ينـوي . مارتن بورمانـ والفضل يعود ل. 1945

. ورمـان وغورينـغ عـلى علاقـة جيـدةلم يكن ب. ُالقيام بانقلاب على السلطة

ُلذلك، اعتبره هتلر خائنا وجرده من منصبه ثـم اعتقلـه َ ُ َُ َّ ً ُوجـده الأمريكـان . َ َ
بيـنما كـان في . بعد انتهاء الحرب مباشرةً، عندما سيطروا على جنوب ألمانيا

ُالسجن في انتظار المحاكمة على جرائم الحـرب، تـم التحقيـق معـه بشـكل 
َّمكثف ية، تم إحيـاء ذكـرى تلـك التحقيقـات فـيما أصـبح يسـمى في النها. ُ

َّتقارير الاستجواب الموحدة« ّوقد اعتبرت وثائق سرية لسنوات. »َ َ ِ ُ.  

  »َسألت ريتشل«

في ذلك الوقت، كانـت الحـرب . ّ لماذا؟ تبدو لي تاريخية أكثر من سرية-

  .َقد انتهت
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. ظر التقاريرَأوضح ماكوي أن هناك سببان وجيهان وراء قيام الحلفاء بح«
السبب الأول هو الكم الهائل من طلبات استعادة التحف الفنية التي جاءت 

لم يكـن لـدى أي حكومـة الوقـت أو . معظمها متناقضة وزائفـة. بعد الحرب
المال للقيام بتحقيق كامل وتحليل مئات الآلاف من الادعاءات، كما أن مركـز 

ً شـيئا سـوى تضـخيم تلـك خدمة استرجاع المعلومات الحربية لم يكن سيفعل
ّيعد السبب الثاني أكثر براغماتية، حيث كان الافتراض العام هو أن . ُالمطالبات َ ُ

الجميع، بصرف النظر عن حفنة من الفاسدين، قاوموا الإرهاب النازي، لكـن 
َمركز خدمة استرجاع المعلومـات الحربيـة كشـف كيـف اسـتفاد تجـار الفـن 

كيين من الغزاة من خلال تقديم التحف الفنية الفرنسيين والهولنديين والبلجي
وبالتــالي قلــلَ حظــر التقــارير مــن . متحــف الفنــون العــالميلمشروع هتلــر، 

َحاول غورينغ أن يختار بعض التحـف الفنيـة قبـل وصـول لصـوص . المشاكل
ًأراد هتلـر تطهـير العـالم مـما اعتـبره فنـا منحطـا، . هتلر إلى أي بلـد مهـزوم ًَ ُ ُ َ َ

جـورج . بول غوغان. إميل نولده. هنري ماتيس. فان جوخ. وبيكاس«كأعمال 
  .َ لكن غورينغ عرف قيمة هذه الروائع الفنية».غروز

   ما علاقة كل ذلك بغرفة الكهرمان؟-

، كـارين فـون كـانتزو كانت زوجة غورينغ الأولى الكونتيسة السـويدية -
َ وأعجبـت  قبل الحـربلينينغرادالتي قامت بزيارة لقصر كاثرين العظيمة في  ِ ُ

َ، دفنها غورينغ في السويد، لكـن 1931عندما توفيت في عام . بغرفة الكهرمان َ َ
 كارينهـالُالشيوعيون قاموا بتدنيس قبرها، لذلك بنى عزبة أطلق عليها اسم 

ًكـان المكـان مبهرجـا . ٍفي شمال برلين وقام بدفن جثتها هناك في ضريح ضخم ُ
َأراد . ً إلى بحر البلطيـق وشرقـا إلى بولنـدايمتد شمالاً. مئة ألف فدان. ُومبتذلاً

ًغورينغ أن يصمم نسخة طبق الأصـل عـن غرفـة الكهرمـان إحيـاء لـذكراها، 
  . متر جاهزة لاستقبال الألواح10×10فقام ببناء غرفة مطابقة بدقة 

َ وكيف عرفت ذلك؟- َ  
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 يحتوي مركز خدمة استرجاع المعلومـات الحربيـة عـلى مقـابلات مـع -
َّمنظمة الحـزب النـازي المكرسـة  (ERR، رئيس منظمة ال نبيرغألفريد روز ُ

، التـي )للاستيلاء عـلى الممتلكـات الثقافيـة خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة
ًتحدث روزنبيرغ مرارا وتكرارا عـن . أنشأها هتلر للإشراف على نهب أوروبا ً َ َّ

  .هوس غورينغ بغرفة الكهرمان

 غورينـغ وهتلـر عـلى التحـف َثم وصف ماكوي المنافسة الشرسة بـين«
َعكس ذوق هتلر الفلسفة النازيـة. الفنية كلـما كـان أصـل العمـل الفنـي . َ

ُشرقيا، قلت قيمته ُ َّ ً.«  

ًلم يكن هتلر مهتما بالفنون الروسـية كـان يعتـبر روسـيا بأكملهـا دون . ُ
فريـدريك وليـام البشر، لكنه لم يعتبر غرفة الكهرمـان روسـية الأصـل، لأن 

َ، وبالتـالي تعتـبر بيـتر العظـيمبروسيا، أعطى ألواح الكهرمان لملك الأول،  ُ
َأمـر هتلـر أن يـتم . ألمانية ومن الضروري إعادتها إلى تربـة ثقافيـة ألمانيـة

، حــاكم إريــك كــوخ، لكــن 1945 في عــام كونيغســبرغإخــلاء الألــواح مــن 
ًالمقاطعة البروسية كان مخلصا لغورينغ ِ ، َوالآن، هنا تكمـن سـخرية القـدر. ُ

َأراد كـوخ . ًمرتبطين بالأحـداث نوعـا مـاإريك كوخ وجوزيف لورينغ كان 
بشدة الحصول على المواد الخام والمصـانع الفعالـة لإرسـال الحصـص التـي 

ُفرضتها برلين على جميع حكام الأقاليم َ ِعملَ لورينـغ مـع النـازيين، حيـث . َ َ
لألمانية، كما َافتتح مناجم عائلية ومسابك ومصانع لدعم القوى العسكرية ا

ِعملَ مع الاستخبارات السوفيتية هذا قد يفسر لماذا كان من السهل عليـه . َ
  .ُأن ينجح تحت حكم السوفييت في تشيكوسلوفاكيا بعد الحرب

  َ كيف عرفت كل هذا؟-

َتوجه ماكوي إلى حقيبة جلديـة موضـوعة فـوق إحـدى الطـاولات في « َّ
َالخارج، وسحب رزمة من الأوراق وسلمها  َّ   ».إلى بولَ

  ...اقرأها. ُ افتح على الصفحة الرابعة، لقد وضعت علامة على الفقرات-
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َقلب بول الأوراق« َ وعثر على الفقرات المعلمةَّ ََّ َ ُ...  

كوخ وجوزيف تؤكد المقابلات مع العديد من الأشخاص الذين عاصروا (
كـان لورينـغ أحـد .  أنهما كانا على تواصل في كثـير مـن الأحيـانلورينغ

َ وقـد وفـر حيـاةً رغيـدة للحـاكم كـوخـ ساهمين الماليين الرئيسيين لـالم َّ
َّهل أدت هذه العلاقـة إلى معلومـات حـول أو ربمـا الاسـتحواذ . الألماني

إذا كـان . الفعلي على غرفة الكهرمان؟ مـن الصـعب الوصـول إلى إجابـة
ـإن  ـواح نفســها، فـ ـواح أو الألـ ـن الألـ ـات عـ ـك أي معلومـ ـغ يمتلـ لورينـ

مباشرةً بعد الحرب، في أيار عـام . ًلم يعرفوا شيئا على ما يبدوالسوفييت 
. َّ، شنت الحكومة السـوفيتية حملـة بحـث عـن ألـواح الكهرمـان1945

، كونيغســبرغ، مــدير مجموعــات هتلــر الفنيــة في ألفريــد رودهَأصــبح 
ًكان روده مغرما بالكهرمان، وقد . مصدر المعلومات الأول في السوفييت َ ُ

السوفيتيين إن الصناديق التي تحتوي على الألواح كانـت قال للمحققين 
. 1945 نيسـان عـام 5َ عندما غادر المبنى في كونيغسبرغلا تزال في قصر 

ُأظهر روده للمحققين الغرفة المحترقة حيـث قـال إن الصـناديق كانـت  َ
َّلم يتبق سوى قطع صغيرة من الخشب المـذهب والنحـاس . مُخزنة فيها َ ُ َ

َالتي يعتقَد( أصـبح إبـرام ).  أنها بقايا من أبواب غرفة الكهرمان الأصليةُ
، قـام 1946في آذار عـام . الدمار لا مفر منه وبالتالي تم إغـلاق القضـية

ـوموف ـاتولي كوشـ ـور في أنـ ـين القصـ ـكين، أمـ ـارة بوشـ ـبرغ، بزيـ ، كونيغسـ
ُوهناك، وجد وسط الحطام بقايـا مـن فسيفسـاء فلورنسـا متبقيـة مـن  َ

ً بشدة أنه في حين أن أجزاء أخـرى مـن كوشوموفنَ آم. غرفة الكهرمان
َالغرفة ربما تكون قد احترقت، إلا أن الكهرمان بقي سليما، فأمر بعملية  ً َ

ُبحلول ذلك الوقت، مات روده وزوجتـه في نفـس اليـوم . بحث جديدة
ًالــذي أجــبرا فيــه عــلى الظهــور مجــددا لمواجهــة جلســة جديــدة مــن  ُ

َالمثير للاهتمام أن الطبيب الذي وقع على ومن . الاستجوابات السوفيتية َّ
في تلـك المرحلـة، .  وزوجتـه، اختفـى في نفـس اليـومرودهشهادة وفـاة 
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ـة  ـة الســوفيتية التحقيــق مــع لجنــة الدولـ ـت وزارة أمــن الدولـ َّتولـ
قلـة مـن . 1960َّالاستثنائية، التي استمرت في البحث حتـى حـوالي عـام 

َلكهرمـان قـد فقـدت في كونيغسـبرغَالناس قبِلت الاستنتاج بأن ألواح ا ِ ُ .
َتساءل الكثير من الخـبراء عـما إذا كانـت الفسيفسـاء قـد تـم تـدميرها 

ًكــان الألمــان أذكيــاء جــدا عنــد الضرورة، ونظــرا للجــائزة . بالفعــل ً
ًبالإضافة إلى ذلـك، نظـرا لجهـود . والشخصيات المعنية، كل شيء ممكن

ِرب في منطقة هارز، وشغفه جوزيف لورينغ المكثفة في فترة ما بعد الح

َبالكهرمان، والأموال غير المحدودة والموارد المتاحة له، ربما عثر فعلاً على  ُ
ُتؤكـد المقـابلات التـي أجريـت مـع ورثـة السـكان المحليـين أن . الألواح

ًلورينغ زار منطقة هارز في كثير من الأحيـان، بحثـا عـن المنـاجم، وكـل  َ
قال أحدهم أن لورينـغ كـان . لسوفيتيةذلك بمعرفة وموافقة الحكومة ا

يعمل على افتراض أن الألواح قد تم نقلها بالشاحنات مـن كونيغسـبرغ 
ًغربــا إلى ألمانيــا، حيــث أصــبحت وجهــتهم النهائيــة جنوبــا إلى المنــاجم  ً
النمساوية أو جبال الألب، لكن تم تحويل الشـاحنات بسـبب الاقـتراب 

 كشفَت أفضل التخمينـات عـن .الوشيك للجيوش السوفيتية والأمريكية
تـوفي جوزيــف . ًمـع ذلـك، لا شيء مؤكَّـد تمامـا. ظهـور ثـلاث شـاحنات

ُورث ابنه . 1967لورينغ عام  لم يـتكلم أي مـنهما .  ثروة العائلـةإرنستَ
ًعن موضوع غرفة الكهرمان علنا َ(.  

  »َسأل بول«

َ كنت تعرف ذلـك؟ كـل أحـداث يـوم الاثنـين والبارحـة كانـت مجـرد -
  َ كنت تبحث عن غرفة الكهرمان طوال الوقت؟تمثيل؟

.  برأيك، لماذا تركتكما تتسكعان هنا؟ مجرد غريبان يظهران من العـدم-

نحـن نبحـث عـن «َهل اعتقدت أنني قد أهدر ثانيتين معكما لو لم تقـولا 

  .»بحق الجحيم؟لورينغ من يكون « و».غرفة الكهرمان
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َ تبا لك ماكوي- ً.  

ِلـيس مـن طبيعتـه أن يشـتم بهـذه . لسـوقيةِتفاجأ بول من ألفاظـه ا«

مـن الواضـح أن هـذا الأمـريكي . ًالطريقة، خصوصا في الأيام القليلة الماضية
ُالأحمر من شمال كارولينا أفقده صوابه ُ َ.  

  »َأشارت ريتشل إلى رزمة الأوراق«

  َ من كتب كل هذا؟-

ـال دولينســكي - ـديرافـ ـل بولنـ ـة . ُ، مراسـ ـن غرفـ ـير عـ ـب الكثـ ـد كتـ َلقـ
ُعندما كنـت هنـا منـذ . ًعلى الأرجح، كان مهووسا بهذا الموضوع. رمانالكه

َثلاث سنوات، تقرب مني َإنـه الشـخص الـذي حـرك في داخـلي الرغبـة في . َّ َّ
َكان قد قام بالكثير من الأبحاث وكتـب مقالـة لإحـدى . البحث عن الغرفة
مام كان يسعى لإجـراء مقابلـة مـع لورينـغ لإثـارة اهـت. المجلات الأوروبية

ِبعــض النــاشرين، كــما أرســلَ نســخة مــن هــذه التقــارير إليــه، مــع طلــب 

  ...دولينسكيُللتحدث معه، لكن لورينغ لم يستجب، وبعد شهر، توفي 

َتوقف ماكوي عن الكلام ونظر إلى ريتشل مباشرةً« َ.«  

  .فارتبيرغَمات في انفجار داخل إحدى المناجم بالقرب من 

  »َصاح بول«

ُت تعرف كل هذا ولم تخبرناكن. ً تبا لك ماكوي-    ...َعداك عن وفاة غرومر. َ

ُلقد باع نفسه بنفسه. ّ اللعنة على غرومر الكاذب الطماع- هـذا لـيس . َ
َلم أخـبره بـأي شيء عـن قصـد، لكـن حـدسي أخـبرني أن هـذه هــي . ذنبـي ُ

ُالحجرة الصـحيحة، منـذ أن سـمعت صـوت الـرادار ُعنـدها، ظننـت أنهـا . ُ
ن إن لم تكــن كــذلك، يمكــن أن تكــون ثــلاث لكــ. عربــات ســكك حديديــة

عندما اكتشفنا تلـك الشـاحنات اللعينـة . شاحنات بداخلها ألواح الكهرمان
ًوسط الظلام، في يوم الاثنين، ظننت أنها ستجعلني مليونيرا ُ.  
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َ لذلك خدعت المستثمرين لتحصل على فرصة لمعرفة ما إذا كنت على - َ
  .حق

  .لوحات أو كهرمان، لا يهم. حالتين ربما كانوا سيفوزون في كلا ال-

َأعترف أنك استطعت خداعي. َ أنت ممثل جيد ماكوي- َ.  

ُكنـت آمـلُ أن . ُ ردة فعلي عندما رأيت الشاحنات فارغة لم تكن تمثيلاً-
ُأكون قد حققـت هـدفي وأن المسـتثمرين لـن يمـانعوا في تغيـير بسـيط في 

ً كان مخطئا ولم يتدولينسكيُعرفت أن . الغنيمة م العثور على الألـواح مـن ُ
َقبل لورينغ أو أي شـخص آخـر، ولكـن عنـدما رأيـت ذلـك المـدخل الآخـر  ُ َ ِ

  .ُالمسدود وقاع الشاحنات الفارغ، عرفت أنني في مأزق كبير

ٍ أنت لا تزال في مأزق كبير- َ.  

ُهز ماكوي رأسه« َّ«  

هذه ليست مجرد حفـرة . ٌ فكر في الأمر سيد كتلر، يحدث شيء ما هنا-
ُلم يكن من المفترض العثور على تلك الحجرة الأخرى. غةفار َ لقد وجـدناها . ُ

ـة ـا الحديثـ ـود للتكنولوجيـ ـخاص . بالصــدفة، والفضــل يعـ ـاك أشـ الآن، هنـ
ُمهتمــون بشــدة بـمـا نقــوم بــه، ومهتمــون أيضــا بـمـا عرفــه كــل مــن بوريــا  َ ً

َلذلك خططوا لقتلهم، وربما خططـوا في المـاضي لقتـل والـديك . وتشاباييف
  .ًا سيد كتلرأيض

ِحدق بول في عينيه بإمعان« َ َّ«  

ً عن الكثير من الأشخاص الذين انتهى بهم الأمـر بحثـا دولينسكيَأخبرني 
َربما أصـبح هـو . َّعن الكهرمان، حيث استمر البحث إلى فترة ما بعد الحرب

  .ًالآن واحدا منهم

ًكان ماكوي محقا. ُلم يجادله بول في هذه النقطة« يحـدث ٌشيء ما كان . ُ
ما هـو يـا تـرى؟ فهنـاك الكثـير . بالتأكيد ويشمل غرفة الكهرمان دون شك

َمن الصدف ًسألت ريتشل أخيرا بنبرة تدل على بعض التنازل. ُ َ...  
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  َ على افتراض أنك على حق، ماذا نفعل الآن؟-

  ً»كان جواب ماكوي سريعا«

. إرنســت لورينــغ ســوف أســافر إلى جمهوريــة التشــيك وأتحــدث إلى -
  . أن الوقت قد حان ليقوم أحدنا بذلكأعتقد

  »قال بول بانفعال«

  ً. سوف نذهب نحن أيضا-

  »تفاجأت ريتشل«

   نحن؟-

ِربمـا مـات والـدك ووالـداي مـن أجـل . ِ لقد كنت على حق يا ريتشـل- َ
ُلقد سافرت كل تلك المسافات لأنهي ما بدأناه. ذلك   .لن أتراجع. ُ

ُه شـيئا لم تلاحظـه مـن هـل اكتشـفَت فيـ. َنظرت ريتشل إليه بفضول« ً
لا بـد أنـه . ربمـا. ُقبل؟ العزم المخفي وراء قناع مزيف من الهدوء المدروس

ًاكتشف أخيرا شيئا عن نفسه ً ُعـلى الأرجـح هزتـه تجربـة الليلـة الماضـية، . َ َّ
ًخصوصا عندما هربا سـويا مـن كريسـتيان نـول، والرعـب في التعلـق مـن  ً

َكانا محظوظين بالنجاة مع . ُلماني مظلمٍشرفة ترتفع مئات الأمتار فوق نهر أ

ًضماد واحد فقط عـلى الـرأس، لكنـه أصـبح مصـمما الآن عـلى معرفـة مـا  ُ
ِحدث لكارول بوريا ووالديه ودانيا تشاباييف َ.«  

َلا أريـد أن نتعـرض للخطـر كـما حـدث معنـا في الليلـة .  اسمعني يا بول-  َّ
ُكَّر ما حاولت أن تقولـه لي في تذ. لا تنسى أن لدينا طفلين. هذه حماقة. الماضية َ

  .أنا موافقة الآن، فلنعد إلى البيت. فارتبيرغالأسبوع المنصرم وعندما كنا في 

ِمن منعك؟!  اذهبي- َ َ َ  

َأزعجته لهجته الحـادة واسـتجابته السريعـة، وتـذكَّر أنـه نطـق نفـس « َ ُ ُ ُّ ُ َ
ُالكلمات منذ ثلاث سنوات عندما أخبرته أنها كانـت تقـدم طلـب الطـ ُ . لاقَ
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َحينها تصرفت بجرأة وشجاعة َلقد تلفظ بهـذه الكلـمات ليثبـت لهـا أنـه . َّ ُ َ
لكن هذه المرة، سيفعل ما هو أكثر من . ًقادر على التعامل مع الوضع دائما

ُالكلمات، سوف يسافر إلى جمهورية التشيك، وبإمكانها أن تذهب معه أو 
  ».ُتعود إلى المنزل، وهو مستعد لتقبل القرارين

  »ها ماكوي فجأةًَسأل«

  ً ألم تلاحظي شيئا حضرة القاضية؟-

ِنظرت إليه بقلق« َ«  

َلقد احتفظ والدك برسائل تشاباييف وقام بنسخ تلك التي أرسلها هـو َ ِ َ .
ِلماذا برأيك؟ ولماذا تركَها لك لتجديها؟ لو كان حقا يريد منـك الابتعـاد عـن  ًِ

ُكل هذا، لكان قد أحرق الرسائل وأخذ السر معه إ َ صـحيح أننـي لم . ِلى قبرهَ
ُأكن أعرف ذلك العجوز شخصيا، لكنني أستطيع أن أفكر مثلـه فقـد كـان . ً

َصائد كنوز فيما مضى، وأراد أن يجد الكهرمـان إذا كـان هنـاك أي طريقـة 
َممكنة، وأنت الشخص الوحيد الذي وثق به وأعطاه المعلومات، لكنـه عـبر  َّ ُ ِ

ِبأسلوبه الخـاص عـن رغبتـه في إرسـال ر ِسـالته، والرسـالة لا تـزال واضـحة ِ

  .»!اذهبي واعثري عليها يا ريتشل«ومسموعة 

ُفكر بول، ماكوي على حق، هذا بالضبط ما فعله بوريا« َ كيف لم ينتبـه . َ
  »لذلك من قبل؟

  »َابتسمت ريتشل«

  متى سنغادر؟. َ أعتقد أن والدي كان سيحبك ماكوي-

طلـب مـنهم إعطائنـا المزيـد ً غدا، أما الآن، يجب أن ألتقي بالشركاء لأ-
  .من الوقت
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49 

  نيبرا، ألمانيا
  ً مساء2:10

ُ بصمت في غرفة فندق صغيرة وفكر بمكتشفي الآثار كريستيان نولَجلس  َ ّ
معظمهم أصحاب مصـانع، . كانوا تسعة من أغنى الرجال في أوروبا. المفقودة

ئيسـية مهمـتهم الر. ِّلكن كان هناك ممولان، أحـدهما بـارون والآخـر طبيـب
معظمهـم جـامعي تحـف . البحث في كل أنحاء العالم عـن الكنـوز المسروقـة

ـة  ـم مختلفـ ـون الكلاســيكية«ًمشــهورين جــدا، أذواقهـ . الفــن المعــاصر. الفنـ
الـعصر . السرياليـة. فنـون الـعصر الفيكتـوري. الفنون الإفريقيـة. الانطباعية

لاهـتمام، كـما  كان التنوع هو ما جعلَ تلك الفئة مثـيرةً ل».الحجري الحديث
ِحدد أيضا أقاليما معينة يشكل فيها كـل عضـو مركـزا لتحصـيلاته ً ً ًُ في معظـم . َ

ًوأحيانا، يتنـافس الأعضـاء مـع . الأحيان، لم يتم عبور هذه الخطوط الإقليمية
. بعضهم البعض لمعرفة من يمكنه تحديـد موقـع الكنـز نفسـه بشـكل أسرع

َلعثور على ما كان يعتقَد أنه سباق شرس للاستحواذ، حيث يكمن التحدي في ا ُ
َفقد إلى الأبد ِ َباختصار، كان ذلك النـادي عبـارة عـن منفَـذ، يسـمح للأثريـاء . ُ

هذا جيد بالنسـبة لـه، . ًبالحصول على روح تنافسية نادرا ما تعرف أي حدود
ُفهو أيضا لم يعرف أي حدود وقد أعجبه ذلك َ َتـذكَّر اجـتماع الشـهر المـاضي، . ً

ًجنوبـا إلى كوبنهـاغن ضاء مـن منـاطق عديـدة، تتنـوع مـن َحيث حضر الأع
َّكان من المعتاد أن يتم كشف النقاب في كل اجتماع، ويفضل أن يقوم . نابولي ُ ُ

ًفي بعض الأحيان لم يكن ذلك ممكنـا، حيـث . َبذلك الشخص الذي وجد الكنز
كان أعضاء آخرون يتطوعون بالكشف، لكن نول يعرف كيف يتوق كل عضو 



 406

 بشـكل خـاص فيلـنرَّأحـب .  شيء جديد عندما يحـين دوره للترفيـهإلى عرض
. مجـرد جانـب آخـر مـن منافسـتهم الشـديدة. َلفت الانتباه، وكذلك لورينغ
َتجمع الأعضـاء التسـعة في قلعـة القلـب، لكـن . الشهر الماضي كان دور فيلنر َّ

َسمح لستة جامعين فقط بالحضور ِ هـام ًلم يكن هذا أمـرا غـير معتـاد، لأن الم. ُ
ًكانت لها الأسبقية على المجاملات، لكن الغيرة يمكن أن تـفسر الغيـاب أيضـا ِ ُ .

ُترى، لماذا لم تـحضر سـوزان إلى الاجـتماع؟ فالشـهر التـالي هـو دور . بالضبط
َلورينغ في التناوب، وقد خطط نول لرد الجميل أمام الجميع ومقاطعة قلعـة 

َمع لورينغ الذي لطالمـا قـدم هذا مؤسف، بما أنه على علاقة جيدة . لووكوف َّ
ِله الهدايا تقديرا لجهوده في العثور على المقتنيات التي انتهى بها المطـاف في  ً

يقوم أعضاء النـادي بمـديح جـامع الكنـوز عـادةً، . مجموعة التشيك الخاصة
ٍوبالتالي تتضاعف المجاملات ونظـرات الإعجـاب مـن قبـل أشـخاص يجوبـون  َ ِ

ُالعالم بحثا عـن كنـوز م يتبـادل الأعضـاء الكنـوز بشـكل . غريـة لا مثيـل لهـاً
كانت المزادات شائعة، حيـث يـتم عـرض . روتيني أو يتاجرون بها فيما بينهم

َالتحف ذات الاهتمام المشترك في الاجتماع الشهري، ثـم يقـوم أحـد الأعضـاء  ُ ُ
َّبجمــع الأمــوال مــن تلــك التحــف التــي لا تنتمــي إلى شــخص معــين، ليــتم  ُ

ُّطبعـا بكـل تنظـيم وتـحضر. ا داخل المجموعةالاحتفاظ به َ ًإذا، لمـاذا كانـت . ً
ُسوزان حريصة على تغيير القواعد؟ لماذا حاولت قتله؟ َ َ  

َتوقف عن التفكير عندما طرق أحدهم على الباب« َانتظـر حـوالي سـاعتين . َ
ًبعد أن قاد غربا من  .  الصـغيرة القريبـة مـن قلعـة القلـبنيبراإلى قرية ستود َ

فاحـت منهـا رائحـة عطـر الليمـون . َدخلت مونيكا مباشرةً. َفتح البابَوقف و
ُأغلق الباب خلفها ثم أقفَله. المنعش َ ِتأملته من رأسه إلى أخمص قدميه. َ ُ َ َّ...  

ً هل كان نهارك متعبا يا كريستيان؟- ِ ُ َ  

  .ُ لست في مزاج جيد-

َقفزت على السرير وخلعت سروال الجينز بحركة واحدة« َ.«  
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ُولست م ًستعدا للجنس أيضاُ ً.  

ُكانت المنطقة بين فخذيه لا تزال تؤلمه بسبب ركلات سـوزان، لكنـه لم «
  ».يكن على وشك إخبارها بذلك

ُ لماذا أردت أن تقابلني هنا؟ ولماذا لا تريد أن يكون أبي بيننا؟- َ  

ُأخبرها عما حصلَ معه في الدير، وعن غرومر والمطاردة في « ُ، لكنه ستودَ
  ... عن المواجهة النهائية في الشارعُلم يخبرها

ً هربــت ســوزان قبــل أن أمســك بهــا، لكنهــا ذكـَـرت شــيئا عــن غرفــة - َ ََ ُ َ َ
لقد قالت إن أدولف هتلر هو مـن قـام بإخفـاء الألـواح داخـل . الكهرمان

  .1945ُالحجرة في ذلك الجبل عام 

َ وهل صدقتها؟- َّ  

َلقد فكر بذلك طوال اليوم« َّ«  

  . أجل-

  َلحق بها؟ لماذا لم ت-

  .لووكوفَ لا داعي لذلك، فقد عادت إلى قلعة -

  َ وكيف عرفت ذلك؟-

  . سنوات من الخبرة-

ُ اتصلَ لورينغ ثانية البارحة صباحا، فعلَ والدي ما طلبته وقال له أننـا - ُ َ ً ً
  .ًلا نعرف شيئا عنك

  .ستود مما يفسر سبب تسكع سوزان بحرية حول -

َتفحصت نظراته عن كثب« َّ«  

  ا ستفعل الآن؟ وماذ-

أريـد اخـتراق منطقـة . لووكـوف أود الحصول عـلى إذن لأغـزو قلعـة -
  .لورينغ المحمية
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  .َ أنت تعرف ما سيقوله أبي-

بعـد . بالتأكيد، فقواعد النادي تمنع أي عضـو مـن غـزو خصوصـية الآخـر«
َكشف النقاب عن الكنز، ليس من شأن أي أحد معرفة المكان الذي وجد فيـه ِ .

جماعية التي التزموا بها تمـنحهم الحـق في معرفـة مواصـفات الكنـز ّفالسرية ال
كما تنهى قواعد النادي عن الكشـف عـن المصـدر مـا لم يرغـب العضـو . فقط

السرية لا تحمي فقط العضو بل العميل الذي حصلَ على الكنز . ُالمقتني بذلك
. تدخلًأيضا، للتأكد من أن المعلومات المزروعة يمكن حصادها مرة أخرى دون 

ّتعد الخصوصية المفتاح لنقابتهم التي تشمل رجالاً متشـابهين ذوي اهتمامـات  َ ُ
ُمتشابهة يعيشون متعة مماثلة، كما تعد حرمة ممتلكـاتهم الفرديـة قاعـدة لا  ّ َ ُ ً ُ

  ».يجوز انتهاكها، وأي خرق لهذه القاعدة يؤدي إلى الطرد الفوري من النادي

  لة الآن عن كل شيء؟ِ ما الأمر يا مونيكا؟ ألست المسؤو-

  . أريد أن أعرف السبب أولاً يا كريستيان-

َ كان ذلك أكثر من مجرد سعي وراء كنـز، فقـد انتهـك لورينـغ قواعـد -
أريـد أن أعـرف . َالنادي بعدما حاولـت سـوزان أن تقتلنـي أكـثر مـن مـرة

  .فولاريالسبب، وأعتقد أن الجواب موجود في مدينة 

 صـحيح، فمونيكـا مغـرورة ومتعجرفـة ربما استطاع استفزازها بشـكل«
ُوربما كانت مستاءة بوضوح من سـلطة والـدها يـوم أمـس كـان يأمـل أن . ُ
  ».ِتتغاضى عن طاعتها لأوامر والدها وتقف في صفه هذه المرة

ُ أنت على حق أيها النذل، أريد أنا أيضا أن أعرف ما الذي تفعله تلـك - ً َ
 أننا نتخيل كل هذا، وأن هناك يعتقد أبي. العاهرة مع ذلك العجوز المحتال

َأراد التحدث إلى لورينـغ وإخبـاره بالحقيقـة، لكننـي . نوع من سوء الفهم
ُمنعته من ذلك ًافعل ما تجده مناسبا يا كريستيان. أنا موافقة. ُ ُ.  

ُلاحظ نول كم كانت متشوقة، فالمنافسة بالنسبة لها كالمنشط الجنسي « َ
  »ً.تماما
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 أقـترح أن تتوقـف الاتصــالات بيننـا حتــى . سـأذهب إلى هنـاك اليــوم-
. ّأنتهي من المهمة، وأنا على استعداد لتحمل كل اللوم إذا تـم القـبض عـلي

ًقولي إنني تصرفت بمفردي وأنك لا تعرفين شيئا ِ ُ.  

  »َابتسمت بمكر«

َوالآن اقترب لأعرف إن اشـتقت لي ! َ كم أنت نبيل أيها الفارس الشجاع- َ
  .بالفعل

* * *  
، كــان بــول وريتشــل جالســان عــلى الطاولــة في غرفــة ارنيغــفي فنــدق 

َجلس . وهو يقترب نحوهما مباشرةًبانيك شاهدا من بعيد المفتش . الطعام
َمعهما على الطاولة وأخبرهما بكل ما عرفه حتى الآن َ َ...  

ِ لقد تحققنا من الفنادق وعلمنا أن رجلاً تنطبق عليه صفات نول قـد -

َ، وأن امرأةً مطابقة لوصف سوزان قـد نزلـت فكريستينينهوَنزل في فندق  ُ
  .غيبلرفي فندق 

ُسأله بول« َ«  

  َ هل لديك معلومات إضافية عن نول؟-

منظمـة  (الانتربـوللم تعثر . إن هذا الرجل كاللغز الغامض. للأسف.  لا-
على أي شيء في ملفاتهما، وبدون تحديد بصمات ) الشرطة الجنائية الدولية

ًلا نعــرف شــيئا عــن .  طريقــة عمليــة لمعرفــة المزيــدالأصــابع، لا توجــد أي
كان يكذب بالتأكيد عندما قـال للسـيدة . ِخلفيته أو حتى عن مكان إقامته

ُمع ذلـك، تأكـدت مـن المعلومـة، لكـن لا شيء . ِكتلر أن لديه شقة في فيينا
  .يشير إلى أن نول يعيش في النمسا

  »َاقترحت ريتشل«

  . يجب أن يكون لديه جواز سفر-
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 تقصدين العديد من الجوازات على الأرجـح، وجميعهـا تحـت أسـماء -
ُرجلٌ مثل هذا من المسـتحيل أن يسـجل هويتـه الحقيقـة مـع أي . مُزيفة ُ

  .حكومة

   وتلك المرأة؟-

كان مسرح الجريمـة في كـوخ .  ما زلنا لا نعرف سوى القليل عنها فقط-
ُلقد قتلته من مسافة قر. ًتشاباييف خاليا من أي أدلة يبة، وهذا يدل عـلى َ

َّوحشية من نوع معين ُ.  

ُأخبره بول عن « ُومـا قالـه غرومـر عـن نـول مُكتشفي الآثـار المفقـودة َ
  ».والمرأة

ًلم أسمع أبدا بهذه المنظمة من قبل، لكنني سأستفسر عنها، على الـرغم 
ُ مألوف نوعا ما، فمصانعه تنتج أفضل الأسلحة الصغيرة لورينغمن أن اسم  ُ ً

ً، وهو أيضا منتج رئيسي للفولاذ، ويعد واحدا من أبـرز الصـناعيين في أوروبا ًّ َ ُ ُ
  .في أوروبا الشرقية

  .إرنست لورينغ نحن ذاهبان لمقابلة -

   وما الهدف من الزيارة سيدة كتلر؟-

ُأخبرته ما قاله ماكوي عن « ُ   ».وغرفة الكهرمانرافال دولينسكي َ

 وربمـا عـن والـدي وعـن ً يعتقد ماكوي أنه يعرف شيئا ما عن الألواح-
  ...ًتشاباييف أيضا، وربما عن

  ّ عن والدي السيد كتلر؟-

  . ربما-

 اعذراني، لكن ألا تعتقـدان أن هـذه القضـية يجـب أن تتعامـل معهـا -
ُالسلطات المختصة؟ لا سيما مع ازدياد المخاطر ُ.  

  . الحياة مليئة بالمخاطر-



 411

  . بعضها جدير بالمواجهة وبعضها لا يستحق التهور-

  . نعتقد أنها تستحق المواجهة-

أفـترض أن لورينـغ لديـه علاقـات . ً الشرطة التشيكية ليست الأكثر تعاونـا- 
على الرغم من أن . كافية في وزارة العدل لجعل أي تحقيق رسمي صعب المنال

. ّالجمهورية التشيكية لم تعد شيوعية، إلا أن السرية موجـودة في كـل الأحـوال
ُيجد قسمنا أن طلبا   .ت المعلومات الرسمية تتأخر عادةً أكثر من اللازمِ

َ تريد منا أن نعلمك بكل جديد؟- ِ ُ  

ً فكرت بذلك سابقا، فأنتما مواطنان مدنيان في مهمة شخصـية بحتـة- ُ .
في حال عرفتما ما يكفي بالنسبة لي لاتخاذ إجراءات رسمية، من الأفضل أن 

  .تتصلا بأسرع وقت

  . المخاطرُ ظننت أننا نتخذ الكثير من-

ُرمقَه المفتش بنظرة باردة« َ.«  

  .ً طبعا بالتأكيد سيد كتلر-

* * *  
كانت تشعر بالدفء تحت . وقفَت سوزان على الشرفة في غرفة نومها

ـان في قلعــة  ـة والأمـ ـر، كــما شــعرت بالحيويـ َأشــعة الشــمس بعــد الظهـ
ًكانت العزبة تمتد لأميال، حيث كانت في الماضي ميـدانا لأمـراء. لووكوف ُ 

ّبوهيميــا، وغاباتهــا المحيطــة مخصصــة لصــيد الغــزلان والخنــازير البريــة  ُ ُ
ُكانت القرى أيضا تحيط بالغابات، حيـث . ًحصريا لأفراد الطبقة الحاكمة ً

. عاش فيها عمال البنـاء والنجـارين والحـدادين الـذين عملـوا في القلعـة
ويلهـا َاستغرق الأمر مئتي عام لإنهاء جدران القلعة وأقل مـن سـاعة لتح

َإلى أنقاض من قبل الحلفاء لكـن عائلـة لورينـغ أعـادت بناءهـا لتصـبح . ِ
  .أجمل مما كانت عليه في السابق
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ُكانـت شرفتهـا العاليـة تواجـه الجنـوب . َنظرت سوزان إلى قمم الأشـجار
اختفَـت القـرى كلهـا الآن . َجعلها نسيم خفيـف تشـعر بالانتعـاش. الشرقي

اخ ريفيـة سـكن فيهـا أجيـال مـن مـوظفي وحلَّ محلها منازل معزولة وأكـو
ُلورينـغ، حيـث تـم تـوفير السـكن للمشرفـين والبسـتانيين والخـدم والطهـاة  َ َ ُ ُ

ًأي ما يقـارب خمسـين موظفـا تقريبـا مـن العـائلات التـي يـرث . والسائقين ً ُ
ُكان أفراد عائلة لورينغ كرُمـاء ومخلصـين لخـدمهم، وبمـا . أولادهم الوظائف

، لـذلك كـان مـن لووكـوفبشكل عـام خـارج قلعـة أن الحياة كانت صعبة 
ًكـان والـدها واحـدا . السهل معرفة سبب بقاء المـوظفين هنـا مـدى الحيـاة

َمنهم، بالإضافة لكونه مؤرخا فنيا متفانيا، وقد أصبح المقتني الثـاني لإرنسـت  ُ َ ً ً ً ِّ
توفيت والدتها فجأةً عندما كانت في الثالثة من . لورينغ قبل عام من ولادتها

َلطالما مدح كل من لورينغ ووالدها والدتها في كثـير مـن الأحيـان. مرهاع لا . َ
ًبينما كان والدها يجوب العالم بحثا عن الكنـوز، . بد أنها كانت سيدةً لطيفة

لم تكـن . قامت والدتها بتدريس أولاد لورينـغ الـذين كانـا أكـبر منهـا بكثـير
ًلم يـترددا كثـيرا .  الجامعةكانت مراهقة عندما ذهبا إلى. قريبة من أي منهما

. ، ولم يعرفـا أي شيء عـن النـادي وعـن تحركـات والـدهمالووكوفإلى قلعة 
ُكان ذلك سرا بينه وبينها هي فقط ً َجعلها عشقها للفن تتقرب مـن لورينـغ . ّ

ِالذي عرض عليها أن تحـل محـل والـدها بعـد يـوم دفنـه مبـاشرةً عنـدها، . َ
َفوجئت وصدمت، لكن لورينغ لم  ِ ُ َ يكن لديـه أي شـكوك بقـدراتها وذكاءهـا، ِ

ًفكانت ثقته العمياء هي التـي ألهمتهـا دائمـا لتحقيـق النجـاح َ لكنهـا الآن، . ُ
َوهي تقف وحدها تحـت الشـمس، أدركَـت أنهـا قـد تسـببت بـالكثير مـن 

ُفكريستيان نول شـخص لا يسـتهان بـه. المخاطر خلال الأيام القليلة الماضية ٌ .
ًلقد أدرك جيدا محاولا تها المتكـررة للـتخلص منـه، وقـد اسـتطاعت التغلـب َ

ُعليه مرتين، الأولى في المنجم والثانية عندما ركلته على فخذه َ لم يحدث مـن . َ
َقبل أن وصلت الأمور بينهما إلى هذا الحـد، ولم تكـن مرتاحـة لهـذا التطـور 

مـع ذلـك، لا بـد مـن وجـود . َّالمفاجئ، لكنها اضطرت لتجاوز بعض القوانين
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َقـرع .  لتسوية الخلاففرانز فيلنر التحدث إلى لورينغَأراد . لهذه المسألةحل 
َأحد الخدم باب غرفتها، فتركَت النافذة وفتحت الباب َ...  

ِ يريد السيد لورينغ أن يراك في مكتبه- ِ.  

ِممتاز، فهي أيضا ترغب برؤيته« ً.«  

. يقع المكتـب في الطـابق الأرضي للقلعـة عنـد الطـرف الشـمالي الغـربي
َّلطالما اعتبرته سوزان غرفة صياد، نظرا لقرون الوعل المعلقة عـلى الجـدران  ُ ً ُ َ
َّوالسقف المزين بالحيوانات المرسومة على شعارات النبالـة الخاصـة بملـوك  ُ

َهيمنت لوحة زيتية ضـخمة تعـود إلى القـرن السـابع عشر عـلى . بوهيميا َ
خنــازير وأبــواق أحــد الجــدران، تصــور البنــادق والطرائــد ورمــاح صــيد ال

كان لورينـغ . مصنوعة من القرون لتخزين البارود، بوصف واقعي مدهش
َجالسا على الأريكة المريحة عندما دخلت ً...  

  . اقتربي يا ابنتي-

ِجلست بجانبه« َ َ«  

ِلقد فكرت طويلاً بخصوص ما أخبرتني به علينا أن . ِأظن أنك على حق. ُ
ُظننت أنه . تأكيد المكان الصحيحهو بالستود يبدو أن الكهف في . نجد حلاً

  .ًلن يتم العثور عليه أبدا، لكنهم وجدوه الآن

ً وما الذي يجعلك متأكدا هكذا؟- َ  

َ لا أدري، لكن من الوصف البسيط الذي أخبرني به والدي قبل وفاتـه، -
  .يبدو أن الموقع صحيح دون شك، والشاحنات والجثث والمدخل المسدود

  ً. لكنهم لم يجدوا شيئا-

  . أعرف ذلك يا عزيزتي-

َ لقد مات كـل مـن غرومـر وبوريـا وتشـاباييف، أمـا بالنسـبة للسـيد -
َحتـى عنـدما نجـت ريتشـل . والسيدة كتلر، فهما لا يمتلكان الخبرة الكافية
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ًكتلر من المـنجم، لا يهـم، فهـي لا تعـرف شـيئا سـوى المكتـوب في رسـائل 
  .مجرد مراجع عابرة، غير مكتملة. والدها

  َونزل في الفندق مع جماعة ماكوي؟ستود  إن زوجها كان في ِ قلت-

ُلا يحرز الهواة سوى القليل مـن .  لكن لا يوجد أي درب يؤدي إلى هنا-
  .التقدم، كما هو معروف

أخشى أننا قـد أثرنـا .  أجل، لكن فيلنر ومونيكا وكريستيان ليسوا هواة-
  .فضولهم أكثر من اللازم

ينغ مع فيلنر خـلال الأيـام القليلـة الماضـية، كانت على علم بمحادثات لور«
ًخصوصا عندما كذب فيلنر وقال إنه لا يعرف شيئا عن مكان نول ًَ.«  

َلكـن يمكنـك . أولئك الثلاثة بالتأكيد يخططـون لشيء مـا.  هذا صحيح-
 .ًمعالجة الأمر مع فيلنر وجها لوجه

  »َنهض لورينغ عن الأريكة«

َا عزيـزتي، لم يتبـق لـدي سـوى ً هذا صـعب جـدا في الوقـت الحـالي يـ-
  ً.سنوات قليلة جدا

لا أريد سماع ذلك مرة أخرى، فأنت بصحة جيدة، . َّ كفُ عن قول هذا-
ُوأمامك العديد من السنوات المنتجة في الانتظار َ.  

  .كوني واقعية.  أنا في السابعة والسبعين من العمر-

دتها عنـدما يكفي أنهـا خسرت والـ. أزعجتها فكرة أن يموت بين يديها«
بقيت بعـض . لكنها ما زالت تشعر بالألم لفقدان والدها. ًكانت صغيرة جدا

سيكون فقدان الأب الروحي الوحيد المتبقـي لهـا . الذكريات حية في ذهنها
  ».أكثر من صعب

وعنـدما . أولادي رجال طيبون، فهما يديران مشاريع العائلة بشكل جيد
  .لشرعيأموت، سوف يرثون كل شيء، فهذا حقهم ا
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َحدق لورينغ في عينيها« َّ«  

ُهنــاك إثــارة معينــة في صــنعه، ويمكــن . ًالمــال شــفاف جــدا يــا عزيــزتي
َببساطة إعادة طباعته إذا استثمر وأدير بحكمـة َُ ِ هنـاك حاجـة إلى مهـارة . ُِ

تم جني معظـم . قليلة لإدامة المليارات بالعملة الصعبة، وعائلتنا أكبر مثال
  .كننا ورثناها هكذا ببساطةثروتنا قبل مئتي سنة، ل

َ أعتقد أنك تقلل من شأنك ومن إنجازات والدك خلال الحربين العالميتين-  َ َ.  

ً قد تتدخل السياسة أحيانا، ولكن سيكون هناك دائمـا ملاجـئ تسـمح - ً
  .بالنسبة لنا، كانت أمريكا هي الملجأ الأساسي. باستثمار العملة بأمان

ًجلس ثانية على الأريكة«  منه رائحة التبـغ التـي كانـت تغطـي فاحت. َ
  »ً.الغرفة أيضا

لكن الفن أكثر مرونة يا عزيزتي، فهو يتغير كلما تغيرنا، ويتكيف حسـب مـا 
. قد تحصل تحفة عمرها خمسمئة سنة عـلى قيمتهـا الحقيقيـة اليـوم. نتكيف

هذا . مع ذلك، من المدهش أن بعض أنواع الفن يمكن أن تستمر لآلاف السنين
ُ يا عزيزتي، وأنت تفهمين هذا النوع من الإثارة وتقدرين الفـن، لـذلك ُما يثيرني ِ

ِصـحيح أن دمـائي لا تجـري في عروقـك، لكـن . ِجلبت الفرحة والسعادة لحياتي

ًأرواحنا متحدة دون أي شك، مما يجعلك ابنتي الروحية حقا ِ.  

ًتوفيـت زوجـة لورينـغ قبـل عشريـن عامـا . ًوهي تشعر بـذلك أيضـا«
َ يكن موتها مفاجئـا أو غـير متوقـعلم. ًتقريبا َ ً َتمكـن منهـا مـرض السرطـان . ُ

ُكما غادر ولداه المنزل منذ عقود. ًتدريجيا كان لديـه هوايـات أخـرى غـير . َ
َالفن والنجارة والعناية بالحديقة، لكن مفاصـله المتعبـة وعضـلاته المصـابة  ُ

، ويعـيش على الرغم من أنه ملياردير. َبالضمور قيدت بشدة تلك الأنشطة
ُفي قلعة محصنة، واسمه معروف في جميع أنحاء أوروبا، كانت سوزان، من  َ ُ

  ».ٍنواح كثيرة، هي كل ما تبقى له

ً لطالما اعتبرت نفسي ابنتك دائما- َ ُ.  
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ِ عندما أرحل عن هذا العالم، أريدك أن تديري أنت قلعة - ُ   .لووكوفِ

َلزمت الصمت« ِ«  

ِكما تركت لك مئة وخمسين مليـون يـور و حتـى تتمكنـي مـن الحفـاظ ُ

بـالطبع . ُعلى العزبة، بالإضافة لمجموعتي الفنية بأكملها، العامـة والخاصـة

ِتركت أيضا تعلـيمات بأنـك . ِأنا وأنت فقط نعرف حجم المجموعة الخاصة ً ُ
ِأريـدك . من حقي أن أفعل مـا يحلـوا لي. سترثين عضوية النادي الخاصة بي

  ...أن تحلي محلي

ُقاطعته بانفع«   »الَ

َ وماذا عن أولادك؟ فهما ورثتك الشرعيون- ُ َ.  

ُهذه العزبة ومقتنيـاتي الفنيـة .  سيحصلون على الجزء الأكبر من ثروتي-
ًوالمال الذي تركته، لا شيء مقارنة بممتلكاتي الأخرى ُ ُناقشـت هـذا معهـما، . ُ

  .ولم أجد أي اعتراض

  . لا أعرف ماذا أقول-

ً قولي أنك سوف تجعلينني فخورا-   . وتحافظين على هذا المكانِ

  . بالتأكيد سأفعل-

َابتسم وعصر يدها بلطف« َ.«  

ً لقد جعلتني دائما أشعر بالفخر- الآن، يجـب علينـا . ِأنـت ابنـة طيبـة. ِ

  .ِالقيام بأمر أخير لضمان سلامة ما عملنا بجد لتحقيقه

ُفهمت قصده« َ َ َوقـف . كان هناك طريقة واحدة فقط لكـل مشـكلتهم. ِ
َرفع سماعة الهاتف وطلـب الـرقم بهـدوء. َقترب من المكتبلورينغ وا تـم . َ

  ...الاتصال مع قلعة القلب

  َ فرانز؟ كيف حالك هذا المساء؟-
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َسمع لورينغ ما قاله فيلنر، فقطب حاجبيـه« َّ ُ َ َعرفـت سـوزان أن الأمـر . ِ
ًلم يكن فيلنر مجرد منافس، بل صديق قديم أيضا. صعب عليه لكن لا بـد . ُ
  ».بذلكمن القيام 

لا لا، . َأنا بحاجة شديدة للتحدث معك يا فرانز، فالموضوع مهم للغايـة
للأسـف، لا يمكننـي مغـادرة . َسوف أرسل لك طائرتي للتحدث هـذا المسـاء

َسأرسل طائرتي في غضون سـاعة، ثـم سـأعيدك بهـا إلى منزلـك . الجمهورية َ
معـك، أجل، من فضلك، اطلب من مونيكـا أن تـأتي . بحلول منتصف الليل

َفالأمر يخصها أيضا، ويمكنك إحضار كريستيان َأوه، ما زلـت لا تعـرف أي .. .ً
ـار ـا للعـ ـه؟ يـ ـة ! شيء عنـ ـاعة الخامسـ ـدانك في السـ ـائرتي في ميـ ـتهبط طـ َسـ

ًأراك قريبا. ًوالنصف تقريبا   .إلى اللقاء. َ

َأغلق لورينغ سماعة الهاتف وتنهد ببطء« َّ َ«  

  .حتى النهايةيريد فرانز مواصلة التمثيل ! هذا مؤسف
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50  

  براغ، جمهورية التشيك
  ً مساء6:50

َوصلت الطـائرة النفاثـة الذهبيـة الرماديـة الأنيقـة، ثـم هبطـت فـوق  َ

ُتـلاشى صـوت المحركـات . َّالطريق الاسفلتي واستقرت عند نقطـة التوقـف

َوقف كل من سوزان ولورينغ وسط الظـلام في وقـت متـأخر مـن . ًتدريجيا
ل يمدون السلالم المعدنية بالقرب من بـاب الطـائرة المساء، حيث كان العما

ًخرج فرانز فيلنر أولاً، مرتديا بدلة سوداء وربطة عنـق أنيقـة، ثـم . المفتوح َ
ًتبِعته مونيكا، مرتدية سترة بيضـاء ذات ياقـة زرقـاء مـدورة وسروال جينـز  ُ َ َ

عـلى . »مزيج دنيء من التهـذيب والفسـوق«فكرت سوزان بسخرية . ضيق
َن أن مونيكا خرجت لتوها من طائرة خاصة بملايـين الـدولارات في الرغم م

ٍأحد مطارات أوروبا الرئيسية، إلا أن وجهها يعكس ازدراء شـخص عـاشَ في 

كانت مونيكا تكبرها بعامين، وقد بدأت بحضـور اجتماعـات النـادي . بؤس
قبل بضع سنوات، مما لا يخفي حقيقة أنها سـوف تحـل محـل والـدها في 

َلقد حصلت على كل شيء بسهولة، بينما كانت حياة سوزان . لأياميوم من ا

ُعلى الرغم من أنها ترعرعت في عزبـة إرنسـت لورينـغ، إلا . ًمختلفة جذريا
ًأنه طلب منها دائما أن تعمل وتـدرس بجـد وتفعـل المسـتحيل للاسـتحواذ  َ ِ ُ

َتساءلت عدة مرات ما إذا كان نول هو سبب الخـلاف القـائم . على الكنوز

. َأوضحت مونيكا أكثر من مرة أنها تعتبر كريستيان ملكيتها الخاصة. بينهما
ًستصبح ملكا لها لووكوف َعندما أخبرها لورينغ قبل بضع ساعات أن قلعة  ُ

ًيوما ما، لم تعد مونيكا فيلنر تعني لها شيئا أصبحت هذه الحقيقـة الآن في . ً
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كر بـه مونيكـا العزيـزة لم تستطع إلا أن تتساءل ما الذي ستف. متناول اليد
ًإذا عرفت أنها ستكون قادرة على منافستها قريبـا َاقـترب لورينـغ وصـافح . َ َ

ِّفيلنر بحرارة، ثم عانق مونيكا وطبع قبلة لطيفة على خدها َ َابتسـم فيلـنر . َ
كانـت . ُلسوزان وانحنى بأدب كعضو نادي يلقي التحية على أحـد العمـلاء

يارة لورينغ المرسيدس، ممتعـة وهادئـة  داخل سلووكوفالقيادة إلى قلعة 
كـان العشـاء ينتظـر في . َتحدث الرجلان عن السياسة والعمل فقـط. ًنسبيا

َقاعة الطعام عندما وصلوا، وبمجـرد أن تـم تقـديم الطبـق الـرئيسي، سـأل 

  ...فيلنر بالألمانية

   ما هو الأمر العاجل للغاية يا إرنست؟-

َلاحظت سوزان أن لورينغ حافظ على « ّالمزاج الـودي بواسـطة محادثـة َ
َتنهد بهدوء. لطيفة ليشعر ضيوفه بالراحة َّ...  

  . إنها مسألة كريستيان وسوزان-

  ».َرمقَت مونيكا سوزان بنظرة ساخطة«

ُ لقد عرفت أن كريستيان لم يتعـرض لأي أذى في انفجـار المـنجم، كـما -
َأنني متأكد من أنك تعرف أن سوزان هي من تسبب بالانفجار َ.  

ُترك فيلنر السكين والشوكة على طاولة الطعام وواجه مضيفه« َ َ.«  

  .ً يبدو أننا نعرف موظفينا جيدا يا إرنست-

ً لكنك استمريت في إخباري خلال اليومين الماضيين أنك لم تعرف شـيئا - َ ََ
  .عن مكان كريستيان

يبــدو أن الأقنعــة الزائفــة بــدأت . َأصــبحت نــبرة فيلــنر أكــثر خشــونة«
  ».تتساقط

ُ بصراحة، ظننت أن ذلك ليس مـن شـأنك، وفي نفـس الوقـت، بقيـت - ُ
  أتساءل، لماذا كل هذا الاهتمام؟
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ُ علمت بزيارة كريستيان إلى سانت بطرسبرغ قبل أسبوعين- في الواقع، . ِ
  .منذ ذلك الحين، بدأت المشاكل

  »َتكلمت مونيكا بنبرة أكثر وقاحة من نبرة والدها«

َ افترضنا أنك كنت تدفع -   .للموظفَ

ً أسألك ثانية يا إرنست، ما هو الأمر العاجل للغاية؟- َ  

  . غرفة الكهرمان-

   وماذا عنها؟-

  .َ أنهي عشاءك أولاً ثم سنتكلم بعد ذلك-

ً في الحقيقة، لست جائعا- ًطلبـت منـي أن أسـافر ثلاثمئـة كيلـومترا في . ُ َ
  .وقت قصير للتحدث، لذلك دعنا نتحدث

ُة ووضعه على الطاولةطوى لورينغ منديل المائد« َ.«  

  .تعالا معي. ً حسنا يا فرانز-

َتبِعتهم سوزان عـبر المتاهـة في الطـابق الأرضي« كانـت الممـرات الواسـعة . َ
َّتحوي غرفا مزينة بلوحات فنية وتحف لا تقدر بـثمن ُ ً َ كانـت هـذه مجموعـة . ُ

حصيلة ستة عقود من الاقتنـاء الشـخصي وعشرة عقـود أخـرى . لورينغ العامة
ّبل ذلك من قبل والده وجده والجد الأكبرق ِ ِ َ بعض الأشياء الأكثر قيمة في العالم . ِ

كانت هي الوحيدة التـي تعـرف الحجـم الكامـل . ُموجودة في الغرف المحيطة
جميعها محميـة وراء جـدران حجريـة سـميكة داخـل بنـاء . لمجموعته العامة

ًشيوعي سابق في عزبة ريفية، وقريبا سيصبح كل هذا مل   ».كهاُ

ُكدليل على حسـن نيتـي، . أنا على وشك الإخلال بأحد قواعدنا المقدسة
  .أريد أن أريكم مجموعتي الخاصة

   هل هذا ضروري يا إرنست؟-

  . أظن ذلك-
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ُاجتازوا مكتب لورينغ وعبروا قاعة طويلة، ثـم دخلـوا حجـرةً انفراديـة « ً َ
َّمستطيلة ضيقة، يعلوها سقف متعرج مزين بلوحات جدارية ت صـور دولاب ُ

ُالأبراج والرسل ٌاحتلَ موقد ضخم مصنوع من القرميد زاوية واحدة، وكانت . ُّ
خزائن العرض التي تعود إلى القرن السـابع عشر، والمصـفوفة عـلى الحـائط، 
َّمصنوعة من خشب الجوز المطعم بالعاج الإفريقي، بداخلها رفوف زجاجيـة  َ ُ

َعـبر كـل . عشر والسـابع عشرمليئة بقطع خزفية تعود إلى القرنين السـادس  َّ
  ».من فيلنر ومونيكا عن إعجابهم ببعض القطع

  ُهل دخلتماها من قبل؟. هذه هي الغرفة الرومانية

  . لا أظن ذلك-

  »َأضافت مونيكا«

  ً. ولا أنا أيضا-

  »َأشار لورينغ إلى الموقد القرميدي«

 الهواء يأتي. لمجرد المظهر.  أحتفظ بمعظم القطع الزجاجية الثمينة هنا-
  ...من هناك

  »َأشار إلى فتحة أرضية مشبكة«

  .أنا متأكد من أنكم تستخدمونه في قلعتكم. معالج هوائي خاص

  »أومأ فيلنر«

  ! سوزان-

التجربة «َاقتربت من الخزانة الخشبية الرابعة وقالت بصوت منخفض «
َالمشتركة تؤدي إلى حيرة مشتركة َُ  فاستدارت الخزانـة وجـزء مـن الجـدار ».ُ

  ».َالحجري، وظهر مدخل من الجانبين

َبعض أعضاء طـاقم العمـل .  يستجيب الجهاز لصوتي وصوت سوزان فقط- 
َطـاقمي مخلـص . يعرفون هذه الغرفة، لأنها بحاجة لتنظيف مـن وقـت لآخـر
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ُكطاقمك يا فيلنر، ولم يسبق لهم أن تحدثوا عن هذا المكان خارج العزبة لكن . َ
  .ًير كلمة السر أسبوعيا من باب الاحتياطعلى الرغم من ذلك، نقوم بتغي

 القصـيرة كافكـامأخوذة من قصة .  كلمة هذا الأسبوع مثيرة للإعجاب-
َحيرة مشتركة« ًملائمة جدا.  على ما أظن»ُ ِ.  

  »َابتسم لورينغ«

ُ يجب أن نكون مخلصين لأدباءنا البوهيميين- ُ.  

َتنحت سوزان جانبا وسمحت لفيلنر ومونيكا بالدخول أو« َنظرت مونيكا . لاًًَّ
َإليها باشمئزاز، ثم تبِعت لورينغ إلى الـداخل كانـت الغرفـة الواسـعة تحتـوي . َ

  ».على المزيد من خزائن العرض واللوحات والنسيج المزخرف على الجدران

َ أنا متأكد من أن لديك غرفة كهذه في ديارك يا فيلنر- حصيلة أكثر مـن . َ
  .ق أعضاء الناديبعضها عن طري. مئتي عام من التجميع

  ».َتجول فيلنر ومونيكا بين الخزائن«

ًمبهر جدا.  أشياء رائعة يا إرنست- أتذكر الكثير منها مـن الاجتماعـات . ُ
َلكنك كنت تتراجع أثناء المزاد وترفض اقتنائها. السابقة َ.  

  »َاقترب فيلنر من جمجمة سوداء محمية بالزجاج«

  ؟بكينرجلُ 

ُ تمتلكه عائلتنا منذ الح-   .ربُ

َ كما أذكرُ، لقد فقد في الصين أثناء عمليات النقل إلى الولايات المتحدة-  ِ ُ.  

  »أومأ لورينغ«

  .َ حصلَ عليه والدي من اللص الذي سرقها من قوات المارينز-

سـوف . هذه الجمجمة تعود بتاريخنا إلى نصف مليون سنة!  مدهش-
فـوا أنهـا موجـودة ًيتعارك الصينيون والأمريكان لاستعادتها، خصوصا لو عر

  ٍنحن نعيش في زمن عجيب، أليس كذلك؟. هنا في وسط بوهيميا
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  . بالضبط يا صديقي القديم-

  ».َأشار لورينغ إلى الأبواب المزدوجة في النهاية البعيدة للغرفة الطويلة«

  ...هناك يا فرانز

َسار فيلنر ومونيكا نحو مجموعة من الأبواب الطويلة المطليـة بالمينـا، «
َّ تم طلاؤها بالأبيض المتداخل في قولبة مذهبةوالتي َ ُ.«  

  .ّتابع يا فيلنر، هيا، افتح الأبواب

ًلاحظت سوزان أن مونيكا أبقَت فمها مغلقـا لأول مـرة« َ ُ َأمسـك فيلـنر . َ
َالمقابض النحاسية وفتلها، ثم دفع الأبواب نحو الداخل بهدوء َ ُوجد أمامـه . َ َ

َغرفة مضاءة ُ...  

  ! يا إلهي-

َّالغرفة عبارة عن مربع متكامل، سـقفها المقـوس مرتفـع ومكسـو كانت «
ُثلاثـة جـدران مـن أصـل أربعـة مزينـة بقطـع مـن . َّبلوحات جدارية ملونـة

ُالكهرمان بلون الويسكي على شكل لوحات محددة بدقة متناهية، مـع مرايـا 
َخلق صب الكهرمان مؤثرات خشبية بين . طويلة تفصل كل لوحة عن الأخرى

.  العلوية الطويلـة النحيلـة، والأخـرى المنخفضـة المسـتطيلة القصـيرةالألواح
زنابق، ورود، رؤوس منحوتة، تماثيل، أصداف بحرية، نباتات، حروف أبجديـة 
َترمــز لأشــخاص، خــرز، زخرفــة لولبيــة، وأكاليــل زهــور، كلهــا مصــنوعة مــن  َ
ـة  ـاص بعائلـ ـة الخـ ـعار النبالـ ـافة لشـ ـدران، بالإضـ ـن الجـ ـارزة مـ ـان، بـ الكهرمـ

ُالـذي يغطـي ) ُنسر غائر برأسين من الكهرمان يمثل قياصرة روسيا (رومانوف
َانتشر الصب الذهبي كـالكروم عـبر الحافـات العليـا . معظم الألواح السفلية

َوفوق ثلاثة أبواب مزدوجة بيضاء، كما انـتشرت منحوتـات الملائكـة وتماثيـل 
اح العلويـة وحـول النساء العاريات عبر المساحات الموجودة بين وفـوق الألـو

َّالأبواب والنوافذ، وبرزت شمعدانات مذهبـة مـن بـين الأعمـدة ذات المرايـا،  ُ َ
كانـت الأرضـية الخشـبية المزخرفـة . َانبثقَت منها شموع كهربائيـة متوهجـة
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كـان السـطح . تلمع كالمرايـا، بنقـوش لا تقـل جـمالاً عـن جـدران الكهرمـان
  ».عة الشمس البعيدةَالمصقول يعكس ضوء المصابيح التي بدت كأش

  »دخلَ لورينغ إلى الغرفة«

عشرة أمتـار مربعـة مـع . ً إنها تماما كـالتي في قصر كـاثرين العظيمـة-
  .سقف بطول سبعة أمتار ونصف

َتحكمت مونيكا بأعصابها بشكل أفضل من والدها« َّ.«  

   هل هذه هي سبب كل التلاعب مع كريستيان؟-

لم أسـتطع . ًلأكـثر مـن خمسـين عامـاًكان هذا سرا . ً نوعا ما يا عزيزتي-
َالسماح للمشاكل بالاستمرار والتعرض للمخاطر من قبـل الـروس والألمـان ِ .

  .َّليس علي أن أخبركم ماذا ستكون ردة فعلهم

ِسار فيلنر نحـو الزاويـة البعيـدة للغرفـة، معـبرا عـن إعجابـه بطاولـة « ً ِّ ُ َ
َّالكهرمان الرائعة، المثبتة بإحكام عند تقاطع لو حين سفليين، ثـم انتقـلَ إلى ُ

ُواحدة من لوحات فسيفساء فلورنسا، مصقولة وملونة ومحاطة بإطار مـن 
َّالبرونز المذهب َ ُ.«  

ـاء .  لم أصــدق القصــص- ـاموا بإخفـ َأقســم أحــدهم أن الســوفييت قـ َ
وقـال آخـر أنـه . الفسيفساء قبل وصول النازيين إلى قصر كاثرين العظيمـة

َّبعـد أن حولهـا تفجـير عـام كونيغسبرغ  آثار تم العثور على بقايا فقط من
  . إلى رماد1945

ـة- ـاء لوحــات .  القصــة الأولى خاطئـ ـن إخفـ ـتمكن الســوفييت مـ لم يـ
َّصــحيح أنهــم حــاولوا فــك إحــدى ألــواح الكهرمــان . الفسيفســاء الأربعــة

. العلوية، لكنه انهار، فقرروا أن يتركوا باقي الألواح، بما في ذلك الفسيفسـاء
َمجرد خدعة نظمها هتلر. ًالثانية، فهي صحيحة نوعا ماأما القصة  ّ َ.  

   ماذا تقصد؟-
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َ عرف هتلر أن غورينغ أراد الحصول على ألواح الكهرمـان، كـما عـرف - ََ
ًهـذا مـا دفـع هتلـر شخصـيا إلى نقـل . ًأيضا عن ولاء إريك كوخ لغورينـغ َ

لية لإجراء عم) SS(، حيث أرسلَ كتيبة من وحدات كونيغسبرغالألواح من 

كانـت العلاقـة غريبـة بـين . َالنقل، في حال واجه أي صعوبات مع غورينـغ

َلم يثقا ببعضهما البعض، مع ذلـك اعتمـد كـل مـنهما عـلى . هتلر وغورينغ
ًأخيرا من إضعاف مكانـة مارتن بورمان َفقط في النهاية، عندما تمكن . الآخر

ُغورينغ، أدار له هتلر ظهره ُ َ.  

 زجاجية يعلو كل منهـا نصـف قمـر، وثـلاث َاقتربت مونيكا من نوافذ«

َنوافذ مقوسة، ثم لفتت انتباهها إطارات سفلية عبارة عن أبواب مزدوجـة  َّ
َظهر ضوء لطيـف مـن وراء الزجـاج ومـا بـدا وكأنـه مشـهد . تشبه النوافذ

  ».َلاحظ لورينغ اهتمامها. حديقة

المساحة غير ملحوظـة حتـى مـن . ُهذه الغرفة محاطة بجدران حجرية

ُلقد كلفت أحدهم برسم لوحة جدارية ذات إضاءة متقَنـة لخلـق . لخارجا ُ َّ

ِخدعة بصرية ناجحة، تجعلك تشعرين وكأنك تشاهدين حديقة حقيقيـة ِ .

ُالغرفة الأصلية تطل على فناء قصر كاثرين العظيمة، لذلك اخـترت مشـهد 
  .اجُالقرن التاسع عشر في الفترة التي تم فيها توسيع الفناء وإرفاقه بسي

  »َاقترب لورينغ من مونيكا«

ًالبوابات الحديدية هناك مطابقـة للأصـلية تمامـا، أمـا العشـب ! انظري ُ
َوالشجيرات والزهور فهي من رسومات معاصرة استخدمت كنماذج ِ رائعـة . ُ

هـل . يبدو كما لو كنا واقفين في الطـابق الثـاني مـن الـقصر. ًجدا في الواقع

رية التــي كانــت تحــدث بانتظــام، أو ِيمكنــك تخيــل الاستعراضــات العســك

  مشاهدة النبلاء يقومون بنزهتهم المسائية بينما تعزف الفرقة الموسيقية؟

  ».ألقَت مونيكا نظرة شاملة على الغرفة«
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ًكيف استطعت إعادة خلق الألواح لتبدو كالأصـلية تمامـا؟ ! َ أنت بارع- َ
ُلقد قمت بزيارة سانت بطرسبرغ الصيف الماضي وتجولت في  قصر كـاثرين ُ

َكانت غرفة الكهرمان المستعادة على وشـك الاكـتمال، حيـث تـم . العظيمة ُ
. ُاستبدال القوالب والطلاء والنوافذ والأبواب، ورأيـت العديـد مـن الألـواح

  .ًكانت غرفة جميلة جدا، لكن ليست مثل هذه

  ».َوقف لورينغ وسط الغرفة«

ِلعظمى مما ترينـه أمامـك الغالبية ا.  الأمر في غاية البساطة يا عزيزتي- ُ
  هل تعرفين الحقائق التاريخية؟. ًهو الأصلي، وليس استنساخا

  . قليلاً-

ُ إذا من المؤكَّد أنك تعرفين أن الألواح كانت في حالـة يـرثى لهـا عنـدما - ِ ً
َثبـت الحرفيـون البروسـيون الأصـليون . 1941قام النازيون بسرقتها في عام  َّ
صلبة بواسطة صمغ خـام مـن شـمع العسـل الكهرمان على ألواح سنديان 

ًحفظ الكهرمان سـليما في مثـل هـذه الحالـة هـو أقـرب إلى . ونسغ الشجر ِ

بغض النظر عن مدى الحرص، . الحفاظ على كوب من الماء لمدة مئتي سنة
  .في نهاية المطاف سوف ينسكب الماء أو يتبخر

ُنظر حوله« َ«  

 خشـب السـنديان َعـلى مـدى قـرنين، تمـدد. وينطبق الشيء نفسه هنـا
ن في بعـض الأمـاكن، كـما جعلـت التدفئـة الجافـة والتهويـة  َوتقلص وتعفَّ َ َ

. وحولهـا، الأمـور تبـدو أسـوأتسارسـكوي سـيلو السيئة والمناخ الرطب في 
ُوبالتالي يؤدي تشقق الصمغ وتصدع الخشب مع تبدل الفصول إلى سقوط 

 الوقت الذي وصلَ َقطع الكهرمان، حيث ضاع ما يقرب من ثلاثين بالمئة في
َفيه النازيون، وفقدت عشرة في المئة أخرى أثناء السرقة ِ َعندما عثر والـدي . ُ

  .على الألواح، كانت في حالة سيئة

  .ُكان يخفي الكثير من الأمورجوزيف ُ لطالما عرفت أن -
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ً لا يمكنك تخيل كم خاب أمله عندما عـثر عليهـا أخـيرا يـا فيلـنر- َ ُ َ لقـد . َ
َدة سبع سنوات، متخيلاً جمالها، وتذكَّر عظمتهـا عنـدما رآهـا َبحث عنها لم َ َ َ َ

  .في سانت بطرسبرغ قبل الثورة الروسية

  »َسألت مونيكا بفضول«

  ، صحيح؟ستود كانت موجودة في ذلك الكهف خارج -

كانت الصناديق موجـودة داخـل تلـك الشـاحنات .  بالضبط يا عزيزتي-
  .1952لدي في صيف عام َالألمانية الثلاث، وقد عثر عليها وا

  »َسأل فيلنر«

ُ لكن كيف؟ كان الروس يبحثون بجدية، كجامعي تحـف المجموعـات -
َفي ذلك الوقت، أراد الجميع الحصول عـلى غرفـة الكهرمـان، . ًالخاصة تماما

ـرت ـد دمـ ـت قـ ـا كانـ ـد أنهـ ـدق أحـ َولم يصـ ِّ ـة . ُُ ـت رحمـ ـف تحـ ـان جوزيـ كـ
لبطـولي؟ والأهـم مـن ذلـك، كيف استطاع القيام بهذا العمـل ا. الشيوعيين

  َكيف تمكن من الاحتفاظ بها؟

َ، وقد أخبره القائد البروسي أن هتلـر أراد إريك كوخ كان والدي يعرف - ُ َ
َنقل الألواح جنوبا خارج الاتحـاد السـوفيتي المحتـل قبـل وصـول الجـيش  ُ ً

ُ مخلصا لغورينغ، لكنه لم يكن مغفـلاًكوخكان . الأحمر َعنـدما أمـر هتلـر . ًُ
ًخلاء، أطاعه في البداية ولم يقل شيئا لغورينـغبالإ لكـن الألـواح لم تتجـاوز . ُ

َفي النهايـة، أخـبر كـوخ . ، حيث تم إخفاؤهـا في الجبـالهارزحدود منطقة 
َقـبض .  لم يكـن يعـرف مكانهـا بالضـبطكوخغورينغ بكل شيء، لكن حتى 

ة أنـه تقول الإشاع. غورينغ على أربعة جنود ليعرف تفاصيل عملية الإخلاء
ُقام بتعذيبهم، لكنهم لم يخبروه عن مكان الألواح ُ.  

ُهز لورينغ رأسه« َّ«  

َأصيب  ًكان كوخ خائفـا منـه حتـى .  بالجنون عند نهاية الحربغورينغُ
ُالموت، مما جعله يفـرق قطعـا مزيفـة في  ًُ ّ مفصـلات أبـواب، « كونيغسـبرغُ
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ول تـدمير ُ ليرسل رسالة خاطئة حـ»مقابض نحاسية، حجارة من الفسيفساء
كانت تلـك القطـع . ًالغرفة، ليس فقط إلى السوفييت، بل إلى غورينغ أيضا

ِالمزيفة عبارة عن نسخ عملَ عليها الألمان منذ عام  َ ُ ُ1941.  

َ لم أصدق أبدا قصة أن الكهرمان احترق في تفجـيرات - ً لـو . كونيغسـبرغّ

  .َحدث ذلك فعلاً، لأصبحت رائحة المدينة كرائحة وعاء البخور

  »َقهقه لورينغ«

ِلم يكن هناك ذكـر . ًلم أفهم أبدا لماذا لم يلاحظ أحد ذلك.  هذا صحيح-

ًتخيـل عشريـن طنـا مـن الكهرمـان . للرائحة في أي تقريـر عـن التفجـيرات

  .ٍعندئذ، ستنجرف الرائحة لأميال وتبقى عالقة لعدة أيام. تنصهر ببطء

  ».َداعبت مونيكا بأصابعها أحد الجدران المصقولة«

ُليس حجرا باردا، بل وأكثر قتامة مما كنت أتخيل. َ دافئ الملمس- ً ً.  

َسرحت للحظة« َ«  

َبالتأكيد أكثر قتامة من الألواح المستعادة في قصر كاثرين العظيمة ُ.  

  »أجابها والدها«

ِعلى الرغم من تقطيعه إلى قطع وصقله . ً يصبح الكهرمان قاتما مع الوقت-  ِ

من المؤكَّد أن غرفة الكهرمان في القرن . هُ مع الزمنِولصقه، لا بد أن يفقد رونق

ًالثامن عشر كانت مكانا أكثر سطوعا من هذه الغرفة اليوم ً.  

  »أومأ لورينغ«

 وبالرغم من أن القطع في هذه الألـواح عمرهـا ملايـين السـنين، فهـي -

  .هشة كالبلور وذات دقة متناهية، وهذا ما يزيد من روعتها

  »َأضاف فيلنر«

ُا تلمع، كمن يقف تحت شمس مشرقة بدون حرارة إنه- ٍ.  
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َّ مثل الألواح الأصلية تماما، فالكهرمان هنـا مـدعم بطبقـة رقيقـة مـن - َ ُ ً
  .الفضة، مما يساعد على انعكاس الضوء

  »مثل الألواح الأصلية؟« ماذا تقصد ب -

َ كما ذكرت قبل قليل، خاب أمل والدي عنـدما اخـترق الحجـرة وعـثر - ُ َ َ ُ
ًعنـدها وجـد خشـب السـنديان متعفنـا وكـل قطـع . ح الكهرمـانعلى ألوا َ

ًالكهرمان متساقطة تقريبا، فأعاد ترتيب كل شيء وحصـلَ عـلى نسـخ مـن 
اسـتخدم . َالصور الفوتوغرافية التي التقطها السوفييت للغرفة قبل الحـرب

ـاليون في  ـلَ المرممــون الحـ ـما فعـ ـواح، كـ ـاء الألـ ـادة بنـ ـك الصــور لإعـ َأبي تلـ ُ
  .الفارق الوحيد هو أنه حصلَ على الكهرمان الأصلي.  سيلوتسارسكوي

  »َسألت مونيكا«

َ من أين حصلَ على الحرفيين؟ عـلى حـد علمـي، لقـد ضـاعت كيفيـة - ِ

ِتصميم الكهرمان أثناء الحرب، حيث قتلَ معظم الخبراء في هذا المجال ُ.  

  »أومأ لورينغ«

َأراد غورينـغ .  لكن بعضهم استطاع النجاة، والفضل يعود لإريك كوخ-
َإنشاء غرفة مطابقة للأصلية وأمر كـوخ بسـجن الحـرفيين للحفـاظ عليهـا َِ ُ .

َاستطاع والدي العثور على العديد منهم قبل انتهـاء الحـرب، فـوفر الحيـاة  َ
َالهانئة لهم ولكل ما تبقى من أسرهم ُمعظمهم قبلوا عرضه وعاشـوا هنـا . ُ َ

. ًلفنية بـبطء، قطعـة تلـو الأخـرىُفي عزلة، حيث أعادوا بناء هذه التحفة ا
  .العديد من أحفادهم ما زالوا يعيشون هنا ويعتنون بهذه الغرفة

ً ألم يشكل ذلك خطرا عليك؟- ُ  

كانـت الحيـاة في . هـؤلاء الرجـال وعـائلاتهم مخلصـون للغايـة. ً لا أبدا- 
ُلذلك كانوا ممتنين للكـرم الـذي . ًتشيكوسلوفاكيا القديمة صعبة وقاسية جدا

ُكل ما طلبناه منهم هو العمـل بـإخلاص والسريـة . ُته عائلة لورينغ لهمَأظهر
ًاستغرق الأمـر عشر سـنوات تقريبـا لإكـمال مـا ترونـه أمـامكم هنـا. التامة َ .
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َلحسن الحظ، قـام السـوفييت بتـدريب الحـرفيين عـلى الواقعيـة في صـنع  ِ َ
َالأشياء، لذلك كان المرممون مؤهلين بما فيه الكفاية َ ُ.  

  » فيلنر الجدران بيديهَتحسس«

ِ مع ذلك، لا بد أن هذا العمل قد كلف ثروة لإكماله- َ َّ.  

 اشترى والدي الكهرمان اللازم لقطع الغيار من السوق المفتوح، والـذي كـان - 
َكما استخدم بعض التقنيات الحديثة أثناء إعادة . 1950باهظ الثمن حتى في عام 

بدلاً من ذلك، .  فقط في الألواح الجديدةالبناء، حيث لم يلجأ إلى خشب السنديان
ًتم دمج قطع من خشب البلوط والصنوبر والدردار معـا، قطـع منفصـلة تسـمح 
بالتمدد، ثم تمَّت إضافة حاجز رطوبة بـين الكهرمـان والخشـب، وبالتـالي، لم يـتم 

  ً.استعادة غرفة الكهرمان بالكامل فحسب، بل وسوف تدوم أيضا

ًكان الألماني العجـوز مصـعوقا بشـكل . ل فيلنرَراقبت سوزان ردود أفعا«
ٍتساءلت في الماضي عما يمكن أن يثير دهشة رجـل ثـري مثـل فرانـز . واضح َ
ملياردير مشهور، يمتلك مجموعة فنية تكفي لمنافسـة أي متحـف في . فيلنر
َلكنها فهمت شعوره وتذكَّرت كيف شعرت أول مـرة عنـدما كشـف . العالم َ َ ُ َ ِ

  ».رفةلها لورينغ عن الغ

   إلى أين تقود الأبواب الأخرى؟-

قمنـا . َ في الواقع، هذه الغرفة تحتل الجزء الوسط من معرضي الخـاص-
. ًبتغطية الجوانب ووضعنا الأبواب والنوافذ تمامـا كـما في الصـورة الأصـلية

ُبدلاً مـن الغـرف في قصر كـاثرين، تقـود هـذه الأبـواب إلى صـالات عـرض 
  .لمجموعات خاصة أخرى

   متى والغرفة موجودة هنا؟ منذ-

  . خمسون سنة-

َ مذهل كيف تمكنت من إخفاءها كل تلك المدة، فمن الصعب خـداع -
  .السوفيتيين
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َوفـرت .  كان والدي على علاقة جيدة مع السوفييت والألمان أثناء الحـرب-  َّ
َّتشيكوسلوفاكيا طريقـا مناسـبا للنـازيين لنقـل العملـة والـذهب إلى سـويسرا ً ً .

ائلتنا في العديد من عمليات النقل تلك، وقد حصلَ السوفييت عـلى َساهمت ع
  .كان ثمن تلك الخدمة هو الحرية في فعل ما يحلو لنا. نفس الميزة بعد الحرب

  »َابتسم فيلنر«

َ أتصور أن السوفييت لم يستطيعوا إخبارك عن الذي نقلوه للأمريكـان -
  .أو البريطانيين حول ما كان يحدث

 ».لن يحـدث مـا هـو جيـد، من أجل السيء« قديم  هناك قول روسي-
. إنه يشير إلى فكرة ساخرة حول كيفيـة نشـوء الفـن الـروسي مـن الفـوضى

َلكنه يفسر أيضا كيف تم ذلك ً.  

َشاهدت سوزان كل من مونيكا وفيلـنر يقتربـان مـن الخـزائن العاليـة «
َّالمثبتة على اثنين من جدران الكهرمان اء، كرقعـة وجدا بداخلها بعض الأشي. ُ

شطرنج تعود للقرن السابع عشر، وغلاية وقـارورة تعـودان للقـرن الثـامن 
ُعشر، علبة مستلزمات نسائية، ساعة رملية، ملاعـق، ميـداليات، وصـناديق 

ـون مــن  ـان، صــنعها حرفيـ ـا مــن الكهرمـ َمزخرفــة، جميعهـ أو كونيغســبرغ َ
  ».ً، وفقا لما قاله لورينغغدانسك

  ! مقتنيات جميلة-

ـا كخ- ـا أحــتفظ بأشــيائي  إنهـ ـتر العظــيم، فأنـ ـة الفضــول في عصر بيـ زانـ
َجمـع معظمهـا مـن . المصنوعة من الكهرمان في خزائن الفضول الخاصة بي ِ ُ

َقبل سوزان أو والدها ًطبعا لا يجب عرضها علنا، كونها غنائم حرب. ِ ًَ َ.  

ُابتسم لورينغ لسوزان ثم سأل ضيوفه« َ َ...  

  ا الجلوس والتحدث قليلا؟ًلَم لا نذهب إلى مكتبي، حيث يمكنن
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َفقـد فضـلت المشـاهدة . َجلست سوزان خلف مونيكا وفيلـنر ولورينـغ َّ
َانسـحب الخـادم . َمن بعيد، مما سمح لرئيسها بعيش لحظـة الـنصر هـذه

َبعد أن قدم لهم القهوة والكونياك والحلوى َّ.  

ً كنت دائما أتساءل عن ولاءات جوزيف-  لقد نجا من الحرب بطريقـة. ُ
  .لافتة للنظر

ُ كان والـدي يكـره النـازيين، فقـد وضـعت مصـانعه ومسـابكه تحـت - ُ َ ِ

لكــن كــان مــن الســهل عليــه إنشــاء معــادن ضــعيفة، أو إنتــاج . تصرفهــم
كانت لعبـة خطـيرة، فقـد كـان . رصاصات صدئة، أو أسلحة لا تتحمل البرد

ثـير ساعدت في تجـاوز الككوخ ُالنازيون متعصبين للجودة، لكن علاقته مع 
َلقـد عـرف أن الألمـان . ًنادرا ما كان يتم استجوابه عـن أي شيء. من الأمور

سيخسرون الحرب وتنبأ بالاستيلاء السـوفيتي عـلى أوروبـا الشرقيـة، لـذلك 
ِعملَ في السر مع المخابرات السوفيتية طوال الوقت َ.  

  . لم أكن أدرك ذلك-

ِ كان مخلصا لوطنه، لكنه تصرف ببساطة على طريقتـه- َ ً بعـد .  الخاصـةُ
ًكـانوا بحاجـة إليـه، وكنـت قـادرا عـلى . ُالحرب، كان السوفييت ممتنين له ُ

َلقد عملت هذه العائلة مع كل نظام تشيكوسلوفاكي . مواصلة تلك العلاقة ِ َ
ًكانت أبي محقا بشأن السوفييت، وكذلك هتلر. 1945منذ عام  ُ.  

   ماذا تعني؟-

ً اعتقد هتلر دائما أن الأمريكان وال- ٍبريطانيين سينضمون إليـه في حـرب َ
َّكان الاتحاد السوفيتي هو العدو الحقيقي لألمانيا، كما ظـن أن . ضد ستالين

ُهذا مـا جعلـه يخفـي . َكلاً من تشرشل وروزفلت قد شَعرا بنفس الطريقة ُ
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كـان يعتـزم اسـترداد كـل شيء بمجـرد انضـمام . الكثير من الكنوز والأمـوال
رجــل مجنــون .  لهزيـمـة الاتحــاد الســوفيتيالحلفــاء لــه في تحــالف جديــد

بعـد . َبالتأكيد، لكن التاريخ أثبت أن الكثير من رؤى هتلر كانـت صـحيحة
َحصار برلين من قبـل السـوفييت في عـام  َّ، انضـمت أمريكـا وانكلـترا 1948ِ

  .وألمانيا على الفور ضد السوفييت

ليـون لقـد قتـلَ سـتين م. َ لقد أخاف ستالين الجميـع، أكـثر مـن هتلـر-
، 1953عندما مات في عـام . ًشخص مقارنة بالعشرة ملايين من ضحايا هتلر

  .شعرنا جميعنا بالأمان

  »َتوقف لورينغ للحظة«

َ أفترض أن كريستيان قـد أبلغـك عـن الهياكـل العظميـة الموجـودة في - َ
  ؟ستودالكهف في مدينة 

  »أومأ فيلنر«

كانـت الفُتحـة . َّلقد تم استئجارهم من مصر للعمل في موقع التنقيـب
َكبيرة آنذاك، وكان المدخل الخارجي هو المغلق فقط َوجدها والـدي وأمـر . ُ َ

ّبعد ذلك أغلق الحجرة مع جثث العمال . َبفتحها، ثم أخرج الألواح المنهارة ُ َ
  .في الداخل

َ هل قتلهم جوزيف؟- َ  

  .ِ أجل، وقام بذلك بنفسه بينما كانوا نائمين-

ُرمقَته مونيكا بنظرة ما«   »كرةَ

  .َ وبدأت تقتل الناس منذ ذلك الحين-

  »واجهها لورينغ«

ً أكد لنا مكتشفونا أن السر لا يزال آمنا، لكننا تفاجئنـا مـن عزيمـة النـاس -  َ
. أصبح الكثيرون مهووسين بالبحث عن ألواح الكهرمان. وإصرارهم على البحث
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سلكون قمنا بشكل دوري بتسريب مسارات خاطئة وشائعات لإبقاء الباحثين ي
 الروسـية ونـايروبوتشـايا تريبربما تتذكران مقالاً في صحيفة . اتجاهات مختلفة

َقبل بضع سنوات، حيث أفاد أن المخابرات العسـكرية السـوفيتية قـد حـددت  َ
مكان الألواح في مـنجم قريـب مـن قاعـدة دبابـات قديمـة في ألمانيـا الشرقيـة، 

  .شرق برلين- ًحوالي مئتي وخمسين كيلومترا جنوب

  . لدي ذلك المقال-

َلقد رتبت سوزان خدعة مدروسـة لتصـل .  كانت تلك معلومات زائفة- َّ
كان أملنا أن يلجأ معظـم النـاس للتفكـير المنطقـي . إلى الأشخاص المناسبين

  .بهدف التخلي عن البحث

ُهز فيلنر رأسه« َّ«  

ً معلومات قيمة جدا، ومثيرة للفضول- َ ًيكاد الإغراء يكون مسكرا. ِّ ِ ُ.  

ّلطالمـا دخلـت إلى الغرفـة لأجلـس وأحـدق . ً أعرف ذلك الشعور تماما- ُ
ًبهدوء، فاكتشفت أن الكهرمان يكاد يكون علاجا ُ.  

َّ ولا يقدر بثمن- ُ.  

ًذات مرة، قرأت شيئا عـن غنـائم الحـرب، كقطـع .  بالضبط يا عزيزتي- ُ
ن َأثرية مصنوعة من الأحجار الكريمة والمعادن، حيث افترض الكاتب أنها لـ

ًتبقى سليمة بعد الحرب، بما أن مجموع أجزاءها الفردية كان كبيرا بما فيـه 
ِّكتب أحد المعلقين في صحيفة . الكفاية ُ  أنـه يمكـن قيـاس مصـير لندن تايمزَ

ًغرفة الكهرمان بنفس الطريقة، فاستنتج أن أشياء مثـل الكتـب واللوحـات  َ
َفقط، على عكس المواد الخام المستخدمة في تكوينها،  مـن شـأنها أن تنجـو ُ

  .من الحرب

  َ هل ساعدت في ذلك الافتراض؟-

َأخذ لورينغ رشفة من قهوته وابتسم بمكر« ِ ً َ«  
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َ تصور الكاتب ذلك من تلقاء نفسه، لكننا حرصنا عـلى تـرويج المقالـة -
  .على نطاق واسع

  ً إذا ماذا حصل؟ لماذا كان من الضروري قتل كل أولئك الناس؟-

عــلى تحميــل ألفريــد روده َأشرف . ن لــدينا خيــار آخــر في البدايــة، لم يكــ- 

َأخـبر الأحمـق . وقد كان على علم بـوجهتهم النهائيـةكونيغسبرغ الصناديق في 
ُزوجته، لـذلك تخلـص والـدي مـنهما قبـل أن يخـبرا السـوفييت َ بحلـول ذلـك . ُ

الوقت، قـام سـتالين بتكليـف لجنـة للتحقيـق، كـما أن حيلـة النـازيين في قصر 

 لم تردع السوفييت على الإطلاق، لأنهم كـانوا يعتقـدون أن الألـواح كونيغسبرغ
  .لا تزال موجودة، فقاموا بالبحث عنها كنوع من الانتقام

  .َ نجا من الحرب وتحدث إلى السوفييتإريك كوخ لكن -

ِ هذا صحيح، لكننا قمنا بتمويل محـامي الـدفاع الخـاص بـه حتـى يـوم -

 بارتكـاب جـرائم حـرب، كـان الشيء الوحيـد ُبعد أن أدانه البولنـديين. وفاته

لقـد ظنـوا أنـه يعـرف . ُالذي حماه من حبل المشنقة هـو الفيتـو السـوفيتي

َفي الحقيقـة، عــرف كـوخ فقــط أن الشـاحنات التــي . مكـان غرفـة الكهرمــان

َاتجهت غربا ثم جنوبا، لكنه لم يعـرف مـاذا حـدث بعـد كونيغسبرغ غادرت  ً ً َ
ِنحــن مــن اقــترح عليــه أ. ذلــك ُن يقنــع الســوفييت بــاحتمالات العثــور عــلى َ

، حيـث تـم إنقـاذ 1960لكنهم لم يوافقـوا عـلى الشروط حتـى عـام . الألواح

ِحياته مقابل الحصول على معلومات، لكن كان من السهل إلقـاء اللـوم عـلى 

ًالزمن، فكونيغسبرغ اليوم مختلفة كثيرا عن تلك التي كانـت موجـودة خـلال 

  .الحرب

ِل تمويلكم لمحامي كوخ القانوني، تأكدتم من ولاءه، فهو لم  لذلك، من خلا- 

ِيكن ليخون مصدر إيراداته الوحيد، ولم يلعب بطاقة الورقة الرابحـة، لأنـه لـن 

  .يكون هناك سبب للثقة بالسوفييت في الحفاظ على وعدهم
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  »َابتسم لورينغ«

م مع كما أبقتنا تلك اللفتة على اتصال دائ.  بالضبط يا صديقي القديم-
ُالشخص الحي الوحيد الذي نعرفه والذي يمكنه تقديم أي معلومـات ذات  ُ ّ

  .معنى عن موقع الألواح

ُ والوحيد الذي من الصعب قتله دون جذب الانتباه- ُ.  

  »أومأ لورينغ«

  .ً لحسن الحظ، كان كوخ متعاونا ولم يكشف عن أي شيء-

   والآخرون؟-

. أن يـتم تنسـيق الحـوادثَّ تجرأ بعضهم قليلاً وأصـبح مـن الضروري -
ًاستغنينا أحيانا عن الحذر وقمنا بقتلهم بكل بساطة، خصوصا عنـدما كـان  ًَ

ُاخترع والدي ما يسمى . ًالوقت جوهريا  وأعطـى »لعنـة غرفـة الكهرمـان«َ
َالقصة لأحد المراسلين، وكما هـو معـروف عـن الصـحافة، انـتشرت العبـارة 

ُز، لكـن العنـاوين في الصـحف سامحني على وقاحتي يا فرانـ. بسرعة كبيرة
  .ًكانت جيدة جدا على ما أظن

   وماذا عن كارول بوريا ودانيا تشاباييف؟-

 هذان هما الأكثر إثارة للقلق مـن الجميـع، عـلى الـرغم مـن أننـي لم -

ًأدرك ذلك تماما إلا مؤخرا في الواقـع، ربمـا . ًكانا قريبين جـدا مـن الحقيقـة. ً

. س المعلومات التي عثرنا عليها بعد الحـربكانا على وشك أن يعثرا على نف

ًلسبب ما احتفظا بالمعلومات لأنفسهم، بهدف حراسة ما اعتبراه سرا ُ يبدو . ٍ

كنا نعرف عن بوريا . أن كراهية النظام السوفيتي كانت السبب في سلوكهم

َفي النهايــة، هــاجر إلى . ِمــن عملــه مــع الســوفييت في اللجنــة الاســتثنائية
ًكان اسم تشاباييف مألوفا أيضا، لكنه اختفى في . دة واختفىالولايات المتح ً
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ًبما أننا لم نلاحظ خطرا واضحا من أي منهما، تركنـاهم وشـأنهم، إلى . أوروبا ً

  ً.أن تدخلَ كريستيان في الآونة الأخيرة طبعا

  »َقهقهت مونيكا«

  .َّ والآن تم إسكاتهم إلى الأبد-

  .ِ كنت ستفعلين نفس الشيء يا عزيزتي-

ُانتبهت سوزان لردة فعل مونيكا من أسـلوب لورينـغ العنيـف، لكنـه « َ
كــان عــلى حــق، تلــك العــاهرة مســتعدة لقتــل والــدها بالتأكيــد لحمايــة 

ُكسر لورينغ الصمت وأكملَ حديثه. مصالحها الخاصة َ«  

ُعلمنا عن مكان وجـود بوريـا بالصـدفة قبـل حـوالي سـبع سـنوات لقـد . ِ
ُتزوجت ابنته من رجل يدعى  ُ ًبول كتلـر، الـذي كـان والـده أمريكيـا عاشـقا َ ً ُ

على مدار عدة سنوات، قام والد بول بإجراء استفسـارات حـول غرفـة . للفن
ٍالكهرمان في جميع أنحاء أوروبا، وبطريقة ما، تتبع أثر أحد أقرباء رجل كـان  َ

عرفنا آنذاك أن تشاباييف هـو مـن أعطـى بوريـا اسـم . ُيعمل هنا في العزبة
قبـل سـت . َها طلب بوريا من والد بـول أن يقـوم باستفسـاراتالرجل، عند

َسنوات وصلت تلك الاستفسارات إلى نقطة أجبرتنا على الـتصرف لـذلك تـم . َ
ُتفجير إحـدى الطـائرات، والفضـل في ذلـك يعـود لإهـمال سـلطات الشرطـة 

َالإيطالية، بالإضافة للتخطيط الدقيق، حيث نسب الحادث إلى الإرهابيين ِ ُ.  

  » مونيكاَسألت«

   كانت سوزان هي من فعلَ ذلك؟-

  »أومأ لورينغ«

  .ً إنها موهوبة جدا في ذلك الصدد-

   هل يعمل الموظف في سانت بطرسبرغ لصالحك؟-
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على الـرغم مـن عـدم كفـاءة السـوفيتيين، إلا أن لـديهم عـادة . ً طبعا-
هناك الملايين مـن صـفحات السـجلات، لـن . معروفة وهي توثيق كل شيء

. ّا يوجـد فيهـا، ولا توجـد أي طريقـة فعالـة للاطـلاع عليهـا كلهـاأقول ماذ
الطريقة الوحيدة لمراقبة الأشخاص الفضوليين عندما يعثرون على شيء مثير 

ًللاهتمام هي أن تدفع للموظف كي يبقى يقظا َ.  

َأنهى لورينغ قهوته ووضع كوبه وصـحنه الخـزفي جانبـا، ثـم نظـر إلى « ً ُ َُ
  ».فيلنر مباشرةً

ُبرتك بكل ذلك يا فرانز لأظهر لك حسن نيتيلقد أخ َ ََ ُللأسف، تركت الوضع . ُ
إن محاولة سوزان في التخلص من كريسـتيان . الحالي يخرج عن نطاق السيطرة

. هو دليل على استمرار المشـاكلستود والتنافس الذي حدث بينهما بالأمس في 
َاعتقدت أنك إذ. َقد يجذب ذلك الانتباه، ناهيك عن النادي َا عرفـت الحقيقـة، ُ

ًلـن تجـد شـيئا يتعلـق بغرفـة الكهرمـان، وأنـا . سيكون بإمكاننا إيقاف القتـال
لم ترغـب سـوزان بفعـل كـل ذلـك، لكنهـا . آسف بشأن ما حصـلَ لكريسـتيان

ُأطاعت أوامري فقط وفعلت ما ظننت أنه ضروري في ذلك الوقت َ َ.  

ل إنني مسرور لن أكذب وأقو. ً وأنا أيضا نادم على ما حدث يا إرنست-

ُلأنك حصلت على الألواح، لأنني كنت أرغب بالحصول عليها، لكنني سعيد  َ َ

ُلطالما خشيت أن يعـثر عليهـا السـوفييت، فهـم . لأنها لا تزال آمنة وسليمة
  .أسوأ من الغجر عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الكنوز

لـواح، ُكان السـوفييت سـيهملون الأ.  شعرنا أنا ووالدي بنفس الشعور-

من يدري ماذا كان سيحدث لو . َوبالتالي لو سرقها الألمان، لكان ذلك أفضل

َترك مستقبل غرفة الكهرمان في يد  ِ ؟ كان الشيوعيون خروتشوف أو ستالينُ
  .مهتمين بالقنابل أكثر من الحفاظ على التراث

  »َسألت مونيكا«
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ً تقترح نوعا من الهدنة؟- ُ  

َابتسمت سوزان عندما نفذ صبر« لن تتسنى . العاهرة المسكينة.  مونيكاَ

  ».لها فرصة إزاحة الستار عن غرفة الكهرمان في المستقبل

  ...ِلو سمحت! سوزان.  هذا بالضبط ما أريده-

كان لورينغ قد . َوقفَت سوزان وتوجهت نحو الزاوية البعيدة للمكتب«
َجهز الصندوقين الخشبيين الذين حملتهما سـوزان بواسـطة مقـابض حبـل َ َ ،

  ».إلى حيث يجلس فيلنر

َ الإناءين البرونزيين المفضلين لديك منذ سنوات- َّ ُ.  

ُرفعت الغطاء عن إحدى الصـندوقين، فسـحب فيلـنر الإنـاء وتفحصـه « َ ََّ َ َ
ًتـذكَّرت سـوزان القطعـة جيـدا. تحت الضـوء . إنهـا تعـود للقـرن العـاشر. َ

ٍحصلت عليها من رجل في  قرية في جنوب َ قام بسرقة الإناءين من نيودلهيَ
َّبقيت من بين أكثر المقتنيات المرغوبة في الهند، لكنها استقرت بأمان . الهند ُ َ

  ». خلال السنوات الخمس الماضيةلووكوففي قلعة 

لقد ناضلَ كل من كريستيان وسـوزان بشـدة مـن أجـل الحصـول عـلى 
  .هذين الإناءين

  »أومأ فيلنر«

َ نحن من خسر المعركة آنذاك- ِ.  

  ...ّ الآن، كنوع من الاعتذار عما حدثَ أصبحا لك-

ُقاطعته مونيكا بهدوء« َ«  

.  أرجو المعذرة سيد لورينـغ، لكننـي أنـا المسـؤولة الآن عـن كـل شيء-
ُصحيح أن التحف البرونزيـة القديمـة نـادرة وثمينـة، لكنهـا لا تثـير اهـتمام  ُ

طالمـا ل. في الواقع، أنا أتساءل كيف يجب معالجة هذه المسـألة. ٍامرأة مثلي
هــل بإمكاننــا . كانــت غرفــة الكهرمــان واحــدة مــن أكــثر الكنــوز المرغوبــة

  الكشف عن ذلك أمام بقية الأعضاء؟
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َعبس لورينغ« َ«  

ً أفضلُ أن تبقـى هـذه القضـية سرا بيننـا- ّ ّ ًظـلَّ هـذا السر آمنـا لفـترة . ُ
ولكـن في ظـل هـذه . َطويلة، وكلما قـلَّ عـدد العـارفين، كـان ذلـك أفضـل

ِ أرجع إلى قرارك يا عزيزتي، فأنا متأكد من أن باقي الأعضاء الظروف، سوف

ُسوف يحافظون على سرية المعلومات، وكذلك المقتنيات ّ.  

ًابتسمت مونيكا وجلست ثانيـة« َ كانـت عـلى مـا يبـدو سـعيدة بهـذا . َ
ًهذه المرة، وجه لورينغ كلامه لها حصرا. الامتياز ُ َ َّ«  

ِ كـما هـو الحـال مـع والـدك، . هناك موضوع آخر أود أن أتطرق إليـه-

ُلقـد تركـت تعلـيمات في وصـيتي . ًستتغير الأمور في نهاية المطاف هنا أيضا
بأن تتولى سوزان هذه القلعة ومجموعاتي الفنية وعضوية النـادي الخاصـة 
ًبي، بمجـرد أن أمــوت، كــما تركــت لهــا أيضـا مــا يكفــي مــن النقــود لتلبيــة  ُ

  .احتياجاتها عند الضرورة

َتمتعت «   ».َسوزان بنظرة الصدمة والهزيمة التي غزت وجه مونيكاَّ

إنجـاز عظـيم، . سوف تكون أول جامعة كنـوز ترتقـي لعضـوية النـادي
  أليس كذلك؟

ًلم ينطق فيلنر وابنته بكلمة واحدة، فقد كـان مبتهجـا بقطـع البرونـز، « ُ ُ
  ».َأعاد الإناء الأثري بحذر إلى الصندوق. بينما بقيت مونيكا صامتة

ًربمـا تـدهورت الأمـور رغـما . َ هذه المسألة قد انتهت يا إرنست اعتبر-
ُأعتقد أنني كنت سـأفعل الشيء نفسـه في . ُعنا، لكني فهمت كل شيء الآن

  .تهانينا سوزان. ظل تلك الظروف

ُابتسمت له« َ«  

َصرحت مونيكا« َّ«  
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 فيما يخص إخبار الأعضاء، دعني أفكر بالموضوع، سيكون لدي إجابـة -
  .ماع حزيران حول كيفية التصرفلك في اجت

ِسوف أنتظر قرارك. ُ هذا كل ما يريده رجل عجوز مثلي يا عزيزتي- ُ.  

  »َنظر لورينغ إلى فيلنر«

   والآن، هل ترغبان في البقاء هنا الليلة؟-

لدي الكثـير مـن الأعـمال في الصـباح، .  يجب أن نعود إلى قلعة القلب-
بالمناسبة، هل أستطيع أن . لعناءلكنني أؤكد لك أن الرحلة كانت تستحق ا

  ُألقي نظرة أخيرة على غرفة الكهرمان قبل أن نغادر؟

  ... بالتأكيد يا صديقي القديم، بالتأكيد-

َجلــس فيلــنر . ، هادئــةروزيــن- بــراغكانــت رحلــة العــودة إلى مطــار «
َومونيكا في المقعد الخلفي للمرسيدس، وجلس لورينـغ في المقعـد الأمـامي 

. ألقَت سوزان نظرات سريعة على مونيكا في المرآة الخلفيـة. بجانب سوزان
من الواضـح أنهـا لم تكـن راضـية عـن . ًما زال وجهها متجمدا من الصدمة

َالمحادثة التي جرت بين العجوزين، فوالدها لن يتنازل عن العرش بسهولة، 
  ...كما أنها ليست من النوع الذي يحب المشاركة

  .ينغَ يجب أن أعتذر منك سيد لور-

   على ماذا يا عزيزتي؟-

  . على وقاحتي-

ُأتذكر عندما قام والـدي بتسـليم العضـوية لي، كنـت . ً لا أبدا يا ابنتي- ُ
ُأكبر منك بكثير، عندها حاولت السيطرة على الجميـع كـان والـدي يشـبه . ِ

َوالدك نوعا ما، فقد وجد صعوبة بالغة في التنازل عن عرشه، لكنـه تقاعـد  َِ ً ً ِ

  .في النهاية

  .ً ابنتي ليست صبورة، تماما كوالدتها-
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َ بل مثلك أنت يا فرانز- َ.  

  »قهقه فيلنر«

  . ربما-

َ أفترض أنك ستخبر كريستيان بكل ما دار بيننا؟- َ ُ  

  . على الفور-

   أين هو الآن؟-

  . لا أعرف-

ُسأل ابنته« َ«  

   هل تعرفين أين هو يا حبيبتي؟-

  . كلا يا أبي، لم يتصل بي منذ مدة-

كانت طائرة لورينغ تنتظر . ا إلى المطار قبل منتصف الليل بقليلوصلو«
َركنـت . تم تزويدها بـالوقود لتصـبح جـاهزة للانطـلاق. على مدرج الإقلاع

َخـرج الأربعـة وفتحـت سـوزان صـندوق . سوزان السيارة بجانـب الطـائرة َ
َأشـارت سـوزان إلى الصـندوقين . َنزل الطيار عـبر السـلالم المعدنيـة. السيارة

  ».َالخشبيين، فحملهما الطيار وتوجه نحو باب شحن البضائع

ُ وضعت حماية إضافية داخل الصندوقين لتصل التحف البرونزية بأمان-  ُ.  

ًسلمت سوزان ظرفا مغلفا للورينغ« ًَّ َُّ َ«  

ُهذه بعض أوراق التسجيل التـي قمـت بإعـدادها وتـم اعتمادهـا مـن 
أي من مسؤولي الجمارك بإجراء َسوف تنفعك في حال قيام . براغالوزارة في 

َتحقيق في مهبط الطائرات َ.  

ِوضع فيلنر الظرف في جيبه« َ« 

  .ً نادرا ما يتم استجوابي-

  »َابتسم لورينغ«
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  . لا شك في ذلك-

  »َاقترب من مونيكا وعانقَها«

ُأتطلـع إلى معاركنـا في المسـتقبل، وأنـا . ِ أنا سعيد لرؤيتـك يـا عزيـزتي-
  .ظر ذلك بفارغ الصبرمتأكد من أن سوزان تنت

ِابتسمت مونيكا وقبلت الهواء بدلاً مـن خـده« ِّ َ َّ َ ًلم تقـل سـوزان شـيئا، . َ
. المطلوب من جامع الكنوز الـتصرف بـدون كـلام. ًفهي تعرف دورها جيدا

ًيوما ما ستصبح عضوا في النادي، ومن الأفضل لعميلهـا أن يـتصرف بـنفس  ً
َرمقَتها مونيكا بنظرة قلقة ق. الطريقة َصـافح فيلـنر . بـل أن تصـعد السـلالمَ

َأغلـق الطيـار أبـواب حجـرة البضـائع . لورينغ بحرارة، ثم دخلَ إلى الطائرة
ُبعنف، ثم صعد السلالم وأغلق باب الطائرة خلفه َ َشاهد كـل مـن لورينـغ . َ

ِّوسوزان الطائرة وهي تغادر مدرج الإقلاع، حيث لفح هواء المحرك الدافئ  ُ َ
عندما أصـبحا خـارج المطـار، أوقفَـت . رسيدس وغادراوجهيهما، ثم ركبا الم

بعد أن غادرت الطائرة النفاثة المـدرج . سوزان السيارة على جانب الطريق
خـيم الهـدوء فجـأةً، ثـم . المظلم، أصبحت تحلق في سـماء الليـل الصـافية

َوصلت طائرتان إلى مدرج المطار، وغادرت واحدة ُسـند كـلٌ مـنهما رأسـه . َ َ
  ...يارة ونظرا إلى السماءعلى مقعد الس

  .ُ أشعر بالأسف من أجلهما يا ابنتي-

ِلقد دهشَ السيد فيلنر عندما .  على الأقل كانت ليلتهما الأخيرة ممتعة- ُ
  .رأى غرفة الكهرمان

  .َ أنا مسرور لأنه استطاع رؤيتها-

  ».اختفَت الطائرة النفاثة في السماء وتلاشت أضوائها مع الارتفاع«

  ناءين البرونزيين إلى الخزانة الزجاجية؟ِهل أعدت الإ

  ً. طبعا-
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  ِ وهل وضعت الحماية اللازمة داخل الصندوقين؟-

  . بالتأكيد-

   كيف يعمل الجهاز؟-

  . بواسطة مفتاح ضغط جوي، حساس للارتفاع-

   والمحتوى؟-

  .ّ فعال-

   متى؟-

َنظرت إلى ساعة يدها وحسبت الوقت« َ ًوفقـا لمعـدل صـعود الطـائرة، . َ
  ...ن خمسة آلاف قدم كافية لستكو

ومن مسافة بعيدة، ملأ وميض أصفر لامع السـماء للحظـة، كـالنجم 
َالجديد الساطع، حيث أشـعلت المتفجـرات، التـي وضـعتها سـوزان  َ َ َ
َداخل الصندوقين الخشـبيين، وقـود الطـائرة ومحـت أي أثـر لفيلـنر  َ

  .ومونيكا والطياران

ورينــغ في الأفــق حيــث وقــع َسرح ل. ًتــلاشى الضــوء الأصــفر تــدريجيا«
  ...الانفجار

  .ُخسرنا طائرة نفاثة ثمنها ستة ملايين دولار!  يا للعار-

  »َالتفت نحوها ببطء«

  .ِلكن يجب أن ندفع ثمن مستقبلك يا ابنتي
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52  

   أيار22الخميس، 
  ً صباحا8:50

َركن كريستيان نول سيارة البيجو السـوداء التـي اسـتأجرها البارحـة في 
لقد أمضى . ُفي الغابة على بعد نصف كيلومتر من الطريق السريع، نورنبيرغ

الليل بضعة كيلومترات إلى الغـرب في قريـة تشـيكية رائعـة، ليحصـل عـلى 
ًبعض النوم المريح، مدركا أن اليوم وهذه الليلة ستكون شاقة ًتناول فطورا . ُ َ

َخفيفا في مقهى صغير، ثـم غـادر بسرعـة كي لا يحفـظ أحـد أي شيء عنـه، ً 
. ِفإرنست لورينغ لديه عيون وآذان في كل مكان في هذا الجزء من بوهيميا

ُلكنه يعرف جغرافية المكان، فقد زار منطقة لورينغ من قبل، بمـا أن عزبـة  َ
تقع القلعة باتجاه الزاوية . العائلة القديمة تمتد لأميال في جميع الاتجاهات

ار البتـولا والـزان الشمالية الغربيـة، وتحـيط بهـا غابـات كثيفـة مـن أشـج
ًفي جنوب غرب تشيكوسلوفاكيا مصدرا مهما سومافا كانت منطقة . والحور ً

  .للأخشاب، لكن عائلة لورينغ لم يكونوا بحاجة إلى تسويق أخشابهم

ًسحب نول حقيبة ظهره من صندوق السيارة وأكملَ طريقه سـيرا عـلى  ُ ِ َ
مـن لووكـوف  َبعد عشريـن دقيقـة، ظهـرت قلعـة. الأقدام باتجاه الشمال

ُأقيم الحصن على جبل صخري مرتفع فوق قمم الأشـجار عـلى بعـد . بعيد َ ُ

 الموحــل بــبطء نحــو أورليــكإلى الغــرب، يتــدفق نهــر . أقــل مــن كيلــومتر

ُوفر له موقع المراقبة رؤية واضحة للمدخل الشرقي مـن العزبـة، . الجنوب ُ َ
ً المستخدمة حصرا ِالذي تعبر من خلاله السيارات، والبوابة الخلفية الغربية َ ُ

َمن قبل الموظفين وشاحنات التسليم ِ.  
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َكان مشهد القلعـة رائعـا، حيـث ارتفعـت مجموعـة متنوعـة مـن الأبـراج  ً
ُكـان يعـرف المخطـط المعـماري . والمباني نحو السماء خلف جـدران مسـتطيلة

ُكانت الطوابق السفلية مخصصة للقاعات الاحتفالية وغرف عامة مزينة . ًجيدا
في . ائع، بينما تـم تخصـيص الطوابـق العلويـة لغـرف النـوم والمعيشـةبشكل ر

ُمكان ما بين الهياكل الحجرية المتعرجة، توجد غرفة جمع كنوز خاصة مشابهة  ٍ
الخطة هـي العثـور عليهـا وتحديـد . ُلما يمتلكه فيلنر والأعضاء السبعة الآخرون

َان، وقد عرف ذلـك ِكانت لديه فكرة جيدة عن المك. كيفية الوصول إلى الداخل
من أحد اجتماعات النادي التي تم فيها النقاش حـول أسـلوب البنـاء، لكنـه لا 

إن قرار مونيكـا بالسـماح . يزال يتعين عليه البحث وبأقصى سرعة، قبل الصباح
َله بغزو القلعة لم يكن مفاجئا، فهي مستعدة لفعل أي شيء لتثبـت وجودهـا ُ ً ُ .

ُكان فيلنر طيبا معه، لكن مون ًيكا ستعامله معاملة أفضلً في النهاية، لن يعيش . ُ
َالعجوز إلى الأبد، وعلى الرغم من أنه سيفتقده، إلا أن الإغراءات التي عرضـتها  َ ُ

ًمونيكا كانت مسكرة تقريبا ِ صحيح أنها قاسية، لكنها ضعيفة في نفس الوقت، . ُ
سـوف . أي شـكُوبالتالي، يمكنه السيطرة عليها وعلى الثروة التي سـترثها بـدون 

مـن الجيـد أن مونيكـا غـير . يواجه بعض الصعوبات، لكن الأمر يستحق العناء
ُكانا يشكلان فريقا مثاليا، فالشهوة والسلطة هـي . ًقادرة على الحب، وهو أيضا ً ً ُ

  .كل ما يحتاجان لتوثيق العلاقة بينهما إلى الأبد

َأخرج المنظار من حقيبة ظهـره ودرس امتـداد القلعـة بأكملهـ ِ ًا، مختبِـأ َ َ ُ
ُحول نظـره نحـو الشرق، فـرأى سـيارتين عـلى . خلف أشجار الحور الكثيفة َ َّ

ِالطريق المعبد المنحدر ُ َُّ  ً!سيارات شرطة؟ جميل جدا.. .َقهقه. َ

* * *  
َوضعت سوزان كعكة قرفة طازجة في الصحن الخزفي وأضافت لها لمسة  َ

نـغ الـذي كـان َمن مربى توت العليـق، ثـم جلسـت عـلى المائـدة مـع لوري
كانت الغرفة واحدة مـن أصـغر غـرف الطعـام في القلعـة، فهـي . ينتظرها
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كانت الخزائن الخشبية المليئـة بالأقـداح التـي تعـود إلى . مخصصة للعائلة
عصر النهضة، تصطف على أحـد جـدران المرمـر، وكـان هنـاك جـدار آخـر 

َّمرصع بأحجار بوهيمية شبه كريمة تحـيط بالأيقونـات المذه ُ ُ َّ بـة للقديسـين ُ
طـوى . َاعتاد الاثنان عـلى تنـاول الطعـام لوحـدهما كـل صـباح. التشيكيين

  ...َلورينغ الصحيفة الصباحية ووضعها على الطاولة

لم يوضـح . بـراغ احتلَ انفجـار أمـس الصـفحة الأماميـة مـن صـحيفة -
َالمراسل الصحفي سبب الانفجار، مجرد تصريح بأن الطـائرة انفجـرت بعـد 

 إقلاعها، ومات كل من كان على متنهـا، وقـد ذكـروا أسـماء وقت قصير من
  .الضحايا، فيلنر، مونيكا، والطياران

ًأخذت سوزان رشفة من القهوة« َ«  

ًكان رجلاً محترما، لكنني مسرورة . َ أنا آسفة على ما حدث للسيد فيلنر-
. كانت لتسبب لنا الكثير من المشاكل في المسـتقبل. لأننا تخلصنا من مونيكا

  .سلوبها المتهور في التعامل أودى بحياتها في النهايةأ

  .ِ أظن أنك على حق يا عزيزتي-

َتذوقت الكعكة الدافئة« َ«  

  . ربما لم نعد بحاجة لقتل أحد الآن-

  . آملُ ذلك-

  . إنه جزء من عملي لا أستمتع به-

  . أعرف ذلك يا ابنتي-

   هل كان والدي يستمتع بالقتل؟-

  فكرة الآن؟ِ من أين جئت بهذه ال-

ً كنت أفكر به الليلة الماضية وتـذكرت كـم كـان لطيفـا معـي- ُ ِ لم أكـن . ُ
َأعلم أبدا أنه امتلك هذه القدرات ً.  
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ًلقد فعلَ والدك ما هو ضروري، وأنـت تشـبهينه كثـيرا!  عزيزتي- ُ ُ ِ كـان . ِ
  .ِسيفخر بك

هــل ســتبقى صــور . لكنهــا لم تكــن فخــورة بنفســها في هــذه اللحظــة«
َ من قتلتهم في ذهنها إلى الأبد؟ ربمـاتشاباييف وكل ومـاذا عـن إحساسـها . َ

ًبالأمومة؟ لقد اعتقدت ذات مرة أن ذلك سيكون جزءا من مستقبلها أيضا،  ً َ
أصـبحت . لكن بعد ما حصل بالأمس قد يحتـاج هـذا الطمـوح إلى تعـديل

حقيقة أن يموت الأشـخاص لجعـل كـل شيء . الاحتمالات الآن كثيرة ومثيرة
مؤسف، لكنها لم تكن قـادرة عـلى الاعـتراف بـذلك، لـيس بعـد ممكن أمر 

ًلقد حان الوقت للمضي قدما وليذهب ضميرها إلى الجحيم. الآن ُ.«  

َدخــلَ أحــد الخــدم وعــبر أرضــية  َ َ المزخرفــة، ثــم توقــف عنــد التــيرازوَ ُ

  ...الطاولة

  .الشرطة هنا ويريدون التحدث معك!  سيدي-

  »َابتسمت سوزان في وجه رئيسها«

  .أنا مدينة لك بمئة كرونة -

، أن الشرطـة بـراغَكان قد راهنها مسـاء أمـس في طريـق العـودة مـن «
ًكان محقا، فالساعة الآن التاسعة وأربعين . ستحضر إلى القلعة قبل العاشرة ُ

  ».دقيقة

  . دعهم يدخلوا-

بعد لحظات قليلة، دخلَ أربعة رجال، يرتدون الزي الرسمي، إلى قاعة «
  ...رئيسهم بالتشيكيةَتكلم . الطعام

َ سيد لورينغ، نحن سعداء لأنك بخير، فالمأساة التي حصـلت لطائرتـك - َ

  .النفاثة كانت فظيعة

َنهض لورينغ عن المائدة واقترب من رجال الشرطة« َ.«  
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ُ نحن جميعا في حالة صدمة، فالسيد فيلنر وابنتـه كانـا ضـيفين هنـا عـلى -  ً
مـلان عنـدي منـذ عـدة سـنوات، العشاء مسـاء أمـس، كـما كـان الطيـاران يع

  !يا للمأساة. أنا على وشك أن أزور أراملهم. ُوعائلاتهم تعيش هنا في العزبة

َ نعتذر على الإزعاج، لكننا نـود أن نطـرح عليـك بعـض الأسـئلة- لمـاذا . ّ
  َحدث ذلك؟

َإلا أن مكتبي قـد أبلـغ عـن عـدة تهديـدات موجهـة ضـدي .  لا أدري-
بما أن إحدى شركاتي الصناعية تفكر بالتوسع . ضيةخلال الأسابيع القليلة الما

يبـدو أن . في الشرق الأوسط، قمنا بإجراء بعـض المفاوضـات العامـة هنـاك
ـم ـي في بلادهـ ـد شركتـ ـوا بتواجـ ـلين لم يرغبـ ـدات . ُالمتصـ ـن التهديـ ـا عـ أبلغنـ

لا أعـرف أكـثر مـن . للسعوديين، وأفترض أنه ربما يكون لهـم علاقـة بـالأمر
ًا أن لدي عدوا عنيفا إلى هذه الدرجةلم أدرك أبد. ذلك ً ً.  

  َ هل لديك أي معلومات حول تلك المكالمات؟-

  »أومأ لورينغ«

ُلقد طلبت منـه أن يتواجـد اليـوم في .  سكرتيري الخاص على دراية بها-
  .براغ

. َ أراد رئيسي أن أؤكد لك أننا سـنعرف سـبب الانفجـار في أسرع وقـت-
  .ن الحكمة الإقامة هنا بدون حمايةفي هذه الأثناء، هل تعتقد أنه م

ً هذه الجدران توفر لي الحماية الكافيـة، خصوصـا أنـه تـم تنبيـه كـل -
  .سأكون بخير. الموظفين الآن

َيرجى العلم بأننا هنا إذا احتجت لنا. ً حسنا سيد لورينغ- ُ.  

َجلس لورينغ على المائدة ثانية بعد أن انسـحب رجـال الشرطـة بكـل « ً َ
  ».هدوء

  ِيك؟ ما رأ-
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َيجـب أن تسـاعد اتصـالاتك في .  لا يوجد سبب لعـدم قبـول عرضـهم-

  ً.وزارة العدل أيضا

 سوف أقـوم بـإجراء مكالمـة في وقـت لاحـق، لأشـكرهم عـلى الزيـارة -
  .وأتعهد بالتعاون الكامل

  .َأظهر لهم حزنك. ً يجب الاتصال بأعضاء النادي شخصيا-

  .سأفعل ذلك الآن.  بالتأكيد-

* * *  
ِكانت ريتشل جالسة بجانبه في المقعـد . ل كتلر سيارة اللاند روفرَقاد بو

ًبقي الرجل البدين صامتا كل المسـافة . الأمامي، وماكوي في المقعد الخلفي

، ثـم عـبروا سلسـلة مـن نورنبيرغَأخذهم الطريق السريع حتى . ستودمن 
. الطرق ذات مسارين عبر الحدود الألمانية إلى جنوب غرب تشيكوسلوفاكيا

ًأصـبحت التضـاريس شـديدة الانحـدار تـدريجيا، وكانـت حقـول الحبـوب 
َفي وقـت سـابق، عنـدما اسـتعرض . والبحيرات متناثرة عبر الريـف المتمـوج

ـة  ـا، لاحــظ مدينـ ـق شرقـ ـد أسرع طريـ ـق لتحديـ َخريطــة الطريـ سيســك ً
 عـن بـيرة CNNَ، أكـبر مدينـة في المنطقـة، وتـذكَّر تقريـر ال بوديجوفيس

ـار ـهيرةبودفـ ـاني  الشـ ـمها الألمـ ـة باسـ ـدوايزر والمعروفـ ـة . بـ ـت الشركـ َحاولـ

الأمريكية التي تحمل نفس الاسم دون جدوى احتكار الاسم لنفسها فقـط، 
لكن أهالي البلدة رفضوا بإصرار الملايـين المعروضـة، فخـورين بـأنهم كـانوا 

قــادوا الطريــق إلى . ينتجــون البــيرة منــذ قــرون قبــل ظهــور أمريكــا
 سلسلة من مـدن غريبـة تعـود إلى العصـور الوسـطى، تشيكوسلوفاكيا عبر

ُمعظمها مزينة إما بقلعة مطلـة أو بأسـوار حجريـة سـميكة ُ َّدلهـم بقّـال . ُ

لطيف على الاتجاهات الصـحيحة، وقبـل أن تـدق السـاعة الثانيـة بقليـل، 
َلمحت ريتشل قلعة    .من بعيدلووكوف َ
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.  غابـة كثيفـةكانت القلعة الأرستقراطية تطفو على ارتفاع صخري فوق
ًارتفعت أبراجهـا المسـتديرة ومتعـددة الأضـلاع عاليـا فـوق سـتار حجـري  َ
ُخارجي، مغطى بنوافذ لامعة متكاملة وشقوق مظلمة، بالإضـافة لشرفـات 

ٌرفـرف علـم . وحصون نصف دائرية، ومـداخن موزعـة في كـل الاتجاهـات َ
طـين عنـدما رأى بـول الشري. أحمر وأبيض وأزرق في السـماء فـوق القلعـة

ًالأفقيين والمثلث، أدرك فورا أنه علم جمهورية التشيك َ.  

  ...قالت ريتشل بحماس

ُ أشعر وكأن فرسانا مدرعين سيخرجون على ظهور خيول مزينة- ً.  

  »أجابها ماكوي«

ُأحـب هـذا النـوع مـن . ًإنه يعرف جيـدا كيـف يعـيش!  ابن العاهرة-
  .الناس

َحرك بول السيارة نحو طريق شديد الانحدا« ر، إلى مـا بـدا أنـه البوابـة َّ
ّفتحت أبواب خشـبية ضـخمة مدعمـة بزخـارف حديديـة، مـما . الرئيسية َ ِ ُ

َكشف عن فناء مرصوف، وشـجيرات وورود ملونـة وأزهـار ربيعيـة تحـيط 
رماديـة، -َركن بول السيارة بجانـب سـيارتين، واحـدة بـورش فضـية. بالمباني

َعلق ماكوي. والأخرى مرسيدس بلون الزبدة َّ...  

ًذوقه رفيع أيضا!  الوغد- ُ.  

  »َتساءل بول«

   أين الباب الأمامي؟-

بـدأ بـول . كان هناك ستة أبواب منفصلة لعدة مباني، مفتوحة على الفناء«
والخشـب المنقـوش ) الجزء الأعلى من مثلـث(يدرس النوافذ البارزة والجملون 

عـلى البنيـة دليـل . مزيج مثير للاهتمام من العمارة القوطية والبـاروك. بإتقان
ِأشار ماكوي بإصبعه. التحتية طويلة الأمد والتأثيرات البشرية المتعددة َ...  
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  . تخميني هو أن الباب هناك-

ًكان الباب الخشبي المقوس محاطا بأعمدة من الحجارة المربعة المنحوتـة، « ُ َّ
َاقترب ماكوي وطرق بعنـف عـلى . محفور عليها شعارات النبالة بدقة متناهية َ

ُفتح أحد الخدم الباب وشرح له ماكوي بأدب مـن هـم ولمـاذا . المصقولالباب  ََ ََ
بعد خمس دقائق، أصبحوا جالسين في قاعـة فخمـة، جـدرانها . حضروا إلى هنا

ٍاشتعلت النـيران في موقـد ضـخم . مُزينة برؤوس الأيل والخنازير وقرون الوعل َ
يح زجاجيـة ُمن الجرانيـت، وكانـت المسـاحة الطويلـة مضـاءة بواسـطة مصـاب

َسندت أعمدة خشبية ضخمة السقف المزخرف، وزينت لوحـات زيتيـة . ملونة َّ َ َ
َألقى بول نظرة على اللوحات، فوجد لوحتين للرسـام . ًثقيلة أجزاء من الجدران

ُلم يصـدق . فان دايك، وأخرى لآلبرخت ديورر، ولوحة واحدة لبيتر بول روبنز
 شيء مقابل عرض لوحة واحدة فقط ربما كان المتحف العالي سيقدم أي. عينيه

  .من هذه المجموعة

كان الرجل الذي دخلَ بهدوء من خـلال الأبـواب المزدوجـة في الثمانـين 
ُغطت لحيتـه الخفيفـة عنقـه . رجل طويل، شعره أشيب. ًمن العمر تقريبا ُ َّ
ُبدا وسيما نوعا ما ولم تخلُ ملامحه من البساطة بالنسـبة . ُوذقنه المتجعدة ً ً

َاعتقد بول أنـه ربمـا يتعمـد هـذا . تلك مثل هذه الثروة والمكانةٍلشخص يم
ًالعجوز إبقاء قناعه خاليا من الانفعالات ِ.  

عــادةً، لا أســتقبل الزائــرين غــير . أنــا إرنســت لورينــغ.  مســاء الخــير-
المدعوين، ولا سيما أولئك الذين يخترقون البوابة الرئيسية بدون إذن، لكن 

  .في الحقيقة، أثرتم فضوليخادمي شرح لي ظروفكم، و

َقدم ماكوي نفسه وصـافح لورينـغ . َتحدث العجوز الإنكليزية بطلاقة« ُ َ َّ
  ».بحرارة

َ أنا مسرور لرؤيتك أخيرا سيد لورينغ، لقد قرأت عنك لسنوات- َُ ً.  

َّبدت اللفتة لطيفة ومتوقعة. َابتسم لورينغ« َ.«  
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ُ يجب ألا تصدق كل ما تقرأه أو تسمعه، فالصحافة - ُتحب أن تجعلني ُ
ًأبدو مثيرا للاهتمام أكثر مما أنا عليه حقا ً.  

ُاقترب بول وريتشل وقدم كل منهما نفسه« َ َّ َ.«  

ُلم لا نجلس؟ بعض المرطبات في طريقها إلى هنا. ُيسعدني أن ألتقي بكما َ.  

َخاطـب . ًجلسوا جميعا على مقاعد قوطية حديثة وكنبة تواجه الموقد«
  ...لورينغ ماكوي

ُقـرأت عـن ذلـك في . ني الخادم عـن عمليـات التنقيـب في ألمانيـاَ أخبر-
ًبالتأكيد يتطلب ذلك انتباها مستمرا. ُالصحف َلماذا أنت هنا؟ من المفترض . ً ُ َ

  أن تكون هناك؟

  . في الواقع، لم نعثر على شيء-

ُأخبره ماكوي عـن عمليـات الحفـر والشـاحنات . َتظاهر لورينغ بالاهتمام« َ
ُالخمسة والحروف المرسومة على الرمال، وأظهر له الصور التي الثلاث والجثث  َ

َالتقطها ألفريد غرومر، مع صورة إضافية تم التقاطها بـالأمس بعـد أن أضـاف  َ

  ».LORINGبول الحروف المتبقية لتصبح الكلمة 

َهل تستطيع تفسير لماذا قام أحد الضـحايا بكتابـة اسـمك ! سيد لورينغ َ
  على الرمال؟

َهذه مجـرد تكهنـات مـن جانبـك . ما يشير إلى أنه قام بذلك لا يوجد -

  .أنت

َبقي بول صامتا وأفسح المجال لماكوي« كان يدرس ردود أفعال العجوز . ً
ًالتشيكي، وفعلت ريتشل كذلك أيضا َنظـرت إلـيهم بـنفس الطريقـة التـي . َ

  ».كانت تنظر بها إلى هيئة المحلفين أثناء المحاكمة

ى لمـاذا قـد تعتقـد ذلـك، فـالحروف القليلـة ومع ذلك، أسـتطيع أن أر
ٍالأصلية متسقة إلى حد ما ُ.  



 454

ّنظر ماكوي في عيني لورينغ مباشرةً« َ«  

كانت غرفـة الكهرمـان .  سيد لورينغ، دعني أصل إلى النقطة الأساسية-
َموجودة في تلك الحجرة، وأعتقـد أنـك ذهبـت أنـت أو والـدك إلى هنـاك،  ََ َ ُ

َواح، من يدري؟ لكني أعتقـد أنـك فعلـت ذلـك َوربما ما زلت تحتفظ بالأل َ

  .فيما مضى

َ حتى لو امتلكت مثل هذا الكنز، من قـال لـك أننـي سـأعترف بـذلك - ُ
ًعلنا؟ َ  

َ أعرف أنك لن تفعل ذلك، لكنك بالتأكيد لا تريدني أن أخـبر الصـحافة - َ َ
ُلقد وقعت العديد من الاتفاقيات مع وكالات الأنباء . بكل هذه المعلومات ّ

صـحيح أن عمليـات الحفـر لم تـؤدي إلى أي نتيجـة، .  جميع أنحاء العالمفي
لكن هذه المعلومات هـي الـديناميت الـذي سيسـمح لي باسـتعادة بعـض 

. ًأظـن أن الـروس سـيكونون مهتمـين حقـا. أموال المسـتثمرين عـلى الأقـل
ُحسب ما قيل لي، إنهم ما زالوا مصرين على استعادة كنزهم المفقود َ.  

  َقدت أنني قد أكون على استعداد لدفع ثمن الصمت؟ وهل اعت-

ُلم يصدق بـول مـا سـمعه« َ ِ َ ِابتـزاز مبـاشر؟ لم تكـن لديـه أي فكـرة أن . ُ

ُماكوي جاء إلى تشيكوسلوفاكيا لابتزاز لورينغ، وقد تفاجـأت ريتشـل مثلـه 
  ...َصاحت بصوت مرتفع. ًتماما

  .هدف الابتزازَلم تقل لنا أنك ستحضر إلى هنا ب!  انتظر سيد ماكوي-

  »َدعم بول رأيها«

  .ً لا نريد مزيدا من المشاكل ماكوي-

  »ِلم يتراجع ماكوي عن موقفه«

لـن . ُلقـد فكـرت في الأمـر أثنـاء رحلتنـا إلى هنـا.  يجب أن تنفذا أوامـري- 
. يأخذنا هذا الرجل في جولة لنرى غرفة الكهرمان، حتى لو كان يملكهـا بالفعـل



 455

ِ، ووالـدك سـتودضافة لخمسة رجال آخرين ماتوا في لكن غرومر ميت الآن، بالإ

ًووالديك وتشاباييف، ماتوا جميعا   .الجثث متناثرة في كل مكان. َ

ّحدق ماكوي في عيني لورينغ« َ َّ«  

  .ُوأعتقد أن ابن العاهرة هذا يعرف أكثر بكثير مما يريدنا أن نصدق

ًاستشاط لورينغ غضبا« َ«  

َأتيت إلى منـزلي لتتهمنـي . ويَ وقاحة غير متوقعة من ضيف سيد ماك-
  بالقتل والسرقة؟

َذكـر . َ لم أحضر إلى هنا لأتهمك، لكنك تعرف أكثر مما تريـد أن تقولـه- ِ ُ
  .َاسمك مع غرفة الكهرمان لسنوات

  . كلها إشاعات-

  ؟رافال دولينسكي وماذا عن -

  »لم ينبس ببنت شفة«

َكان مراسلاً بولنديا اتصلَ بـك قبـل ثـلاث سـنوات، وأرسـلَ  مقالـة كـان ً
مات في حادث . ُرجلٌ لطيف ومحبوب ومصمم على الاستمرار. يعمل عليها

  أتذكرُ؟. انفجار داخل إحدى المناجم بعد بضعة أسابيع

  .ً لا أعرف شيئا عن ذلك-

ُ كان منجما قريبا من المنجم الذي زارته القاضية كتلـر، أو ربمـا يكـون - ً ً
  .ُنفسه

ة أيام، لكـن لم يخطـر ببـالي الـربط ُ قرأت عن ذلك الانفجار منذ بضع-
  .بين الانفجارين

فكر بذلك يـا لورينـغ، . ُ أراهن أن الصحافة ستحب هذه التكهنات-
فهي تحتوي على قصة عظيمة تستحق النشر، ممول دولي، كنز مفقود، 

َإذا عــثرت عــلى الكهرمــان . َناهيــك عــن الألمــان. النــازيين، جــرائم قتــل
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ًون استعادته فورا، مما سيفسح المجال الموجود في أرضهم، فسوف يطلب ُ
  .لمساومة ممتازة مع الروس

  »َّتدخلَ بول«

َ سيد لورينغ، أريدك أن تعرف أن ريتشل وأنا لم نكـن نعـرف أي شيء -
هـدفنا فقـط هـو معرفـة بعـض . عن هـذا عنـدما قررنـا المجـيء إلى هنـا

لـد ُالمعلومات حول غرفة الكهرمـان لإرضـاء بعـض الفضـول الـذي أثـاره وا
ًلن نكون أبدا طرفا في الابتزاز. ٍأنا محام وريتشل قاضية. ريتشل، لا أكثر ً.  

  . لا داعي للتفسير-

  »َثم التفت لورينغ إلى ماكوي«

قد تسـبب التكهنـات بعـض المشـاكل، فـنحن .  ربما تكون على صواب-
ُسأعتبر ما سـمعته . نعيش في عالم يكون فيه الإدراك أكثر أهمية من الواقع ُ

  .ليل شكل من أشكال التحقيققبل ق

ِارتسمت ابتسامة ماكرة على شفتيه« َ«  

. كل ما يهمني هو الحصـول عـلى المـال. ُ اعتبره بالطريقة التي تريدها-
ّلدي مشكلة مالية خطيرة حاليا، وكثير من الأمور التي يجـب أن أصرح بهـا  ً

  .أمام عدد هائل من الناس، فثمن الصمت يرتفع في الدقيقة

َتجمدت« لم . َ ملامح ريتشل فجأةً، وشعر بول أنها على وشك أن تنفجـرَّ
ُلطالما أزعجها أسـلوبه المتعجـرف وطريقتـه في . ُيعجبها ماكوي منذ البداية

ِالكلام، وشعرت بالقلق من التدخل في أنشطته َاستطاع بول قراءة أفكارها . َ
  ...َسأل لورينغ. العميقة كالمعتاد

   هل يمكنني تقديم اقتراح؟-

ًجابه بول متمنيا سماع حل منطقيأ« ُ«  

  . أجل من فضلك-
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أنــا متأكــد أنكــم لــن .  أحتــاج لــبعض الوقــت كي أفكــر في هــذا الأمــر-
َ الآن، لذلك لم لا تبقون هنا الليلة لنتناول العشاء ستودتسافروا مباشرةً إلى 

ًمعا ومن ثم سنكمل حديثنا لاحقا ً.  

  »َصاح ماكوي«

حوال، كنا نخطـط للعثـور عـلى غرفـة في في كل الأ. ً سيكون ذلك رائعا-
  .ٍفندق ما

َسأطلب من الخدم أن يجلبوا أمتعتكم إلى الداخل!  ممتاز- َ.  
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53  

َقرع أحد الخدم باب غرفة نوم سوزان َ َعندما نهضت وفتحـت البـاب، . َ َ
  ...قال لها بالتشيكية

ِ يريد السيد لورينغ أن يراك في غرفة الأسلاف، وطلب أن تذهبي إليـه- َ ِ 
  .عبر السرداب الخلفي وأن تبقي بعيدة عن القاعات الرئيسية

   ألم يذكر السبب؟-

  . لدينا ضيوف لهذه الليلة، ربما الأمر متعلق بهم-

  .ً حسنا، سوف أتوجه إلى الطابق السفلي على الفور-

السرداب الخلفي؟ لماذا؟ تم تزويد القلعة ! غريب. أغلقَت باب غرفتها«
ية التي كانت تسـتخدمها الطبقـة الأرسـتقراطية بسلسلة من الممرات السر

َروب، لكنها أصبحت تستخدم الآن من قبـل المـوظفين الـذين لـلـهكوسيلة  ِ َ ُ
تقع غرفتها في الجزء الخلفي من البناء، . حافظوا على البنية التحتية للقلعة

وراء القاعات الرئيسـية وسـكن العائلـة، في منتصـف الطريـق بـين المطـبخ 
َغـادرت غرفـة . ل، بعد النقطة التي تبدأ فيها الممرات السريـةوأماكن العم

كانت غرفة الجلوس الصغيرة في الطابق الأرضي هـي . َنومها ونزلت طابقين
َاقتربت من جدار مغطى بألواح خشـبية . أقرب مدخل إلى الممرات السرية
فوق الموقد القوطي، يوجد مقبض تحرير . مُحاطة بإطارات مزخرفة بإتقان

َأنزلتـه بـبطء، ففُـتح قسـم مـن الجـدار . ه كجزء من الزخرفة اللولبيةّممو ِ ُ َ
  .َدخلت إلى الممر وأغلقَت الفتحة خلفها. بجانب الموقد

َظهـرت . كان الممر الضيق الشبيه بالمتاهة يتسـع لشـخص واحـد فقـط
. خطــوط عريضــة بشــكل دوري للأبــواب التــي تــؤدي إلى أروقــة أو غــرف

َنا عندما كانت طفلـة صـغيرة، حيـث تخيلـت َتذكَّرت كيف كانت تلعب ه
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نفسها أميرة بوهيمية تطالب بـالتحرر مـن الغـزاة الـذين اخترقـوا جـدران 
ًالقلعة، لذلك عرفت الطريق جيدا َ.  

وبالتـالي، . كانت غرفة الأسـلاف لا تحتـوي عـلى أي مـدخل إلى المتاهـة
سـم َأطلـق لورينـغ هـذا الا. كانت الغرفة الزرقاء هي أقرب نقطة للخروج

َّعلى الغرفة لأن جدارها مـزين بجلـود زرقـاء منقوشـة بالـذهب َّ َخرجـت . ُ َ
عندما . َواسترقت السمع عند الباب لأية أصوات منبعثة من الممر الخارجي

َلم تسمع شـيئا، تسـللت إلى القاعـة ودخلـت إلى غرفـة الأسـلاف وأغلقـت  َ ً
  .الباب خلفها

فـوق . رية مضـادة للرصـاصًكان لورينغ واقفا أمام نافذة ناتئة شبه دائ
ِرأسه، شعار العائلة، وهو عبارة عن اثنين مـن الأسـود المنحوتـة في الحجـر، 

َأخبرهـا عـن . وصور لجوزيف لورينغ وبقية الأجداد مصفوفة على الحـائط
  .ويلاند ماكوي والضيفين الآخرين

  .َ يبدو أن المشيئة الإلهية أرسلت لنا هدية-

ً ماكوي هذا شجاع جدا- ٌ.  

أتخيل أنه كان يختـبر ردة . لكنه لا ينوي أي ابتزاز. ثر مما تتصورين أك-
ُإنه أشد ذكاء مما كنت أتوقع. فعلي . لم يحضر إلى هنا للحصول على المـال. ً

  .َعلى الأرجح، أراد أن أدعوهم للبقاء. لقد جاء ليعثر على غرفة الكهرمان

َ إذا لماذا فعلت ذلك؟- ً  

َوضع يداه خلف ظهـره واقـترب« ِ ُ َحـدق في ملامـح . ِ مـن صـورة والـدهَ َّ
ِجوزيف العجوز، وشعره الأبيض المتدلي فوق جبينه المجعد، ونظـرة عينيـه  َِّ ُ
ًالغامضة التي تدل على شـخص كـان سـيد عصره، متوقعـا بطريقـة مـا أن  ٍ

ُيصبح أولاده مثله ُ.«  

لم . ُلطالما اعتقدت أنهـا علامـة.  شقيقي وشقيقاتي لم ينجوا من الحرب-
  .َكان من المفترض ألا أرث كل هذا لوحدي. لولد البكرأكن ا
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ًكانت تعرف ذلك مسبقا، لكنها تساءلت إن كان لورينغ يخاطبها هـي « َ ُ
ُأم اللوحة المعلقة على الحائط، أو ربما ينهي محادثة بدأها هو ووالده منذ  ُ

ًلقد أخبرها والدها عن جوزيف العجوز، وكيف كان عنيـدا، صـعب . عقود َ
  .ُكان يتوقع الكثير من آخر ابن له على قيد الحياة.  وكثير المطالبالإرضاء،

َ كان مـن المفـترض أن يـرث أخـي كـل شيء- ُبـدلاً مـن ذلـك، حملـت . ُ
كانت الثلاثين سنة الماضية صـعبة، بـل في غايـة . المسؤولية بأكملها لوحدي

  .الصعوبة

  .َ لكنك في الواقع نجوت وازدهرت-

  »َاقترب منها«

ُتـرك لي والـدي معضـلة. ُة أخرى تشير إلى المشـيئة الإلهيـة ربما علام-  مـن . َ
ًناحية، منحني كنزا من الجمال يتعدى الخيال، ألا وهو غرفـة الكهرمـان َ ومـن . َ
ُناحية أخرى، أنا مضطر لدرء التحديات التي تواجه ملكيتهـا باسـتمرار كانـت . ُ

لقـدرة عـلى قتـل أعطانا العيش خلف ستار حديـدي ا. ِالأمور مختلفة في زمانه
كانت رغبة والدي الوحيدة هي أن يتم الاحتفاظ بكل هـذه الكنـوز . من نريد

. ِأنت جزء من العائلة يـا ابنتـي. ًكان يشدد كثيرا على هذا الأمر. ضمن العائلة
ِلطالما شعرت أنك من لحمي ودمي ًأنت ابنتي الروحية حقا سوزان. ُ ِ.  

َحدق لورينغ في وجهها للحظات، ثم داع« َّب خدها برفقَّ َ.«  

ًمن الآن وحتى المساء، ابقـي في غرفتـك، بعيـدا عـن الأنظـار في وقـت . ِ
  .ِلاحق، أنت تعرفين ما يجب أن نفعله

* * *  
َاختـار . تسللَ كريستيان نول عبر غابة كثيفـة وعـرة، لكـن يمكـن اجتيازهـا

َطريقا مختصرا بين الأشجار بعد أن تتبع مسارات محددة، ثـم انعطـف بحـذر  َ ً ً
ُعلى رؤوس أصابعه ليقوم بتنفيذ اعتداءه الأخير دون أن يلاحظه أحد ِ ِ.  
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ًكان هواء المساء بـاردا وجافـا مـن الواضـح أن الليلـة المقبلـة سـتكون . ً
َأضــاءت شــمس الغــروب الجــزء الغــربي حيــث اخترقــت . شــديدة الــبرودة َ َ

ـا ـا خافتـ ـط توهجـ ـترك فقـ ـع لتـ ًأشــعتها أوراق الربيـ ً ـدما ســمع صــوت . َ َعنـ ِ
ًافير، تذكَّر زيارته إلى إيطاليا، قبل أسـبوعين، حيـث عـبر غابـة أخـرى، العص َ ُ َ

ًواقتحم قلعة أخرى، لينجز مهمة أخرى ًُ َعندها، انتهت تلك الرحلـة بقتـل . َ
ِتساءل ما الذي ستجنيه هذه الليلة. شخصين َ.  

ٍقاده طريقه نحو منحـدر ثابـت، حيـث النتـوء الصـخري المنتهـي عنـد  َ ُ ُ ُ َ
ٍانتظر طوال فترة ما بعد الظهـر، وسـط بسـتان مـن . لقلعةقاعدة جدران ا َ َ

ًأشجار الزان، على بعد كيلومتر واحد جنوبا َشاهد سيارات الشرطة تـدخل . ُ
ُإلى القلعة في وقـت مبكـر مـن الصـباح، وتسـاءل مـا الـذي يريدونـه مـن  َ

 عبر البوابة الرئيسية لاند روفرَوعند منتصف النهار، دخلت سيارة . لورينغ
بعـض الإلهـاء يمكـن أن يشـغل ! جيد. َربما حضر بعض الضيوف.  تغادرولم

ِلورينغ وسوزان لفترة كافية حتى ينتهـي مـن زيارتـه القصـيرة، مـثلما كـان 

حتـى الآن، لم يعـرف . بيترو كابرونيَيأمل من العاهرة الإيطالية التي زارت 
ُإن كانت سوزان موجودة في القلعة حاليا، فسيارتها  تحرك مـن  لم تالبورشً

َمكانها، لكنه افترض أنها كانت هناك   .ٍما من مكان آخر تذهب إليه. ُ

ٍتوقف على بعد ثلاثين مترا من المدخل الغـربي، فوجـد بابـا أسـفل بـرج  ً ًَ ُ َ
ٍارتفع الحاجز الحجري الخام عشريـن مـترا عـلى نحـو سـلس . دائري ضخم ً َ

َّ امتـدت بعـض .ٍوخال من الفتحات، باستثناء شقوق صغيرة في بعض الزوايا
الألواح الحجرية إلى الخـارج، وهـي عبـارة عـن ابتكـار منـذ أيـام العصـور 
َالوسطى للحماية ووسيلة لإسقاط الحجارة والصواريخ من فوق لترتد نحـو 

َفكر للحظات حول فائدتها بالنسبة للغزاة المعاصرين، فقـد تغـيرت . الغزاة َ َّ
  .الكثير من الأمور خلال أربعمئة سنة

َتداد الجدران المرتفعة، ولاحظ النوافذ المستطيلة المـزودة بشـبكات َتتبع ام
مـن المؤكَـد أنـه في القـرون الوسـطى، . ُحديدية، والمصطفة في الطوابـق العليـا
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ُكانت مهمة البرج هي حماية مـدخل البـاب الخلفـي، لكـن يبـدو أن ارتفاعـه 
ًوحجمه يوفران انتقالاً جاهزا بين خـط السـقف المتفـاوت للأجنحـ . ة المجـاورةُ

َكان يعرف المدخل جيدا من اجتماعات النادي، حيث اسـتخدم بشـكل رئـيسي  ِ ُ ً
َمن قبل الموظفين، كما سمح الزقاق المرصوف خلف الأسوار للسيارات بـالمرور َ ِ .

َّدرس البـاب الخشـبي الثقيـل المـدعم . َكان بحاجة إلى التسلل بسرعـة وبحـذر َ ُ َ
ُإنه مقفَل على ا. بالحديد الأسود لأرجح، لكـن غـير محمـي بجهـاز إنـذار، فهـو ُ

كـان اتسـاع . يعرف أن لورينغ مثل فيلنر، غير دقيق فيما يتعلق بتدابير الأمـان
إلى . القلعة، بالإضافة لموقعها البعيد، أكثر فعالية من أي نظام حماية مكشـوف

ًجانب أنه لم يكن أي شخص خارج أعضاء النادي وجـامعي الكنـوز يعـرف أيـا 
ًفائه فعليا ضمن حدود مكان إقامة كل عضومما تم إخ ُ.  

َنظر من خلال أغصان كثيفة ولاحظ وجود شق أسود على حافة البـاب َ .
ًاقترب بسرعة، فرأى أن الباب كان مفتوحـا بالفعـل دخـلَ إلى ممـر واسـع . َ

َقبل ثلاثمئة عام، اسـتخدم هـذا الممـر في نقـل المـدافع إلى . مليء بالبراميل ِ ُ
َّامتدت علامـات .  لمدافعي القلعة بالاندفاع نحو الخارجالداخل أو للسماح

عند نهاية الممر المظلـم يوجـد . مداس الإطارات المطاطية على طول المسار
كان يعلـم أنهـا مخصصـة . مُنعطفَين، واحد على اليمين، والآخر على اليسار

لآلية الدفاع بهدف إبطاء الغزاة، حيث توجد بـوابتين حديـديتين ثقيلتـين، 
  .حدة نصف مفتوحة، والأخرى يمكن استخدامها لتضليل الغزاةوا

من المعروف عن المضيف الشهري أنه يقوم بتـوفير غـرف إقامـة لليلـة 
ًواحدة لأعضاء النادي وجـامعي الكنـوز، في حـال طلبـوا ذلـك طبعـا، وقـد 

ّاحتوت عزبة لورينغ على عدد كـاف مـن الأسرة لينـام الجميـع ٍ ربمـا كـان . ُ
 المميز هو السبب وراء قبول معظم الأعضاء قضاء الليلـة في الجو التاريخي

َأقام نول عدة مرات هنا وتذكَّر عندما شرح لورينغ للضـيوف . قلعة لورينغ َ َ
ُعن تاريخ القلعـة، وكيـف قامـت عائلتـه بحمايـة الأسـوار لمـا يقـرب مـن 
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َتـذكَّر . َّتم خوض معارك مميتـة داخـل هـذا الممـر بالـذات. خمسمئة عام
بعد القصف، وأثناء . َ عندما أخبرهم عن مجموعة من الممرات السريةًأيضا

َإعادة البناء، سمحت الممرات الخلفية بتوفير وسائل جاهزة لتدفئة وتبريـد  َ
العديد من الغرف، إلى جانب تـوفير الميـاه والكهربـاء للغـرف التـي كانـت 

ًتــذكَّر حصرا إحــدى الأ. تعتمــد في المــاضي عــلى نــيران الموقــد فقــط بــواب َ
ِالسرية، موجود في مكتب لورينغ، حيث أظهره العجوز لضيوفه ذات ليلـة ُ َ .
. تحتوي القلعة على متاهة من الممرات السرية الموزعة في كـل الاتجاهـات

ًكانت قلعة فيلنر مماثلة تماما، فهذا الابتكار المعماري المشترك يعـد أساسـيا  ًّ َ ُ َ ُ

  .في القرنين الخامس عشر والسادس عشر

ٍلَ عبر الممر المعتم وتوقف عنـد نهايـة مـدخل مائـلتسل َ ُوجـد أمامـه . ُ َ
ِجناحا داخليا صغيرا، وأحاطت به مبان يعـود تاريخهـا إلى خمسـة حقَـب ٍ ً ً ًَ .

َرأى درجا لولبيا في النهاية البعيدة، وسمع صوت طقطقة أواني من الطـابق  ِ ً ً َ َ
بعثــة مــن َامتزجــت رائحــة اللحــم المشــوي مــع رائحــة مقرفــة من. الأرضي

ًحاويات القمامة المصفوفة قـرب إحـدى الجوانـب، حيـث وجـد صـناديقا  َ
َّممزقة تحتـوي عـلى خضراوات وفاكهـة، وبجانبهـا صـناديق كرتـون مبتلـة  ُ

َّمكدسة كالطوب كانت ساحة الفناء نظيفة، لكن لا بد من وجـود قمامـة . ُ
َبسبب أعمال المطابخ والإسطبلات وقاعة الحاميـة وحجـرات حفـظ المـؤ ن ُ

والتملــيح لتبقــى اللحــوم صــالحة لســنوات، كــما كــانوا يفعلــون في الأيــام 
َلا بد أن الخدم سيقومون بعد قليل بإزالة كـل ذلـك حتـى يبقـى . القديمة َ

ًالمكان نظيفا ومنظما ًَ َ ُ.  

َتسللَ نول بحذر خلف الظلال، خشـية أن يـراه أحـد في الطوابـق العليـا 
ُكـان يخفـي الخنجـر في .  يثير الشبهاتَأراد أن يدخل دون أن. ويرفع الإنذار

ُمكانه المعتاد تحت كُمه الأيمن، والمسدس الذي أهداه إياه لورينغ، محشـور  ِ ِِّ
ِتحــت حزامــه، بالإضــافة لمخــزن طلقــات إضــافي في جيبــه أصــبح لديــه الآن . ِ
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َزحـف . لكنه لم يرغب أن تصل الأمور إلى إطلاق النار. خمس وأربعون طلقة
ً جدارا حجرياَبضعة أقدام وعانق ًانزلق عند حافـة الجـدار وانـدفع مسرعـا . ً ُ َ َ

ًنحو بـاب يبعـد عنـه عشرة أمتـار تقريبـا َفـتح البـاب وتسـللَ إلى الـداخل، . ٍ
ُفاستقبلته روائح المنتجات الطازجة والهواء الرطب َوقف وسط قاعة صغيرة . َ

ًدعـم لـوح خشـبي ضـخم، ذو ثمـاني زوايـا، سـقفا. مُطلة على غرفة مظلمـة َ 
. ًأصـبح الهـواء بـاردا. ٌخافت الإضاءة، واحتلَ موقد أسود عتيق إحدى الزوايا

َّكانت الصناديق والعلب المكدسة تصل إلى السقف ُ ُبدا المكان وكأنه حجـرة . ُ
َمؤن قديمة أصبحت تستخدم الآن للتخزين ُ ُوجد أمامه بـابين، واحـد يقـود . َ َ

 مــن الأصــوات والــروائح أن َاكتشــف. مبــاشرةً إلى الأمــام، والآخــر إلى اليســار
َالمخرج اليساري يؤدي بالتأكيـد إلى المطـبخ ًكـان بحاجـة إلى التوجـه شرقـا، . َ

ًفاختار الباب المؤدي إلى الأمام ودخلَ قاعة أخرى ُوقبـل أن يكمـل طريقـه، . َ
ًسمع أصواتا وحركة من الزاوية القريبـة َ ِ َقـرر بـدلاً مـن المغـادرة، أن يختبـأ . َ

َّكدسـة، حيـث كانـت الإنـارة الوحيـدة قادمـة مـن لمبـة ُخلف الصـناديق الم
َّصغيرة معلقة وسط السقف ّكان يأمل أن تمر الأصوات القريبة مـن القاعـة . ُ

ُما فعلـه في . لم يكن يريد قتل أو حتى تشويه أي عضو من الموظفين. بسرعة َ َ
ِلم يرغـب أن يسـبب لرئيسـه المزيـد مـن . ًالسابق كان سيئا بما فيـه الكفايـة

ُلكنه كان يؤدي واجبـه فقـط. المشاكل بسبب العنف ُبعـد أن حشر نفسـه . ُ َ
ُخلف كومة الصناديق، التصق ظهره بالجدار الحجـري َاسـتطاع الرؤيـة مـن . َ

َّكسرُ الصمت فقط بواسطة ذبابة حطت على . خلال الفراغات بين الصناديق َ َ ِ

َفجأةً، فتح الباب. زجاج النافذة ِ   ...َتكلم رجلٌ بالتشيكية. ُ

 نحتــاج لــبعض البقــدونس والخيــار، وتأكــد إن كانــت علــب الخــوخ -
ًالمعلب موجودة هنا أيضا َّ َ ُ.  

ربـمـا لم ينتبــه لهــا . ُلحســن الحــظ، لم يطفــئ أحــد اللمبــة في الســقف«
  ».الرجلان بسبب أشعة شمس ما بعد الظهر
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  . أجل، إنها هنا-

ًصـندوقا رمـى أحـدهما . انتقلَ الرجلان إلى الجانب الآخر مـن الغرفـة«
ُضخما على الأرض وفتح غطاءه َ ً.«  

ً هل ما زال السيد لورينغ منزعجا؟- ُ َ  

ًكان أحدهما يرتدي زيا موحدا مفروضـا عـلى . ألقى نول نظرةً عليهما« ً ًَّ َ
كل موظفي لورينغ، وهو عبارة عن سروال كستنائي وقميص أبـيض وربطـة 

َوارتـدى الآخـر زي رئـيس الخـدم المشرف. عنق سوداء رفيعـة َ عـلى طـاقم َ
َالخــدم في القلعــة َغالبــا مــا يتفــاخر لورينــغ كونــه هــو مــن صــمم أزيــاء . َ ُ ً

  ».ِالموظفين بنفسه

جـاءت الشرطـة هـذا .  بقي هو والسيدة سوزان هادئين طـوال اليـوم-
. ُالسيد فيلنر وابنته المسـكينة. الصباح لطرح بعض الأسئلة وتقديم التعازي

  ! كانت جميلةَهل رأيت وجهها الليلة الماضية؟ كم

ُ قدمت لهما المشروبات والحلوى في المكتب بعد العشاء- فتاة جميلـة . َّ
ًحقا، وثرية أيضا   هل لدى الشرطة أي فكرة عما حدث؟! يا للخسارة. ً

َانفجرت الطائرة ببساطة في طريق عودتهـا إلى ألمانيـا، ومـات كـل !  لا- َ
  .من كان على متنها

َشعر نول وكأن يدا قوية صفعت« َ ً ِه على وجههَ ُلم يصدق ما سمعه للتـو. ُ َ ِ َ ُ .
ِمات فيلنر ومونيكا؟ اشتعلت نار الغضب في قلبه َ َانفجرت طـائرة، وفيلـنر . َ

إرنست لورينغ هـو . هناك تفسير واحد فقط لكل هذا. ومونيكا على متنها
َمن أمر بذلك، وقامت سوزان بتنفيذ العملية ُحاول الاثنـان قتلـه، لكـنهما . َ َ

َ قتلا فيلنر ومونيكا، ولكن لماذا؟ ما الذي جرى؟ أراد أن يسحب فشلا، لذلك
َّالخنجـر مــن تحـت كُمــه ويـزيح الصــناديق جانبـا، ليــنقَض عـلى الــرجلين  ً ُ ِ ِّ

ِويقطعهما إربا، ليأخذ بثأر صديقته ورئيس عمله السابق ِ لكن ما الفائـدة . ً
ًمن ذلك؟ تمالك أعصابه بقدر الإمكان، ثم أخذ نفَسـا عميقـا ً َ َ َ ُ كـان بحاجـة . َ
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إنــه مسرور الآن لأنــه جــاء إلى هنــا، . َأراد أن يعــرف الســبب. إلى إجابــات
فمصدر كل ما حدث، وكل ما سـيحدث، كـائن في مكـان مـا داخـل أسـوار 

  ».ُالقلعة القديمة المحيطة به

  .احمل الصناديق ودعنا نذهب! ّ هيا يا رجل-

َغادر الرجلان وتوجها نحو المطبخ، وعاد الهدوء إلى« َخرج . ً الغرفة ثانيةَ
َّنول من خلف الصـناديق المكدسـة هـل . كـان يـرتعش مـن شـدة التـوتر. ُ

العاطفة هي السبب؟ أم الحزن؟ لكنه لا يعرف هذا النوع من المشـاعر، أو 
َهل لأنه فقد فرصته الذهبية مع مونيكا؟ أو ربما حقيقة أنـه أصـبح فجـأةً  ُ

َّعاطلاً عن العمل وتحولت حياته المنظ ُ َ َمـة إلى فـوضى؟ أخـرج كـل الأفكـار َّ
ًالسلبية من ذهنه وغادر غرفة التخزين بسرعـة، ليـدخل ثانيـة إلى الـرواق  َ ِ

ٍالتفت يمينا ويسارا حتى عثر عـلى درج حلـزوني. الداخلي َ َ ً ً ُأخبرتـه معرفتـه . َ ُ َ
بجغرافية القلعة أن عليه أن يصعد طابقين على الأقل قبل أن يصـل إلى مـا 

َتوقـف عنـدما وصـلَ إلى الطـابق العلـوي ورأى . لرئيسيُيسمى بالمنسوب ا
ٍصفا من النوافذ المضادة للرصاص، تطـل عـلى فنـاء آخـر ُ ُ َفي أعـلى الـدرج، . ً َّ

ًومن خلال إحدى النوافذ المفتوحة، لمح امرأةً تتجـول ذهابـا وإيابـا داخـل  ً َ
ًلم يكن موقع الغرفة مختلفا كثيرا عن موقع غر. ُغرفة مطلة على الفناء ِفتـه ً

َفجـأةً، اقتربـت . غرفة هادئة ومنعزلة، لكنها آمنـة. الخاصة في قلعة القلب
ًاسـتطاع فـورا تمييـز ملامحهـا الفاتنـة ونظرتهـا . المرأة لتغلق نافذة غرفتها َ

  !ممتاز.. .سوزان دانزر.. .الخبيثة
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َاستطاع نول الدخول إلى الممرات الخلفية بسهولة أكثر مما توقع، حيـث 
ُلال باب نصف مفتوح، إحدى الخادمات ترتب مائـدة مسـتديرة رأى من خ

َأدرك أنــه في الجنـاح الجنــوبي مــن المبنــى . في أحـد ممــرات الطــابق الأرضي

َأراد أن يصل إلى الحصن البعيد وينتقل إلى الشـمال الشرقـي حيـث . الغربي
َدخلَ الممر وصعد بخفة، على أمل ألا يصادف أي مـن . توجد الغرف العامة

ُظفين، خصوصا أن الوقت الذي اختاره قد يقلل من فرص حدوث ذلـكالمو ً .
َالأشخاص الوحيدون الذين يتجولون الآن هم الخدم المسـؤولون عـن تلبيـة  َ

ُامتــدت فتحــات الهــواء وأنابيــب الميــاه . احتياجــات الضــيوف لهــذه الليلــة َّ
لاثـة َصـعد ث. ُوالقنوات الكهربائية عبر الممر الرطب المضـاء بلمبـات خافتـة

َسلالم لولبية ووجد ما اعتقد أنه الجناح الشمالي َتوزعت ثقوب صغيرة على . َ َّ
أثنـاء الطريـق، ألقـى . الجدران، محمية بواسطة أغطية صدئة من الرصـاص

الثغرات الصغيرة عادة قديمة، حيـث كانـت . نظرةً سريعة على بعض الغرف
.  معلومـاتالعيون والآذان هي الطريقة الوحيدة للتجسس والحصول عـلى

. لكنها الآن لا تنفع إلا للتنقل أو للتلصص في حال عدم تـوفر وسـيلة أخـرى
َتوقف عند إحدى نقاط المراقبة وفتح الغطاء الرصاصي، فرأى غرفة   كارلوتـا،َ

َّالتي عرفها من السرير الفخم والمكتب الصغير المزود بأدراج مزخرفة َ َ ّسمى . َ
َ، ملـك بافاريـا، وقـد زينـت غ الأوللودفيـلورينغ الغرفة على اسم عشـيقة  َّ

ربمـا . َتساءل عن الديكور المخفي وراء ثقوب البـاب. صورتها الجدار البعيد
ت . تكون المنحوتات الخشبية التي رآهـا ذات مـرة في أحـد الاجتماعـات تمَّـ

ًأكملَ طريقه، وفجأةً، سمع أصـواتا . إضافتها على الأرجح بعد وصول الأثاث َ ِ ُ
َ اقترب من إحدى الثقوب وألقى نظرة، فرأى ريتشـل كتلـر .من وراء الجدار
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ًتقف وسط غرفة مضاءة جيدا ُ َّغطت مناشـف كسـتنائية جسـدها العـاري . ٍ َ
َوشعرها المبتل ُغير خطته وبقي يراقب ويسترق السمع. ُ َّ َ َّ...  

ٍ قلت لك أن ماكوي يخطط لشيء ما- َ ُ.  

َزلا في غرفة مشـتركة لقد ن. ًكان بول جالسا على المكتب الخشبي المصقول« ُ
هو وريتشل في الطابق الرابـع للقلعـة، وتـم إعطـاء مـاكوي غرفـة منفصـلة في 

َأخبرهما الخادم الذي حمـلَ أمتعـتهما إلى الطـابق العلـوي أن . الطابق السفلي
َهذه الغرفة يطلق عليها اسم  ً، تكريمـا للوحـة تعـود إلى القـرن »غرفة الزفاف«ُ

َّالسابع عشر، معلقة فوق  َ ًتاج السرير، تصف زوجين يرتديان زيا رمزيـاُ كانـت . ً
َغرفة واسعة ومجهزة بحمام خاص، فانتهزت ريتشل الفرصة ونقعـت جسـدها  َ َ َّ ُ ً

َفي حــوض الاســتحمام لبضــع دقــائق، اســتعدادا لوجبــة العشــاء التــي أخــبرهم  ً
  ».لورينغ أنها ستكون جاهزة في الساعة السادسة

ً لست مرتاحا لكل ما يحـدث يـا - ٌأظـن أن لورينـغ شـخص لا . ريتشـلُ
ِيستهان به، خصوصا عندما قام ماكوي بابتزازه َ ً ُ.  

َأزالت ريتشل المنشفة عن رأسها وعادت إلى الحـمام لتجفـف شـعرها « ّ
َّبدأ بول يدرس لوحـة معلقـة عـلى الجـدار البعيـد. بمجفف الشعر َ كانـت . ُ

أو ربمـا  بيـترو دا كورتونـاقـد تكـون للفنـان . تصف توبة القـديس بطـرس
لوحة إيطالية باهظة الثمن، تعود إلى القـرن السـابع عشر . جويدو رينيل

ًإن لم يكــن مخطئــا ًلــيس مــن الســهل أن يجــد المــرء لوحــة كهــذه خــارج . ُ

ًبدت أصلية نوعا ما. المتحف ِحسب خبرته المحدودة فيما يتعلق بالخزف، . َ

جــانبي ُكانــت التماثيــل المســترخية عــلى كواكــب ملتصــقة بالحــائط عــلى 
لا . ، وتعـود إلى القـرن الخـامس عشرريمنشـنايدراللوحة، للنحـات الألمـاني 

َّتقدر بثمن في طريقهم إلى الطابق العلـوي، شـاهدا المزيـد مـن اللوحـات . ُ
َكان طاقم المتحف في أتلانتا سـيدفعون أي . والأقمشة المزخرفة والمنحوتات

َانتهت . ه القلعةمبلغ مقابل عرض قسم بسيط من القطع الموجودة في هذ
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ّريتشل من تجفيف شـعرها وخرجـت مـن الحـمام ّكانـت تسرح شـعرها . َ ُ
  ...الكستنائي بأصابعها

  .صابون وشامبو ومجفف شعر. ً هذا المكان كالفندق تماما-

ُ باســتثناء أن هــذه الغرفــة مزينــة بتحــف فنيــة تبلــغ قيمتهــا ملايــين -
  .الدولارات

   هل هذه الأشياء أصلية؟-

  . أظن ذلك-

ًفقد تجاوز حدوده كثيرا. ًيجب أن نفعل شيئا بخصوص ماكوي!  بول- ُ.  

  .ُ موافق، لكن لورينغ يوترني، إنه ليس كما كنت أتوقع-

َ يبدو أنك شاهدت الكثير مـن أفـلام - إنـه مجـرد رجـل . جـيمس بونـدَ
  .أعمال ثري، عاشق للفن

  . لكنه لم يتأثر بتهديدات ماكوي-

  ُبره أننا سنقضي الليلة هنا؟ ونخبانيك هل نتصل بالمفتش -

ّدعينا نتظاهر بالهـدوء حاليـا، لكننـي أفضـل مغـادرة .  لا داعي لذلك- ُ ً
  .ًهذا المكان غدا بأسرع وقت

  . لن أعارض ذلك-

كـان يراقـب . َأزالت المنشفة عن جسدها وارتـدت ملابسـها الداخليـة«
  ».ًجسدها، متظاهرا بعدم الاكتراث

  . هذا ليس عدلاً-

  تحدث؟ عن ماذا ت-

  .ِ أنت تقفين عارية-

ِارتدت حمالة صدرها، ثم قفزت على حضنه« َ َ.«  
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ُ عنيت ما قلته ليلة الثلاثاء- ُ ُ   .ًأريد أن نجرب ثانية. ُ

َحدق في عيني ملكة الجليد، شبه عارية بين ذراعيه« َّ.«  

َأنا لا زلت أحبك يا بول َّربما سيطر علي غضبي . لا أدري ما الذي حدث. ُ َ
أنـا هـي . َلم تكـن أنـت السـبب.  للحظات بأنني مكبوتـةُشعرت. وغروري

لم . ُلا أعرف ما الذي حدث لي بعد أن جلست عـلى مقعـد القـاضي. المذنبة
  .أستطع تفسير ذلك

ـق« ـلى حـ ـت عـ ـم. كانـ ـد أن أدت القَسـ ـاكلهما بعـ َازدادت مشـ ـا لم . َّ ربـم
ُتســتطع تــرك مصــطلحات المحكمــة في المكتــب قبــل أن تعــود إلى البيــت 

لكـن بالنسـبة لـه، كانـت . »!كما تريـدين حضرة القاضـية! سيدتيحاضر «
َّ، المـرأة التـي أحبهـا، وليسـت مجـرد شخصـية رسـمية ريتشل بيـتسًدائما 

َلطالمـا تشـاجر معهـا وأمرهـا بتنفيـذ . تتطلب الاحترام المفرط والشـكليات َ
ُطلباته، وتذمر عندما لم تطـع أوامـره ربمـا بعـد فـترة، أصـبح الفـارق بـين . َّ

َلميهما كبير جدا، وصعب لدرجة جعلتها تنسحب في النهايةعا ٍ ً.«  

ًجعلني وفاة والدي وكل ما تعرضنا له، أشتاق إلى الحياة الأسرية ثانيـة ُ َ َ .
لم يعد لدي سـوى مـارلا . َمات جميع أفراد عائلة أمي وعائلة أبي في الحرب

  .َوبرنت، وأنت يا بول

  »َنظر في عينيها«

ًارتكبـت خطـأ فادحـا .  عائلتي الوحيدة يا بـولَأنت. ًأنا أعني ذلك حقا ً ُ
ُكنت مخطئة. قبل ثلاث سنوات ُ.  

َأدرك كم وجدت صعوبة في نطق تلك الكلـمات، لكنـه أراد أن يعـرف « َ َ
  ».المزيد

  ِ وكيف أدركت ذلك؟-

ُ ليلة الثلاثاء، عندما كنا مختبئين داخل ذلك الـدير، متمسـكين بحافـة -
َت كم هو ثمـين أن يكـون لـديك عائلـةفي تلك اللحظة، أدرك. الشرفة لقـد . ُ
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َجئت إلى هنا عندما شعرت أنني في خطر وضحيت بالكثير من أجلي ُكنت . ََ
لم تطلــب منــي ســوى بعــض الســلام . َأنــت لا تســتحق ذلــك. ًقاســية جــدا

  .والهدوء والتفاهم، لكنني لم أسبب سوى المتاعب

َ، لكنـه عـرف أنهـا مع أن ريتشل لم تعترف بشيء. َتذكَّر كريستيان نول«
ُانجذبت له َ َلكـن نـول تركَهـا تمـوت. َلقد شعر بـذلك. َ َربمـا جعلتهـا تلـك . َ َ

ًالحادثة تتذكر أنه ليس كل ما يلمع ذهبا َ َ لكن ما الذي يحدث الآن بحـق . ُ
حان الوقت لتعود المياه إلى . َالجحيم؟ فهو لا زال يحبها، ويريدها أن تعود

َاقترب وقبلها. مجاريها َّ َ َ.  

** *   
َشاهدهما يتعانقان بحرارة، وشعر . كان نول يرى كل شيء من خلال الثقب

َلقـد اسـتنتج أثنـاء الرحلـة في . َبالانتصاب عندما دقق في جسـد ريتشـل المثـير
السيارة من ميونيخ إلى كلهايم أنها ما زالت متعلقة بزوجها السابق، مما يفسر 

كانـت في الحقيقـة امـرأة . يرغفـارتبُسبب توبيخها له عندما حـاول إغرائهـا في 
ُجذابة، صدرها مكتنز، خصرها رشـيق، وفرجهـا يحـرض عـلى الجـنس َأراد أن . ُ

َلـذلك لم لا . ُيضاجعها في المنجم قبل أن تتدخل سوزان وتفاجئه بذلك الانفجار

َيصحح الموقف الليلة؟ لم يعد هناك ما يثير قلقه بعد الآن، فقد مـات كـل مـن  ُ
حَ عـاطلاً عـن العمـل، ولـن يقـوم أي مـن أعضـاء النـادي فيلنر ومونيكا، وأصب

ُالآخرين بتوظيفه عندما سيعرفون ما الذي سيفعله هذه الليلة َطرق أحـدهم . ِ
َحدق نول بتركيز من خلال الثقب. باب غرفة بول وريتشل َّ.  

   من الطارق؟-

  . ماكوي-

ّحملت ريتشل ثيابها وهرعـت إلى الحـمام« َ َ َوقـف بـول وفـتح البـاب. َ َ. 
ًدخل ماكوي مرتـديا سروالاً أخضر قصـير وقمـيص مخطـط، وغطـى حـذاء 

ِتشوكا بني قدميه الضخمتين ُ.«  
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  . لا بدلة رسمية هذه الليلة-

  .ُ أرسلتها إلى غرفة الغسيل-

  »َأغلق بول باب الغرفة«

  َ لماذا فعلت ذلك مع لورينغ؟-

ُ لأعرف معدنه حضرة المحامي- َ َّلم أكن أعني شيئا عندما هدد. َ ُتهً ُ.  

َ إذا لماذا فعلت ذلك؟- ً  

ًخرجت ريتشل من الحمام، مرتدية سروال جينز مطوي وبلوزة ضيقة« ّ َ.«  

  َلماذا قمت بكل تلك الحماقة؟!  أجل ماكوي-

  »َنظر إليها بإعجاب«

  .ِ ثيابك أنيقة حضرة القاضية-

  .َّ لا تتهرب من السؤال-

أظـن أننـي ُ في الواقع، حاولت اكتشاف نقطة ضعف ذلـك العجـوز، و-
ِحاولت معرفة طريقة تفكيره. ُعرفت ما هي كوني واقعية حضرة القاضية، . ُ

مع السـلامة، اخرجـوا مـن «لو لم يكن لورينغ له علاقة بالموضوع، لقال لنا 
  .، وما كان ليسمح لنا بقضاء الليلة هنا ليتحدث معنا في الموضوع»منزلي

ً لم تكن جادا في تهديدك؟- ّ  

 أنني مجرد حثالـة، لكـن في الحقيقـة لـدي بعـض  أعرف أنكما تظنان-
ُصحيح أن لساني سـليط في معظـم الأحيـان، لكنـي لا زلـت أتمتـع . الأخلاق

ًهذا العجوز إما يعرف شيئا ما أو يريـد أن يعـرف . ببعض الصفات الجيدة

  .ِفي كلتا الحالتين، إنه مهتم بما يكفي ليستقبلنا في قلعته. ًشيئا عن طريقنا

  »َسأل بول«

   هل تظن أنه جزء من العصابة التي لجأ إليها غرومر؟-
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  »َأجابت ريتشل بقلق«

  .لأن هذا يعني أن نول وتلك المرأة يحومان حولنا!  لا أتمنى ذلك-

ًلم يكن ماكوي مهتما« ُ«  

 كان علينا انتهاز هذه الفرصة، فلدي مجموعة من المستثمرين تنتظـر -
سـئلة، ولـدي شـعور بـأن هـذا لذلك أنا بحاجـة لطـرح بعـض الأ. في ألمانيا

  .العجوز الوغد لديه كل الإجابات التي أحتاجها

  َ إلى متى يستطيع موظفيك إلهاء الشركاء؟-

سـوف يبـدؤون بحفـر ذلـك النفـق الآخـر في .  لمدة يومين على الأكـثر-
ًبالنسبة لي شخصيا، أعتقد أنهـا . ُالصباح، لكنني قلت لهم أن يأخذوا وقتهم

  .مضيعة للوقت

   تريدنا أن نتصرف على العشاء؟ كيف-

ُتناولي طعامه واشربي نبيذه وشغلي آلـة . ِ على طبيعتك حضرة القاضية- ُ
هـل . ِيجب أن نأخذ منه الكثـير ونعطيـه القليـل فقـط. سحب المعلومات

  ِفهمت قصدي؟

َابتسمت« َ«  

  ! أجل فهمت-

* * *  
ُكان عشاء وديا، حيث قاد لورينغ ضيوفه في محادثة لطيفـة عـن  َ ً الفـن ً

َحاول . ًكان بول مفتونا بمدى معرفة الرجل العجوز بتاريخ الفن. والسياسة
ُماكوي التصرف باحترام بقدر المستطاع، حيث قبِلَ ضيافة لورينـغ وجاملـه  َ َ َ ُ

َراقب بـول كـل شيء بتركيـز، وانتبـه لريتشـل . بإفراط على الوجبة اللذيذة َ
بعـد . ُوتـه الجريئـةالتي كانت تنتظر بفـارغ الصـبر أن يخطـو مـاكوي خط

َتناول الحلوى، أخذهم لورينـغ في جولـة عـبر القسـم الثمـين مـن الطـابق 
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ـة ـاعات . الأرضي للقلعـ ـدي والسـ ـاث الهولنـ ـن الأثـ ـا مـ ـديكور مزيجـ ـدا الـ ًبـ
َلاحظ بول التركيـز عـلى الكلاسـيكية، بالإضـافة . ُالفرنسية والثريات الروسية

ناك تكوين متوازن بشكل كان ه. إلى الوصف الواقعي في جميع المنحوتات
َمـن المؤكـد أن الحـرفيين . لافت للنظر في جميع الزوايا، أقـرب إلى الكـمال ِ َ

غرفـة . والـدردورفغرفـة «ًكل قسم يحمـل اسـما . أتقنوا مهنتهم بإخلاص
َالسحرةغرفة . غرينغرفة . مولسبيرغ َ َّ جميعها مزودة بأثاث عتيق أصلي، ».َّ ُ

ِّكـم تمنـى لـو كـان القَـيم عـلى . ها كلهاوتحف فنية لم يستطع بول استيعاب
ُالمتحف هنا ليشرح له عن بعض القطع غرفة «ُعندما وصلوا إلى ما يسمى . َ

ِ اقترب لورينغ من لوحة زيتية لوالده»الأسلاف َ...  

َ انحدر والدي من سلالة عريقة، ومن المثير للدهشـة أن جميعهـا مـن -
، مسـتعدون لورينغحت اسم ًلذلك كان هناك دائما ذكور ت. الجانب الأبوي
َإنه أحد الأسباب التي جعلتنا نسيطر على هذا الموقع منـذ . ليرثوا كل شيء

  .ما يقرب من خمسمئة عام

  »َسألت ريتشل«

   وماذا عن سيطرة الشيوعيين؟-

َ حتى في تلك الفترة يا عزيزتي، تعلمت عائلتي التكيف مـع الوضـع- لم . َّ
  .هلاكيكن هناك خيار، إما التغيير أو ال

َّتدخلَ ماكوي« َ«  

َ هل تقصد أنك عملت لصالح الشيوعيين؟- ِ َ َ  

  . لم يكن لدينا ما نقوم به غير ذلك سيد ماكوي-

ًلم يجادله ماكوي ووجه انتباهه ثانية إلى لوحة جوزيف لورينغ« ُ َ َُّ.«  

ً هل كان والدك مهتما بغرفة الكهرمان؟- َ  

  ً. كثيرا-
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   قبل الحرب؟رادلينينغ هل رأى الغرفة الأصلية في -

ـورة الروســية- ًكــان مولعــا .  في الحقيقــة، رأى والــدي الغرفــة قبــل الثـ

ًأظن أنكم تعرفون ذلك مسبقَا. بالكهرمان َ ُ.  

  .َ لم لا ندخل في الموضوع مباشرةً عزيزي لورينغ-

ِشعر بول بالتوتر من نبرة ماكوي المفاجئة« ًهل كان جادا هذه المرة أم . َ ّ
  »ِظه؟َما زال يتلاعب بألفا

ً لدي فجوة في إحدى الجبال، حوالي مئة وخمسين كيلومترا إلى الغـرب -

َّمن هنا، كلفَني حفرها مليون دولار، ولم أحصل مقابل ذلك إلا عـلى ثـلاث 

َاسمح لي أن أخبرك برأيي الشخصي. شاحنات فارغة وخمس جثث َ...  

  »َجلس لورينغ على إحدى المقاعد الجلدية«

  . تفضل سيد ماكوي-

مـن الخـادم الـذي كـان ) خمـر فـرنسي (كلاريـتَاول ماكوي كـأس تن«
  ».يتأرجح مع الصينية

َ، عـن قطـار غـادر روسـيا دولينسـكيَ هناك قصة أخـبرني بهـا المراسـل - ٍ
ّالمحتلة في وقت ما في الأول من أيـار عـام  َ َومـن المفـترض أن ألـواح . 1945ُ َ ُ

َّل شـهود أنـه تـم قـا. الكهرمان كانت موجودة في صناديق على متن القطار
مـن . تونيـك نـاد سـازافوتفريغ الصناديق في تشيكوسلوفاكيا، بالقرب مـن 

ًهناك كان من المفترض أن يتم شحنها جنوبا َ َ ُوقد قيلَ إنهـا كانـت مخزنـة . ُ
ُفي مخبأ تحت الأرض استخدمه فيلـد مارشـال  ، قائـد الجـيش فـون شـورنرَ

وهنـاك إشـاعة . ًبـا إلى ألمانيـاَّوتقول رواية أخرى أنـه تـم نقلهـا غر. الألماني
ًتقول إنها نقلت شرقا إلى بولندا َ ِ   ما هي القصة الصحيحة برأيك؟. ُ

ً وأنا أيضا سمعت قصصا كثيرة كهذه- َّلكن حسب مـا أذكُـر، تـم حفـر . ًُ َ
َذلك المخبأ على نطاق واسع من قبل السوفييت وبما أنهـم لم يعـثروا عـلى . ِ
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ًأما بالنسبة للقصـة حـول نقلهـا شرقـا . ًحداشيء، يمكننا أن نلغي احتمالاً وا
  .إلى بولندا، فأنا أشك في ذلك

   لماذا؟-

كان من الممتع مشاهدة . َجلس ماكوي، لكن بول وريتشل بقيا واقفين«
َاستطاع ماكوي تدبر أمـر الشركـاء، وهـا هـو الآن يقـوم . الرجلين يتناوشان ُّ َ

  ».دّ ومتى يرخييبدو أنه كان يعرف متى يش. بنفس الشيء مع لورينغ

.  لم يمتلك البولنديون العقل والموارد المناسبة لإخفـاء مثـل هـذا الكنـز-
ُمن المؤكَّد أن شخصا ما قد اكتشفه الآن ً َ.  

  .ً يبدو هذا تعصبا بالنسبة لي-

َعلى مر التاريخ، لم يتمكن البولنـديون قـط مـن . إنها الحقيقة. ً لا أبدا-
َّتجميع أنفسهم في بلد موحد لفتر   .كانوا منقادين، وليسوا القادة. ة طويلةَ

ً إذا هل تم نقلها غربا إلى ألمانيا برأيك؟- ًَّ  

ُناقشـت فقـط الاحـتمالات الـثلاث التـي . ً أنا لم أقل شيئا سيد ماكوي-
  .مع ذلك، يبدو غرب ألمانيا الاحتمال الأقوى. َذكرتها أنت

  »َجلست ريتشل«

  ... سيد لورينغ-

  .»إرنست«ِادني  من فضلك يا عزيزتي، ن-

َمقتنعا أن نول وتلك المـرأة التـي قتلـت غرومر كان . إرنست.. ً. حسنا- ً ُ
مُكتشفي «َتشاباييف يعملان كجامعي كنوز لأعضاء نادي أطلق عليه اسم 

ًوبالتالي، من المفترض أن نول والمـرأة كانـا يسرقـان تحفـا . »الآثار المفقودة ُ َ ُ
  .لأعضاء فيما بينهمفنية مسروقة من قبل، ليتنافس عليها ا

ِ يبــدو ذلــك مثــيرا للفضــول، لكننــي أؤكــد لــك أننــي لا أنتمــي لتلــك - ً
ُوكــما تــرين، قلعتــي مليئــة بــالتحف الفنيــة، فأنــا جــامع تحــف . المنظمــة

ًمعروف وأعرض كنوزي علنا َ َ َ ُ.  
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ُسأله ماكوي بمكر« َ«  

  .ِ وماذا عن الكهرمان؟ لم أجد ما يتعلق به-

  هل ترغب برؤيتها؟. لكهرمان لدي عدة قطع جميلة من ا-

  . بالتأكيد-

ٍخرجوا جميعا من غرفة الأسـلاف وقـاد لورينـغ الطريـق أسـفل ممـر « َ ً
َنقـر لورينـغ عـلى . ًدخلوا أخيرا إلى غرفـة مربعـة ضـيقة بـلا نوافـذ. لولبي

َمفتاح مدمج في الحجر، فأضاء الخزائن الخشبية المصفوفة عـلى الجـدران ُ .
ًعـرف فـورا عـلى أواني أثريـة مـن صـنع َتجول بول بين الخزائن وت َ ، فيرمـينَّ

َوالزجاج البوهيمي، وذهب من قبيلة  كـل قطعـة عمرهـا أكـثر مـن . مـايرَ
كانــت هنــاك خزانتــان مليئتــان بقطــع مــن . ثلاثمئــة ســنة وبحالــة جيــدة

الكهرمان، من بينها صندوق جواهر، رقعة شطرنج مـع الحجـارة، صـندوق 
  ».قة، وعاء للصابون وفرشاة رغوةذو مستويين، علبة سعوط، حوض حلا

تسارسـكوي  معظمها يعود للقرن الثامن عشر، وجميعها مشـغولة في -
ِالحرفيون الذين صنعوا هذه القطع الجميلة هم ذاتهم الذين عملوا . سيلو َ َ ِ

  .على ألواح غرفة الكهرمان

َتعجب بول« َّ«  

  . إنهم الأكثر مهارةً على الإطلاق-

َّكلفَتني كل قطعـة فيهـا ثـروةً طائلـة، . جموعةً أنا فخور جدا بهذه الم-
ُلكن للأسف، لو استطعت الحصول عـلى غرفـة الكهرمـان، لوضـعت هـذه  ُ

  .القطع فيها

  َ لماذا لا أستطيع تصديق كلامك يا لورينغ؟-

َ بصراحة سيد مـاكوي، لا يهـم إن صـدقتني أم لا- السـؤال الأهـم هـو . َّ
َ قلعتـي ووجهـت لي اتهامـات َلقـد جئـت إلى. َكيف يمكنك أن تبرهن ذلك َّ

َخطيرة، وهددتني بالفضيحة أمام وسائل الإعلام العالمية ومع ذلـك، لـيس . َّ
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َلــديك مــا يثبــت ادعاءاتــك ســوى صــورة لحــروف مرســومة عــلى الرمــال  َ
ّومعلومات مفبركة من أكاديمي طماع ٍ ُ.  

  ً. أكاديمياغرومرُ لا أذكر أنني ذكرت أي شيء عن كون -

ًكر ذلك، لكنني أعرفه جيدا، فقد كـان يتمتـع بسـمعة لا  بالطبع لم تذ- ُ
َيحسد عليها ُ.  

ًلاحــظ بــول تغــيرا واضــحا في نــبرة لورينــغ، إذ لم تعــد متجانســة « ً َ
َّواسترضــائية، حيــث خرجــت الكلــمات الأخــيرة مــن فمــه بــبطء متعمــد،  ُ ٍ ِ َ

ًيبدو أن صبر العجـوز بـدأ ينفـذ تـدريجيا، . والمعنى واضح وضوح الشمس
ًوي لم يعر اهتماما لذلكلكن ماك ُ.«  

ُأعتقد أن رجلاً يملك خبرتك وتربيتـك يمكنـه أن يتعامـل !  سيد لورينغ- َ َ
  .ٍمع رجل عنيف مثلي

  »َابتسم لورينغ«

َ تعجبني صراحتك سيد ماكوي- هذه أول مـرة يتحـدث معـي شـخص . ُ
  .بهذه الطريقة

  َ هل فكرت في عرضي بعد ظهر هذا اليوم؟-

هـل يمكـن أن يحـلّ مبلـغ مليـون دولار . ُلت ذلك في الواقع، أجل، فع-
  مشكلة الاستثمار الخاصة بك؟

  . ثلاثة ملايين-

َ إذا أفترض أنك سوف توافق على مليونين دون الحاجة للمساومات- ً.  

  . أجل، سأفعل-

  »َقهقه لورينغ«

َ أنا معجب بك سيد ماكوي- ُ.  
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55  

   أيار23الجمعة، 
  ً صباحا2:15

َّبدأ يتقلب منذ أن قررا هو وريتشـل أن يأويـا إلى . لم يستطع بول النوم
لم . ِكانـت ريتشـل نائمـة بعمـق بجانبـه. الفراش قبل منتصف الليل بقليـل

. كان يفكر بلورينغ ومـاكوي. تكن تشخر، بل كانت تتنفس بتثاقل كالمعتاد
َعرض العجوز الثري مبلغ مليوني دولار عن طيب خاطر َ ربمـا مـاكوي عـلى . َ

ًغ يخفي شيئا ماكان لورين. حق مليوني دولار صفقة جيـدة، لكـن لحمايـة . ُ
كــان يتخيــل النــازيين وهــم . ًمــاذا؟ غرفــة الكهرمــان؟ احــتمال بعيــد جــدا

يقومون بإزالة ألواح الكهرمان عن جدران القصر، ثـم ينقلونهـا إلى منطقـة 
الاتحاد السوفيتي، ليقومـوا بتفكيكهـا مـرة أخـرى ونقلهـا بالشـاحنات إلى 

كيف أصبح شكلها يا تـرى؟ هـل سـتكون سـليمة . عد أربع سنواتألمانيا ب
ُلدرجة تسمح بتصميم أشكال فنية أخرى؟ هـل هـذا مـا قـرأه في مقـالات  ٍ

بوريا؟ أن الألواح تتكـون مـن مئـة ألـف قطعـة مـن الكهرمـان؟ بالتأكيـد 
ًاستحق ذلك شـيئا مـا في السـوق المفتـوح َربمـا عـثر لورينـغ عـلى الألـواح . َ

  .بَ ما يكفي لدفع مبلغ مليوني دولار مقابل السكوتَوباعها، وكس

ُنهض من السرير وارتدى قميصه وسرواله بسرعة، لكنه لم يرتـد حـذاءه  ِ ُ ُ ُ َ
َوجد صعوبة في النـوم بسـبب الأرق، وأراد بشـدة أن . ليقللَ من الضوضاء ً َ

َيزور ثانية خزائن العرض في الطابق الأرضي كانت مجموعة القطـع الفنيـة . ً
ألقـى نظـرة عـلى . كان يأمل ألا يمانع لورينغ بزيارة أخرى سريعة. َاومُلا تق

ُريتشل التي كانت ممددة تحت اللحاف وجسـدها العـاري مغطـى فقـط  َُّ َ
ًلقد مارسا الجنس معا قبل سـاعتين لأول مـرة . ِبواحد من قمصانه القطنية
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لا يزال يشعر بمتعـة تلـك اللحظـات، فقـد . منذ ما يقرب من أربع سنوات
ًأطلق جسده عواطفـا كـان يعتقـد أنهـا لم تعـد ممكنـة مـرة أخـرى ُ هـل . َ

كانـت الأسـابيع . ِستعود المياه إلى مجاريها؟ كم تمنـى ذلـك مـن كـل قلبـه
ًالماضية حلوة ومـرة في آن معـا َّ رحـلَ والـدها، لكـن في نفـس الوقـت قـد . ُ

ٍتمنى ألا يكون مجرد شخص لجـأت إليـه لـتملأ . تستعيد عائلتها من جديد
ِما زالت كلماتها الأخيرة، عن كونه عائلتها الوحيدة، تـرن في أذنيـه. فراغها ُِ .

ًتساءل لماذا كان مرتابا ُ ربما بسبب الصدمة الأولى التـي عاشـها منـذ ثـلاث . َ
ًخشي أن ينكسر قلبه ثانية. سنوات ُ.  

َأضــاءت . َفـتح بـاب الغرفـة بـبطء، ثــم تسـللَ إلى الـرواق بكـل هـدوء
ًكان الهدوء مخيفا نوعا ما. جة الجدران الضخمةالشمعدانات المتوه ً ألقى . ُ

َنظرة من وراء درابزين من الحجر السـميك ونظـر إلى أسـفل حيـث البهـو 
ُكانت الأرضية الرخامية مضاءة بسلسـلة مـن . الموجود تحت أربعة طوابق

ُلفَتت انتباهه ثريا ضخمة غير مضـاءة مـن الكريسـتال، متدليـة . المصابيح َُ ُ َ
ٍتتبـع سـجادةً أسـفل درج حجـري . ف، وتصلُ إلى الطابق الثالـثمن السق َ َ

ُتوجــه إلى عمــق القلعــة بهــدوء، حــافي . قــائم الزاويــة إلى الطــابق الأرضي َ َّ
َعبر ممرات واسعة، متجاوزا قاعة الطعام، نحو سلسلة من الغرف . القدمين ُ ً َ

َكانـت كـل أبـواب الغـرف مفتوحـة. ُالفسيحة حيث تعرض القطع الفنية ُ. 
َدخـلَ غرفـة السـحرة، التـي أخـبرهم لورينــغ أنـه تـم فيهـا عقـد محكمــة  َ َّ

َاقترب من سلسلة مـن الخـزائن، مصـنوعة مـن . ساحرات محلية في الماضي
ًوجد على الرفـوف قطعـا . َّخشب الأبنوس وشغلَ مصابيح هالوجين صغيرة َ

يح، تماثيل صغيرة، شمعدانات، أواني، مصـاب«أثرية تعود إلى العصر الروماني 
ً تعرف فورا على تمثال الإلهـة ».تماثيل لآلهة منحوتة بإتقان. أجراس، أدوات َ َّ

، الرمــز الرومــاني للــنصر، تحمــلُ التــاج وورقــة النخيــل في يــديها فيكتوريــا
َسمع فجأةً صوت حركة قادم من القاعـة. الممدودة لتختار ًلم يكـن عاليـا، . ِ

و اليسـار حيـث المـدخل َاسـتدار نحـ. لكن بسبب الهدوء التام، بدا كـذلك
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هـل كـان ذلـك صـوت . َالمفتوح، فتجمد في أرضه، بالكاد اسـتطاع التـنفس
ٍخطوات أم مجرد تمدد المعـادن والأخشـاب داخـل مبنـى يعـود إلى قـرون  ُّ

ًمضت؟ اقترب وأطفأ أضواء الخزائن بلطف، فأصبح المكـان معـتما ُ ََ َ َزحـف . َ
َأكثر، فتأكـد أنـه وقـع أقـدام َاقترب الصوت . إلى أريكة قريبة واختبأ خلفها

ُطــوى نفســه أكــثر وراء الأريكــة . هنــاك شــخص مــا في القاعــة. دون شــك
ًوانتظر، متمنيا أن يغادر ذلك الشخص المجهول بأسرع وقت ُ َ ربما كان أحد . َ

َرأى من وراء الأريكـة ظـلاً ينـتشر عـبر المـدخل . َالحرس، يقوم بجولة ليلية
َالمضاء بالشموع، فشاهد  . ُكيف لم يدرك ذلك.  يتسلل كاللصماكويويلاند ُ

ِنهض وتوجه إلى المدخل على رؤوس أصابعه َ َّ ُكان مـاكوي عـلى بعـد أمتـار . َ
َقليلة، متوجها إلى غرفة بعيدة أشار إليها لورينغ عندما أخـذهم في جولـة،  َ ً

َلكنه لم يسمح لهم بدخولها، أطلق عليها اسم  طـراز (الغرفة الرومانسـكية ُ
  ...َهمس بول). ةفي فن العمار

ً لم تستطع النوم أنت أيضا؟- َ  

َقفز ماكوي من الرعب والتفت للوراء« َ«  

  .َلقد أفزعتني. َ اللعنة عليك حضرة المحامي-

َأشـار بـول إلى . ًكان الرجل البدين مرتديا سروال جينز وبلوزة صـوفية«
ّقدمي ماكوي الحافيتين َ َ«  

  .ا مثير للقلقهذ.  يبدو أننا بدأنا نفكر بالطريقة نفسها-

  .َ لن يؤذيك أمريكٌي أحمر يا محامي المدينة المحترم-

َاقتربا من ظلال غرفة السحرة وتحدثا بهمس« َّ.«  

ً هل يساورك الفضول أنت أيضا؟- َ َ  

  .َلقد وافق الوغد لورينغ على مليوني دولار بكل سهولة. ً طبعا-

ً هل يخفي شيئا ما؟- ُ  
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ُ مـما أظهـره لنـالكن لا بد أنه يعرف أكثر.  لا أدري- المشـكلة هـي أن . َ
قــد لا نســتطيع . ٌمتحــف اللــوفر البــوهيمي هــذا مــليء بــالتحف الغريبــة

  .قد نضيع في هذه المتاهة. اكتشاف أي شيء

َفجأةً، سمع صـوت قعقعـة أسـفل القاعـة، كصـوت احتكـاك المعـدن « ِ ُ
ٌانسكب ضوء أصفر خافت. ُحنى كلٌ منهما رأسه ونظرا إلى اليسار. بالحجر َ 

َهمس ماكوي. من الغرفة الرومانسكية في النهاية البعيدة َ...  

  . لنذهب ونرى-

  .َ لم لا؟ بما أننا وصلنا إلى هذا الحد-

َقاد ماكوي الطريق فوق سجادة الدرج« َّ عند باب الغرفة الرومانسكية . َ
َهمس بول. َالمفتوح، شعر كلاهما بالقشعريرة َ...  

  ً!تبا.. .أوه

* * *  
ُ نول من خلال الثقب، بول كتلر عندما ارتدى ثيابه َشاهد كريستيان

كانـت . لم تسمع ريتشل زوجها السابق وهو يغـادر. َوخرج من الغرفة
َانتظر نول لساعات قبل أن يقوم بأي حركة، حيث . ٍغارقة في نوم عميق

َأتاح المجال للجميع ليدخلوا إلى غرفهم ُ َخطط أن يبدأ بريتشل وبـول، . َ

 مــاكوي، ومــن ثــم لورينــغ وســوزان عــلى وجــه لينتقــل بعــد ذلــك إلى
َالخصوص، ليتلذذ بلحظـة مـوتهما، وليأخـذ بثـأر فيلـنر ومونيكـا لكـن . َّ

ًخروج بول كتلـر مـن الغرفـة لم يكـن متوقعـا َ َّ ُحسـب علمـه، أخبرتـه . َ َ ِ َ
ِريتشل أن زوجها السابق ليس من النـوع المغـامر مـع ذلـك، هـا هـو . ُ

لتأكيد لـن يـذهب إلى المطـبخ لتنـاول با. ًيخرج حافيا في منتصف الليل
ٍسوف يعالج أمره في وقت لاحق . إنه يتطفل على الأرجح. وجبة خفيفة ُ َ ُ

  .بعد أن ينتهي من ريتشل
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َتسللَ أسفل ممر مضاء بمصابيح خافتة، ووجد أول مخرج أمامه، فـأدار  ُ َ َ َُ ٍ
َالمفتاح الكهربائي بهدوء وفتح الباب، ثم توجه إلى واحدة من غـرف ا َّ لنـوم َ

ًعبر القاعة واندفع مسرعا إلى الغرفة حيـث تنـام . الفارغة في الطابق الرابع ُ َ َ َ َ
ٍاقترب من موقد يعود لفترة عصر . ُدخلَ بهدوء وأقفلَ الباب خلفه. ريتشل َ

ـة  ـاح الإضــاءة المخفــي بــين الزخرفـ ـد مكــان مفتـ النهضــة واســتطاع تحديـ
َّالمذهبة َ ُلم يدخل من الممرات السريـة كي لا ي. ُ َحـدث الكثـير مـن الضـجيج، ّ ِ

َلكنه قد يضطر للخروج بسرعة، لذلك أشـعلَ الضـوء وتـرك البـاب الخفـي  ُ َ ُ
ٍكانت ريتشل لا تزال غارقة في نـوم . َاقترب من السرير ببطء. نصف مفتوح

ِمد ذراعه الأيمن وسحب الخنجر من تحت كُمه. عميق ِّ َ ُ َّ.  

* * *  
  »تفاجأ ماكوي«

ّ إنه باب سري- ٌ.  

ـر « ـهَلم يـ ـا في حياتـ ـا سريـ ـول بابـ ًبـ ـك فقــط في الأفــلام . ًّ َلقــد شــاهد ذلـ
ًلكن هذه أول مرة يقف أمام باب سري، على بعد ثلاثين قـدما، . والروايات ُ ّ ٍ

َّحيث فتح قسم من الجدار الحجري على محور مركزي، بعد أن تم تثبيـت  َ ِ ُ
َواحدة من خزائن العرض الخشبية به بقوة، لتسمح ثلاثة أقـدام عـلى كـ ِ لا َ

َالجانبين بالدخول إلى غرفة مضـاءة مـن الجانـب الآخـر َتقـدم مـاكوي إلى . ُ َّ
ُالأمام، فسحبه بول َ َ َ َ...  

  ُ هل جننت؟-

َمن المفترض أن ندخل!  لا يهم- َ ُ.  

   ماذا تقصد؟-

دعنـا لا .  أقصد أن مضـيفنا لم يـترك هـذه الغرفـة مفتوحـة بالصـدفة-
ُنخيب ظنه َّ ُ.  
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ُلقـد دفعـه بعـض . لاقتراب أكثر مـن ذلـكَشعر بول أنه من الحماقة ا« َ َ
ِالفضول للنزول إلى الطابق السفلي، لكن الآن لم يعد متأكدا من قدرته على  ً

ُربما من الأفضل له أن يعود إلى ريتشل، لكن فضـوله . المتابعة حتى النهاية ُ
َلذلك قرر أن يتبع ماكوي. ُيحفّزه على الاستمرار َ.  

ُ الخـزائن المضــاءة عـلى الجــدران وفي في الـداخل، اصـطفَّت المزيــد مـن

ًتجول بول بينها مندهشا. المركز ُ تماثيل قديمة، منحوتات مصريـة وشرقيـة، . َ

َلفتت . تماثيل نصفية، لوحات محفورة تعود لقبائل المايا، مجوهرات عتيقة
 من القرن السـابع عشر، رامبرانتُانتباهه لوحتان، واحدة للرسام الهولندي 

ِكان يعرف أنها سر ـ َقـت مـن متحـف ألمـاني منـذ ثلاثـين سـنة، والأخـرى لـُ

كانتا من بـين الكنـوز الفنيـة . َّ، تم أخذها من إيطاليا في نفس الفترةبيليني

  .َتذكَّر ندوة في المتحف العالي حول هذا الموضوع. ًالأكثر طلبا في العالم

  .هذه الأشياء جميعها مسروقة!  انظر ماكوي-

  َ وكيف عرفت ذلك؟-

  ».ُ أمام خزانة بداخلها جمجمة سوداء مستقرة على قاعدة زجاجيةَوقف«

ُلم يـره أحـد منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة، وهاتـان ! رجل بكـين هذا -
ًمـا قالـه غرومـر كـان صـحيحا. اللعنة. اللوحتان هناك مسروقتان بالتأكيد ُ .

  .ٌلورينغ عضو من أعضاء ذلك النادي

قد يملك هذا العجوز . كدين من ذلكنحن لسنا متأ.  اهدأ حضرة المحامي- 
ِمخبأ صغيرا خاصا يحتفظ به لنفسه ِ ً ً   .ُدعنا نترك له بعض الخصوصية. ً

َنظــر إلى الأمــام، فوجــد مجموعــة مــن الأبــواب المزدوجــة المفتوحــة « َ
. َوالمكسوة بالمينا البيضاء، ثم لاحظ جدران الفسيفساء تلمع بلون الويسكي

ُتبِعه مـاكويَاقترب بضع خطوات إلى الأمام و َ َعنـد مـدخل البـاب، تجمـد . َ َّ
  ...الاثنان من شدة الصدمة
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  ! يا إلهي-

َحدق بول في غرفة الكهرمان« ِّلم يصدق عينيه. َّ ُ.«  

  .َ كُنت على حق ماكوي-

. دخلَ فجأةً شخصان من أبـواب أخـرى مزدوجـة مفتوحـة إلى اليمـين«
كلٌ مـنهما . ان دانزرسوز. ستودكانا السيد لورينغ، وتلك المرأة الشقراء من 

ًيحمل مسدسا في يده ُ.«  

ُ أرى أنكما قبِلتما دعوتي- َ.  

  »َعجز ماكوي عن الحراك«

َ أردنا ألا نخيب ظنك- َ ُ.  

َلوح لورينغ بالمسدس« َّ«  

   ما رأيكم بكنزي؟-

ـتردد« ـة بـ ـاكوي إلى الغرفـ ـلَ مـ ـوه . دخـ ـها نحـ ـوزان مسدسـ ـوبت سـ ُصـ َ َّ
  ».َووضعت إصبعها على الزناد

َنريد فقط أن نعـبر عـن إعجابنـا بهـذه . ِروعك أيتها الشابةّ هدئي من - ِّ َ ُ
  .الأعجوبة الفنية الرائعة

َنظر بول إلى المرأة التي سمع . َاقترب ماكوي من أحد جدران الكهرمان« ِ َ
  »كريستيان نول يخاطبها باسم سوزان في الدير

  أليس كذلك؟. ِ لقد عثرت على تشاباييف عن طريقي-

  ً.انت المعلومات مفيدة جداك.  أجل سيد كتلر-

  ِ هل قتلت ذلك العجوز من أجل هذه الغرفة؟-

  »َّتدخلَ لورينغ«

ُلقد قتلته من أجلي أنا.  كلا سيد كتلر- َ َ َ.  
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بقــي لورينــغ وســوزان عنــد الجانــب البعيــد مــن الغرفــة التــي تبلــغ «
َفتحت الأبواب المزدوجـة مـن خـلال ثلاثـة جـدران، . ًمساحتها ثلاثين قدما ِ ُ

. َفَّت النوافذ على الجدار الرابع، لكن بول افترض أنهـا كانـت وهميـةواصط
َّاستمر ماكوي في مداعبـة . من الواضح أن هذه الغرفة داخلية على الأغلب

ٍجدار الكهرمان بأصابعه، ولـو لم يكـن بـول في مـأزق خطـير، لفعـلَ نفـس 
 َتساءل كم عدد محـامي الوصـايا الـذين وجـدوا أنفسـهم. ًالشيء هو أيضا

داخل قلعة تشيكية تحت تهديـد السـلاح؟ بالتأكيـد لا يقومـون بتـدريس 
  ...قال لورينغ لسوزان. هذا في كلية الحقوق

  . أحضريها إلى هنا-

ُغادرت سوزان وبقي لورينغ في مكانه، مصوبا سـلاحه نحـو الضـيفين« ً َ .
  »َاقترب ماكوي من بول

  .ة كتلرُسوف ننتظر هنا أيها السادة، ريثما تحضر سوزان السيد

  »َهمس بول«

   ماذا نفعل الآن؟-

  . لا أعرف-

* * *  
َسحب كريستيان نول اللحاف الناعم بهدوء وزحف إلى السريـر َ َاقـترب . َ

َاستجابت للمساته المثـيرة وتأوهـت مـن . من ريتشل وبدأ يداعب صدرها َّ َِ
َأنزل يده إلى أسفل بطنها، واكتشـف أنهـا . كانت لا تزال نصف نائمة. اللذة ُ َ

ُاقتربت واحتضنته بلطف. ارية تحت القميصع َ َ.  

   بول؟-

َلف يده القوية حـول عنقهـا، ثـم قلبهـا عـلى ظهرهـا ونظـر في عينيهـا  َ َ ُ َّ
َتوسعت عيناها من شدة الخوف. مباشرةً َّ َوضع نصل الخنجر عـلى رقبتهـا . َ

ِوداعب قشرة الجرح الذي تسبب به ليلة الثلاثاء َ َُ.  
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  .يِ كان عليك أن تسمعي نصيحت-

   أين بول؟-

  .ُ تخلصت منه-

َّحاولت مقاومته، لكنه ضغط النصل المسطح على حلقها« َُ ُ ُ َ َ«  

  هل تفهمين؟. ِلا تتحركي سيدة كتلر وإلا سأقطع عنقك

ُأشار برأسه إلى الباب السري ليريح قبضته . توقفَت ريتشل عن الحركة« َ ُ ّ ِ َ
  »قليلاً

  .ِ زوجك السابق موجود خلف هذا الباب-

ّ عنقها من جديد وحـرك السـكين أسـفل قميصـها وبـدأ يفـك َّشد على« َ َّ
ًالأزرار واحدا تلو الآخر، فأصبح صدرها مكشـوفا بالكامـل َتتبـع الخطـوط . ً َّ

  ».العريضة لحلمة ثديها بطرف الخنجر

  . رأيتكما من وراء الجدار عندما كنتما تمارسان الجنس بحماس-

َبصقَت في وجهه، فصفعها على وجهها« ِ َ«  

ـاهرة الوقحــة أي- ـا العـ ـا ! تهـ ـال مـ ـذلك نـ ـدك نفــس الشيء، لـ ـلَ والـ َفعـ ِ

  .يستحقه

َلكمها على معدتها، فكادت تختنق« َ َ ًضربهـا ثانيـة عـلى وجههـا، هـذه . َ َ َ
َالمرة بقبضة يده، ثم عاد وأمسك عنقها مـن جديـد كانـت عـلى وشـك أن . َ

َقرص وجنتيها وبدأ يهز رأسها بعنف. تفقد وعيها َ َ.«  

ِحبينه؟ إذا لماذا ضحيتي بحياته؟ تظـاهري بأنـك عـاهرة ِ هل لا زلت ت- ِ ً ُ
  .صدقيني. ستشعرين بسعادة كبيرة. ِلكي أستمتع قليلاً، عندها لن أقتلك

   أين بول؟-

َحولي غضبك إلى شهوة وسترين بول في الصباح! ِ كم أنت عنيدة- ِ ِّ َ.  

َانتصب قضيبه وأصبح جاهزا، فوضع النصل على ذقنها وضغط بقوة« َ ً َ ُ ُ َ«  
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  .ً حسنا، كما تريد-

  »َتردد للحظة«

ُ سأسحب الخنجر، لكن إن تحركت مليمترا واحدا، سأقتلك، ثم سأقتله - ِ ً ً ِ

  ً.هو أيضا

ِأبعد الخنجر عن وجهها ببطء، ثم فك سحاب سروالـه بسرعـة، وقبـلَ « ّ َّ َ َ
َأن يخرج قضيبه، صرخت ريتشل بأعلى صوتها ُ َ ِ ُ.«  

* * *  
  ...َسأل ماكوي بتوتر

  َصلت على الألواح يا لورينغ؟َ كيف ح-

  . هدية من السماء-

َتفاجأ بول من هدوئه وردود أفعالـه البـاردة، فقـد كـاد . َقهقه ماكوي« ِ ِ

  ».يموت من الخوف

ً بما أنك ستضغط عـلى الزنـاد عـاجلاً أم آجـلاً، لم لا تسـعد رجـلاً ميتـا - ُ ِ ُ َ َ
  وتجيب على بعض الأسئلة؟

َ كنت على حق عندما قلت إن الشـاح-  في عـام كونيغسـبرغَنات غـادرت َ
كانت الألواح موجودة بداخلها، وقد تم تحميلها في نهاية المطاف على . 1945

َمتن قطار توقف في تشيكوسلوفاكيا َفي ذلـك الوقـت، حـاول والـدي التـأمين . ٍ
ً مخلصـا لهتلـر، فـون شـورنركان فيلد مارشـال . على الألواح، لكنه لم يستطع
ً بشـحن الصـناديق غربـا إلى فـون شـورنرَأمـر . هُلذلك كان من الصعب شراؤ

  .ستودَكانت على وشك أن تصل إلى بافاريا، لكنها وصلت فقط إلى . ألمانيا

   تقصد إلى كهفي؟-

  .َعثر والدي على الألواح بعد الحرب بسبع سنوات!  بالضبط-

  ّ وقتلَ العمال الذين ساعدوه؟-
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  .ً لم يجد خيارا آخر-

  ؟رافال دولينسكي سوى قتل ًألم تجد خيارا!  وأنت-

ِ اتصلَ بي صديقك المراسل وأرسلَ لي نسخة مـن قصـته- للأسـف، كـان . َ

  .يعرف أكثر من اللازم

  »َسأل بول«

   وماذا عن كارول بوريا وتشاباييف؟-

َ سعى الكثيرون للحصول على ما تراه أمامك الآن سيد كتلـر- ألا تتفـق . ُ

  ٌمعي على أنه كنز يستحق الموت من أجله؟

   هل يشمل هذا والداي؟-

َ كنا عـلى درايـة باستفسـارات والـدك في جميـع أنحـاء أوروبـا، لكننـا -

ًوجدنا أن ذلك الإيطالي أصبح قريبا بعض الشيء ّكان سرنـا عـلى وشـك أن . َ ِ

ًتدبرت سوزان أمر الإيطالي ووالديك أيضا. ينكشف َ َ َ ًكان حادثا مؤلما لكننـا . َّ ً

  .ًلم نجد خيارا آخر كالمعتاد

ِاندفع بول نحو الرجـل العجـوز، فسـحبه مـاكوي مـن كتفـه« ُ َ َ َّاسـتعد . َ
  ».لورينغ لإطلاق النار

  .َلن يحلّ قتلك أي مشكلة.  اهدأ أيها الرجل الحديدي-

  .َ لكن كسر رقبته اللعينة سيحل الكثير من المشاكل برأيي-

ًاستشاط بول غضبا« َاد أر. لم يدرك من قبل أنه يملك مشاعر عنيفـة كهـذه. َ
أن يقتل لورينغ، بغض النظر عن العواقـب، ليسـتمتع بكـل ثانيـة مـن عـذاب 

ُدفعه ماكوي بقوة على الجانب الآخر من الغرفة. العجوز النذل انتقلَ لورينغ . َ

َأصبح واقفا خلف ماكوي مباشرةً. إلى جدار الكهرمان المقابل ً َ.«  

ُهمس ماكوي في أذن بول« َ َ«  
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َ ابق هادئا وافعل ما أطل- ً ُبه منكَ ُ.  

* * *  
َأشعلت سوزان الثريا فوق رأسها، فأضـاءت البهـو والـدرج َّ مـن قـوانين . َ

َهذه القلعة أن الخدم لا يتدخلون بأي نشاط ليلي ولا يسمح لهم بـدخول  ُ َ َ
ًلقـد فكـرت مسـبقا بـالتخلص مـن . الجناح الـرئيسي بعـد منتصـف الليـل َ ُ َ َّ

َالجثث، حيث قررت هي ولورينـغ أن يـدفنوا الثلا ثـة في الغابـة الموجـودة ّ
عنـدما . َصعدت السلالم ببطء وبيـدها المسـدس. خلف القلعة قبل الصباح

َوصلت إلى الطابق الرابع، سمعت فجأةً صوت صراخ قادم من اتجاه غرفـة  ِ َ
َهرعـت إلى مصـدر الصـوت بـأقصى سرعتهـا، وعنـدما وصـلت إلى . الزفاف َ

ـه مقفـَـلاً ـاب وجدتـ ُالبـ َُ ـ. َ ـوت الصراخ مـ ـع صـ ـابَارتفـ أطلقـَـت . ن وراء البـ
َركلت الباب بقوة أكثر مـن . َرصاصتين على القفل القديم، فتشقق الخشب

ٍمرة، ثم أطلقَت رصاصة ثالثة، ففُـتح البـاب بعـد ركلـة أخـيرة رأت وسـط . َِ
ًالغرفة شبه المظلمة، كريستيان نول ممددا فوق ريتشل كتلر على السريـر َّ َ ُ .

. َعلى وجهها، ثم التقط الخنجر بسرعـةَعندما رآها نول، صفع ريتشل بقوة 
َأطلقَت سوزان النار عليه، لكنه تدحرج على الجانب الآخر من السرير قبل  ُ

ُأن تصيبه الرصاصة ًلاحظت الباب السري مفتوحا بالقرب من الموقد. ُ ّ كـان . َ
َانبطحـت عـلى الأرض لتحمـي نفســها . النـذل يسـتخدم الممـرات الخلفيــة

ُكة ما الذي سيفعله خصمهاُخلف إحدى الكراسي، مدر َقذف نول الخنجـر . ً
َفي اتجاهها، فمـزق السـجادة الأثريـة َّ َّأطلقَـت رصاصـتين في اتجاهـه، فـرد . َ َ

كـان نـول . َعليها بأربع طلقات مكتومة أصابت الجزء الخلفي من الكـرسي
ًمسلحا َّ ِأطلقَت رصاصة أخـرى في اتجاهـه، ثـم زحفَـت إلى البـاب بسرعـة . ُ

ُأطلق نول رصاصتين إضافيتين لم تصيبا سوى عضـادة . لمدخلَوخرجت إلى ا َ
  .وقفَت سوزان على قدميها وبدأت تركض بأقصى سرعتها. الباب

* * *  
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  ...َقال بول بتوتر

  .َ يجب أن أطمئن على ريتشل-

  »ًبقي لورينغ واقفا خلف ماكوي«

  »َهمس ماكوي«

  .َ اخرج من هنا عندما أعطيك إشارة-

  .َحوك إنه يصوب المسدس ن-

لن . ُ أعرف ذلك، لكني أراهن أنه لن يطلق النار داخل غرفة الكهرمان-
  .يشوه جدران الكهرمان بطلقة نارية

  َ وكيف عرفت ذلك؟-

َقبل أن يجيبه، التفت ماكوي ليواجه لورينغ« ُ ُ«  

ُ أظنك لن تعطيني المليونين-   صحيح؟. َ

َلكني أهنئك على شجاعتك.  لا للأسف- ُ.  

شرق -كانت تعمل في حقـول الخيـار في شـمال. الدتيُ ورثت ذلك عن و-
  .ًلم تكن تخشى شيئا على الإطلاق. كارولينا

  .ُ مثير للإعجاب-

  َ ما الذي يجعلك تعتقد أن لا أحد يعلم بوجودنا هنا؟-

  .ُ أخذت احتياطاتي-

  . إن جماعتي يعرفون أين أنا-

  »َقهقه لورينغ«

  . لا أظن ذلك سيد ماكوي-

  د صفقة؟َ ما رأيك أن نعق-

ً لست مهتما- َ َ ُ ُ.  
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ًفجأةً، اندفع ماكوي نحو لورينغ، متجاوزا العشرة أقـدام التـي تفصـل « َ
ُأطلق لورينغ النار عليه، فتوسعت عيناه وصرخ. ِبينهما، بأقصى سرعته َ َّ َ َ...  

  . اخرج بسرعة يا بول-

َاندفع بول نحو البـاب المـزدوج وخـرج مـن غرفـة الكهرمـان« َ َالتفـت . َ
أخذ نظـرة سريعـة، فـرأى مـاكوي ينهـار فـوق الأرضـية الخشـبية للوراء لي

َتجاوز خـزائن العـرض بـأقصى . ُالمزخرفة، ولورينغ يصوب هدفه من جديد َ
َسرعته، ثم خرج إلى الغرفة الرومانسكية ٍتوقع أن يلاحقه لورينغ مع وابـل . ِ ُ َ

ضحى مـاكوي . من الطلقات، لكن الرجل العجوز لم يستطع الركض بسرعة
َلقـد شـاهد ذلـك . ِه من أجله؟ لم يكن يعرف هذا النـوع مـن النـاسبحيات

لكن كان آخر مـا رآه قبـل الفـرار مـن الغرفـة هـو انهيـار . فقط في الأفلام
َأزاح هذه الفكرة عن ذهنـه ووجـه كـل تركيـزه . الرجل البدين على الأرض ّ ِ َ

َعلى ريتشل بينما كان يركض في الممر المؤدي إلى الدرج َّ.  

* * *  
َسـمع َانتــزع .  نـول صـوت خطــوات سـوزان وهـي تــركض عـبر الـرواقِ

ُالخنجر من السجادة، ثم اقـترب مـن بـاب الغرفـة المفتـوح ليلقـي نظـرة َ .
َخـرج ووقـف بوضـعية . ًأصبحت سـوزان تبعـد عنـه حـوالي عشريـن مـترا َ

َمدروسة، ثم قذف الخنجر بقوة في اتجاهها، فاخترق النصل فخذها الأيسر  َ

َصرخت ووق. بعمق َ َهمـس . بـدأت تتلـوى مـن شـدة الألم. عَت على الأرضَ
  ...نول بهدوء

  . لم تنجحي هذه المرة سوزان-

كانت تحتضن الجزء الخلفي من فخذها الذي كان ينـزف . َذهب إليها«
َحاولت أن تستدير وتصوب مسدسها، لكنه كان أسرع منهـا، فركـلَ . بغزارة َ

  ».َالمسدس من قبضتها، ووضع حذائه فوق رقبتها
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  . لا مزيد من المرح والألاعيب-

َحاولت سوزان أن تسحب الخنجر من المقبض، لكنه ركلها بعنف على « ََ ُ
َوجهها بكعـب حذائـه، ثـم أطلـق رصاصـتين في جمجمتهـا، فتوقفَـت عـن  ِ

َهمس بانفعال. الحركة َ...  

  . من أجل مونيكا-

َسحب الخنجر من فخذها ومسح الدماء بملابسها، ثم وجـد مسدسـها « َ َ
ُمه على الأرض، فقرر أن يعود إلى غرفة النوم لينهي ما بدأهأما َ ُ َ ُ.«  
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56  

كانـت غرفـة . ُالنهـوض ليسـتعيد توازنـه، لكنـه لم يسـتطعمـاكوي َحاول 
ُشعر بضعف في ساقيه، وتشوشـت أفكـاره. ِالكهرمان تدور من حوله ٍ َنزفـت . َ

ًبدأ يفقـد وعيـه تـدريجيا. ِالدماء من كتفه بسبب الرصاصة ن يتخيـل لم يكـ. ُ
َّأبدا أنه سيموت بهذه الطريقة، محاطا بكنز لا يقدر بثمن ُ ٍُ ً ًكـان عـاجزا عـن . ً

َّلقد أخطأ عندما ظن أن لورينغ سيصيب جدار الكهرمان، فقد . فعل أي شيء
بـدأ . كان يأمل أن يتمكن بول مـن الفـرار. َدخلت الرصاصة مباشرةً في اللحم
ُيسحب جسده الثقيـل بصـعوبة َسـمع صـوت . ُ ُخطـوات تقـترب نحـوه مـن ِ

ُالمدخل الخارجي، فتمدد ثانية على الأرض وفتح عينه الـيسرى فقـط َ ً َ بالكـاد . َّ
ًاستطاع رؤية إرنست لورينغ وهو يدخل ثانية غرفة الكهرمـان كـان لا يـزال . َ

ِحافظ ماكوي على هدوئـه، محـاولاً تـوفير مـا تبقـى . ِيحمل المسدس في يده َ
ًأخذ نفَسا. ِلديه من طاقة َ ُ عميقا وانتظر حتى اقترب لورينغ منهَ َ َ ً.  

ِوكز لورينغ ساق ماكوي اليسرى بحذر ليتأكد من موته َ َحـبس مـاكوي . َ
ًأنفاسه واستطاع أن يبقي جسده جامدا بـلا حـراك ُ ُ َ ُبـدأ رأسـه يـدور مـن . ُ

َتقـدم . َأراد أن يقترب العجوز أكـثر. نقص الأكسجين، بالإضافة لفقدان الدم َّ
ِ إلى الأمام، فركله ماكوي على ساقه بعنفلورينغ خطوتين ُ َ ٌاجتاح ألم فظيع . َ َ

َكتفــه الأيـمـن وصــدره، وتــدفقَت الــدماء مــن جرحــه بغــزارة، لكنــه حــاول  ِ ُ َ ُ ُ
َسقط لورينغ عـلى الأرض . ُالصمود بقدر المستطاع حتى ينتهي من معركته

ِمن عزم الضربة ووقع السلاح من قبضته َّف َّانقض ماكوي على العجوز ولـ. َ
ِيده اليمنى حول عنقه . بدأت تتلاشى صـورة العجـوز المصـدوم بـين يديـه. ُ

  .ُكان عليه أن يسرع

  . إلى الجحيم أيها العجوز القذر-
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َوبآخر ما تبقى لديه مـن قـوة، خنـق مـاكوي « َ  حتـى إرنسـت لورينـغِ
ًالموت، ثم فقد وعيه تماما ُ َ.«  

* * * 
َعــبر بــول ممــرات الطــابق الأرضي حتــى وصــلَ إلى َ َ الــدرج المــؤدي إلى َ َّ

َوقبلَ أن يدخل إلى البهو المضاء، سمع صوت إطلاق نار مـن . الطابق الرابع ِ ُ
ًلم يكن مسلحا، لكن تلك المـرأة ! يا للحماقة. َتوقف للحظة. الطابق العلوي َّ َ ُ

ّعلى مـن كانـت تطلـق النـار؟ ريتشـل؟ لقـد ضـحى مـاكوي . ًتحمل سلاحا َ
ُجاء دوره الآن. وبِبحياته حتى يتمكن بول من الهر َصعد الـدرج بـأقصى . َ َّ َ

  .ِسرعته

* * * 
ُخلع نـول سروالـه بسرعـة ُكـان قتـلُ سـوزان بمثابـة المنشـط الجـنسي . َ

َوضـع . ُكانـت ريتشـل لا تـزال مصـابة بالـدوار بسـبب الضرب. ُبالنسبة له
َاقترب من السرير وفتح ساقيها . المسدس على الأرض وحملَ الخنجر في يده َ

كانــت تــترنح . ُلم تقاومــه.  بــدأ يلعــق نهايــة فخــذها بلســانهبلطــف، ثــم
َّاسـتجابت للمسـاته بعـد أن تشوشـت . ُكالسكارى وتتأوه من شـدة اللـذة ِ َ

ِأعاد الخنجر إلى مكانه المعتاد تحت كُمه الأيمـن. أفكارها بسبب الدوار ِِّ لا . َ
ـر الآن ـة للخنجـ ـهولة. حاجـ ـا بسـ ـيطرة عليهـ ـتطيع السـ َأمســك . أصــبح يسـ

َها العارية بيديه وبدأ يلعق فرجها بلهفةمؤخرت َ َهمست باستسلام. ِ َ َ...  
  !حبيبي بول.. . أوه-
ً عرفت أنك ستجدين هذا ممتعا- ُ ِ ُ.  
ِارتفع واستعد لمضاجعتها« َّ َ«  

* * * 
ِشعر بألم في ساقيه وبـدأ يعـرج. وصلَ بول إلى الرواق في الطابق الرابع ٍ َ .

  َّتقـدم بعـض الخطـوات، رأى جثـة عنـدما . ُلكن ريتشل تنتظـره في الأعـلى
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َســوزان ممــددة عــلى الأرض، ولاحــظ الثقبــين في جمجمتهــا َّ َ كــان المشــهد . ُ
َمقززا، لكنه عندما تـذكر والـداه وتشـاباييف شـعر بـبعض الـرضى َُ ً فجـأةً، . ُ

َّاخترقت فكرة مخيفة ذهنه المشوش َ...  

َسمع صوت صـدى أنـين مـن . من الذي قتلَ سوزان؟ ريتشل؟ مستحيل ِ َ
ُهة غرفة الزفاف، ثم سمع أحدا ينـادي اسـمهج ً َ َهـرع إلى الغرفـة بـأقصى . ِ

َّحـدق في . ًكان الباب مفتوحا على مصراعيه بعد أن تم خلع القفـل. سرعته
ِلم يصدق عينه. أرجاء الغرفة شبه المظلمة ًرأى رجلاً مستلقيا فوق ريتشل . ُ ُ

  كريستيان نول؟. في السرير

َتدحرج الاثنـان وسـقطا عـلى الأرض . الهائجَّانقض بول على نول كالثور 
َمن قوة الدفع، فهبط بول على كتفه الأيمن، حيث الجرح الـذي تعـرض لـه  َّ ُ ِ َ

ِانتقلَ ألم فظيع إلى ذراعه اليمنى. ستودليلة الثلاثاء في  َلكـم نـول بقبضـة . ٌ َ َ

ًيده، لكن نول كان أقوى وأضخم منـه بكثـير، مـع ذلـك، كـان بـول غاضـبا  ِ

ِللتو من حفرة الجحيم، فلكم نول ثانية عـلى أنفـه هـذه المـرةَكمن خرج  ً َ َ َ .
َاستعملَ ساقيه، فركلَ بول بكل قوته وتـدحرج . َصرخ نول من عزم الضربة ِ

ِإلى الأمام، ثم انقض على بول ولكمه بقوة على صدره ُ َ َ َتقيأ بول وحـاول أن . َّ

ٍوقف نول ورفع بول بعنـف بيـد واحـدة، ثـم . ُيلتقط أنفاسه َ ِلكمـه بيـده َ ُ َ َ
َالأخرى على فكه، فطار بول إلى وسط الغرفة ِ ًشعر بالدوار ووجـد صـعوبة . ِّ َ َ

ِأصبحت الغرفة تدور من حوله. في التركيز بعد واحد وأربعون سنة، هـذه . َ
ُكان شعورا غريبا بالنسبة له. ُأول مشاجرة يتعرض لها في حياته ً الإحسـاس . ً

ِت في ذهنه صورة مؤخرة نول العاريـة فجأةً، دار. بالعنف إلى هذه الدرجة

َاستجمع قواه وأخذ نفَسا عميقا ثـم انـدفع . وهي تهتز فوق جسد ريتشل ًَ ً َ َ َ ُ
ِثانية نحو خصمه، لكن نول لكمه هذه المرة على بطنه ُِ َ َ.  

ُأمسكه نـول مـن . إنه على وشك أن يخسر المعركة. »اللعنة«َفكر بول « َ
  »ِشعره
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ُ لقد أفسدت علي متعتي- َّ ُلا أحب أن يقاطعني أحـد عنـدما أكـون في . َ
َألم تر ماذا حدث لسوزان دانزر في طريقك إلى هنـا؟ لقـد ارتكبـت . السرير َ َ َ َ

  .نفس الخطأ

َ تبا لك نول- ً!  

ًضعيف جدا.. .َ شجاع وجريء، لكنك ضعيف- ٌ.  

َلكمه نول على وجهه، فتدفقَت الدماء من أنفه، ثم ركَله بقوة، فطـار « ُ َُ ِ َِّ َ َ
ًواجـه مشـكلة في الرؤيـة، وخصوصـا في . ل باب الغرفة إلى الرواقعبر مدخ َ

  .ًلم يعد قادرا على مواجهة نول أكثر من ذلك. ِعينه اليمنى

* * *  
بـدا الوضـع . َشعرت بحيرة كبـيرة. ُلم تدرك ريتشل ما كان يحدث حولها

ًوكأن بول كان يضاجعها بعنف، ثم سمعت صوت شجار وتخيلت أجسـادا  َ ّ َ ِ َ
َسمعت صوتا مألوفا، فنهضت من السرير.  الغرفةتطير عبر ً ً َ ِ َحضرت صـورة . َ َ

ًكـان بـول يرتـدي ثيابـا، لكـن . ًبول إلى ذهنها، وصورة كريستيان نول أيضا
َحاولت أن تستوعب المشهد لتفهم ما بدا . ًنول كان عاريا من الأسفل فقط َ

َسـمعت نـول يقـول. في البداية مستحيلاً ِ ُلقـد أفسـدت عـلي م«: َ َّ لا . تعتـيَ
َهــل رأيــت مــا حــدث . ُأحــب أن يقــاطعني أحــد عنــدما أكــون في السريــر َ

َلسوزان دانزر؟ لقـد ارتكبـت نفـس الخطـأ َ َتبـا لـك «: ُ أجابـه شـخص مـا».َ ً
ًلكنك ضعيف جدا! جريء! شجاع.. .»!نول َ!  

ِتخيلت نول وهو يلكم بـول عـلى وجهـه ُ َ َقـذف الـوحش . دمـاء تنـزف. َّ
ُ تبِعه إلى الخارجحبيبها بول إلى الرواق، ثم َ َحاولت الوقوف عـلى قـدميها، . َ
َسـحبت نفسـها بصـعوبة باتجـاه بـاب الغرفـة، . َلكنها انهارت عـلى الأرض َ

ّفرأت على الأرضية الخشـبية المزخرفـة سروالاً متسـخا وحـذاء ومسدسـين َ ُ ً ً .
َتجاهلت كل ما رأته وواصلت الزحف عند المـدخل، وقفَـت عـلى قـدميها . َُ

  .ت عبر الرواق، فرأت كريستيان نول يقترب من بولَنظر. بصعوبة
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َعرف بول كتلر أن نهايته أصبحت وشيكة ُ بالكاد استطاع التنفس بعـد . َ
ِتشـنجت رئتـاه، وتـكسرت بعـض أضـلاعه عـلى . ِالضربة القوية على صدره َ ُ َ

ًشعر بألم شديد في عظـام وجهـه، ووجـد صـعوبة في الرؤيـة. الأرجح َ ِ ٍ كـان . َ
ٍعب معه فقط، فهو ضعيف جـدا مقارنـة برجـل متـوحش ُجامع الكنوز يل ً ً ُ

ًكان يترنح كالسكران، مسـتندا عـلى درابـزين . ومحترف مثل كريستيان نول ِ ُ
ًحجري لا يختلف كثيرا عن درابزين ليلـة الثلاثـاء في الـدير عنـدما كـان في 

َنظر من فوق إلى الطوابق السفلية وشعر برغبة في التقيؤ. ستود َ َاحترقـت . َ َ
ُاه من ضوء الثريا القوي، فحدق بعينين نصـف مغمضـتينعين َ َّ ُجذبـه نـول . ُ َ

ُبعنف وابتسم في وجهه تلك الابتسامة المخيفة ِ...  

  َ هل اكتفيت سيد كتلر؟-

ُبصق بول في وجهه، فجن جنون الألماني وبدأ يركلـه وينطحـه ويلكمـه « ُ ُُ َّ ُ ِ َ
. ن قلـة التـنفسكان يلهث مـ. َتدفق اللعاب والدم من فم بول. ِعلى بطنه

َضربــه نــول عــلى مــؤخرة عنقــه، فســقط عــلى الأرض ِ ُ َ ًلم يعــد قــادرا عــلى . َ
ِانحنى نول ورفعه بيديه القويتين. الوقوف ُ َثبته على الدرابزين ثـم تراجـع . َ ُ َ َّ َ

َخطوة للوراء ورفع كُم ذراعه اليمنى ليسحب الخنجر ِ َّ َ.«  

* * *  
 اسـتطاعت رؤيـة نـول وهـو بالكـاد. كانت الرؤية ضبابية بالنسـبة لريتشـل

َشـعرت . أرادت أن تساعد حبيبها، لكنها لم تستطع استعادة توازنها. يهاجم بول
لم . ّبدأ التورم عـلى خـدها الأيمـن يـؤثر عـلى رؤيتهـا. ٍبألم شديد في عظام وجهها

ٍأصابها تهيج في معـدتها كالقـارب وسـط بحـر هـائج. يفارقها الدوار رأت بـول . َ
ُيــث رفعــه نــول وســنده عــلى الــدرابزينينهــار عــلى الأرض، ح َ ُ َ َ َتــذكَّرت فجــأةً . َ

َالمسدسين في الغرفة، فتوجهـت بـترنح إلى هنـاك َّ َتلمسـت الأرض بيـديها حتـى . َ َّ
ُوجدت مسدسا واحدا، ثم عادت إلى الرواق على أمـل أن تحقـق مرادهـا َُ ُ َ ً ً كـان . َ

.  الهـواءرأت ريتشـل النصـل يلمـع في. نول على وشك أن يطعـن بـول بـالخنجر
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َصوبت المسدس نحو كريستيان نول ًلأول مرة في حياتها تسحب زنادا. َّ َخرجـت . ُ َ َ
َرصاصة مكتومة من مخزن الطلقات ُبدا صوتها كبالونـات أعيـاد المـيلاد عنـدما . َ

َاخترقت الرصاصة ظهر نول، فتعثر والتفـت للـوراء. تنفجر َ َّ َ َاقـترب منهـا حـاملاً . َ
ًلنار عليه ثانيةأطلقَت ا. ِالخنجر في يده َّكان المسدس على وشك أن يسقط مـن . ِ ُ

ُيدها، لكنها أمسـكته بإحكـام، ثـم أطلقَـت رصاصـتين إضـافيتين في صـدر نـول َ .
َعندما رأته عاريا، حاولت استيعاب ما حدث معها في السرير، فصوبت المسدس  َّ َ َ ً ُ

ُلكنـه َصرخ نـول مـن شـدة الألم، . ِنحو عضوه الذكري وأطلقَت ثلاث رصاصـات
ُنظر إلى الأسفل ورأى الدماء تتدفق مـن جروحـه. ًظلَّ واقفا بطريقة ما َتراجـع . َ

َكانت على وشك أن تطلـق النـار مـرة أخـرى عنـدما هجـم بـول  .إلى الدرابزين َ ُ
ًاقتربت ريتشل ورأت نـول معلقـا في الهـواء بعـد أن . وركلَ الألماني العاري بقوة َّ َ ُ َ
َارتطم بالثريا المضاءة، حي ُ ٌث انفجر شرر أزرق وصلَ إلى السقف، ثم تهاوى نـول َ َ

ُعــلى الأرضــية الرخاميــة وتســاقطت فوقــه قطــع الكريســتال التــي بــدا صــوت 
  .ارتطامها بالأرض كتصفيق الجمهور بعد نهاية السيمفونية

َنظـرت . َفي الأسفل، توقفَـت جثـة نـول عـن الحركـة. َخيم الهدوء فجأةً
  ...ريتشل إلى بول

  ؟َ هل أنت بخير-

َلم يقل شيئا، بل احتضنها بين ذراعيه« ِّداعبت وجهه المتورم بلطف. ً ُ َ.«  

  هل الجروح مؤلمة كما يدل شكلها؟

  . أجل، للأسف-

   أين ماكوي؟-

ًأخذ بول نفَسا عميقا« ً َ َ َ«  

ِ ضحى بحياته حتى أتمكن من الوصول إليك- ُآخر ما رأيته كان ينـزف . ِ
  .وسط غرفة الكهرمان

   غرفة الكهرمان؟-
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  .لكن ليس الآن.  إنها قصة طويلة-

ُ يبدو أنني سأتراجع عن كـل الكلـمات السـيئة التـي قلتهـا عـن ذلـك - ُ
  .البدين الأحمق

ٌأجابها صوت من الأسفل« َ«  

  .ِ من الأفضل لك أن تفعلي ذلك-

ألقَت نظرة من وراء الدرابزين، فرأت ماكوي يتعـثر عـبر البهـو الـذي «
ُأصبح مظلما، يمسك كتفه الأ ُ ً   ...َأشار إلى جثة نول. ُيمن الملطخ بالدماءُ

   من هذا؟-

َ النذل الذي قتلَ والدي- َ.  

ُ يبدو أنه لقي جزاءه بما فيه الكفاية- َ َ   أين تلك المرأة؟. َ

  ً. ماتت هي أيضا-

  ! ممتاز-

ُسأله بول« َ«  

   أين إرنست لورينغ؟-

  .ُ تخلصت من ابن العاهرة-

  »ٍكان بول يشعر بألم شديد«

  َهل أنت بخير؟! ممتاز!  أحسنت-

ٌ يستطيع جراح خبير إصلاح كل شيء- ّ َ.  

َابتسم بول بصعوبة ونظر إلى ريتشل« َ«  

ّ أعتقد أنني بدأت أحب هذا الرجل- ُ.  

ٍابتسمت له ابتسامة لم يرها منذ فترة طويلة« َ ً ُ َ«  

  ً. وأنا أيضا-
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  خاتمة
  سانت بطرسبرغ، روسيا

   أيلول2

كـان الرخـام الإيطـالي الفخـم . ةَوقف بول وريتشل داخل كنيسة صغير
 الــروسي والحجــارة الملاكيــتيحــيط بهــما مــع لمســات أنيقــة مــن حجــر 

َانعكست أشـعة شـمس الصـباح عـلى جـدار الأيقونـات . الإيطالية الصفراء
َالشاهق خلف الكاهن، مما جعلَ الجدار يلمع كالذهب  إلى برنـتَوقـف . َّ

َعلـن الكـاهن نـذور الـزواج أ.  بجانـب والـدتهامـارلاِيسار والده، ووقفَت 
َبصوت مهيـب، وعـززت جوقـة موهوبـة هـذه المناسـبة السـعيدة كانـت . ٍ

. كاتدرائية القديس اسحق فارغة باستثناء مراسم الزفـاف وويلانـد مـاكوي
َّنظر بول إلى زجاج نافذة الكنيسة الملون، المتمركز وسط جدار من الرمـوز،  َ

ُحيث لفتـت انتباهـه صـورة ليسـوع المسـيح و هـو يقـف باسـتقامة بعـد َ
  !كم هذا رائع. بداية جديدة. القيامة

ًانتهى الكاهن من النذور وحنى رأسه معلنـا نهايـة المراسـم ِ ُ َّقبـلَ بـول . ُ َ
َريتشل بلطف وهمس َ...  

  !ِ أحبك-

  ً. وأنا أيضا-

  »َابتسم ماكوي«

ّ هيا حضرة المحامي، أعطها قبلة حارة- ً ُ ِ ّ.  

ُابتسم بول وسمع نصيحته، ث« َ ِ َ ًم قبلَ ريتشل قبلة سـاخنةَ ُ أرادت مـارلا . ََّ
  ...أن يتوقفا
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  .هذا يكفي!  أبي-

  »ّتدخلَ برنت«

  . دعيهما وشأنهما-

َتقدم ماكوي إلى الأمام« َّ«  

  َهل ورثت ذلك عن أبيك أم أمك؟. ٌولد ذكي!  أحسنت-

. ًبدا الرجل البدين غريبا بالبدلـة الرسـمية وربطـة العنـق. َابتسم بول«

ُح كتفه قد شُفي تقريبا، كما استرد بـول عافيتـه هـو وريتشـل ُيبدو أن جر َ ً َ ِ

  ».ُكانت الأشهر الثلاثة الماضية كالزوبعة المسببة للعمى. ًأيضا

فريتـز َبعد ساعة من موت كريستيان نول، اتصلت ريتشـل بـالمفتش 

َ، حيث طلب المفتش الألماني من الشرطة التشيكية أن تتدخل عـلى بانيك
ـد الفجــر برفقــة لووكــوفُ هــو نفســه إلى قلعــة الفــور، كــما وصــلَ  عنـ

َّتـم اسـتدعاء ). وكالة تطبيق القانون وحفظ الأمن في أوروبا (يوروبولال
َ بحلـول منتصـف الصـباح، وحضر مسـؤولون مـن براغالسفير الروسي في 

وصـلَ .  بعد ظهر اليـوم التـاليالهيرميتاجومتحف كاثرين العظيمة قصر 

ّلم يضـيع الـروس أي وقـت، .  في الصباحتسارسكوي سيلوفريق عمل من  ُ
. سانت بطرسـبرغحيث قاموا بتفكيك ألواح الكهرمان ونقلها مباشرةً إلى 

َلم تعارض الحكومة التشـيكية ذلـك بعـد أن علمـت بتفاصـيل الأنشـطة  ِ َ
  .الدنيئة لإرنست لورينغ

، وقـد فرانـز فيلـنر بـالتحقيق في قضـية اليوروبـولَقام المحققـون في 

، الأنشـطة التـي قـام بهـا لووكـوفوقلعة القلب ئق في قلعة أكدت الوثا

َوبما أنه لم يعد هناك ورثة لتولي السيطرة عـلى . مكتشفي الآثار المفقودة َ
َّفي النهايــة، تــم العثــور عــلى . َ، تــدخلت الحكومــة الألمانيــةفيلــنرعُزبــة 

مجموعــة فيلــنر الخاصــة، ولم يســتغرق الأمــر ســوى بضــعة أيــام أخــرى 
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ـت ليتعــرف الم ـث تمَّـ ـين، حيـ ـادي المتبقـ ـاء النـ ـة أعضـ ـون عــلى هويـ ُحققـ

كانـت . مُداهمتهم تحت توجيه من فرع الفنون المسروقـة في اليوروبـول

ُالنتــائج مذهلــة، فقــد وجــدت الســلطات منحوتــات وتماثيــل وجــواهر  َ
َولوحــات ورســومات لعظــماء الفــن، اعتقــد أنهــا فقــدت إلى الأبــد َِ ُِ َّتــم . ُ

. ًليارات الدولارات بـين عشـية وضـحاها تقريبـااستعادة كنوز مسروقة بم

ًوبما أن جامعي الكنوز نهبوا فقط ما كـان مسروق مسـبقا، فـإن العديـد  َ ُ
ُمن ادعـاءات الملكيـة كانـت مشـبوهة في أحسـن الأحـوال، أو ربمـا غـير 

َارتفـع عـدد المطالبـات الحكوميـة والخاصـة . موجودة في أسـوأ الأحـوال
َّالمقدمة في المحاكم المن َتشرة في أنحاء أوروبا بسرعة إلى الآلاف، مـما دفـع ُ

البرلمان الأوروبي لإيجاد حل سياسي عن طريق استخدام المحكمة العالمية 

َلاحظ أحد الصحفيين الذي غطى المشهد أنه مـن المحتمـل . َكحكم نهائي ُ َ

ًأن يستغرق الأمر عقودا قبل الانتهـاء مـن جميـع المسـاومات القانونيـة، 

َّكما صرح    ».المحامين هم الفائزون الحقيقيون فقط في النهاية«أن َ

من المثير للاهتمام، أن نسخة عائلة لورينغ من غرفـة الكهرمـان كانـت 
ًدقيقة جدا بحيث أن الألواح التي أعيد تركيبها لاءمـت تمامـا الفجـوات في  ًَ َ ُ

َكانت الفكرة الأولية هي عرض الكهرمان المسـترجع . قصر كاثرين العظيمة ُ

ً مكـان آخـر والسـماح للغرفـة المرممــة حـديثا بالبقـاءفي َّ لكـن المتعصــبين . ُ
ِالروس جادلوا بقوة بأنه يجب إعادة الكهرمان إلى موطنه الشرعي، مـوطن 

ُ، على الرغم من أن بيتر في الواقع لم يهتم بالألواح، إلا أن ابنته، بيتر العظيم
. ة الروسية من الغرفةَالإمبراطورة إليزابيث، هي التي طلبت تصميم النسخ

َلذلك، في غضون أيام من اكتشافها، زينـت ألـواح غرفـة الكهرمـان الأصـلية  َّ
  .مرة أخرى الطابق الأول من قصر كاثرين

ًكانت الحكومة الروسية ممتنة جدا، حيث قامت بدعوة كـل مـن بـول 
َّوريتشل والأطفال وماكوي، إلى حفل الكشـف الرسـمي عـن الغرفـة، وتـم 
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َوبيــنما كــانوا هنــاك، قــرر بــول . ة لهــم عــلى نفقــة الحكومــةإرســال طــائر
واجها بعض الـرفض . وريتشل الزواج للمرة الثانية في الكنيسة الأرثوذكسية

َّولكن بمجرد أن تم توضـيح . ُمن الكنيسة في البداية، بما أنهم كانوا مطلقين
 لـن. كان حفلاً جمـيلاً. الظروف، وافقت الكنيسة على تزويجهم مرة أخرى

  ً.ينسى بول ذلك اليوم أبدا

َشكر بول الكاهن وابتعد عن المذبح َ َ ِعبر ماكوي عـن مشـاعره بصـدق . َ َ َّ
  ...كالمعتاد

  .أقصد، الحماقة.. .طريقة ممتازة لإنهاء كل تلك القذارة. ً كان ذلك رائعا- 

َضحكت ريتشل« ِ«  

  صحيح؟.  الأطفال يمنعون حرية التعبير-

  .داتيُ لا لا أحاول فقط تعديل مفر-

  ...َسأل ماكوي. بدأوا يسيرون باتجاه مقدمة الكاتدرائية«

  ؟مينسك هل ستقضي عائلة كتلر بعض الوقت في -

  »ُأجابه بول«

  .بعد ذلك سنعود إلى المنزل.  أجل-

َعرف بول أن مـاكوي حضر إلى هنـا بهـدف الشـهرة الإعلاميـة« َعـبرت . َ َّ
ُالحكومة الروسـية عـن امتنانهـا لعـودة كنـز لا يقـ كـان الرجـل . َّدر بـثمنٍ

ًالبدين مستمتعا باهتمام الصحافة بعد إزاحة الستار عن الغرفـة بـالأمس ُ .
عبر الأقمار الصـناعية مسـاء لاري كينغ َحتى أنه ظهر في برنامج مباشر مع 

َكـما اقترحـت عليـه . َأمس، وأجاب على أسئلة كثيرة من جميع أنحاء العالم
ُقيـا عـن غرفـة الكهرمـان، مدتـه سـاعة ًبرنامجـا وثائناشيونال جيوغرافيك  َّ ُ ً

ًكاملة، مع توزيع عالمي، حيث عرضوا عليه مبلغا يكفي لإرضاء مسـتثمريه  َ
  ».ستودوحلّ قضية التنقيب في 
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  »توقفوا جميعهم عند البوابة الرئيسية«

  ً.وبالطفلين أيضا.. ً. اعتنوا بأنفسكم جيدا-

ُطبعت ريتشل قبلة لطيفة على خد ماكوي« َ«  

ُشكرتك على كل ما فعلته لنا؟ هل - َ َ  

  . كنتما ستفعلان نفس الشيء معي-

  َ ومن قال لك ذلك؟-

  »َابتسم ماكوي«

  . أنا جاهز في أي وقت حضرة القاضية-

  »َصافح بول ماكوي بحرارة«

  اتفقنا؟. َ ابق على اتصال-

  .َربما سأحتاج لخدماتك مرة أخرى في أقرب وقت!  أوه-

   عملية تنقيب أخرى؟-

أقصـد الكنـوز التـي .. .يدري؟ لا يزال هنـاك الكثـير مـن القـذارة من -
  .تنتظر من يعثر عليها

* * *  
الرحلة إلى جنوب بيلاروسـيا . َغادر القطار سانت بطرسبرغ بعد ساعتين

ـان الأزرق  تســتغرق خمــس ســاعات عــبر الغابــات الكثيفــة وحقــول الكتـ
برد، فتراوحـت َحلَّ فصل الخريف، واستسـلمت أوراق الشـجر للـ. المنحدرة

  .ألوانها بين الأحمر والبرتقالي والأصفر

ُتكلـم المســؤولون الــروس مــع الســلطات البيلاروســية لجعــل كــل شيء  َ
َكانت توابيـت كـل مـن كـارول ومايـا بوريـا قـد وصـلت في اليـوم . ممكن

َعرفت ريتشـل . َّالسابق، حيث تم شحنها بطائرة خاصة وبترتيبات مدروسة
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ُأن والدها أراد أن يـ ُدفن في وطنـه، لكنهـا أرادت أن تكـون والـدتها معـهَ َ .
  .لذلك أصبحا الآن تحت تربة بيلاروسية إلى الأبد

َّ، ثم تم نقلها بالشاحنات مينسككانت التوابيت تنتظر في محطة قطار 
ًإلى مقبرة جميلة على بعد أربعـين كيلـومترا غـرب العاصـمة، بـالقرب مـن  ُ

َالمكان الذي ولد فيه كارول ومايا َتبِعت عائلـة كتلـر سـيارة الشـحن .  بورياِ َ
ُالمسطحة في سيارة مستأجرة، برفقة مبعوث للولايات المتحـدة للتأكـد مـن  ُ

ًترأس بطريرك بيلاروسيا شخصيا مراسم إعـادة . أن الأمور تسير على ما يرام َ
ًوقف بـول وزوجتـه والطفلـين معـا أثنـاء ترتيـل الصـلوات . الدفن الخاصة ُ َ

ُسيم خفيف عـبر العشـب البنـي أثنـاء إنـزال التوابيـت في َّهب ن. الرسمية ٌ
  ...قالت ريتشل للأطفال. القبر

ّ قولا وداعا للجد والجدة- َّ َ ً.  

َأعطــت كـُـلاً مــنهما حفنــة مــن الكتــان الأزرق، فاقتربــا مــن القـَـبرين «

َترقرقــت . َاقــترب بــول وعانقَهــا. المفتــوحين وقــذفا الــبراعم فــوق التــابوتين

ًا، ولاحظت أن بول كـان يـبكي أيضـاالدموع في عينيه ًلم يتحـدثا أبـدا عـما . َ

ـة  ـل قلعـ ـة داخـ ـك الليلـ ـدث في تلـ ـوفَحـ ـي . لووكـ ـظ، لم ينهـ ـن الحـ ُلحسـ
ِكريستيان نول ما بدأه، فقد ضحى بول بحياته لإيقافه ُإنها تحـب زوجهـا . ُ

َّحذرهما الكاهن هذا الصباح أن الزواج يدوم مـدى الحيـاة، وبالتـالي . ًكثيرا َ
ًن يؤخذ على محمل الجد، خصوصا عندما يكون هناك أطفاليجب أ َ كـان . َ

ًمحقا، فهي أيضا تؤمن بذلك ً ِ َلقد ودعت والدتها قبل . َاقتربت من القبرين. ُ َّ
  ...عشرين سنة

  !ً وداعا يا والدي-

  »َوقف بول خلفها«

  .ارقد بسلام! ً وداعا كارول-
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هبــوا إلى وقفــوا لــبعض الوقــت في صــمت، ثــم شـَـكروا البطريــرك وذ«
ٌحلق فوقهم صقر تحت ضوء شمس الظهيرة، وهـب نسـيم عليـل . السيارة َّ َ ٌ َ َّ

  ...َسألت ريتشل زوجها. َركض الطفلان نحو البوابة. َلفَح وجوههم

  صحيح؟.  ستعود إلى العمل-

  . حان الوقت لممارسة واجبات الحياة اليومية-

قم بأي حمـلات فازت ريتشل بإعادة الانتخابات في تموز، رغم أنها لم ت«
ًانتخابية تقريبا، وذلـك بسـبب الشـهرة التـي حصـلت عليهـا إعلاميـا بعـد  ً
َالكشف عن غرفة الكهرمان الأصلية، حيـث حققَـت الـنصر عـلى خصـمين 

َّتم سحق . قويين َلكنها قررت أن تـزور المحـامي المشـاكس ماركوس نيتيلز، َ
ُلتعقد معه معاهدة سلام ُ تكـن تمارسـه سلوك جديد لتسوية الخلافـات لم. َ

  ».من قبل

  َّ بول؟ هل تظن أنه علي الحفاظ على مقعد القاضي؟-

ِ هذا قرارك أنت- ِ.  

  .إن هذه المهنة تأخذ الكثير من وقتي.  لا أظن أنها فكرة جيدة-

ِ عليك أن تفعلي ما يسعدك- ُِ.  

ُ اعتقدت أن منصب القاضية سيجعلني سعيدة، لكنني لست متأكـدة - ُ
  .من ذلك الآن

ف شركة تحب أن يكون لديها قاضية سـابقة مـن المحكمـة العليـا  أعر-
  .في قسم التقاضي الخاص بها

   بريدجن وودورث؟-

  .ُ ربما، بما أن لدي بعض السلطة في الشركة، كما تعلمين-

ُاحتضنت خصره بذراعها بينما كانا يسـيران« ِشـعرت بالأمـان لوجـوده . َ َ
ٍق طعم الاطمئنان منذ فـترة لم تتذو. مَشيا لبضع لحظات في صمت. بقربها
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ُّربما تعد ممارسـة مهنـة . َفكرت بمستقبلها ومستقبل بول والأطفال. طويلة َ ُ
ًالمحاماة ثانية فكرة جيدة بالنسـبة لهـم جميعـا بريـدجن سـتكون شركـة . ً

ً مكانــا ممتــازا للعمــلوودورث ُنظــرت إلى بــول وتــذكرت مــا قالــه قبــل . ً َ َ
  »!كما تعلمين، كةُلدي بعض السلطة في الشر.. .لحظات

ُعانقَته بحرارة ولأول مرة ُلم تجادله.. .َ ُ.  

  

  

  -  النهاية - 
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  ِّملاحظة المؤلف

ُعندما قررت كتابة هذه الرواية، وجدت أنه من الضروري أن أسـافر في  ُ
ً، وأخـيرا إلى ماوتهـاوزنجميع أنحاء ألمانيا، وإلى النمسا، ومعسـكر اعتقـال 

 عدة أيام في قصر كاثرين العظيمة ُموسكو وسانت بطرسبرغ، حيث قضيت
صحيح أن الهدف الأساسي للرواية هو التسلية، لكني . تسارسكوي سيلوفي 

ًأردت أن تكون معلومـاتي دقيقـة أيضـا إن موضـوع غرفـة الكهرمـان غـير . ُ
ًمستكشَف نسبيا، على الرغم من أن مواقـع الإنترنـت بـدأت مـؤخرا بمـلء  ً ُ

وبمـا . ًحمل هذا الموضوع سحرا لا نهاية لـهفي أوروبا بالذات، ي. هذا الفراغ
ُأنني لا أتكلـم الألمانيـة أو الروسـية، اضـطررت إلى الاعـتماد عـلى الوصـف 
. الموجود في النسـخة الإنكليزيـة لأحـداث قـد تكـون أو لا تكـون صـحيحة
. لسوء الحظ، كشفَت دراسة متأنية لتلك التقارير عن تضـارب في الحقـائق

َّة في سـياق السرد، كـما تـم تجاهـل تفاصـيل غـير َّتم عـرض النقـاط الثابتـ
ُطـرق : عـلى سـبيل المثـال. ُمتناسقة أو تعديلها لـتلائم احتياجـاتي الروائيـة

مع ذلك، لم . كانت صحيحةماوتهاوزن تعذيب السجناء في معسكر اعتقال 
المنافسة الشخصية بين غورينـغ وهتلـر عـلى . هناكهيرمان غورينغ يظهر 

ـة مو ـوز المسروقـ ـة الكنـ ـغ بغرفـ ـوس غورينـ ـذلك هـ ـد، وكـ ـة بشــكل جيـ ثقـ
َالكهرمان، على الرغم من عدم وجود دليل على أنه حاول بالفعل امتلاكهـا ُ .

َاللجنة السوفيتية التي كان من المفترض أن كارول بوريـا ودانيـا تشـاباييف  ُ

ِقد عملا فيها كانت حقيقية، حيث قامـت اللجنـة بالبحـث لسـنوات عـن  َ
نية الروسية المسروقة بعد الحرب، وعلى رأسها غرفة العديد من التحف الف

يقول البعض أن هنـاك، بالفعـل، لعنـة غرفـة الكهرمـان، حيـث . الكهرمان
َمات عدة أشخاص أثنـاء عمليـات البحـث، سـواء عـن طريـق الصـدفة أو 
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َاستخدمت جبال . المؤامرة، لا أحد يعرف ِ َ على نطاق واسـع مـن قبـل هارزُ ِ

َّالمعلومات الموضحة في المقطع . ز المسروقةالنازيين لإخفاء الكنو  دقيقـة 42َ
خياليـة، لكـن سـتود مدينـة . َّ، بما في ذلك القبور التي تـم اكتشـافها100%

ميلــك ُالموقــع، بالإضــافة إلى الــدير الــذي يطــل عليــه، يســتند إلى مدينــة 
َكـل التحـف المسروقـة المفَصـلة في مختلـف . ًمكان رائـع حقـا. النمساوية َّ ُ

ًوأخــيرا، يســتند التخمــين .  في الروايــة، حقيقيــة ولا تــزال مفقــودةالنقــاط

َوالتاريخ والتناقضات حول ما حدث لغرفة الكهرمان، بمـا في ذلـك الارتبـاط 
َالتشيكي المحتمل، إلى تقـارير فعليـة، عـلى الـرغم مـن أن حـلّ اللغـز مـن  َ ُ

في .  كـان خسـارة هائلـة1945اختفاء غرفة الكهرمان في عام . محض خيالي
َالزمن الحاضر، تم تجديد الغرفة في قصر كاثرين العظيمة من قبل حرفيين  ِ َ ِ َّ
. معاصرين أعادوا تصميم جدران رائعـة مصـنوعة بالكامـل مـن الكهرمـان

ًكنت محظوظا لقضاء بضع ساعات مع المسؤول عن عمليـة الترمـيم الـذي  ُ
ًلحســن الحــظ، الــتقط الســوفييت صــورا. َأطلعنــي عــلى صــعوبة المســعى َ ُ 

، ولكـن بـالطبع، 1940، ليـتم ترميمهـا في عـام 1930للغرفة في أواخر عـام 
َتدخلت الحرب َهذه الصور بالأبيض والأسود تستخدم الآن كدليل لإعـادة . َّ ُ

ُإنشاء ما تم تصميمه لأول مرة منذ أكثر من    . سنة250َّ

ِكما زودني المسؤول عـن عمليـة الترمـيم بمعلوماتـه التخمينيـة حـول مـا  َ َّ
َكان يعتقد، كما اعتقد كثيرون، أن الكهرمان إما دمـر . ثَ للألواح الأصليةحد ِّ َُ َ

ُبالكامل في الحرب، أو تم بيعه في السـوق كالـذهب والمجـوهرات والمعـادن  َّ َ
َربما تم العثور عليه ببساطة وبيعه بالقطعة، حيث اعتبرت . النفيسة الأخرى ِ ُ ِ َ َّ

 يمكـن إعـادة تشـكيل الكهرمـان، .القطع الصغيرة أكثر قيمة من لـوح كامـل
ِكالذهب تماما، دون ترك أي أثر لتكوينه السابق لذا من الممكـن أن تحتـوي . ً

ُالمجوهرات والتحف المصنوعة من الكهرمان، التي تباع في جميع أنحاء العالم  ُ
  .اليوم، على كهرمان مأخوذ من تلك الغرفة الأصلية
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  لكن، من يدري؟

  ... الروايةفيروبرت براونينغ َكما قال 

َفجأة، وكما يحدث عادة للأشياء النادرة، اختفت« ً ً.«  

  ما مدى صحة ذلك؟

  !لا أحد يعلم.. .للأسف
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